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 المقدمــــــــــة 
 

كُـتـب الكثير تحت عنوان تاريخ الفقه الإسلامي أو ما يُشبهه أو يُــــدانيه ، 
كتاباتٌ تفاوتـــت كثيراً في مستواها ، كما تخالفـت من حـيث مفهــوم كلمة ) فـقـه ( 
الـــــذي نصبتْ نفســـها لمعالجـة تاريخه ، ذلك المفهوم الــذي كثيراً مارأيناه يختلط بـــ 

( وبــ ) السُـنّة ( وبــ ) الحديث ( . وأيضاً تفـاوتت من حيث غــرض ) الشـريعة 
 الكاتـب وما يسـعى إليه ، ومن حيث المنهج الذي اتّبعه فـيما خطّـته يـــداه . 

والحقيقةُ التي ينبغي التصريح بها وأخذها بالاعتبار منذ البداية ، أن هـذا 
عامل البحـث ، وأقـلّها طواعيّةً لعمل  النمط من الكتابة التاريخيّة هو أعصاها عـلى

الباحـث . التاريخ الحَــدَثي ، سياسيّاً واجتماعـيّاً ، بالفروع الكثيرة لهـذا الثاني 
)الاجتماعي( ، يتعامـل مع ظواهـر تحـدث في بُنية المجتمع ، يمكن رصـدها 

راد الباحث وما وتسجيلها وتركيبها ، بحيث يمكن أن تأتي في النهاية عـلى طِـبْـق مُـ
سـعى إليه. أمّـا التاريخ الثقافي، أو ما هو أحـرى بأن يُسـمّى تاريخ الحياة العقــليّة ، 
فهو يتعامل مع أُمـورٍ تحـدث تحت مستوى الملاحظة العاديّة ، أي أنّـه ما من 
 سـبيلٍ إلى رصــدها رصْــداً مباشـراً . وإنّما نرصـدها غالباً من خلال سـيرة وسـلوك
النُخبة ، التي تُعبّر بأعمالها الفكـريّة الأصيلة عمّا هو كامن ، مضى ينضج بهـدؤ 
في أرحام العقـول ، اســتجابةً لمُقتضىً سـياســيّ أو اجتماعيّ أو منهجيّ ، ولاينقصه 
ســــوى النّصّ، الموكول توليـده حصْـراً إلى الإنسان النُّخبوي ، الـذي يولّـده توليـداً 

خلّقه تخليقا. فإذا هـو وقع في خطيئة التخليق ، أتى الوليـد أشـبه بالخديج ، وليـس يُ 
رحلته في هذه الدنيا قصيرة : من الرّحِـم إلى القبر . وســـنـقــِفُ إن شـــــاء الله في 
 طيّات الكتاب عـلى نماذج من الاثنين ، نماذج من التخليق ، ونماذج من التوليـد .  

هـذا الكتاب بالي، وكان موضع اهتمامي مـدة طويلة .  ولقـد شـغل موضوع
 كـنت أثناءها مُهـتماً بوضع هـيكلٍ للبحث ،  ظلّ دائماً عُــرضةً للتبـديل وللتعـديل .
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إلى جانب ملفٍ خاص بالمعلومات التي قـد أقعُ عليها ، وتبـدو لي ذات علاقةٍ  
 ـمين . بموضوع الكتاب العتيـد ، أغُـذّي بها الملفّ السّ 

ومع أن ذلك العمل التمهيـدي كان يتقـدّم باستمرار، والملفُّ الخاص به 
ينتفخ بما يُضاف إليه ، فإنّني تهيّبتُ الشروع في تركيب البحث . وما ذلك إلا 
لأنّني لم أكـن مقتنعاً بما فيه الكفاية بأنّني ، بما اجتمع لـديّ من معلومات ، قـد 

ي تلك اللحظة الخارقة ، التي تُولّـد حالةً تتجاوز نفسها، ملكتُ ناصية البـداية . أعن
فتكون بمثابة البادئ لسلسلةٍ متصلةٍ من الأعمال ، ترمي وتنتهي بالفعل إلى إنتاج 
النصّ الفـقهي . إلى أن اكتشفتُها  بعملي عـلى كتابي السابق ) التاريخ السّرّي 

إعـداد قُـــــمّ لتكون الرّافعة للإمامة ( . أعني بادرة الإمام الصادق ) ع ( إلى 
والحاضنة للإنطلاقة الُأولى باتجاه استيلاد نظام فكري إحيائي ، يُعيـد للإسلام 
روحَه المُسـتـَلَـبَة . من ضمنه طبعاً إعادة الأحكام الإسلاميّة الأصيلة إلى موقعها 

 الطبيعي ، بوصفها النّاظم للعلاقات في كافة أوجه النشاط والعمل. 
 هنا كانت البداية ، إن نحن أخذنا الاستمرار بعين الاعتبار . من 

بُغيتنا في هـذا الكتاب بكُتُبه الأربعة أن نحكي القصّة الرائعة لحركة الفكـر 
الإمامي ، انطلاقاً من الشريعة باتجاه الفـقه . الشريعة بوصفها التشريع الربّاني 

اعتباره حصيلة الجهد البشري اجتهاداً الذي لا مُبدّل له من حيث المبـدأ ، والفـقه ب
واستنباطاً وتفصيلًا وتنفيـذاً للشريعة وللسُـنّة وللحـديث ، بوصفها مصادر الفـقيه 
لاستنباط الفـقه / الفتوى . وهي حــركة اقتضت جهود أجيالٍ من النُخبة المُفكّـرَة ، 

مَـة ، بل هي مضت تبني وتُعلي البناء ، وكأنّها في عملها تستهدي بخطةٍ مُحك
بالفعل كذلك . المُهمّ أنّ تلك الحـركة ما تزالُ عالقةً وسـتبقى إن شـاء الله ، في 

 علاقةٍ حيّةٍ مع بيئتها ومقتضياتها . 
في الذهـن الآن خطّةٌ للمشروع كلّه تقضي برصْـد حركة الفكـر، الذي 

 غـداد فالحلّة فجبل عاملمضى يسـتولـد الفـقـه في مــدارسه الأساسيّة الأربعة : قُـمّ فـب
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 وما لـم يطـرأ تعـديلٌ عـلى هــذه الخطّة أثناء العـمل لسـببٍ مـا أو لغيـره . 
ونظراً لِمــا يتطلّبه تنسيق أكوام المعلومات ومن ثـَــمّ تركيبها من وقـتٍ 
 وجُهـد ، فإنّـنا سـنقسـمه إلى أربعة كُتُب . نخصّص الأوّل منها بالحـركة الُأولى ،
أعني قُــمّ ومــداها الحيوي في إيران وما وراء النهـر. بينما نترك باقي الكتاب 

كُتُب لأنّ كلّ بحثٍ منها  لأجزائه اسـم وقـد اخترتُ  للمدارس الثلاثة الباقيات .
يُمكن أن يكون كتاباً مُسـتقلًا بنفسه . وإن يكُـن تكاملها في عملٍ واحـد يمنحُها 

 نكهةً خاصّة .
مٍ لا بُـدّ منه عـلى المُصطَلَح يستوعب كامل الفصل الأوّل من بعـد كلا

الكتاب الأوّل ، سـنبدأ في الفصل الثاني من هـذا الكتاب بقضاء حقّ الكوفة أيّام 
علي ) ع ( ، ليس لأنّه من إشكاليّات البحث ، بـل لأنّه حقٌّ تأسـيـسيٌّ مَنكور . 

ادر ، كيف عمل الإمام عـلى اصطناع فيه سنصِفُ ، بقـدر ما تُعطينا إيّـاه المص
بدايةٍ منهجيّةٍ لانطلاقةٍ معـرفيّةٍ إسلاميّة رشـيدة ، مُتقـدّمة بالقياس لِمـا هـو معمولٌ 
بـه يومـذاك . وتكون البديل للسياسة الرّسميّة تجاه النصّ النبوي ، التي قضت 

اسعة ، لا يُؤمَن أن بمنع تدوينه ثـم بحَصْر تداوله . الأمر الذي ترك مساحة فراغٍ و 
تُستغلّ من قِبَل أي سُـلطة لملئها بما يُناسب أغـراضها ومراميها الضيّقة ، وليس 
بما يعود بالنفع عـلى الُأمّـة . الأمـر الذي سيحصل بالفعل عـلى يدَي معاوية وعبد 

 الملك بن مروان . 
سّـس لعملٍ اهتمّ الإمام ، عـلى الرغم من همومه الثّقال في الكوفة ، بأن يؤ 

منهجيّ ، تـدلّ أسماءُ ما صـدر عــن أربابه من تصانيف عـلى أصالته وأسبقيّته . 
ولولا أنّ هـذا المشروع انقطع بفاجعة الشهادة المفاجئة للإمام ، لكان أهـلًا لأن 
يكون الرّافعة الُأولى لعملٍ تأصيليّ متطوّر ، سيكون هو الذي يسـتدرك ما يمكن 

اء السياسـة ، وبذلك كان سـيدخل في إشكاليّات الكتاب . ولم استـدراكه من أخط
يكن علينا أن ننتظر زُهاء قرن من الزمان ، حيث الإمام الصادق ) ع ( سيرعى 
 ويُوجّه ظهور قـمّ حاضرةً عـلميّة ، لتحمل المشعل وتُغـذّ به السير إلى الأمام ، كما
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 لا يزال وسيبقى وسـتبقى إن شـاء الله .   
كون الإشكاليّات الأسـاسـيّة أمام البحث والباحـث في هـذا الباب الأوّل :  سـت

 ماذا فعلــت قُـم ، أو ماذا كان دورها في إطلاق العمل النهضوي الذي قاده ورعاه
الإمـام الصادق ) ع ( ؟ أين خَـطَــتْ إلى الأمام باتجـاه نشـــأة الفـقـه ، ثــم ما الذي  

زاتها ؟ ثـم كيف وأين انتشـر حضورُها الفكري في مكث في الأرض من إنجا
الفضاء المُحيط بها ، وكيف انتهى وانتهـت ؟ ثـم ما هي الإنجازات الباقية من 

 هــذه الحركــة إجمالًا ؟ 
من المعلوم لـدى القارئٍ العارف اللبيب أنّ كلّ هـذه التساؤلات / 

.  ي سُـوق الفكر مقـدمة لمعالجتهاالإشـكاليّات غير مسبوقة. أعني أنّها لم تُطـرَح ف
أنني وقـفـتُ عليهــا قــبـل بضع ســنيـن في كتابي ) رجال الأشعــريين مـن  وأتذكّـر

المحـدّثين وأصحـاب الأئمة ( ، ووعـدت القارئ بالعـودة إليهـا . وإنّــني أرجــو أن 
أتى الآن تحت أكـون قـد وفيت له بهـذا الكتاب بما كنت قـد وعـدته بــه ، وإن 

 عنوانٍ مختلف .
الشـكر لله سـبحانه عـلى ما وفّـق وأعـان في هــذا البحـث . وأســأله سـبحانه 

 أن يُتابع نعمته عـليّ فـيما بقي منه . 

 والحمـد لله رب العالميــن . 

 ه1436رمضان  23بعلبك : ليلة القـدر ليلة الجمعة 
 م  2015تموز  9الموافق 
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 الأوّلالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 مُـقـدّماتٌ منهجيّـة 

 ـــــ كـلامٌ عـلى الـمُـصـطَـلَــحـات : 1 
 الشّـريعةُ ، السُّـنـّة ، الحـديـث ، الـفـقـه    

 ) تمهيــد (
عـلينا في مُقتبَـل البحـث أن نضـعَ الحُـدودَ الدّقـيـقـةَ لهـذه الكلمات / 
المُصطلحات الأربعـة . كـي لا تختلطَ الُأمـورُ عـلينا ، مثلما نـراها أحياناً ، وما 
نزال نـراها كثيراً في الاسـتعمال الجـاري حتى بيـن عـامّـة أهـل العلـم من مختلف 

 المذاهب . 
م أنّ وضْعَ الحـدود الـدّقيقة للمُصطَلَح ، هـو شــرطٌ أساسيٌّ في ومن المعلو 

وَحـدة اللغـة السّـارية في البحـث من الكاتـب باتجـاه القارئ . بـدونِه قــد يختلطُ الأمـرُ 
عـلى القارئ ، وقـد يضيعُ بعضُ المقصـودُ والغـرض من الكاتـب . خصوصـاً وأنّ 

حات  كانت في الماضي موضوعـاً لعملٍ سـياسـيٍّ بعض هاتيك الكلمات / المُصطلَ 
أو لاسـتعمالٍ عشـوائيّ غالِـبٍ ، أخـرجـها عــن دلالتِها الأصليّة ، لحسـاب دلالةٍ 
ارتجاليّةٍ مُبرمَجَة ، بحيث تقود إلى مَـرامٍ لا علاقة لها موضوعيّاً بما هي لـه . 

رُ افتقاراً شـــديـداً إلـى الـدّقّـة وبذلك فقـدت اليوم دلالتها الأصليّة . وباتت تفتقـ
والضّبـط . واسـتمـرّ ذلك من بعـدُ بـقــوّة الاســتمـرار ليـس غيـر . وهـذا التعليل 
للاســتمرار هو مـــن باب حُسْـــن الظّـنّ فـقـط . وإلا فـإنّ بعضَ تلك الاسـتعمالات 

ـنّة والحـديث بمعنىً ، أمـرٌ واضـحُ  العشـوائيّة ، أخُـصُّ منها اسـتعمالَ كلمتَي السُّ
الفسـاد معلومُ المنشـأ عـنـد العارفين ، وأنّـه كان تعميـةً مقصـودة . وسـنقِـفُ عـلى 

 فذلكة هـذا الحكم بعـد قـلـيـل . 
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بعضُ التّحـديـدات الآتـيـة قـد تكون موضـعَ نقاش . بيـد أنّ ما يُهـوّنُ من 
أمـرِه وأمـرِهـا ، أنّ ما سـنقولُـهُ عـليها هـو بيـانٌ لِمـا نقصـده نحن من كلّ مُصطلَحٍ 
منها ، اسـتناداً إلى اعـتباراتٍ قائمـةٍ في موضوعِها . وعـلى كـلّ حال ، فـإنّـه لا 

 ي الاصطـلاح . مُشـاحّـةَ ف
 الأمـرُ الجامِـعُ بيـن هـــــذه الأربعـة المُصطلَحات ،  أنّها جميعها بشـروطِهـــا

أحكامٌ في حـقّ المُكلّـف ، أو منشـأٌ لأحكامٍ بعملِ الفـقيه عليها ، وُجُـوبـاً وحُـرمـةً ،  
مليّـاً بينهـا بالنسـبة أمـراً ونهيـاً وإرشـاداً . فهـي من هـذه الجهـة ســـواءٌ ما من فـرق ع

للمُكلّف . وإنّمـا تتفاوتُ في الطـريق المُوصِـل إليها . فشـتّان ما بين طريق العمل 
ـنّة بوصفها يقينيّة ، وبين طـريق العمل بالفـقـه والحـديث بوصفها  بالشـريعة والسُّ

 ظنّيّة  . وسـيأتي بيـانُ ذلـك إن شـاء الله .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشّـريعة ""  (1)

 (1 ) 

صلوات الله عـليه  الأحكام المُنزلَـةُ في كتاب الله تعالى عـلى خاتـم أنبيائـههـي 
لٍ ينـالُ موضوعَها  وآلـه. وهي تتّصِـفُ بأنّها مُطلَقةٌ ليسـت تتغيّـرُ ولا تـتـبـدّلُ إلا بـتـبـدُّ

ل الموضوع . المنصوص عـليه أو المع  لوم . إذ ذاك قـد يتغيّـر الحُكم لحاقاً بـتـبـدُّ

من أمثلة تغيُّـر الحكم بتغيُّـر الموضوع في الشـريعة : قـيّـومـيّـة الرجال عـلى 
النسـاء في الُأســرة . المنصوص عـليها في قولـه تعالى : " الرجال قـوّامـون عـلى 

 وبما أنفـقـوا من أموالِهم . . . . . " الآية النسـاء بما فضّل الله بعضَهم عـلى بعضٍ 
 ( .  33) النساء / 

فـإذا نحن تقبّلنا أنّ تعـليل القيّوميّـة مُـركّـبٌ عـلى نحو الكُلّي من عُنصـريَن 
اثـنـيـن . أي أنّـه بالتالي فـإنّ القيّوميّـة تسـقط بسـقـوط أحـد عُـنصريّ التعليل عـلى 
ــل فكـرة أنّ التفضيل هنا عَـــرَضيّ اجتماعيّ ، وليس  الأقـلّ . بالإضافة إلى تـقـبُّ

ـاً مـن خِلقة الرجل وخِلقة المـرأة . ثـم أنّـها مَشــــروطَـةٌ بتفـرّد الرجـل دون المـرأة ذاتيّ 
بالإنفاق عـلى الُأسـرة ، ـــــــ إذا نحن تقبّلنا كلّ ذلك أو بعضَـه ، فـإن قيّوميّة الرجل 
عـلى المرأة قـد تصبح محـلّ بحـثٍ ونظـر في حال دخول الـزوجـة ميـدان العمـل 

نتاج ، ومشـاركتِها الرجـل في حَـمْـل أعـبـاء الُأســــرة ، كما هو الاتجاه الغالب والا
 اليومَ عـلى الكثيـر من  مُجتمعاتِـنـا . 

ثـم أنّ الله تعالى نسَـبَ التشـريع إلى نفسـه حَصْـراً " شــــــرع لكم من الدين . 
( .  51ةً . . . " ) المائدة / ( ، " لكُلٍّ جعلنا منكم شـرع 13. . . " ) الأنبياء / 

ونسبها إلى غيـره في معرض الإنكار والذّمّ  " أم لهم شُـركاء شـرعـوا لهم من الدين 
 (.  21ما لم يأذن به الله . . ." ) الأنبياء / 

فهـذا وذاك في معنى وقـوّة التصريح بأنّ التشريع والشريعة هما لـه ومنه 
 تبارك وتعالى حصْـراً . 
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 (2 ) 

 نخلُـصُ من هـذا التحليل إلى نتيجتيَـن نراهمـا هامّتيَـن :

ــــــ الُأولـى : أنّ إطـلاق اســــم أو صفـة ) شـــريعة إسـلاميّة ( عـلى كـلّ ما 
قّــة . ضـرورةَ أنّ   في كُـتـُب الأحكام عـنـدنا هـو إطلاقٌ يـفـتـقــر افتقاراً شــــديـداً إلى الــدِّ

ـدور عـلى الأقـلّ عـن الشّـارع الشـريعة هي حَ  ـصْـراً النـصُّ الإلهيٌّ المَقطوع الصُّ
عــزّوجـلّ . بينما أكثـرُ ما في هاتيك الكُـتـُب هي اجتهادٌ بشــــريّ . نعملُ بمقتضاه 
ونمتـثــل لـه ، ونقـول أنّـه مُنجّــزٌ للأحكام في حـقّــنا ، ومُعــذّرٌ في حال مُخالفته 

عيّ ، نعـم ، ولكنّـنا مع ذلـك نقــولُ ايضـاً أنّـه يفتقــرُ إلى صفة القَـطعيّـة . للحكــم الواق
 كما أنّـه قــد يتبـدّل بتبـدُّل نظـر أو منظـور المُجتهـدِ نفسِـه أو غيـرِه . 

ـــــــ الثانية : أنّ التشـريع القــرآنيّ إلهـيّ عـابِـــرٌ للحاضـر، أي وقـت التنـزيـل ، 
أيضاً إلـــى المُسـتـقـبـل ، وما قـد يحمله مـــن صِـيَـغٍ وبُنى اجتماعـيّة ، مختلفة ناظـرٌ 

عـــــن تلـك التـــــــي كانت السّـائـدة في زمـان التنـزيـل . ذلـك ما نقـرأه في تعليق حُكمـه 
عـلى مواصفاتٍ اجتماعـيّةٍ قائمةٍ بالفعـل ، وما في ذلك من دلالـةٍ عـلى مُســتوى 
المفهـوم الكامن في نصّ آيـة القيّـوميّـة . بما يُعطي الحكم ضمناً صفة المُتغيّر ، 

 ويجعله مَـرِناً قابلًا لاسـتعياب غيرَ بُنيـةٍ وصيغـةٍ اجتماعـيّة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـنّـة"( 2)  "السُّ

 (1 ) 
ل الرّساليّ ، أي عـلى لسان النبي ) ص ( وهـي حَصْـراً في الاستعما

 ولسـان صحبه الأوّلين : ما أعـلنه النبي ) ص ( عـلى المسـلمين إعلاناً عـامّـاً 
 مقصـوداً ، وما عَـمِـل بــه عامّـةُ المسلمين إبّـان حياتـه بأمـــرِه . مُقابلُـهُ البـدعـة . 

كعات كلٍّ منها ، وأجـزاء مـن أمثلتها عـــــدد فرائض الصلاة اليوميّـة ور 
الأذان ، وحِـلّـيّـة زواج المُـتـعـة ، وولايـة عـلي ) ع ( من بعـده عـلى المسلمين . إلى 

 غـيـر ذلك ، وهـو كـثـيـر. 
ـنّـة قـولُ الرسـول ) ص ( في  الدليل عـلى أنّ ذلك هو حصْـراً معنى السُّ

.  1" كتاب الله عـزّ وجلّ وسُــنّتـي إذا أتاكم الحديث فاعـرضوه عـلىحجّـة الوداع : " 
ـنّة خيـرٌ من عـمـلٍ كثيـرٍ في البـدعـة" وقـوله : " ــنّة ، فعمـلٌ قليلٌ في السُّ .  2عـليكم بالسُّ

. وقولُ  2مَـن تمسّــك بسُــنّتي في اختلاف أُمتي كان لـه أجـر مائة شـهيـد " وقولـه : " 
ـد بعثه إلى النّهــروان لمُجـادلة المُحكّمَـة :     عـلي ) ع ( مُخاطباً ابن عباس ، وقــ

ـنّة فإنّهم لن  " لاتخاصمهم بالقرآن ، فإنّ القرآن حمّالٌ ذوو وجوه . ولكن حاججهم بالسُّ
وجاء في الأثـر أنّ الرسول ) ص ( سـأل وفـداً أتاه في  ". 3يجدوا عنها مَحيصا

 ي تتالـت وُروداً فيما يُعـرف بـ عام "المدينة" من عبـد القيس ، من جملة الوُفود الت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، عن الطبرسي . 108ــــــ مطهري : الإسلام ومتطلّبات العصر /  1
 .  261/  2ــــــ بحار الأنوار :  2
. وما من  18/72م:1967ه/1387ــــــ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ، ط. القاهرة  3

شكٍّ في أنّ الإمام كان يُريد ما قاله النبي ) ص ( يوم الغدير في حقّ الإمام ) ع ( و: "عليٌّ 
نّة . مع الحق والحق مع علي  يدور معه حيثما دار" ومثلهما  . وهما ممّا ينطبق عليه تعريفنا للسُّ
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خير إخوان ، ألانوا " فقالوا:" كيف رأيتم كـرامةَ إخوانكم لكم وضيافتَهم إيّاكم ؟الوُفود:" 
" . إلى  1 وسُـنّة نبيّنافُـرْشَـنا ، وأطابوا مَطعمنا ، وباتوا وأصبحوا يعلّموننا كتاب ربّنا 

 غير ذلك وهو كثير . 
في الغاية من الوضوح ، لمَـن يُحسـن التمعُّـن في هـذه النصوص ومـمّـا هو 

ــــنّـة " فيها ليـــس الإخبار بما ســـــمعه مــن النبي    المُتضافِـرة ، أنّ المقصود بـ " السُّ
، لـومٌ عنـد الكافّـة من المسلمين) ص ( أو رآه الشخص فأكثر قــليلًا ، بل ماهـــو مع

مّـتّهم منذ زمن البعثة ، مـمّا هو ليس موضع خلافٍ أو ومَعمولٌ به عنـد عا
 اختلافٍ بينهم من حيث وُروده عـلى الأقلّ . 

ـنّة كان  ويظهر من كلامٍ للشيخ المفيـد رضوان الله عـليه أنّ هـــذا المعنى للسُّ
إعـلم أنّ أُصول الأحكام الشرعـيّة ثلاثة هــو الحاضر في ذهنه . وذلك حيث قال : " 

". حيث 2ء : كتاب الله سـبحانه ، وسُـنّة نبيّه ، وأقوال الأئمة الطاهـرين من بعـدهأشيا
نـراه يُميّـزُ بوضوح بين ما هو مَسـنونٌ عن النبي ، فيخصّه باسـم الـ " سُــــنـةّ " ، 
وبين ما هـو مأثـورٌ عن الأئمة : " أقوال ". ولو انّ مقصودَه كان صِـرْف الأقوال 

نـد الكُـلّ لَمـا ميّـز عـلى هـذا النحـو. ممّـا أصبح جميعُه فيما بعـد عنـد في الحاليَن ع
 جميعنا " سُــــنّة " . 

ــنّـة في أصل اللغـة ، أي قبل تطوّرها ألسُـنيّاً في  ومن المعلوم أنّ كلمـة السُّ
 ســـياق العمل الإعــدادي النّبوي ،  وحاجتِه إلى لغـةٍ تُغطي كافـة احتياجاته ، كــــــــــان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. والمقصود بـ "السُنّة" هنا : العبادات . قارن اسم كتاب الصحابي  206/  4ـــ مُسـند أحمد :  1

 الجليل أبي رافع القبطي ) السُنن والأحكام والقضايا ( ) رجال النجاشي ، الترجمة الُأولى ( .
وذلك في كتاب أُصوله المفقود ولم يصِلنا إلا مُختصرُه . انظر: ) نظرات في تراث الشيخ ــــــ  2

. نقلناه عـن ) تدوين الحديث ( للدكتور مهدوي راد ، ط. بيروت  193المفيد ( للسيّد الجلالي / 
 .  28ــــ  27م /  2006ه/  1427
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يعني الطريق المَســلوكَة ، أو الطريقة المألوفـة المعلومَـة . أي الحالة التي ينتقلُ 
فيها سُــلوكٌ بشــريٌّ بعينه من من حالة فرديّة تخضع للاختيار الشخصي ، إلى 
حالـةٍ سـائـدة أو عـلى الأقـلّ غالبة ، يكون ما يختلفُ عنها خروجاً عـلى ما هو 

اعة . وإلى افتعال هـذا الانتقال ألمحَ الحـديث المعروف  محمود ومقبول لـدى الجم
 مَن ســنّ سُــــنّةً حســنةً فلـه أجـرُها واجـرُ مَـن عـمـل بها إلى يوم القيامـة " . " 

  (2 ) 
 "، أن غــدت أيضاً في مُقابل الفَـرْض السُنةثـم كان من التطـوّر الألسُـني لـ "

ـــدعـة . ومن ذلك ما عـن الواجـب ، مع الاحـتـفـــاظ ب مكانِها السّــــابق في مُـقابـل الب
الإمــــام الصادق ) ع ( ، جوابـاً لمَـن ســــأله عـن حُكـم المضمضة والاســـــتـنشـاق فـــي 

ــنّة . فإن نسيتهما لم يكُـن عـليك أجـزاء الوضـوء ، فقـال في الجــواب : "  هما من السُّ
 ـقيقٌ عـلى المعنى الأصلي الجامع ، أي عـلى الطريقـة المعلومَـــة وهـذا تشـ". 1إعادة 

المعمول بها ، حيث تكون مــرّةً سُـــنّـةً في فــريضة ، وتكون أُخـــرى سُـــنّةً في غـيــر 
فــريضــة ، فتأخــذان حُكمَها عـلى كلّ حال . ولكنهما في الحالين سـواء من حيث 

 ها .أنّهما سُــنّةٌ معمولٌ ب
 (3 ) 

ومن المعلـوم أنّ هــــذا الباب من أبواب العلم بالدين ، أي ما هو تحت 
عنوان المأثـور عـن النبي ) ص ( إجمالًا ، سُـنّةً وحـديثـاً ، كان موضوعاً لعملٍ 
رمى في أوّل أطواره إلى حجبـه والحـؤول دون انتشـاره ، خصوصاً بين الأجيال 

ة وتسـتوعـب مفاهيمها ومُعطياتِها . ثـم كان من اللاحقة التي لـم تشـهد زمـن النُّـبـوّ 
بعـدُ موضوعاً لعملٍ معاكــسٍ ، رمى إلى إغــراق العـقــل والوُجـــدان العام بمجموعةٍ 

 من المفاهيم والولاءات الخادمـة لمشـروعٍ سُـلطوي مُهيمـن . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  430/  1ه :  1391ـــــــ الحـرّ العاملي : وسـائل الشيعة ، ط. بيروت  1
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ــلطة منعُ تدوين وتـداول تلك   في زمـن الخلفاء الثلاثة الُأوَل فُـرض بقـوّة السُّ
بيننا وبينكم كتاب الله ، فاســـتحلّوا حلالَـه وحـرّمـوا المأثورات . إمّـا تحت شـعار" 

 . إلى غـير ذلـك مــن2"  إنّي والله لا أُلبِـس كـتــابَ الله بشـئٍ أبـدا. أو " 1" حــرامَــه 
ـنّـة " الحقيقيّة تحت شـعار الخشية  الذّرائع . ممّـا ينتهي إلى أُطـروحة تجهيل " السُّ

 ل بغيره ، أو من اختلاط الحديث بالقرآن . من ترْك القرآن والاشتغا
ولقـد كان ذلك التدبير، وما قـيـل في تسـويغه من مُختلـف الذّرائع، مـوضعَ 
نـقـــدٍ دقـيـقٍ مـن غيــر باحـــث ومصنّـف . تـنــاول التـدبـيــر وجَـدّيّـتــــه ، وتـنــاول الذّرائع 

ي تُوصِلُ حـقـــاً إلى المقصود المُعلَن ، وصحّتها. وذلك بالنظـر إلى أنّها هـــل هـ
وبالنظــر أيضاً إلى أنّها هـل كانت حقاً الدافع والحافـز إليه ، أم أنّ وراءَها غـرضٌ 

. هــو القطع والفصل بين المسلمين وبيـن ما تــــركهـم عـليه رسـولُ الله ) 3آخــر خـفـــيّ 
يَن : الكتاب والعترة ، بوصفهما مصـدران ص ( عـليه . وفي رأسـه ثُنائـيّـة الثـّقَـل

حصريّان للقسـط عـلى المسـتوى السياسي والاجتماعي ، ومصـدران للحقّ والحقيقة 
عـلى مسـتوى مصـدر المعـرفة . ومن المعلوم أنّ هـذه الحصريّة تتعارض كُليّاً مع 

مصدر  ما انتهت إليه الُأمور ، ســــواءٌ على المستوى السياسي أم على مستوى 
 الحقّ والحقيقة  . 

 (4 ) 
ودارت الأيام ، ومـع دورانّها تبدّلت المقاصد والغايات . ولم تعُـدْ مُقتصـرة 
 عـلى صِـرْف القَطع  والفـصل بين المسلمين وبين ما تركهــم عـليه نبيّهــم ) ص (. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ الذهبي : تذكرة الحُفّاظ ، ط. بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، مُصوّرة عن طبعة وزارة  1

 .  1/  1معارف الحكومة الهنديّة : 
 . 49م /  1949البغدادي : تقييد العلم ، ط. دمشق باعـتناء يوسف العــشّ ــــــ الخطيب  2
وما  15ه/1418ـــــــ انظر ، مثلًا ، علي الشهرستاني : منع تدوين الحديث ، ط. بيروت  3

 بعدها . حيث انتهى إلى نتيجةٍ مَفادها ما ذكرناه في الجملة الأخيرة في المتن أعلاه .
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ــراً واقعاً ومُكتسَـباً محَـقّـــقـاً ، بقيام سُـــلطةٍ سـياسـيّةٍ اسـتعادت بعـد أن صار ذلك أم
بها قـريـشُ ما فـقــدتـه بالإسـلام ، بـل وأكثـر بما لا يُقاس . وجـدّت أجيالٌ لـم تُعايـش 
ـلطة تعملُ الآن عـلى تثبيت  فترة النبوّة ، ولم تسـتوعـب معطياتها . وباتـت السُّ

هائيّاً ، عن طريق انتزاع الحُكـم كمفهـوم وكمصـدر وكموضع للمراقبة مُكتسباتها ن
والمُحاسـبة من الناس وإرادتهم وحقوقهم ، وإيكالِ كل ذلك ــــــ وياللـدهـاء ـــــــ إلى الله 

 تعالى وإرادتِـه وحسـابِـه . 
ذلك هو المشـروع الذي وضع له الخِطّـة ونفّـذه ببراعةٍ مُذهلة معاوية بن 

 بي سـفيان . أ
ممّا لا ريب فيه أنّ معاوية لم يكُن له أن يُنجـز هـذا الإسلام البديل ، أو 
 بالأحـرى المُضادّ ، لو لم يُفــرَد بحُكم المنطقة الشّاميّة مــدّة عـقــدين مــن الــــزمان أو

كمها ، تـزيـد قليلًا . كان أثناءها ملكاً حقيقياً بكل ما للكلمة من معنى . ينفـردُ بحُ 
وينفردُ بتعيين كافة أجهـزتها السياسيّة والأمـنـيّـة والقضائيّة ، وينفــردُ بالتصـرُّف 

 بعوائـدها الماليّة دونما رقيبٍ أو حسـيب ، خلافاً لكل وُلاة المناطق .
في هـذا السبيل أنشـأ جهازاً دَعْــويّـاً كبيراً . أوكـل إليه إعـادة تشـكيل عـقـل 

اس عـلى أوسـع نطاق ، بما يتناسـب مع مقاصـده وغاياته . ولــيَ فـريـقٌ ووُجـدان الن
منه ، يـرأسُـــهُ أبو هُـريـرة الدُّوسـي ، وضْعَ الأقـــوال عـلى لســان رسول الله ) ص ( . 

ـــــن ووليَ فــــريــقٌ آخـــرُ نشْـــرَها عـلى الكافّـــة في المساجـــــــد والجوامع . هــؤلاء هـــم مَ 
يُسـمّون في مصادر الفترة : القُصّاص ، الذين اســتحدثهـم ، وكانت وظيفـتهم 
تحــديث المُصلّين عـقـيـب كل فــريضة بمـا لُــقــّنـوا . ودائماً تحت عنوان : "قال 

 رسول الله" . "قال رسول الله" . 
داخليّاً ذاتـيّـاً . بهـذه الوسـيلة نشـر فكــراً وظيفته الوحيـدة قمع الناس قمْعاً 

بمعنى أنّـه يبنى موانع دينيّة أو أخلاقيّة ، تحولُ دون اعتراض الناس عـلى الحاكم 
 الفعلي ، مهما أنـزل بهم من صنوف الظلم ، أو ارتكب من المعاصي . 
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من ذلك القول بأنّ الله تعالى هو الفاعـل الحقيقي وأنّه هو وحــدَه الـمُـريــد .  
أي بالنتيجـة أنّ كلّ أفعال الإنسان إنما تجـري بإرادتـه وفعله تعالى . وعـليه فعنـدما 
يرفض إنسانٌ الخضوع لحاكمٍ أيّاً كان ، أو يعتـرضُ عـلى سـلوكه ، يكون فـعـلـه 

 ـلى الله وإرادتِه . بمعنى الإعتراض ع

ـل والصبـر، الأصيلتان في الفكـر والأخـلاق القـرآنيّة ،  ومن ذلك فكـرتا التوكُّ
 بمـا لا يتنافـى مع لُــزوم السّـعي البشــري إلـى الإصـلاح والعمل . ولكنّهما في النحو 

السّــعي الذي نشــره معاوية ، بـدهاءٍ ما بعـده دهاء ، يـرمي إلى تعطيل وإزاحـة 
 البشـري السـياسـيّ والاجتماعيّ ، وإغــراء الناس بالـقـعـود في الـمُلمّـات وحيث يجِــب

العمـل . وانتظار الـفــــرَج والفعل مـن عـنـد الله تعالى وحـده . إلى مفهـــوم شَــقّ عصـا 
رجُ بسْـطُ المسـلمين ، والخُـروج عـلى الجماعـة ، وعـدالة الصحابة أجمعين . ممّا يخـ

 الكلام عـليه عـن غـرضنا الآن . 
من الواضح أنّ  ذلك النّظام الفكري ـــــــ الأخلاقي يضعُ في خـدمة الحاكم 

 الفعلي أداتيَن قمعيّـتـيَـن : 
 ـــــــــ أداة قمعٍ ذاتيّ : الفاعــل الحقيقي هو الله ، التوكّـل ، الصبر . 

 قّ عصا المسلمين ، الخُروج عـلى الجماعة . ـــــــــ أداة قمعٍ عِـقابيّ : شـــ
كما أنّ من الواضح أيضاً ، أنّ الغـرضَ الأسـاس منه ليس إلا إطلاق يـد 
الحاكم الفعليّ في فـعْـل ما يشـــاء كيف يشـاء ، وهــــو في مـأمَـنٍ مَقبـول من 

 الاعتراض أو الانتقاض عليه . 
 (5 ) 

ول ، أنّ معاوية والعاملين لـه بـثّوا كلَّ تلك نخلصُ من هـذا السّـرد إلى الـقـ 
الأفكارتحت العنوان الذي لا يسَـع مُسـلماً من حيث المبـدأ ردّه :" قال رسولُ الله ". 

" عـن معناها الأصيل ، الذي بـدأنا  سُــنّـةوفي هـذا النّطاق جـرى تحويل كلمة " 
 ـنوان " قــال رســـول الله " . ابتغــــاءبـبـيـانـه هــذا الفصل ، ليشـمل كـل ماهــو تحـت ع
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ــنّـة الاسـتفادة من قُـــوّة كلمة "  " ، التي كانــت ماتـزالُ مُحتفـظةً بمعـناها  السُّ
الأصيل . ثـم رأينـاه يُتابع توظيـف الكلمة نفسِـها ، بـأن اجتـــرح لمَـن يـراهـــــم عـلى 

" ، أي الــــذين تـقـبّـلوها وعملـــوا بمُقتضاها . وفي  ـنّـةأهـل السُّ خِطته ونهجـه اســـــــم " 
" ، أي الذين أبـوا ورفضوا ذلك بـزعمـه . وما تزال هـذه الكلمات الرّافضةالمُقابـل " 

حيث وضعها ، إلى جانـب غيرها من القاموس الواسـع الـذي دبّجــه ، ممّـا أشـرنا 
 إلى بعضِـه أعـلاه . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( الحـديــث 3) 

 (1 ) 

ومن معانيه في أصـل اللغـة ما يحكيه أو ينقـلـه القائـل عـن غيـره ، أو حتى 
من نفسـه . ومن هـذا الأخير قوله تعالى " وإذ أسَـرَّ النبيُّ إلى بعضِ أزواجِـهِ 

 (. بالإضافة إلى معنىً آخَـر هو الحـديث في مُقابل القـديم . 3حـديثـاً " )التحريم/

والظاهـر أن منشـأ الكلمة في اللغة الاصطلاحيّة هو من قـول الحاكي في 
مُقتبَـل كلامـه : " حـدّثنـي " ، ثـم يسـوقُ ســنده إلى مصـدره الأوّل . فإذا صحّ ذلك 
دلّ عـلى أنّ اسـتعمال كلمة " سُــــنّة " ، بمعنى المأثور عن النبي ) ص ( ، أسـبق 

ث " في المعنى نفسه . ذلك لأنّ الذين كانوا يتـداولون اسـتعمالًا من كلمة " حـدي
تلك المأثورات عـلى نطاقٍ واسـعٍ في دمشـق ، حيث حصل الاهـتمام البالغ بها 
لأوّل مـرّة ، كانوا يسـوقونها بوصفها " سُـنّة " تحت عنوان " قال رسول الله " 

ـنـد وفي مطلعه " حـدّثني " مُباشـرةً كما عـرفنا . ولم يكونوا يُصـدّرونها بإيراد السّ 
لتـُولِّـــــــدَ " الحـديـث " . واسـتمـرّ العمل عـلى ذلك إلى أن اســتقـدم عبـد الملك بن 

م ( شـهابَ الدين الزُهـري إلى دمشـــق ،  705ــــــ  684هـ /  86ــــــــ  65مروان ) 
قال رسول ن:" م . حيث خاطب مَن سمعهم يقولو  701هـ /  82في حُـدود السنة 

" يا أهــل الشـــام ، ما لي لا أرى أحاديثكم ليــــس لها " فقال :  الله . قال رسول الله
 . 1"  [ . فتمسّـك أصحابُنا بالأسـانيـد من يومئـذٍ  أي ليس لها أسـنادأزمّـةٌ ولا خُطُم ! ] 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  734/  5ــــــ الذهبي : سـير أعلام النبلاء ، ط. بيروت ، دار الفكر :  1

هـذا مع ضرورة ملاحظة أنّ الزُهـري يُمثّــل مدرسة الحديث في " المدينة " ، حيث أخـذ 
اً في مقاصـده وتقاليـده عـنه في دمشق . ومن هنا الاهتمام بالحديث وتداوله منحىً مختلفاً تمام
 رأيناه  يورد في خطابه كلمة " أحاديثكم " . 

ومن هنا يمكن القول أنّ كلمة " سُـنّة " دمشـقيّة ، وكلمة " حـديث " مـدنيّـة . وليس هـذا 
الصفة  الفارق إلا أحـد الفُـروق الكثيرة بين صحيحي البخاري ومسلم ، اللذين تغلبُ عـليهما

 الدمشقيّة ، عـن صحيح أحمد وموطأ مالك ، اللذين تغلب عـليهما الصفة المدنيّة . 
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وقـد يُقال في " الحديث " أيضاً الخبر والأثـر . وللمُصنّفين عـلى هاتين 
الكلمتيَن ، والفـرق بينهما وبين " الحـديث " أو عـدمـه ، كلامٌ طويـل ، ذهبوا فيه 

ضَه عـرْضاً جيّـداً مُسـتوعِـباً صـديقُنا الشيخ مهـدوي راد في مذاهـب شــتّى . عــرَ 
. بيـد أنـنـا لانـرى الآن في هـذا العـرْض ، عـلى جودتـه ، 1كتابه ) تـدوين الحديث (

فائـدةً لبحثنا ، ولذلك نكتفي منـه الآن بهـذه الإشارة . ولمَن يهمّه تفصيـل الكلام 
 عـليه العودة إلى الكتاب . 

 (2 ) 
لكنّ ما ينبغي الوقـوف عـليه وقـفـةً متأنّية ، هـو مفهوم " الحديث " عنـد 

 المُسلمين بعـد نبيّهم ) ص ( . 
ذلك أنّهم يُجمعون عـلى أنّ كلّ ما أتاهم عن النبي من قولٍ أو فعلٍ أو 
تقرير، بطريقٍ يرونه صحيحاً ، ينطوي عـلى حُكم بحسب منطوقِه أو مؤدّاه . لكنّ 

ة الكبرى جـدّت بعـد وبسـبب انفصال المسـلمين عـن مصـدر القيادة والتبليغ المُشكل
 لهم بوفاة نبيّهـم . 

والحقيقة أنّ الشـيعة من جانبهم لم يكونوا يرون في هـذا الانفصال أيَّ 
مشكلةٍ من حيث المبـدأ .  لأن النبي ) ص ( كان قـد أعـــدّ لهــذا الاستحقاق عُــدّتـَه 

المُعلَـنَـة مِـراراً وتكـراراً . أبرزُهـا ما أعـلنه إعلاناً عامّـاً مقصوداً مُـدبّـراً ،  في سُــنّته
بحيث يصِـلُ عــلمُـه إلى كلّ مسلم بالمُباشــرة أو بالواســطة. وذلك يـوم الغـديـر، 

مَـن حيث أعلن  أنّ للإمام عـلي ) ع ( من بعـده مثل ما لـهُ الآن من ولايـة ، " 
 " .   مـولاه فهـذا عـلـيٌّ مـولاهكُـنـتُ 

والحقيقةُ أيضاً أنّ إعلان يوم الغـديـر هو تأكيـدٌ لمواقـف سـابقةٍ جمّة ، لا 
 تـقِـلُّ عـنه في معناها ومؤدّاها ، وإن تكُـنْ أدنى في شُـهـودِها . أخُصُّ بالذّكـــر منها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها .  10م /  2006ه / 1427ـــــــ ط. بيروت  1
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ـنّة "   إنّي تاركٌ فيكــم الثّـقَـلـيَن : كتـــابَ الله وعـترتي أهــــلَ بيتـــي . ما إنْ الحـديث / السُّ
 " . الــــذي يعـني بمنطوقِــــه أنّ العِـتــــرة أهــــــل  تمسّــــكتم بهـما لــــن تضلّــوا بعـــدي أبــــدا

البيت ) ع ( هـم عِـــدلُ الكتاب ، وفي مثــل ثـقـلِـه في ميــزان العمـل . كمـا يعني 
بمفهــومـه أنّ الانحـراف عـنهما إلى غيرهما سـيؤدّي حتماً إلى الضلال . وعـلى هـذا 

الحـديث كلامٌ شــئٍ من الاختـلاف للحـديث يقول : " وذاك بنى الشيعةُ تعـريفاً عـلى 
"  المعصوم. ومن الغني عـن البيان أنّ "  1" يحكي قولَ المعصوم أو فعله أو تقـريـره 

تعني ما يشـمل النبي ) ص ( والعترة أهل البيت ) ع ( ، وأنّ هـذا التعـريف هـو 
 المعمول بـه عــنـدهم . 

 (3 ) 
ة فقـد أخـذ علاج المُشـكلة نفسـها منحىً مختلفاً . وقـد أمّـا عنـد غير الشيع

وقـفنا قبل قـليل عـلى العوامل السياسيّة التي سـاقـت باتجاهيَن مُتضادّيَـن من 
المأثور عـن النبي ) ص ( . ونُضيـفُ الآن عـلى ما قُـلناه هناك ، أنّ السّـعي 

اً لكل ما يأتي عنهم . وبذلك انتهى إلى فكـرة عَــدالة الصّحابة أجمعيـن ، تصحيح
أغُـلقَـت الهُـــوّة التي كانت فاغـــرةً دون المصــدر، أي دون الطريق إلى مَقولَــة " قال 
رسول الله " . والظاهـر أنّ هـذه الفكـرة اسـتُولِـدَت في وقتٍ مُتأخّـر ، مُضادّةً لمفهوم 

ءً لمفهـوم " الصّحابَـة " . لأنّنـا نعــرف العتـرة أهل البيت في حـديث الثـّقَـلَـيَـن ، وإعـلا
أنّ هـذا المفهوم ـــــــ أولًا ــــــ من جُملة القاموس / اللغـة التي وضعها معاوية في 
سـياق وخـدمـة مشـروعه ، وثانـيـاً لأنّ الاهتمام بـإيــراد السّـنـد إنّـمـا حصـل بمُبـادرةٍ 

 ـروان كما بـيّـنّـا قبـل قـليل . من الـزُّهـري في زمان عبـد الملك بن م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2ـــــــ بهاء الدين العاملي : الوجيزة في الدراية ، ط. إيران على الحجر ، لات. /  1
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( الـفـقـه 4) 
 (1 ) 

وهـو في أصـل اللغـة الفَهْم . ومنه في القـرآن كثير بالمعنى نفسه. ولكنّ 
مورداً واحـداً ، من موارده الواحـدة والعشرين في القـرآن ، كان من حظّه أن جعل 

كلمة شِـعاراً لرأس العلوم في الإسلام : الـفـقـه . وذلك في قولـه تعالى : " وما من ال
كان للمؤمنين لينفـروا كافّـةً فلولا نفـرَ من كلّ فـرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهـوا في الدين 

 ( .  122وليُنـذروا قومَهم إذا رجعـوا إليهم لعلّهم يحـــذرون " ) التوبة / 
نّ كلمة" الـفـقـه " ، بوصفها ممّـا أدخلـه الإسـلام في اللغـة فلنُلاحظ أولًا أ

الدّارِجَـة بين المؤمنين ، مثـلها في هـذا مثل: وُضـوء ، صـلاة ، صيام . . . الخ. 
 ، ــــــ هـذه الكلمة تنطـوي حسـب الآية عـلى أمـريَـن أو درجتيَن اثـنـتــيَـن : 

ي لحامليها أن يُبلّغوها " قومَهـم " ، والتي عبّـر ـــــــ الأوّل : المـادّة التي ينبغ
عنها نصُّ الآية بـ " الـديـن " . أي أنّها مادّةٌ مُحـدّدةٌ لحامليها سِـبقا وسـلفاً . منها 

 ماهو ضَـبْـط تلاوة الكتاب ، ومنها ماهو أحكام أخلاقيّة أو عباديّة أو حُـقوقيّة . 
ذه المادّة ينبغي أن يكون قـد خضع لإعـدادٍ ــــــ الثاني : أن الذي سـيُبلّغ هـ

مُسـبَقٍ " يتـفـقّهـوا "، بحيث يصِـلُ بـه الإعـدادُ إلى حالـة " الـفـقـه " : الفهـم . هـــــذه 
هي دلالـة الآيـة عـلى مُسـتوى الـمَنطوق . أمّـا عـلى مُسـتوى المفهـوم ، فهي تقولُ 

د ، ولـم يصِـلْ إلى درجـة الـتفـقُّـه ، فليس لـه ضمناً أنّ مَـن لـم يخضع لهـذا الإعـدا
 أن يتلبّـس هـذه الصفة ويـؤدّي هـذا العمل . 

بهـذا البـيان الحَـدّي الحازم وضعَ القـرآنُ ما يجب اعتباره الشّـرط الأساس 
في نشْــر "الدين" بين المؤمنين . ممّا كان موضوعاً لتطوّرٍ مُعـقّـدٍ ، ظـلّ عالقاً لمـدّة 
 قـرون ، إلى أن وصل إلى "الـفـقـه" و "الفقيه"  كما نتـداولـهما اليوم مفهــوماً وكلمة . 
والحقيقةُ أنّ حكاية هـــذا التطوّر عنـد أصحابنا الإماميّة هــو موضوع 
الكتاب كلّـه . ومن هنا فليست بُغيتنا الآن ، إلا ما يتعلّق بمسـار الكلمة ألسُـنيّاً 

 وهـي تتطـوّر ، وبيان معناها كما انتهـت إليه اليوم . 
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 وعـلـيــه نقـول :      
ي لـ " الـفـقـه " / الفهم في زمان التنزيل ، لم من الواضح أن المعنى العمل

يكُـن إلا استيعاب ما قـد يتلقّاه المُتفقّه من النبي ) ص ( مباشـرةً ، أو ممّـن قـد 
يكون موضع ثـقـتـه من المُحيطين بـه . والحقيقة أنّني بعـد البحث ، لم أقع عـلى ما 

مُحــــدّدة ، في تلك الفتـرة المُبَـكّــرة من تاريخنا  يُنير آليّةَ التـفـقُّـه ، إنْ يكُــن ثمة آليّة
 الثقافي . ولكنّـنا لا نـراها تخـرج عـلى أحـد ذينك السّـبيليَن . 

 (2 ) 
بوفاةِ النبي ) ص ( انفصل المسـلمون عـن مصـدرٍ أساسيٍّ للتفقّه . 

ـــذا الانفصال . والحالةُ السياسيّة التي جـــدّت من بعـده فاقمـت كثيراً من تأثير هـ
وبهـذا وذاك انســـاقت الُأمـور باتجاهٍ لـم يخـــلُ من فـوضى الآراء . حاولَ المُنظّـرون 

.  1فيما بعــــد تسـويغها بالقـول أنّ) الصّحابة (هم جميعاً مجتهـدون بالفعل أو بالقـوّة 
ا نلاحـظ أنّ هـذا النّـمــط من أي أنّهم فيما يأتون ليسـوا نَـقَـلَـة بـل هــم مُـفـتـون . ولكنّن

) الاجتهاد ( لم يكُن مُسـتنـداً إلى قواعـد مُقـــرّرة ، بل كان مُفتقـراً إلى الحـدّ الأدنى 
منها ، ممّـا يجعله أقــرب إلى الأهــواء والرأي المُرتجَل. خصوصاً في ظـلّ طُـول 

اً أيضاً أنّ فترة المنع من تداول المأثور عن رسـول الله ) ص ( . وخصوص
جَمْعهـم كان قــريـب العهــد بالإسـلام ورســـومه . أي أنه بالتالي لا يمكـن القول بأن 
القوم قـد هجـروا كلّ ما شـبّوا عـليه ، كما لايمكن نفي التأثـّــر بمـا رســـخ في أنفسـهـم 

فترة ، ليـرى من قـبل . والحـقيقة أنّ المُتمعّــن البصيـر ببعـض ) اجتهادات ( تلك ال
 فيها تأثير الرواسب الجاهليّة واضحاً جليّـاً. وذلك عـلى كلّ حال من طبيعة البشـر. 
في هـذا النطاق لـم يكُـن شـيعةُ الأئمة ) ع ( أفضلَ حالًا بكثير . فعلى 

ــقــل ا  لثانـي مـــــع أنهـــم كانــــوا مُـتـميّــزين في ولائهــم ، ومـــن ضمنه أنّ الأئمــة هـــــم الثِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ انظر ـــــ مثلًا ـــــ : محمد بن الحسن الفاسي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ،  1
 .  288/  1هـ :  1396ط. المدينة 
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الكتاب ، ــــــــ مع ذلـــك فإنـنـا لــم نـَــرَهُـــم ، أو بالأحـــــــرى لـم يُـتـَـح لهــم ، أن يُـولــــوا 
 الأمرَ ما يُـفـتـرَض من اهتمام بحسب ما لهم من صفة . 

ولقـد ظلّ الأمـر عـلى هـذا المنوال ، إلى أن أتى الإمام الباقـر  ثـم تلاه 
 الصادق ) ع ( . 

ـولُ ذلك حتى مع علمنا بالكثيرين من أصحاب الفُـتـيـا الذين أخـذوا عن نق
. ولكنّنا أخذنا بعين  1الأئمة الأربعة عـلي والحسن والحسين وزين العابدين ) ع ( 

الاعتبار فيما ذهبنا إليه ، أنّ الـتـفـقُّـه غـدا عـلى يـد الإماميَن عملًا منهجيّـاً 
دّائمون الكثيرون المُلازمون . ممّـا بان أثـرُه قـويّـاً في بيئتهم مَقصوداً، لـه طُلّابُـه ال

 ومحيطهم، بحيث سجّله المَعنيّون بـرصْـد مثل هـذه المُتغيّـرات ، ومن ذلك : 
لا يعـرفـون  ] أي الباقـر) ع ( [" كان الشـيعة قبل أبي جعفر 

لهم مناسكَ حجّهم وصلاتهم وحـرامهم . حتى كان أبـو جعفـر ففتحَ 
 .  2وبيّنَ لهم " 

في هـذا الإطار من العمل المنهجي بـدأ خطٌّ تطوّريّ : ابتـداءً من العمـل 
عـلى الأحاديث بأسنادها ، كما تركها رُواتها الأوائل مجموعةً عشـوائيّاً أي مثلما 
صـدرتْ . إلى الأحاديث نفسها مُبوّبَـةً بحسب موضوعاتها ، إلـى نقـــدها بما يؤدّي 

النصّ المُسـتـَمّـدّ من ألفاظها دون السّـنـد . ليصِـلَ  إلى تصحيحها أو عـدمـه. إلى
أخيراً إلى النصّ الذي يصوغُـه الفقيه ، بعـــد أن يكون قــــد استـنبطه اسـتنـبـاطاً من 
مصادره ، وهو الفتـوى أو الحكم . وهـذا الاسـتنباط هو الذي اســتـقـرّ عليه معنى 

ن تطوّرت الكلمة ألسُـنيّاً ، بموازاة تطوّرها كلمة " فـقـه " كما هو اليوم . بعـد أ
 موضوعيّـاً . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت ــــــ أحصاهم عَـدّاً شيخنا السُبحاني في كتابه تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره ، ط.  1

 .  40ـــــــ  135م / 1999هـ/1419
 .  203ــــــ  202. ومثله باختلاف يسير في تفسير العيّاشي /  20/  2ـــــــ الكافي :  2
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من هـذا السّـبـر نعـرف أن الـ : " فـقـه " ، كما آلَ إليه أمـرُ العمل والكلمة ، 
البحـث الفقهي ، ولتغيّـر بيئة هو نصٌّ بشـــريّ ، خاضعٌ في صُـدوره وثباته لتطـوّر 

الحكم ، وقـد يتـبّــدّل وفـقـاً لمَنظـور الفـقـيـه واجتهاده . أي أنّـه ، بالنتيجة ، الوجـه 
لٍ ينال موضوعـهـا .   الآخَـر للشـريعة ، التي لا تـتـبـدّل إلا بـتـبـدُّ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــ في معـنى " المدرسة "  2

 وفي آلـيّـة نُشـــــوئـهــا
 (1 ) 

بُغيـتـنا فيما تحت هـذا العنوان ، أن نُتابع من حيث النقطة التي انتهينا  
 إليهـا في الفصل السـابق . 

نحـن هناك قــد وضعنا الحُـدود الصحيحة فيما نـرى للمُصطَلَح الـدائـر في 
ـة . وبذلك غـدا مـن حقـنـا أن نأمـلَ أن نكون نحن والقارئ قـد بـتـنـا اللغـة الفـقـاهـتـيّ 

نحمل المعانـي نفسـها للمُفـردات الدّائـرة في الكتاب . بعـد أن تحـرّرنا ، كما نأمـل 
أن نكون قـد حـرّرنا القارئ معنا ، من الالتباسـات الهائلة والمُـربكـة السّـائدة في لغـة 

 الحديث والفـقـه .مكتبات التفسـير و 
أمّـا فيما نحن مُقبلون عـليه في كل أجـزاء الكتاب ، من تحقيبٍ زمانيّ ـــــــ 
مكانيّ للبحث الفـقهي ، عَــْبـرَ تـتـبُّـع ظهورات ســلسـلةٍ من مـراكـز البحـث العاملة في 

ها الفكـريّة الميــــدان الفـقـاهــتي ، ) التي سنُسمّيها مدارس بالنظر لهُـويّة كلٍّ من
الخاصـة ( ، في أنحاءٍ مختلفةٍ مـن إيـــران وما وراء النهر والعـــراق والشـام ، ــــــــ فـإنّ 
مـمّـا سـنـرمي إليه هناك ، تـبـيـان العلاقـــة بين المكان ــــــــ الزمان وصفاته وصُـروفِــه 

لمَـعـلَـم أو ذاك من معالِـم ومُقتضياته ، حقوقيّةً واجتماعيّةً وسياسيّة ، وبين هـذا ا
تطـوّر البحـث الفـقهي . آخذين بعين الاعـتبار أنّ هـذا الحِـراك الزماني ــــــــ المكاني 
تـرافق غالبـاً مع حِـراكٍ داخلي بُنيوي ، نقـرأه في قـلـب ومواصفات الناتـج الفـقهي ، 

 م .من صفاته أنّـه قـــــدّم البحثَ دائمـاً خطوةً إلى الأما
 (2 ) 

مُســـوّغ هـذا المَـطـلَـب ، أنّ الفـقيه المجتهـد لا يعملُ في فـراغ .  ثـم أنّـه لا 
 يتعامــــلُ فـقــط مع عالَــــــمٍ من الكلمـات الفـنّـيّـة المَصوغَـة بـــدقّـــــةٍ مُـتـنــــاهــيـة . بــل إنّــــه 
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يتعـامـــلُ أيضـــاً مع واقـعٍ حـيٍّ اجـتـمــــاعـــي / عُمـــراني مُــتـحـــرّك . وظـيـفـتـــه ) أعـنــي  
الفـقـيه ( أن يُــــرافـق حِــــــراكَ الواقع بما يُحـقّــق الغايـة القُصوى مـن التشــريع والهـداية 

 الــرّبّــانيّة 
ـا بالبيّنـــات وأنــــزلنا معهم الكـتـاب والميـزان ليقــومَ الناسُ " لقـــد أرسـلنا رُسُـــلـنـــــ

 . 1(  25بالـقِـسْــط . . . . الآية " ) الحديد / 
نقول ذلك خصوصاً وأنّـنا نحـن القائـلون بأنّ البُغـية مـن التشريع هــي جَـلْب 
المصلحـة ودَرْء المَفسَـدة . وأن المصلحة والمفسَـدة ، أو ما يُسـمّى في اللغة 
الكلاميّة الحَسَـن والقبيح ، قائمةٌ في موضوع التشـريع قبلَ طُـروء الحكم عـليه . 

ي بنفسـه حَصْـراً كما يذهبُ إليه غيرُنا ، بل في تحقيق وليسـت في الحكم الشـرع
 جَـلْـب المصلحة وـدرْء المفســدة الكامنيَن في موضوع  الحكم .     

وعـلى كلّ حال ، فـلنقُـــلْ أوّلُ ماذا نعني بـ " المـدرسـة " في عـنوان هـذا 
 الفصـل . وهـنـا نـقـول : 

ن أهـل البحث والنّظـر في موضوعٍ بعينه ، نـعـنـي بـ " المدرسـة " : جَمْعٌ م
يعملون عـلى منهجٍ مُـتشابه في معالجة إشــكاليّات بحثهــم ، ويصِلون بالبحـث أخيراً 
إلى نتائج بعـيـنِهـا ، حتى وإن تكُن هـذه النتيجة ثمـرة وضعٍ حِواريّ تمثـّــل فيه أيضـاً 

ـةً فكـريّـة خاصّـةً بهم ، يُـنـتـَزَع اسـمُها الآخَـر المُخالِـف لهـم . وبذلك يكتسبون هُـويّ 
 إمّــا مـن خصوصيّـات منهجهــم ،  وإمّــا مـن اســـم البلــد الـــذي صـادف أن عاشــوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرورة الإلفات إلى أن القسط في الآية لايعني العـدل كما هو شائع ، وإن يكُـن  ـــــــ مع 1

يتضمّنه . بل هو وظيفةٌ اجتماعـيّة أســــمى، تعني أن يقوم نظام العلاقات داخل المُجتمع عـلى 
قاعـدة التوازن بين الحقوق والواجبات . والكلمة،فيما يبـدو، قادمة من ) قسطاس ( ، وهي ، فيما 

 82والشعراء/  35قال، يونانيّة الأصل. تعني: ميزان "وزِنوا بالقسطاس المستقيم" )الإسراء / يُ 
.) 

لاحظ هـنا براعة انتزاع ما توحيه الكلمة ، التوازن بين الحقوق والواجبات ، من حالة 
 التوازن بين كفّتيّ " الميزان" ، الكلمة التي وردت بصيغتها العربيّة في الآية . 
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 ا وأنتجوا فيه .وعملو 
فـنـحــــن نـقــــولُ ـــــــ مثـلًا ـــــ مــدرســـة قُــــمّ ، أو مـــدرسـة بغــداد ، إلــمـاعـــاً إلى 
خُصوصيّةٍ غالبةٍ عـلى الفكـر الذي أنتجـه وعمل في ظلّـه باحثوهما ، حـدث أن 

لماعاً إلى أنّه نضجت واسـتوت في إحـدى هاتين المدينتيَن . وقـد يتضمّن أيضاً إ
 قــــــد يكـون لمواصفات المدينتيَن السـياسـيّة أو العُمــــرانيّة ، بالمعنى الخلـدوني لهـــــذه 

 الكلمة ، أثـره البيّن عـلى هُــويّة المدرستيَن . 
 أمّـا حينما نقـول المدرسـة النقـليّة ، في مقابل المدرسـة الاجتهاديّة العـقـليّة ،

 فإنّـنا بذلك نُولي اهـتمامنا للهُــويّـة المنهجيّة لكلٍّ من الفـريـقـيَـن .  
عـلى أنّـه من المُمكـن ، في الوقـت نفســــه ، أن يـتـقـاطع الاعـتباران ، 

ة ، المكانـي والمنهجـي، عـلى موضــوعٍ واحــــدٍ . فنقـولُ ــــــ مثلًا ــــــــ مـدرســـة قُـــمّ النّـقـليّـ
 ومـدرســة الحلّـة العقـليّة / الاجتهاديّــة .  

 (3  ) 
أظـنُ أن قارئـاً حصيفـاً ، أحسـن التمعُـن في كلماتنا هـــــذه ، ليحـسُّ منها أنّ 
الـنّـصّ الفـقهي ليـس صِـرْف ) اسـتنباط ( آلـيّ حِياديّ ، خاضـع لمُعطيات النصّ 

نّـه لاغنى للفـقـيـه عـن الاسـتناد إلى نصٍّ ، الأصلي . نعـم ، من الثابت والمؤكّـد أ
وِفْـق الُأصول المعمول بها عـنـد الفـقهاء. ولكنّ حافـــــزه الأسـاسيّ وراء قـراءة النصّ 
قــراءةً  وظيفيّةً ، بحيث قادت إلـى نتيـجـةٍ بعينها ، قــــد تكون كامنةٌ في الواقع 

 السياسي أو العُمــراني أو في كليهما . 
من هنا فليس صُـدفـة أبـداً ، أنّ النهج العـقليّ الاجتهادي قــد ازدهــر وأثمـر 
لأوّل مـرّة في تاريخ الفـقـه الإمامي في مـديـنـة الحلّة العـراقيّة كما ســـنعـرف . حيث 
نهض مجتمعٌ سـياسـي، منفـصلٌ ومُتميّـزٌ سياسيّاً عـن سُــــلطة الخلافة الغالبة في 

حيث مارس نمطاً من ذاتيّة السياسـة وذاتيّة الحُكم . ومن هنا توفّـرت بغـداد ، ب
الدواعي للفـقيه للتفكير في آليّةٍ للسُـلطة ، تغطّي على مستوى مفهوم الشـرعيّة 

 بعض الحاجات المعنويّـة للمجتمع في وضعه الجـديـد . 
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’ / و قياديّ ثـم أن إيـلاء الفقيه صلاحيّاتٍ عملانيّـة ذات صفةٍ حقوقيّة أ
سياسيّة  ، قـــد جـــرى التنظيـر لــها فـقهــيّـاً والعمل بمُقتضياته لأول مــرّة فـي مــدرسة 
جـبـل عامل ، فـــي ســياق مشــروعٍ سياسيّ رمى إلى اســتعادة  الذّاتيّة المَسـلوبّـة ، 

وثقافياً ، للمناطق الشيعيّة  ومقــاومـــةِ اجتياح غـريـب ، اجتياحاً سُــكّانيّـاً وسـياسـيّـاً 
 من لبنان ، كما سنعــرف أيضاً . 

من تلك اللحظة هـنـا وهـنـاك ، في الحلّة العراقيّة ثــم فـي جبل عامل 
ـــلطة  ر من العلاقة المُستحيلة بين سُــلطة الإمام وبين السُّ الشـامي ، بـدأ التحــرُّ

لطة الإمام هي سُـلطة غـصبيّة . ذلك الغصبيّة ، القاضية بـأنّ كل سُـلطةٍ غير سُـ
ر الذي نعــرف أنّه استمـرّ ، إلى أن انتهى إلى ما نعـرفه اليوم باسـم ولاية  التحـرُّ

 الفقيه . 
هــذا ، وإنّني أظن أنّ من الواضح لدى لقارئ العارف اللبـيـب ، أنّ كلّ 

ضعـةٌ للقاعـــدة العمرانيّة وجـوه ذلك الحِـراك الفكـري ـــــــــ السـياســي محكومـةٌ وخا
راً مُـقـنّـناً ، صنعه  القائلة : ما من سُـلطةَ بـدون نـصّ . سـواءٌ كان نصّـاً مُحَـرَّ
المُنظّرون لـه في المجتمعات المُتقـدّمة . أم كان نصّاً شـــفـويّاً أو تقليـداً معمـولًا بـه 

كنهما ، عـلى كل حال ، ممّـا أنتجته ، كمــا في المجتمعات البـدائيّة أو البـدويّـة . ول
الثقافة المحليّة ، وهي تسعى باتجاه نَـظْــم أمــــرها واكتساب الذّاتيّة السياسيّة ، 
وبالنتيجة النهائـيّـة حماية نفسهـا.  وكلُّ ذلك ســـنــقِــفُ عـليه وعـلى وجوهه إن شـاء 

 الله بالتفـصيل المُناسـب فـيما سـيأتي . 
 (4 ) 

ذا فإنّـنا سـنجِـدُ العامل السياسي، إيجابيّاً أم سـلبيّاً ، مُحـرّكـاً أم مُثـبّـطـاً ، هكـ
في الخلفيّـة القريبة أو البعيـدة للحِـراك الفـقهي الإمامي ، سـواءٌ عـلى المُسـتوى 
الداخلي النّظَـري والتّنظيري ، أم عـلى مُسـتوى الظاهـرة العملانـيّة ، أي فـي صميم 

ة نُشـــوء المـراكـز العلمـيّـة المتوالية ) المـدارس ( في أنحـاءٍ مـن إيران وما وراء حـرك
 النهـر والعـراق والشـام .
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ثمـة مَقـولَـةٌ فلسـفيّةٌ معـروفـة تقـولُ : إنّ الشـئ لا يـوجـد حتى يجِـب . أي 
 أنّـه
ـة الموجود بالفعل ، لابُـدّ لكـي ينتقـل الشـئ من مرتـبـة المُمكـن الـوجـود إلى مـرتـب 

من طُـروء عامـلٍ إضافيّ عـليه آتٍ من خارجِـه ، وإذ ذاك فـقـط يجب وُجوده بتمام 
علّته فيوجَــــد . أمّـا عـلّـة العـدم ، أي البقاء في مـرتـبـة الإمكان فـيما ليس مُستحيلًا 

أو غياب العامل  عـقليّاً ، فهـي عــدمُ الـعـلّـة . أي ، فيما نحن فيه ، حضور
 السياسي أو العمـراني المؤاتي .

هــــذه الـمَـقــولَــة الـذّكيّـة الجميلة ، تصلُحُ دليـــلًا ومُــرشـــداً لـنـا في عـملنـــا 
عـلى اكتشـاف آليّة نُـشــوء تلك المـدارس بذلك النحـو المُتوالي . بحيث اتخـذت كلُّ 

صةً وخاصـةً بهــــا . ما من شــــئٍ يجِــــــدّ عـلـــى صعـيـــــــــد مـــدرســـــةٍ منها هُـــويّـةً   مُخـصِّ
الصياغـة الفكـريّة ، كما عـلى صعيـد الـبُـنـيـة الاجتماعيّة ، إلا أن يكون ضـرورةً  

وواجـبـاً ، من وُجهـة نظـر أصحابها عـلى الأقــــلّ . ولكنّه قـد لا يلبث أن يُصبح 
قاصـراً عن وظيفته ، في ظلّ مُتغيّـرٍ اجتماعي أو سياسي ، إذ ذاك ينشـأ تطوّرٌ 

 آخَـر . 
والحقيقة التي ينبغي الإلفات إليه الآن ، أنّ ظُهـور تلـــــــك المـدارس عـلى 
ذلك النحـو المُتـوالي ، وبحيـث كانت حـركة الجميع في الآن نفسه ، عـلى اختلاف 
الأمكنة والأزمان ، باتجـاه وضـعٍ تطـوّريّ ثابـتٍ صاعِــد ، ـــــــــ هذا الظهور المُتـوالي 

ـريـدةٌ في التاريــخ الثـقـافي الإســـلامي ، اختصّ بــه التاريخ الـثـقــــافي ظاهــــرةٌ فـ
الإمامي . فهـو بذلك دليلٌ سـاطعٌ عـلى أصالته في الثقافة والاجتماع . فكـأنّـنــا في 

أن تصِـلَ إلى  ســـباق بالـــرّايـات ، لا تســقطُ الــــــرّايـةُ من يـــــــدٍ حتى تتلقّـفـها يــــــدٌ ، إلى
مقصــــدها الآنـي وهكــــــذا دواليك . وفي هــــــذا دليلٌ صـريـحٌ عـلى حيـويّـة الحالـة 
الفكـرويّــة ) الإيديولوجيّة ( الأسـاسيّة ، الـتي انطلقوا جميعاً منهـا ، عـاملين عـلى 

لمُجتمعاتهم التّسـامي بالثـقـافـة الخاصّـة ، بحيث تلتقـي بالحاجات المُتغيّـرة 
 ومقتضياتها . 
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هـذا ، ومـن المفيـد جــدّاً أن يقارن القارئ العارف في ذهنه بين هـذه 
الملاحظة ، وبين حقيقة معروفة هـي أن نشـأة المذاهـب الُأخـرى في الإسـلام كانت 

 دائمـاً جــزءاً من مشــروعٍ سُــلطوي .
لحاجتنا إليها في كلّ  أرجو أن يحتفظ القارئ بهـذه الفذلكة في ذهنه ،

 فصول الكتاب . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الـثـانـي
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 الحـركة الُأولـى : الكوفة 
 

 ( ) تمهيــد 
كانت خطتنا في بعض مراحل العمل أن نُجمِلَ الكوفة وإيران وما وراء 
النهر في فصلٍ واحـدٍ ـ لأنّ باحثي هاتيك البلـدان جميعاً ، من مُحـدّثين ورجاليين 
ومصنّفين ، عـملوا في بـدو أمـرهـم ، أي في زمان الإمامين الباقـر والصادق ) ع ( 

ئمة ، عـلى موضوع بحثنا بنحـوٍ من الاسـتمرار بما ثـم في زمان مَـن بعـدهما من الأ
 يقـرُبُ مـن التوازي زمنيّاً تقــريبـاً . 

ثــم أنّ عملهم جميعاً انحصـر في أنّهـم اشـتغلوا أسـاسـاً عـلى الثـروة الكبيرة 
واة الُأوَل قــد جمعـوهـا وسجّلوها وطرحوها  من النصوص الحـديثيّة ، التي كان الـــرُّ

ية لمَـن يأتي بعـدهم من حَمَلَـة الحديث . أو كانوا ما يزالـون يجمعـونها، عن للروا
أئمة أهل البيت ) ع ( المُتأخـرين . دون أن يخـرجـوا فيما اشتـغلوه عـليها عـلى 
ـرف ، وأيضاً دون أن يخـرجوا عـلى إعمال مُعطيات  تقاليـد المنهج النّقلي الصِّ

حكام . وإنْ تفاوتوا أحياناً تفاوتاً في الشـكل فـقـط في النص إعمالًا مباشـراً في الأ
 معالجة هـذه النصوص . 

أضِـفْ إلى ذلك أنّ رجال تلك البلدان قـد ضـربـوا بالسـهم الأوفـر في 
حياطة وحـراسـة تلك الثروة الكبيرة من الحـديث ، من عبث الوضّاعـين واشـتلاق 

 المتساهلين وتحـريف الغالين . 
ي عـن البيان أنّ دورهم في هـذا تاريخي ، وأن تلك الحراسـة ومن الغن

 والحياطة قـد جعلت مُهمّة الجـيـل التالي من كبار المُحدّثين الجوامعـيـيـن ، أخُــــــصُّ 
 الكليني والصّـدوق ، أكثـر سُـهولةً بمـا لا يُقاس . بل يمكن القـول أنّه لولا ذلـــــك ،  
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عـلى الغارب لأولئك العابثين ، لكانت مُهمّة الجيل التالي في  أي  لـو تـُرك الحبلُ 
 معنى المُسـتحيل أو ما شابهه .

إذن فهاتيك البقاع / المراكز قــــد توازت في الزمـــان وتشــابهـت في النهــج ، 
 وإنْ اختلفـت في المكان. ممّـا لا يأخــــذ الكثير المُعتـَـدّ به من وحدتها الأسـاسـيّة في
الزمان والنهج. وهــــذا كـافٍ وزيـادة في اعـتبـارهــــا "حركةً " واحـدة . فينبغي بالتالـي 

 تناولها في بحثٍ واحــــد ، حِفاظـاً عـلى وحـدتها الموضوعيّة والمنهجيّة . 
لكنني لـدى إعادة النظر في الأمـر وجـدتُ أن في هـذه الخطّة حيفٌ عـلى 

تي ، على الرغــم من الصورة القاتمة التي اكتسبتها جـزاءً الكوفة . تلك المدينة ال
وفاقاً لنزَقها السياسي وتركيبتها البشـريّة الهَشّـة ، كانت المنبع الأساسي بشــريّـاً 
وفكـريّـاً للشيعة والتشيّع . منها انتشـر الشيعة في مختلف الأقطار ، وفـيها بـدأ بنـاؤه 

ى أًكُـلَـه في غيرهـا . وما من بقعة في الأرض توازي الفكـري ، وإنْ هـو ازدهـر وآت
 أسـبقيّتها في هـذيـن الشـأنين . 

لذلك رأينـا أن نبـدأ بالكوفة بوصفها النبضة الُأولـى في الحــركة الُأولى 
 التي تضـمُّ أيضـاً إيران وما وراء النهـر . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــ الكوفة أيام عـلي ) ع ( 1
 

 (1 ) 
قـبل الولوج من هـذا الباب العـريض باتجاه ما سـمّيناه "الحركة الُأولى" ، 
عـلينا أن نفي حقّ سـلفٍ رائـدٍ لها ، لـم تـُتِـح له تصاريف الزمان أن يستمـرّ ويُنتج 
إنتاجاً ذا أثـر . مع أنّه بـدأ بدايةً واعِــدة وعبّـدَ الطريق . ولـو انّه اسـتمـرّ لكان آهلًا 

 صلَ ويصِلنا بالينابيع الُأولى للمعرفة في زمـنٍ مُبكّـر . لأن يت
أعني بذلك عـدداً من الرُوّاد ، يجمع ما بينهم أنهم من أصحاب الإمام 
عـلي ) ع ( ، وأنهم صنّفوا فـيما أخـذوه ورووه عـنه مُصنّفات مُبوّبة موضوعيّاً ، 

بوابٍ من الأحكـام منفصلة أي أنّ كلّ كتابٍ ممّـا صنّفوه يختصّ ببابٍ أو بعـدّة أ
 بعناوينها . وبهـذا وذاك اكتسـبوا صفة الرّيادة . 

وممّا يجـدر بنا أن نـنـوّه به قبل أن نشـرع في الكلام عـلى أعمال أولئك 
الـــرّوّاد ، أنّها أتــتْ فـــي ظـلّ مَــنْعِ الخـلـيفـة الأوّل تــــدويـن وتـــــداول الحـــــديــث ،  

ـرِ الثـاني بالإقـــلال من تداوله . ممّـا نـفهــم منه أنّ الأمـر اختلف اختلافاً بـيّـنـاً وأمْـــ
في عهـد أمير المؤمنين ) ع ( . وإن نحن لم نـقعْ عـلى أمـرٍ صريحٍ منه بذلك 
وشِـبهِه. ضرورةَ أنّ الإمام كان عـلى اطّـلاعٍ ولا ريـب عـلى أعمال أصحابه ، 

 كانوا من المُقـرّبين منه والعاملين في إدارتـه . بل ويُـؤخـذُ ممّـا وبعضهم عـلى الأقـلّ 
قالته المصادر عـلى بعض تلك التصانيف ، أنّها كانت من إملائـه هــو . فهـذا 
دليلٌ سـاطعٌ عـلى أنّـه رعـى تـداولَ وتـدوينَ العلم بنفسـه ، بالمقـدار المُتاح لـه أثناء 

 لحُكمــه .  الفترة القصيرة المُضطـربة
 (2 ) 

 مهما يكُـنْ فـإنّ أولئك الـرّوّاد الخمسة هـــم : 
ـــــــ الأوّل : أبـو رافـع القبطي . عُـرف هكـذا بكنيته ، مع أنّـه ما من ولـدٍ لـه 
 في مَـن نعـــرف اسـمه رافع . وذلــك أمـرٌ مـألوفٌ في القادمين إلى الإسـلام يومــــذاك
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من بيئةٍ غـريبة ، حاملين أسماءهم الأعجميّة . فيسـتبدلونها بكنيةٍ ما إمارةً عـلى  
القطْـع مع ماضيهم. ) مثالُه أيضاً أبو خالد الكابُلي ، نسبةً إلى كابل ، عاصمة 
أفغانســـتان اليوم ، صاحب الإمام زيـــن العابدين ) ع ( . والـذي يظهــر من نســـبة 

قبطي " أنّـه من أصـلٍ مصـري أو حبشي . كان مولىً للعباس بن أبــي  رافع " ال
 عبـد المُطّلب فوهـبه للنبي ) ص ( ، وعنـدما أتـتـه البُشّــرى بإسـلام العباس أعــتقـه . 
هاجـر من مكة إلى " المدينة " . وشهـد مع النبي مشاهـده كلّها . ثــم لـزم 

مشاهـده . فهو من قِلّـةٍ شـهدت مع الاثنين بعـده أمير المؤمنين ، وشهـد معه أيضاً 
 كلَّ مشاهـدهـما . 

 .  1انتقل مع الإمام ) ع ( إلى الكوفـة ، حيث ولّاه بيت مالـه
. وهو أول كتاب صُنّف في الإسلام . 2(السُـنن والاحكام والقضايالـه كتاب )

 . وبذلك اسـتحق رُتـبـة أوّل مَـن جمع الحـديث ورتـّبـه عـلى الأبواب
ـــــــــ الثاني : عـلي بن أبي رافع . ابن المُتـرجَـم له أعـلاه . تابعي صاحب 
أمير المؤمنين ) ع ( أيضاً وكاتبُـه ، وشـهد معه مشـاهـده . لـه كتابٌ كبير مُـرتـّبٌ 

 .  3عـلى الأبواب في فـقـه الوضوء والصلاة وأبوابٍ غيرها . 
 718ه /  100أبي رافع ) ت . حوالى السنة  ــــــــ الثالـث : عُـبـيـد الله بن

م ( . تابعي من أصحاب أمير المؤمنين ) ع ( أيضاً وكاتبه ، كمـا شهد معه 
تسمية مَن شـهد مع أمير المؤمنين الجمل  النهروان . روى عن أبيه وأُمـه سُـلمى . لـه )

 وهـما أوّل ما صُـنّــف. 4(  قضايا أمير المؤمنين( و )  وصفّين والنهـروان مـن الصحابـــة
ـيَـر.   في المغازي والسِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  145/  1م :  998ه/1419ــــــــ المازندراني: منتهى المقال في أحوال الرجال، ط. بيروت 1
 ـــــــ رجال النجاشي / الترجمة الُأولى .  2
 ــــــ نفسـه . وانظر الترجمة له في كتابنا ) أعـلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة .  3
م . وانظر أيضاً الترجمة له في  1983ه /  1403ــــــ الطوسي : الفهرسـت ، ط. بيروت  4

 كتابنا نفسه ومصادره . 
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ـعـة بن سـميع . تابعي من أصحاب أمير المؤمنين أيضاً . ــــــــ الـرابع : ربـي
روى عنه كتاباً لـم يُذكَـرْ باسـمه ، موضوعـه زكوات النِّـعَــم . ويبـدو من سـنـد 

" أنّـه من إملاء . . . . عن ربيعة بن سـميع عن أمير المؤمنين النجاشي إلى الكتاب "
 . 1ودفـعـه إلى ربيعة  الإمام وكَـتْـب ربيعة ، أو أنّ الإمام كتبه

م ( .  670ه / 50ــــــــ الخامس : عُـبيـد الله بن الحُـــرّ الجُـعـفـي ) كان حيّـاً سنة 
تابعي من أصحاب أمير المؤمنين كسـابقيَه. بالإضافة إلى أنّه كان فارسـاً شـاعـراً. 

مجمــــوعٌ في  " نسـخة. والمقصود بـ "   2"  لـه نسـخةٌ يرويها عن أمير المؤمنين" 
 الحديث متشابهة السـنـد . 

ومن أسـف فـإنّ مصـدرنا إليه لـم يـقُـــل لنـا ماذا كان موضوع تلك النسـخة  . 
ولكنّ مُجـرّد التصنيف أو الجَمْع عـلى النهج المذكور، في تلك الفترة المُبكّـرة ، 

 لأمـرٌ يسـتحقّ التنويه .
الهمْداني، صاحب أمير المؤمنين ) ع ( وقيل أنّ التابعي بُرير بن خُضيـر 

. لكنّنا ، باستثناء المصدر 3ومن شـهداء يوم كربلا، له كتابٌ في الأحكام والقضايا
 الذي اخذنا عنه المعلومة ، لم نجِـد له ولا لكتابه ذكـراً حيث يُتوقّع أن يُـذكَـرا . 

 (3 ) 
ـيَـر، لير  وعه ويشـغل بالَـه ســـؤالٌ ، إنّ المُتأمّـل الحاذق في مُجمِـل تلك السِّ

 طـرحـه الكاتبُ عـلى نفسـه قـبل أن يودعه ذهـــن القــــارئ . وبنتيجـــة التأمُّـل توصّـــلَ 
 إلى جواب عنه . وها نحن نُلخّص السـؤال والجواب عـنه فـي صيغةٍ واحـدة.  ومن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2ــــــ النجاشي ، الترجمة رقم /  1
. وقـد استندنا في تاريخ حياته إلى أنّه أدرك إمامة الإمام الحسين ) ع (  5ــــــ نفسـه برقم /  2
 م( وروى عـنه أيضاً .680ـــــ670هـ / 61ـــــ50)
قيح الاقوال في علم الرجال ، ط. إيران على الحجر لاتا : ـــــ عبد الله بن حسن المامقاني : تن 3
1  /167  . 
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 المعلوم أنّ الصياغة الصحيحة للسـؤال هي نصفُ الطريق إلى الجواب . 
 وعـلـيه نـقـول :

ما هو الحافـز والمُحـرّك وراء اهتمام أولئك الـرّوّاد الخمسـة بالتصنيف في 
موضوعاتٍ ، تتّصِـفُ جميعها بأنّها غير مَسـبوقَة ، وبأنّها التزمـت نهجـاً مُتشـابهاً ، 

 أو بالأحـرى بالنهج نفسـه ؟ 
ن حافـزٍ من المُسـتبعَـد جـدّاً أن يكون هـذا المَسـار المُعقّــــد ، بما فيه م

 ونهج غيـر مَسـبوقيَـن ، نتيجة مُجـرّد توارد خواطـر بين خمسة أشـخاص . والأقــرب
والأجـدر أن نبحثَ عن عاملٍ خارجي مؤثـّر، قادهم جميعاً باتجاه العمل نفسـه ، 

 كما وجّه عملهم فـيما يخـصّ النهـج . 
" ، كان  يّ مُؤثّـرعاملٍ خارجوالحقيقة أنّ الجواب ، أي ما عبّـرنا عـنه بـ " 

دائماً أمامنا . ولكنّه كان موزّعـاً متفـرّقاً . ولم يكُـن عـلينا كيمـا نلمسـه لَمْـسَ اليـد إلا 
أنْ نجمع ما تفـرّق ونضـمّ ما تـوزّع . إذ ذاك سـتبـدو لنا الحـقـيقـة سـاطعةً لا ريب 

النمط من البحـث وشـؤونـه ، ولا شِـــيةَ فـيها . ومـن المعلوم لـدى المُتمرّسـين بهـذا 
أنّ الحقيقة كثيراً ما تكون ضائعةً في تفصيلات سِـيّـر الرجال ، ولا تنكشـف إلا 

 بمُـراكمَـة ما تشـابه منها بعضه إلى بعض . 
وّاد كانوا جميعاً من  ذلك الأمـر الجامع ، هو أنّ أولئك الخمسـة الرُّ

 المُـقـــرّبـيــن . ومــن المعلــوم أنّ صُحـبة الإمـام بــمَـــنأصحـاب أميـر المؤمنين ) ع ( 
يعـتـقـــد إمامتَه ليست كصُحبة الطـريق . يأنــسُ المتصاحبان إليهـا ويستعـــيـنـان  

بهـــــا عـلى المسافات طالما هي أمامَهما . حتى إذا انتهى الدّرب ، ووصل كـلٌّ إلى 
 حبة ، ولم يبـقَ منهـا إلا الذكــرى الطيّبة . بــل هـي صُحبةُ مقصـــــدِه ، تـلاشــتْ الصُ 

إرشادٍ وتوجيهٍ وقيادةٍ دائمة من جهة . ومن الجهة الُأخـرى شـهادةٌ ضمنيّةٌ  
 للصاحب بأنّـه الثقة والأهـل فـيما انتـدبه الإمامُ إليه .

 وّاد ، وخصوصاً إذن ، فالمُتعيّـن وما تـدلُّ عـليه مُلابسـات سِـيَـر أولئك الـرُّ 
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ما في أعمالهم من وَحـدةٍ في المادة والمنهج ، أنّهـم إنمـا عملوا ما عملوه وأنتجـوا  
 ما أنتجـوه بإرشـادٍ وتوجيـهٍ من إمامهـم .

 هكــذا يصِــلُ بنا البحث والتأمُّل في تلك المُلابسـات إلى نتيجةٍ بديعةٍ ، لــــم
رِ أحـدٍ من قبلنا . أراها الآن واضحـةً جليّـةً في مثل تكُـن محـلَّ التفاتِ واعـتـبـا 

ضــوء النهار. هي أنّ الإمام أمير المؤمنين ) ع ( ، عـلى همومـه الـثـقـيلة في 
الكوفـة ، افتتح العمل في هـذا النّطاق ، وبـدأه بجِــــدٍّ ودأبٍ ، بـدايـةً مُتكاملــةً في 

و تـرميمُ المصـدر والمضمون المعـرفي المادّة والنهج ، وأنّ ما رمى إليه هـ
والوُجـداني لعـقـل وضميـر الإنسـان المسـلم ، بعـد أن عاث فيه العائـثـون، وعـطّلـه 
المُعطّلون ، وتطفّـل عـليه مَـن ليس بمأمون . وذلك بقيادته وتوجـيهه ورعايته 

وّاد الخمسـة .   الشـخصيّة لأعمال أولئك الـرُّ
ل الوحيـد المُمكـن للعمل بحجمـه وعـديد رجالِه الخمسة كان ذلك هـو السـبي

عـلى الأقــلّ ، في ظـلّ الوضع السـياسـي الفـتـنـوي البالـغ الاضطراب للعــراق ، أثـنـاء 
السـنوات الأربع التي قضاها الإمام ) ع ( في الكوفـة . وفي ظـلّ مااقـتـضاه من 

فـيها أكثـريّـةَ نُخبـتـها من صحابةٍ  معارك متتالية ، أنهكــت المدينة ، وخسـرت
 وتابعين وقُــــرّاء .

بيـد أنّ ما جــدّ بعـد قـليل ، وفي رأسـه طبعـاً شـهادة الإمام ) ع ( ، ثـم 
انشـغال خلَفه الإمام الحسـن ) ع ( بالتصـدّي اليومي لخطّة معاوية ، عـلى 

ف ما بـدأ عنـد النقطة التي المسـتوى السياسي وعـلى المستوى الإعـدادي ، قـد أوقـ
 انتهى إليها العمل عـلى عهـد أمير المؤمنين ) ع ( . ومن المعلوم أنّ هــــذه الحالـة

البالغة القسـوة ، فضلًا عـن أنّها تسـتنفـد قـوى الرجال ، قـد اسـتمرّت من بعـدُ بضع 
وما تـرتـّبَ عـليهما من  عُـقـودٍ من السـنين ، شـهدت يومي كـربلا والحَـرَّة الـرهيبيَـن ،

سُـقـوط كلّ الحُـرُمات ، بما فيه حُـرمـة أهـل بيـت رسـول الله ) ص ( وحُـرمـة مـديـنـتـه 
وّاد ، ولـم يبـقَ منها إلا  المُـنـوّرة ومَـن فيها . أثناءها ضاعـت كلُ أعمال أولئك الـرُّ

 أسـماءٌ وعناوين تناقـلتها المصادر إلى أن وصلت إلينا . 
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وّاد قـد حاول أن يُتابع العمـل  نعـم ، هناك ما يـدلُّ عـلى أنّ أحـد أُولئك الـرُّ
بعـد شـهادة أمير المؤمنين ) ع ( . ذلك هـو عُبيـد الله بن أبي رافـع ، الـذي يبـدو 

 م.  719ه/ 100أنّـه كان في طـور الـفُـتـوّة أيامَ الإمام ، وعاش حتى حوالي السنة 
م يـروِ عـنه ، بل انحصرت روايته عـن أبيه هـو وعـن أُمّـه سُـلمى . ولذلك فإنـه ل

ولكنّه صنّف كتابيَن رائـديَن في موضوعاتٍ تأريخيّة ، كما سـبق منّـا القـول قـبل 
قليل . فهـذا دليلٌ عـلى أنّ الروح التي نفخها الإمامُ في بعض أصحابه قـد بقـيت 

 فئ وتـذوي .حـيّـةً لفترةٍ قصيرةٍ ، قبل أن تنط
 95هكـذا سـيكون عـلينا في هـذا البحـث أن نـنـتظـر الإمام الباقـر ) ع ( ) 

م ( وأعمالَــه الرّامية إلى  ردّ الـرّوح إلى مشـــروع جــــدّه  732ـــــــ  713ه / 114ــــــ 
 61)  أميـــر المؤمنين ) ع ( . بعـد فتـرة انتقاليّة قادها الإمام زين العابـدين ) ع (

م (. عـمل أثناءَها عـلى اسـتيعاب حالـة الـرِّدّة الشّـاملة ،  713ــــــ  680ه /  95ــــــ 
ابتغـاء إنقاذ ما ومَـن يمكن إنقاذه من رسـوم الإسـلام ومـن البقيّـة الباقيـة من 

ــــرْك الأخطاء الفظيعة والغبيّة التي ارتكبتها السُـلط ة المؤمنين . وأيضاً ابتغاء تَ
الُأمويّـة يـوم كربـلا وتـداعياته ، ثـم تابعـتها بغبـاءٍ ما بعــده غـبـاء يوم الحَـرَّة ، 
تتفاعـل عـلى مُسـتوى أوسـع الجماهير، مُنتجـةً رأيـاً عامّـاً جـديـداً ، مُتحـرّراً إلى حـدٍّ 

مـوي . بعيـد من التضليل الجَمـاعي ، الـذي بـرع بتنظيمه مؤسّـسُ مُلك البيت الأُ 
.  1نعــرفُ أنّـه ) أي الـرأي العامّ الجـديـد ( بـدأ يظهـر تـَــــوّاً بعـد يـوم كـربـلا مُباشــرةً 

 وكان من أهـمّ العوامل التي هيّأت لعمل الإماميَن الباقـر والصادق ) ع ( .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بعدها من كتابنا )موكب الأحزان(  37ـــــــ اقـرأ فصل ) الحدث الكربلائي يتفاعـل ( ص/ 1
من منشورات مركز بهاء الدين العاملي للأبحاث والدراسات والتدريب . ويمكن الاطلاع عـلى 

 الكتاب عـلى رابط المركــز 
http:// www.mobdie.org  
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 ـــــ الكوفة أيّـام الباقـر والصادق ) ع (  2
 

 ( الإمام المؤسس 1) 
يسـكـنُ الإمام الباقـر ) ع ( الـذّاكـرة الشـيعيّـة الجَماعـيّـة ، بوصفه الإمام 
الـذي وهــب التشـيّع ذاتـيّـتـَه في العـقيــدة والأحكام . ممّـا نجِـدُ التعـبير قـويـاً عنه ، 

 وإنْ يكُـنْ مجـزوءاً من وُجهـة نظـرنا ، في مأثـور غيـر مَنسـوب يقـول : 
عة قـبل أبي جـعـفـر ] أي الباقـر )ع ( [ لا يعـرفـون مناسـك " كان الشـي

حـجّـهـم وصـلاتهم وحـرامهم . حتى كان أبو جـعـفـر فـفـتح لهم ، وبيّـن لهم مناسـك 
حجّـهم وصـلاتهم وحـرامهم . حتى صـار الناس يحتاجون إليهم ، بعـدما كانوا 

 1يحتاجـون إلى الناس " 

جّـل لحظةً تاريخيّةً بين مرحلتيَن . في الُأولى من الواضح أنّ النصّ يُس
كان الشيعة جـزءاً من الحالة الشّـاملة ، التي لـم تخلُ من فوضى المُبادرات 
الملغـومة سياسيّاً باتجاه تنظيم شؤون المجتمع الإسلامي الناشئ . وفي الثانية وليَ 

ل مـرّة ، العملَ نفسـه ، الإمامُ الباقـر ) ع ( بنفسه ، بالاستقلال عن السُلطة لأوّ 
وفاز فيما رمى إليه فوزاً مُبينا . الأمـر الذي عـبّـر عـنه نـصُّ الخبر تعبيراً قاصـراً 

فـتح عن الحقيقة من جهتين : من جهة أنّه حصر عمله بالقاعـدة الشـيعيّة فقط "
وصلاتهم  حجّهـم" ، ومن أُخرى أنّه حصـره أيضاً بأحكام العبادات والمُحـرّمات " لهـم

". في حين أنّ من المؤكّـد أنّ كلا الحصريَن غير دقـيق، كما سـنًبيّن عـن  وحـرامهم
 قـريب إن شاء الله . ومن هنا وصفنا التعبير أعـلاه بأنّـه قويّ ولكنّه مجـزوء .

ممّــا يجــــدُرُ بنا الوقـوف عـنــده في هــــذا السّـياق ، أنّ الإمامَ اكتسـب عـنـد 
 " بحـذف المُضاف إليه ، الباقـر" ، الذي انتهى إلى "باقـر العـلـمه وغـيرهم لـقــب "شـيعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتفسير العيّاشي  20/  2ه باعتناء عـلي غـفّاري : 1377ـــــــ الكليني : الكافي ، ط. طهران  1

وباختلافٍ يسـير : رجال الكشّي /  203ـــــ  202ه باعـتناء هاشم رسولي /  1380، ط. قــم 
 .  425ه باعـتناء حسن مصطفوي / 1348معرفة الناقلين ، ط. مشهد 
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 قابـل بالإلماع إلى الحَصْـر، أي حَصْـرِ الصفة بالموصوف،ولكنه استعاض في المُ 
 لمكان أل التعــريف من اللقب . 

 الباقر الفاتح(  2) 
" صفةٌ تـــدلُّ على أنّ الفاعـل قـــد شـــقّ واســـتخـرج ماهــو موجـود الباقـرو "

بالفعل ، ولكنّـه كان كامناً وراء حجابٍ متين ، لاسبيل للوصول إليه إلا بتحريــره 
 قهـراً من حِجابه ، وذلك حـقـاً ما فعله الإمام . 

"  فـفـتح لهمس : " هـذه الصورة نجِـدُ مايشـبهها في قوله في النصّ المُقـتـبَـ
 يعني للشيعة ، وكأنه يـريـدُ أن يُتابع فيقـول : ما كان مُغلَقاً دونهم . 

ومايُكمل هـذا النّـفَـسَ الاحتفالي، لـدى الذين تأثـّروا مباشـرةً بأعمال الإمام ، 
أنّ جابر بن عـبد الله م ( "  1153ه /  548ما رواه الفضل الطبرسي ) ت :

م [ كان يقعـد في مسجد رسـول الله وهو مُعـتجـرٌ بعمامة 697هـ /  78الأنصاري ] ت  
سـوداء . فكان ينادي يا باقرَ العـلم . وكان أهل المدينة يقولون جابر يهجـر . فكان يقول لا 
والله ماأهجـر ، ولكنني سمعـتُ رسول الله يقول ، إنك سـتُدرك رجـلًا منّي اسـمه اسـمي 

 . 1العـلم بقْـرا "  وشمائله شمائلي يـبـقـر
وإنّنا إنّما أفضنا في تحليل اللقب وبيان مأخـذه ومصـدره ، لِما انطوى في 
 ذلك من صورةٍ نادرةٍ للتفاعُــــل بين الإمام وجمهوره المُتأثـّر تأثـُـــراً عميقاً بعملــه ، في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وما يُشبه  272م /  2004ه/  1424ـــــــ إعلام الورى بأعلام الهـدى ، ط. بيروت  1

مضمون هـذا الحديث مَـرويٌّ بطُـرُقٍ كثيرة . منها مافي تاريخ دمشـــق لابن عساكر ، عن 
ـــدّي الحسين في حِجـره وقال لي ، رســـــول الله يُقرئــــك الصادق ) ع ( : " قال أبي ، أجلسني جـــ

( .  4/404م: 1982هـ/ 1402السلام " عـن ) الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ط. بيروت 
وعـــن أُبان بن تغـلــــب ، عـــن الباقـــــر ) ع ( : أتاني جابر وأنا في الكُتّاب . فقال لي ، اكشف 

. فألصق بطنه ببطني ثم قــال لي : أمـرني رســــول الله أن أُقــــرئــك مـنـه عن بطنك فكشــفـــت 
الســـــلام ) سـير / نفسه ( . والواقعة مَرويّة أيضاً عن الإمام زين العابدين )ع( ) الصدوق : 

 ( . فالرواية إذن من المشهورات بالمعنى .  91ه / 1388الاعتقادات ، ط. إيران 
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ة مفصليّة . والتقاطُ هـذه اللحظة ومثلها هـو من صميم عمل الباحـث لحظةٍ تاريخيّ 
 في التاريخ الانسـاني . 

 ( أرضيّة عـمل الإمام 3)  
عـلى أنّـنا قـبل أن نخـوض في العالَـم الفكـري الخصيب للإمام ، لابـدّ لنا 

ما هنالك من من أن نـقِـف الوقـفة المُناسـبة عنـد الوعاء والمُناخ الذي عمل فيه ، لِ 
علاقـةٍ بين الوعاء وما اسـتوعاه . نعني بالوعاء المشروع السُلطوي الذي عمل عليه 

م ( . ونعني بما استوعاه ما 705ـــــ684ه/ 86ــــــ  65عـبد الملك بن مروان ) 
ســـخّــر لـه من أدواتٍ فكـريّةٍ معنويّة . ثم تابعه من بعـده بالتوالي أبناؤه الثلاثة 

م ( . ولقـد قـرّرنا فيما 742ــــــــ  684ه /  125ــــــــ  86د وسليمان وهشام )الولي
قـدّمنا به وُجودَ علاقةٍ دائمةٍ أو غالبةٍ بين الإطار الاجتماعي ــــــ السياسي ، وبين 

 تطوّر البحث الفـقهـي . فليكُــن هـذا من ذاك .
مدينة" ، حيث كان يُـعتبر فلقـد جاء عبـدُ الملك إلى الحكم ، قادماً من "ال

من أهل العلم فـيها ، وممّن يُتوقّع له أن يكون من الفقهاء البارزين . ولكنّه أدار 
ظهـره فجأةً لكلّ ماكان فيه ، بعـد أن رأى ملك بيته ينهار تحت وطأة عار ما 
ارتكبه يوم كربلا وتداعـياته . وانغمس في صراعٍ عنيف مع ابني الزُبير، أوصله 

نهاية إلى منصب الخلافة على نهرٍ من الدماء ، وصراعٍ خفي بعـد الخلافة في ال
مع الفرع الســفياني من بيته ، بوصف هذا الفـرع هو المسؤول عـن الإدارة القاصرة 
للنزاع مع الإمام الحسين ) ع (، بحيث انتهى إلى جريمة يوم كـربلا المَهولة 

 الحُكم الُأموي .  وتداعياتها ، وما ترتـّب عليها من انهيار
لكنّ عبـد الملك كان يُـدرك جيّـداً ، فـيما تـدلُّ عـليه الدّلائل ، أنّ استعادته 
ملك بيته لن يكفي لحُكمٍ دائمٍ مُسـتَتِـبّ له ولبيته من بعـده . وأن زلزال كربلا قـد 

معاوية في أظهر بالملموس هشاشةَ البُنية الفكـريّة ـــــــ الأخلاقيّة التي جهـد سـلفه 
إشـادتِها من موقع الدّاهية المُتمكّـن . وأن لا بُـد من بنائها من جـديد على قواعـــد 

 متينة ، تسـدّ ما فيها من ثغـرات . 
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في هـذا السبيل استحضر من " المدينة " مُحـدّثـاً لـم يكُـن من ذوي الشـأن 
 فيها ، هو شهاب الدين الزُهــري، وجعله المسؤول الأول عـن آلة إنتاج ) الحـديث ( 
في دمشـق . وبذلك يكون قـــد اسـتنسـخ بادرة سـلفه معاوية من قـبـله، يوم استحضر 

 من " المدينة " أيضاً أبـا هُـريـرة الدّوسـي ، ووضعه في الموقـع نفسِـه . 
 ما يهمّنا من هــــذا السّــرد التاريخي ، الذي يعملُ عـلى وصـف المُناخ الذي

أنّه ما أن استـتــبّ الأمـرُ لعبــد الملك حتى اتجه  عمل فيه الإمام الباقر ) ع ( ، 
إلى ترميم القاعـدة المُنهارة لحُكم بيته ، واسـتدراك مواضع الخلل والنـقـص في خطة 
معاوية من قبلـه ، مُسـتـفـيــداً من خبراته الغـنيّـة في هــــــذا النطاق . فـــــدأبَ طوال 

قْـد جلسـاتٍ شـبه يوميّة  ، حتى أثناء أسـفاره ، السـنوات الباقية من حُكمه عـلى عـ
يحضرها ثلاثة أشخاصٍ فقط : هـو والزُهــري ليـس معهما إلا كاتبٌ يكتب ما يُملى 
عليه . وطبعاً كان الخليفة العالِـم أثناءَها صاحب القـرار فيما يُكـتـَب ، وهـو 

هـو الذي يصوغـه ،  صاحب الخِبـرة العالية في هـذا الشـأن . ثم كان الزُهـري 
بوصفه ) حـديثاً ( عن رسول الله ) ص ( أو أحـد أصحابه . ليُوكَلَ من بعـدُ إلى 

واة والقُصّاص أن ينشـروه عـلى أوسـع نطاق .   جيشٍ من الرُّ
بهـذه الوسـيلة قبض عبـد الملك عـلى ناصية كل ما يصِـل إلى مسامع 

. بحيث غـدا مُتمكّناً من تكييف الناس ، بوصفه صادراً عـن رسول الله ) ص ( 
عقول أوسـع الجماهير في الاتجاه الذي يُناسـب مراميه ، بوصفه حاكماً مُطلقاً . ثم 

 . 1أنّ  أبناءَه الثلاثة بالتوالي تابعـوا الخطّة نفسـها من بعـده 
من الواضح أنّه لو تـُرك هـذا المشـروع الخطير يسـتمـرّ دون مُنازِع أو 

ن من المحتوم الذي لا رادّ لـه ، أن ينتهى مشروع خاتمة الرسالات مُعارض ، لكا
 إلى أن يكون أداةً طيّعةً في يـد كل مَـن يستولى عـلى السُـلطة بأي وسـيلة ، ومهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ لتفصيل كل هـذا الإجمال كتابنا القادم : رسالة الإمام زين العابدين ) ع ( إلى شهاب  1

 الدين الزُهـري .
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تكُـن أعماله وأوصافه .  وبالمنظار الآني أن تضيع ثمــرات شــهادة الإمام الحسـين 
 ) ع ( ، بعـد أن غـدت دانـيـة القطوف . 

 الإمام يتصدى(  4) 
ـو الإطار السياسي ـــــ الفكــري ، وإن شـئت قُــلتَ والاجتماعي ، الذي ذلك ه

بـدأ الإمام داخلَه العمل فيما نحسَـب . وإن يكُـن ذلك ليس عـلى نحو العلّة التامّـة ، 
بل عـلى نحو الحافـز الآني . ذلك أنّ وظيفة الأئمة هي عـلى كلّ حال مُتابعة 

 منها . الرسالة ، وكلُّ ما سنعرفه هـو
ولكنّنا نلاحظُ هنا أنّ من بعض ما سنعرضه من خِطّته ما هو تَصَــدٍّ 
صريح مباشـر للفكـر القمْعي الاستلابي ، الذي بـدأ نشْـرَه معاوية ، ثم تابعه عبـدُ 
الملك . وفي المُقابل أنّنا رصـدنا لـدى الزُّهـري ما يـدلُّ عـلى أنّـه كان شـديد الضّيق 

. والمتأمل يفهم من هـذا وذاك أن معركةً حاميةً كانت 1في الكوفة بأعمال الإمام 
 تـدور بصمت بين حاملَـي مشـروعيَن مُتعارضيَن في الصميم . 

طفـق الإمام يوزّع حضوره الشخصي بين " المدينة " والكوفة . " المدينة " 
ةً للدولة بوصفها الـمـقـرّ الطبيعي لبيته ، منذ أن اتخـذها رسول الله ) ص ( حاضر 

الإسلاميّة . ثم بوصفها مركزاً لحمَـلّـة الحـديث ورُواته في ذلك الأوان . والكوفة 
 بوصفها الحاضنة لأكبـر تجمّـعٍ للشيعة ، منـذ أن نـزلها عـلي ) ع ( . ولنُلاحظ هنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ عن الـزُهـــري :  1

 " لولا أحاديث سالت عـلينا من المشـرق ، نُـنكرها لا نعـرفها ، لَـما كتبتُ حـديثاً ولا أذنتُ بكتابه "
 ي فاردُد به ثم اردُد به " " إذا سمعتَ بالحـديث العراق

 " يخـرج الحـديثُ من عنـدنا شـبراً فيرجع إلينا من العـراق ذراعاً " 
) ينقلها مُتفاخراً عن مصادره عطيّة الجبوري في ) مباحث في تدوين السُنّة المُطهّرة ( ط. 

 ( .  17بيروت ، دار الندوة الجديدة ، لاتا / 
بـ " أحاديث من المشرق " و " الحديث العراقي " هو ماكان ومن الغني عن البيان أن المقصود 

 عن الإمام الباقر ) ع ( ، لانحصار الوصف بـه .
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أنّـه كان أول إمامٍ ينزلها منـذ أن خـرج منها الإمام الحسن ) ع ( جريحاً قبل زُهـاء 
 نصف قـرن ، مُتجهاً إلى " المدينة " حيث توفـي . 

ام الصادق ) ع ( أحـد أصحابه ، ما يضعُـنا في كلامٍ له خاطبَ به الإم
ما أحـدٌ أحيى ذكرنا في بداية تصوّر للحِـراك الفكري الذي قاده في الكوفة ، قال : " 

[ ، وأبو بصير ليث المُـرادي ، ومحمد بن مُسلم ،  بن أعـين الشيبانيوأحاديث أبي إلا زُرارة ] 
 .  1"  ن أحـدٌ يستنبط هـذاوبـريـد بن معاوية العجلي . ولولا هؤلاء ما كا

فهؤلاء الأربعة هـم ، بشهادة الإمام الصادق ) ع ( ، أبـرز مَـن أخـذ عـن 
 أبـيـه في إبان الفترة التأسيسيّة الكوفة . 

ويُـؤخـذُ من كلامٍ لأحـد كبار المُحدّثين من الجيل التالي ، أن كل واحدٍ من 
عيّ يأخـذون فيه عن أحـد تلاميـذ الإمام . أولئك الأربعة كان بدوره مـركـزاً لعملٍ فـر 

عن ابن أبي عُميـر ، قال قلتُ لجميل بن درّاج : ما أحسنَ محضرَك وأزينَ مجلسك ! فقال : " 
 .  2"  أي والله ! ما كُـنّا حول زُرارة بن أعـيَن إلا بمنزلة الصّبيان في الكُتّاب حولَ المعـلّم

وفة قـد بـدأ بأعـدادٍ قليلةٍ من فمن هنا نعـرف أن عمل الإمام في الك
التلاميـذ . ثـم أنّـه أخـذ بالاتساع شـيئاً فشـيئاً اعـتماداً عـلى الآهلين من السّـابقين 
عليهم ، حيث غـدوا بـدورهم مُعلّمين لمَن بعـدهم وهكـذا . وبذلك بـرزت تقاليد 

في قلبها الإمام ، أكاديميّة جديدة ، جعلت العمل الإعـدادي من دوائرَ متداخِلَة ، 
فأبـرزُ تلاميـذهم ، فتلاميذ هـــؤلاء ، إلى أن تصِل إلى الدائرة الخارجيّة حيث 
المبتدئين . وبهـذه الوسـيلة ما عتّم العملُ أن أصبح يضمّ بضع أُلوف عـلى عهـد 
ابنه الصادق ) ع ( كما سـنعـرف . واعترافاً بفضل أولئك الأربعة المؤسّـسين رُوي 

أحـبُّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً أربعة : بـريد بن معاوية العجلي ، وزُرارة ، ه قال : " عـنه أنّ 
 . وقـد أفـردَ زُرارةَ بموقعٍ خاصٍ بـه من الفضل حيث قال:  3"ومحمد بن مسلم ، والأحول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  136ـــــــ رجال الكشي /  1
 .  134ــــــ نفسـه /  2
 .  135ــــــ ايضاً /  3
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. كما أنّ الاعـتــراف بمكانـةٍ خاصّةٍ بــه  1"لولا زُرارة لظـنـنـتُ أنّ أحاديث أبي سـتذهـب"
النديــــم وصفــــه في هــذا الموقع التأسيسي كان محـلّ تنويهٍ عــام . ومن ذلك أنّ ابـــن 

كان . والنجاشي :  "  2" أكبـــر رجال الشـــيعة فــقهاً وحديثاً ومعرفـــةً بالكلام والتشيّع بـ "
قـارئـــاً فقـيهاً متكلماً شــاعـراً أديباً ، قـد اجــتمعــت فيه خِـلال الفضل والدين ، صادقاً فـيما 

 لهـــذا الـعَـلَـم البارز ، أنه ارتفع بنفسه بمواهبه " . وممّا يجــدُرُ بنا ذكـره أيضـاً 3 يرويه
من مستوى العُـبوديّة . كان أبوه عـبـداً روميّـاً لرجلٍ من بني شيبان . وبفضل 
صُحبة الإمام الباقـر ) ع ( غــــدا أحــــد أشهر علماء زمانه . وما يزال ذكـره ملء 

 الصحائف . 
 عالمه الفكري (  5) 

فإذا نحن أردنا أن نخوض في العالَـم الفكـري التأصيلي الذي عمل عـليه 
الإمام الباقـر ) ع ( ، وربّـى عـليه تلاميـذه وانتشـر عـنـه ، فإنّ عـلينا أن نُسـارع إلى 
تسجيل ملاحظةٍ في الغاية من الأهميّة . هي أنـه لم يُعْـنَ عـلى الإطلاق بالتّنظير 

ألة السُـلطة أو لمفهوم الشـرعـيّة . مع أنّ أزمة عصـره تحت عنوانٍ خاصٍّ لمسـ
كانت مع السُـلطة ومشـروعِها كما عـرفنا . ذلك لأنّ مفهومَ الإسلام ووظيفة الُأمّـة 
قـد بـاتـا الآن في القلب من دائـرة الخطـر ، وكل ما عـداها في مـرتـبـةٍ أدنى . ذلك 

رادوا أن يقـفـزوا مباشـرةً إلى الحُكم ، حتى  في أمـرٌ لـم يفهمـه المُسـتعجلون ، الذين أ
ظـلّ غياب القاعـدة الشّـعبيّة القادرة بالفعل عـلى انتـزاعه والاحتفاظ به . أعني بذلك 

 بالتحـديد أخاه الشهيد زيـد والزّيـديّة ثم الإسماعيليّة من بعـدهـم . 
 ر عناوين الموضوعات ســـــنقتصِـدُ الحـديثَ في نهج الإمام وخِطّتٍه عـلى ذكـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  133ــــــ أيضاً /  1
 .  367م /  2002ه /  1422ــــــ الفهرسـت ، ط. بيروت  2
ه/  1408يروت باعتناء محمد النائيني ـــــ أحمد بن عـلي النجاشي : رجال النجاشي ، ط. ب3

 .  175م /  1988
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 التي كانت مَحَـطَّ عنايته : 
ــــــــ في التوحيـد . اجتنب ونهى عن الخوض في المسائل التي لا توصِـل 

تكلّموا في خلق إلى يقين . وهي عـلى كل حال تـرفٌ فكـري يمكن الاستغناء عنه . " 
 وقـع فهـمُـك  الله . فإنّ الكــــلام في الله لا يـزداد صاحـبه إلا حـيـرة , فـمـاالله ، ولا تتكلّمــوا في 

ولم تكُـــن كلمته السّـائـــــــرة عـلى . عـليـه فهـو خِـلافُـه ، لا يُشـبهه شـئٌ ولا تُـدركـه الأوهام " 
ولكن أمـرٌ لا جبر ولا تفويض أفعال الإنسان ، وأنها في مرتبةٍ بين الجبر والتفويض " 

، لـم تكُـن إلا فعْــل ضـرورة . ردّاً عـلى تـبـنّـي السُـلطة وعـلى نشْـرها منــذ 1" بين أمـريَن
 معاوية فكـرة الجبـر لأغـراضٍ سـياسيّة باتـت معروفة لـدى القارئ . 

ـــــــ منح عنايةً خاصـةً للتنظير للإمامة ، بوصفها إتماماً وإكمالًا لـلـنبـوّة . 
ونه ستــبقى قاصـرةً عن بلوغ أغـراضها العمليّة . ولذلك فإنّها كالنبوّة ليست تثبت بـد

 إلا بالنّصّ . كما أنّ الإمام معصومٌ كالنبي . وذلك استناداً للكتاب والسُـنّة الثابتة.
ــــــــ أسـقط القياس من المصادر التي يسـتنبط منها الفقيه الأحكام . وقـــــــدّم 

 ـه بوصفه إماماً بـديـلا عـنـه .نهجَـه ونصّ 
ـــــــ حصَرَ الحديثَ الصالح للعمل بـه في الأحكام بما ورد عـن أهل البيت. 
وذلك أمـرٌ مفهومٌ جـــــدّاً ، بالنظر إلى الفوضى الهائلة في الـــــروايــــة ، تحت عـنوان 

توظيفها سـياسـيّاً  " قال رسول الله " ، " قال رسول الله " ، وفي سـياقٍ يعمل عـلى
كما عـرفنا فيما سـلف . بحيث تراكم كـمٌّ من ) الأحاديث ( ، يفوق بكثير جـداً ما 

 يُمكن أن يكون قـد صـدر عـن النبي أثناء حياته .
ــــــــ حارب دون هـوادة الاتجاهات الغالية . والملاحَظ أنّ تـيّـار الغلوّ بأهـل 
البيت قـد انفجـر في تلك الفترة ، لأسبابٍ تستحقّ أن تكون موضوعاً لبحثٍ خاص، 
يتناول أسـبابه وأُطـروحـتـَه وبـيـئـتِـهاالحاضنة ورموزه . وما من ريبٍ في أنّ الفـضل 

 ـيـار بســرعة ، يــرجع إلى الإجـراءات الحازمـة التي اتخــذها الإمام في انكفاء ذلك الت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  92و 82/  1ه :  1381ــــــــ محمد بن يعقوب الكليني : الكافي ، ط. طهران  1
  



55 
 

 بحق الغُلاة والغلــوّ . 
بذلك يكون الإمام قـد قــــدّمَ للُأمّـة ، وليس للشيعة عـلى نحو الحصر ، 
مشـروعاً مُتكامـلًا في مُقابـل مشـروع السُـلطة . والمُتمعّــن الحصيف في عناصـر 

 المعـرفيّ  هــــذا المشـروع ليــــرى فيه ثـورةً بكـلّ ما للكلمـة من معنى،  تناولـت المنهجَ 
والمَـرمى والغايـة منه. هنا أيضاً نقول ، ذلك ما لـم يُـدركه المُتعجّـلون . وذلك ايضاً 
ما لـم يُـدركه آنـيّـاً حتى بعضُ شـــيعـتِـه ، وقـد قـرأناه في النصّ الاحتفالي المجـزؤ 

 الـذي اقتبسـناه في مطلع هـذا الفصـل . 
صل تغيُّـرٌ ذو مغـزىً كبيـر، وإن يكُـن لـم في ظـلّ هـذا الإنجاز الكبيـر ، ح

يحـظَ بما يسـتحقّـه من تقـدير. نقـرأُ من خلالـه الـتـّبـدّل العميق في نظـرة أتباع أهـل 
البيت إلى ذاتهـم . تمثـّــل في ظهـور كلمـة ) إماميّـة ( اســــماً لجَمْعهم . بعـد أن 

 ومؤيّـدين لحقّ هــذا الإمام أو غيـره ، في كانوا من قـبـلُ ) شــيعة ( ، أي أتـبـاعـاً 
 مُقابل السُـلطة الفعليّة الغاصبَـة .

أمّـا الآن ، وقــــد أخـرج الإمامُ الباقـر) ع ( مسـألة مفهـوم السُـلطة من  
دائـرة اهتمامـه المُـعـلَـنَة التي يعملُ عـليها . دون أن يعني ذلك بالضـرورة التنازُل 
عن الحقّ باسـتلام السُـلطة عنـدما تتهيّـأ الاسـباب . وأنجـزَ ونشـــرَ مشـروعاً معـرفيّـاً 

ـلًا، في قلبه الإمام الفعلي من الأئمـة دون تحـديد ، ــــــــــ فقـد بـات الولاء مُتكام
.  1للمشـروع . وإعلاناً لهـذا الانقلاب الموضوعي العميق نـبـتت ) الإمامية ( 

إشـعاراً بأنّ أصحابه قـد تجاوزوا مُسـتوى الاتباع لشخص ، مهما يبلغ من عـلوّ 
ب إليه شـرفاً، إلى مسـتوى ينطوي عـلى الانتماء إلى المقام ، ومهما يكن الانتسا

 أُطروحــــــةٍ فكـريّــة مُتكاملــــة ، في قلبِها إمــامٌ بوصفه مصـــــدرُها وراعيها . وتلك نـقـلـــةٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ للمزيـد عـلى هـذا البحث ، راجع فصل ) إماميّة ( من كتابنا ) أسامي الشيعة وما  1
فيها من خفايا تاريخهم ( نشر مركز بهاء الدين العاملي للأبحاث والدراسات ) مبـدع ( . وهو 

 .مَعروض في موقع المركز عـلى الشبكة 
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شيعة ( قـد نُسخت ، بل بقيت وما  نوعيّةٌ كبيرة . طبعاً دون أن يعني ذلك أن )

 تزال . 
 ( الإمام الصادق يتابع 6) 

 732هـ/  148ـــــــ  114من الغنيّ عن البيان أنّ الإمام الصادق ) ع ( ) 
م ( قـد تابعَ العملَ في الاتجاه الذي أسّـس له أبوه من قـبله ، ثـم أنّـه بنى 765ـــــــ 

 عليه فـأعـلى البـنـاء . 
عـلى أنّ من المعلـوم أنّ العملَ الـذي أسّـس له الإمام الباقـر ) ع ( قـد 
اتّسع في عهـد ابـنـه وعـلى يـده اتساعاً كبيراً ، بحيث بلغ عـديـدُ الـرّواة عنه الألُوف 
من مُختلف البلـدان ، ومنهم مَـن هـم من مُختلـف المذاهب . وبحيث أن المُحـدّث 

عُقـدة صنّف كتاباً في أصحاب الإمام ، أنهاهـم إلى أربعة  الزّيـدي الجارودي ابن
م (  835ه /  220. وعن الحسن بن عـلي الوشّاء البغـدادي ) حي :  1آلاف 

إنّي أدركتُ في هـذا المسـجد ـــــ يعني مسجد الكوفة ـــــ تسعمائة شيخ كـلٌّ يقول ، أنه قال : " 
عـلى أنّ الحضور الباهـر للإمام ، في وسـط  ، ممّا يـدلّ  2حـدّثني جعفـر بن محمد " 

حَمَلَـة الحديث في الكوفة ، كان طاغيـاً من بعـده لمـدةٍ طويلة ، تُقاس بالعُقـود من 
واة الذين أحصاهم ابن عـقـدة هـو جَماع  السنين . والظاهـر أن ذلك العـديد من الـرُّ

 معون من كبار أصحابه ، وفـــقَ مَن رووا عنه مُباشـرةً ، بالإضافة إلى مَن كانوا يسـ
الآليّة الأكاديميّة التي وصفناها قبل قليل ، حيث قُــلـنـا أن الآخـذين عن الإمام 
 الباقـر ) ع ( كانوا مـن مـراتــب مختلفة بحسـب الأقــدميّة . وكان الإمام يأمر بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  270م / 1962ه /1381ـــــ المفيد : الإرشاد في حُجج الله على العباد ، ط. النجف   1

 . 770/  3ه :  1382والنوري : مستدرك الوسائل ، ط. إيران 
  137/  1م : 1988ه /  1409ــــــ أحمد بن عـلي النجاشي : رجال النجاشي ، ط. بيروت  2

 .  381و  379/  3ومستدرك الوسائل ،  : 
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 .  1أصحابه بالرواية عمّن هم أقـدم منهم وأعـرق في الرواية 

مشاهـيـر الثـقـات من ولقــــد أحصى باحــثٌ مُعـاصـرٌ مُـتـتـبـعّ ، تحـــت عـنــوان " 
ــيخاً من كبار شـــيوخ أهـل أربعـةً وســتين ش[ من الشــيعة "  الصادقرُواتــــــــه ] 

، ومنهم مَـن صنّـف الكُتـُب  3. منهم مَــــــن تحمّـل عنه آلاف الأحاديث 2الحـديــث
 . 4الكثيرة 

والقارئ الـذي يُـرجع البصـر إلى ماقُــلناه قبل قليل عـلى عـديـد أصحاب 
حجم الإنجاز الذي  الإمام الباقـر ) ع ( ، ثم يقارنـه بعـديـد أصحاب ابنـه ، ليـروعـه

تحقّـق في بـرهة قصيرة ، لا تزيد عـلى نصف قـرن . ما حصل أثناءها هو إنقلابٌ 
حـقيقيّ ، اخترق كل الحواجـز التي جهـدت الهيئات السُلطويّة في بنائها بين 
المسلمين . الأمر الذي يـدلّ ، اولًا ، عـلى أنّ الُأمـة كانت تتطلّع إلى مَـن يُعيـد 

لتَها الثقافيّة المفـقودة . وثانيـاً عـلى أنّ نهج الإمام وشخصيّته الإيجابيّة إليها أصا
قـد نجحـا في التعبير عن هـذا الـتـّوق نجاحاً غير منقـوص ولا مسـبوق . ومن 
الإمارات الباقية حتى اليوم ، ذات العلاقة بهـذه المُلاحظة ،   أنّـه العلَـم الوحيـد ، 

طبعاً ، الذي حظي وما يزال بإجلال وتقـديـر المسلمين بعـد رسول الله ) ص ( 
 قاطبة عـلى اختلاف مذاهبهم وأهوائهم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راحٍ تستريحون إليه ـــــ من ذلك قوله لجماعةٍ منهم وكيله يونس بن يعقوب : " أما لكم من مُستَ  1

ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة البصري ؟! " ) محمد الحسين المظفّري : الإمام الصادق ، 
 ( . 151/  2م :  1950ه/1369ط. النجف 

 .  91ـــــ  144/  2ـــــــ نفسه :  2
ن عثمان ـــــ روى عنه أُبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث . نوّه الإمام بذلك ، وأمـر أُبان ب 3

 ( .  145/  2الأحمر الكوفي بأن يرويها عنه . ) ايضاً: 
( ولحسين بن سعيد 2/151ـــــــ لحريز بن عبد الله الأزدي الكوفي عـدة كُتُب في الفقه )ايضاً: 4

 (. وما هـذان ومَن سـبقهما إلا أمثلةٌ من كثير . 3/308الأهوازي ثلاثون )مستدرك:
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 الإمامينأهمّ نتائج عـمل (  7) 
إنّ من أهــمّ نتائج هــذا الانجاز التاريخي والمفصلي الكبير ، الذي أنجـزه 
الإمامان عـلى التوالي ، هو أنّـهما انتـزعـا نهائيّـاً من السُـلطة الفعليّة حـقّها 
الحصْـري في الإمسـاك بتلابيـب وأنفاس الحِـراك الفكـري ، الذي كانت توجّهـه دائماً 

 الحها في الحُكـم الهادئ المُسـتـتـبّ  . وأبـداً حصريّاً في ص
ذلك الإنجـاز انعكـس عـلى الحالة الفكـريّـة الإسلاميّة إجمـالًا في هـذا 
النّطاق ، فـرأيناها وقــــد تحـرّرت من الحَجْــــر الــــــذي كان مضروباً عـليها، 

الحديث ( . ومـذ ذاك بـدأت تظهـر  والمُحاصَـر بـــرواية ما سُـــــــمّي زورا غـالبـــاً بـــــ )
 المذاهبُ الفــقهيّة تِـباعاً . 

ثـــم أنّ ذلك هو المعنى الحقيقي والعميق لِما يُقـال ويتـردّد ، من أن أربابَ 
المذاهب جميعاً هـم من تلاميـذ الصادق ) ع  ( ، الذي نفهم منه أنّـه إشـعارٌ بأنها 

الإمامان .  ولولاه لَما كان لها أدنى فرصة في  نبتت في المُناخ الفكـري الذي نشــره
الظهور. وذلك أفضل بكثيـر، كـثيـر جـدّاً ، من خطّة ونهج معاوية وعبـد الملك 

 ومَـن عمـلَ لهما . 
نسـوقُ هـذا التحليل ، حتى مع أخذنا بالاعتبار مـا أُثِــــر عـن الإمام أبي 

" نفسَـه ، وبـ  النُعـمان"، يعني بـ "  ن لهلك النُعـمانلـولا السـنتاحنـيـفـة أنّـه كان يقــول: " 
" المـدّة التي يقول ضمناً أنه اتصل أثناءها بالإمام الصادق) ع ( ،  السنتان" 

واستفاد منه بنحوٍ أنقـذه من الهلَكَة عـلى ما قال . ذلك أنّـنا ، بصرف النّظر عن 
ــرٍ بمنهـج وخِـطّـة الإمام . بل صحّة الكلام وصدقه ، لم نُلاحظ عـلى الرجل أي تأثُّ 

إنّ مذهـبه قام عـلى قاعـدة العمل بالقياس، بوصفه مصدراً أساسيّاً من مصادر 
الفـقيه في استنباط الاحكام . ولطالما نهاه الإمام عن ذلك وجَــــدّد لـه النهي . ولم 

ومن المعلوم أنّ سـببَ يُذكَـر عـنه أنّـه أجاب عن أدلّـة الإمام بما يُـؤيّـد مذهــبَه . 
إقباله عـلى القياس قِـلّـة ما اعتبره وسـلّمه من نصوص الحديث . مع أنّه كان إلى 

 حـديثي حديثُ أبي ، وحديثُ أبيجنـب الإمام ، وهــو الـــذي أثـُــــر عنه أنّـه كان يقـول : "
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ـديثُ علي حـــديثُ رســول حــديثُ جدّي ، وحـــديثُ جدّي حـديث عـلي بن أبي طالـــب ، وحــ 
. ومع ذلك كلّه فلم يُـؤثـَر عن أبي حنيفة ولا عن أحـدٍ من أصحابه أنّه كتب  1الله " 

في إثبات مذهبه ، ولا ذكـر في تقـريـره حُجّـة. ولا أجاب عن دلائل الإمام وغيـره 
اقال سـعياً إلى . والذي يبـدو لـنـا ، أنّـه إنّما قال م2في إنكاره ونفي الحُجّيّـة عنه 

الاستفادة من الحُضور الباهــر للإمام ، يوم كان هو فـقـيهاً غير ذي كبير شـأن في 
الكوفة ، قـبل أن يُحتضَن مذهبُه في بغـداد من قِـبَـل السُـلطة ، ويُمنحُ تلميـذُه أبو 
يوسـف ذلك المقام العالي فـيها، بحيث غـدا مذهبُه رسـميّاً ، بل الرسـمي تحت 

 عار "مـذهب أهـل العـراق " . شـ
 البُنية الفكرية التي بناها الصادق ( 8) 

بهـذا الكلام عـلى التأثير الجانبي لأعمال الإمام الصادق ) ع (، وما سـاق 
إليه من موقـفٍ لـه من نابـتـة القياس ، نكون قـد دخلنا عـفواً في البُـنـيـة الفكريّة التي 

 عمـل عـلى بنائها والدّفاع عـنها . 
ــب الإيجـابـيّ ومـن الغـنيّ عــن البيان ، أنّ العناصر الأسـاسـيّة فــي الجان

العملاني من الإثنين ، لا تخـرجُ عمّـا بسـطناه في كلامنا عـمّا قليل من عناوين 
الموضوعات التي أولاها والـدُه الإمام الباقـر ) ع ( عنايتـَه. باسـتثناء موقـفه من 
نابـتة القياس التي لـم تكُـن مطروحةً أيـام أبـيه ، وهو فـعـلٌ دفاعيّ . مع ضرورة 

افة ما جَـدّ منها عـلى الحياة العقليّة في زمانه وشُـجونها ، ثـم ما أضافه إض
 الصادق ) ع ( مــن عـناوين جـديـــدة . وهــــذه الأخيـرة كلّها سـنُشـــير إليهــا إشــارةً مــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،الباب الثامن من أبواب صفات القاضي . 26برقم/ 18/58ـــــــ الحر العاملي: وسائل الشيعة: 1
ــــــ المعروف أنّ الإمام الشافعي هو أوّل مَن كتب في القياس وأورد عليها الأدلّة  . فأبو  2

صّله وقعّـد له القواعـد . ) انظر : عبد حنيفة هو أوّل من استعمل القياس ، والشافعي استعمله وأ
(  80ــــــ  178م /  1977ه /  1397الحليم الجندي : الإمام جعفر الصادق ، ط. مصر 

 حيث ساق بحثاً جيداً على المسألة ، عـزّزه بإيراد ما احتجّ به الإمام عـلى أبي حنيفة شخصيّاً . 
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 قـبيل تكميل الصورة ، لأنّها خارج خطّة الكتاب التي تـدور عـلى الفـقه ومـدارسـه . 
 من أبـرز ما جَـدّ على الحياة العـقليّة في أيامه أمـران : 

ــــــــ الأوّل: ظهـور تيّار زُهـديّ ، هو نفسُـه الذي يكمنُ في خلفيّة ما سـيُعـرف 
 بعـد قليل بالتصوّف . 

وإن يكُـن من الوُجهة الأخلاقيّة الإسلاميّة موضعَ حـثّ وتنويه ، والزّهــــدُ 
ولكـن إنّمـا بوصفه مُلحقاً بالعمل والسعي والتـدبيـر، وظيفته أن يهـــذّبــها ويمنحها 
مِسـحةً أخلاقيّة . وليس بوصفه مشـروعاً قائمـاً بنفسِـه وبديلًا عــنها . أمّـا حينما 

، وهــو المَطلَـب ومُنتهى ماعـليه الفعـل والعمل ، فيكـون  يغــــدو هــو المشــــروع
هُــروباً من المُهمّة الاجتماعيّة التبليغيّة ، الموكولة إلى الُأمّـة بما هي اُمّـة وسـط 
بين خاتـم الرُسُــل والرسالة الخاتمة وبين الُأمـــم . عليها أن تُحصّلَ كل ما في 

(،  39اج ) وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ( ) النجم/وُسـعها بالعمل والتدبير والإنت
 وأن تُحصّنَ نفسَـها باكتسـاب القـوّة والمِـنـعَـة . 

من هنا رأينا الإمام ينعى في مواطن متعــــدّدة عـلى الذين ينفــُـرون ويُنفّـرون 
رزقهم  من السّـعي ، أو يسـتفرغـون وقـتَهم وجُهـدهم في العبادة ، أو لايُعنـون بتـدبير

ورزق مَن يعولون ، بكلمات قاسـيةٍ أحياناً . مُبيّناً أنّ السـعي والتـدبير والعبادة 
 . 1بشـروطِها الأخلاقيّة وأحكامِها أُمـورٌ يُكمل بعضُها بعضا 

ـــــــــ الثاني : ظهور تـيارٍ دهـريّ ، يُنكـر الخالقَ والخلقَ والتـّدبير " ماهي إلا 
( ، ويُنكرون تبعاً   23حيا وما يُهلكنا إلا الـدهـر " ) الجاثية / حياتنا الدنيا نموت ون

البِعثةَ والتكليفَ  والتنـزيلَ واليومَ الآخِـر. لـه أبطاله ورمـوزه من النُّخبـة المُفكّـرة . 
منهم عبد الكـريم بن أبي العوجاء ، وعبـد الله بن المقـفّع ، والجَعْــد بن درهـم ، وأبو 

 صاني . شاكـر الـدّي
 الغـريـــــب أنّ هـــؤلاء الأربعـــــة كانـــــوا يقصـــدون الإمـام دون غـيــره بأفكارهــــم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعـدها .  235/  1ي في : الإمام الصادق : ــــــــ أورد بعض نصوصها المظفر  1
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وشُكوكهم، فيستمع إلى أقوالهم عـلى ما فـيها من ضحالة، بل وجهل مُدقع أحياناً ، 
ويبيّن لهم ويفتح عقولهم عـلى مواطن الخلل في أفكارهم . ولم يُذكَـر إطلاقاً أنّـه 

. لقـد كانوا يعرفون  1نهـرَ أحدهم أو عنّفـه ، عـلى ما في كلام بعضهم من وقاحة 
  كبير يُخاطبون . جيّـداً أيَّ صاحب قـلبٍ 

والحقيقة أنّ جَماعَ ما في تلك المُطارحات كنزٌ ثمين ، يضعُنا في صورة 
بعض ما كان يضطرمُ داخل العـقل المُسلم آنذاك . لا ريب في أنّ أنظمة الحُكم 
القمعيّة الإستلابيّة المُتوالية مسـؤولة عنـه . وذلك بما ارتكبته من تشـــويهٍ مُتعمّـد 

. فكأنّ  2ـديّن ،  وضعَ الإيمان في موقع الخادم لاستئثـارهم واستبدادهــمللدين وللتّ 
في خلفيّة أُطروحة هـؤلاء الدّهـريين فعل انتقام من أولئك الذين سـلبوا الناسَ 

 حقوقهم باسـم الدين . فما كان منهم إلا أن أعـلنوا إنكاره من رأس .
 الصادق وتلميذه ابن حيّان(  9) 

في مُقابل هـذا الجُهـد الدّفاعي أو التّصحيحي ، الذي قـرأناه في التّصـدّي 
لنابتة القياس وظهور التيّاريَن الزُهـدي والدّهـــري ، نجِـدُ أنّ الإمام قـد أضاف إلى 
عناوين الموضوعات التي أولاها أبوه عنايتَه عنواناً جديـداً عـلى الثقافة الإسلاميّة 

، مثـّلته أعمالُ تلميـذه النجيب جابر بن حيّان الكوفي ) ت: في كل تجليّاتها 
 م (  . 777ه/161

فمن المعلوم أنّ هـذا الكيميائي والطبيب والعارف والفيلسوف ، الذي حمل 
عن جـدارةٍ واستحقاق لقبَ أوّل كيميائيّ في تاريخ العلم ، قـد ترك مصنفاتٍ كثيرة 

سـفـيّـة التي تطـرحُهــا مــادة هــــذيـن العلميَـن . في الكيمياء والطــبّ والتأمّلات الفل
تـُنـبئُ بمجموعِها عـن عالِـــمٍ فـــذّ ، اختـرق البُـنـيـةَ المعرفيّة السّـائـدة في عصـره ، 

 ونفــذَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ من ذلك أنّ أحـدهم خاطب الإمام وهو في المسجد الحرام ، فقال له :" إلى متى تدوسون ـــ 1
 هذا البيـدر ؟! " ، يعني الطواف .

 ـــــــ أوثق مصـدرٍ لتلك المُطارحات في : الكافي ، كتاب التوحيد بمختلف فصولِـه .  2
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 رائـداً في منهجـه التجريبي ، منها إلى جانبٍ لــم يكُـنْ مَنظوراً من قــبلـه . أصيلاً 
مُجـــدّداً في لُغتـه التقنيّـة / الفـنّـيّـة ، دقيقاً في مصطلحاته الـفـنّـيّـة . ولكنّه ، 

، مُـنـتـَــمٍ لمـدرسـة 1خصوصاً في تأمـلاته الفلسـفيّة ، متصّـلٌ بالمفاهيم واللغة القرآنيّة 
 أهـل البـيـت . 

الثابت والمُؤكّـــد ، أنّ جابـراً قــــد أخــــذ ماأودعـه  ما يهمّنا الآن هـو أنّ من
كُـتـُبَـه الكثيرة عـن أسـتاذه الإمام الصادق ) ع ( . وهو في عامّـة مُصنفاته لا يمـلُّ 
راً . وذلــك أمـرٌ نادرٌ فـيما درج عـليه  من التذكيـر بهـــذه الحقيقة مُعيـداً مُكـــرِّ

يكُن من الأهميّة بمكان لدى قائله ، لَمـا أكــد عـليه هـــــذا  المؤلفــون . فلو انّه لم
 التأكيــد كما عـرفـنـا . 

هـذه الحقيقة تطرحُ أسئلةً مُحيّـرة . فإنْ يكُـن مصـدر جابر فيما صنّفه يرجع 
إلى إمامِـه ، فماذا عن مصـدر الإمام ؟ . لكـن ليس ممّا يقتضيه بحثُنا الآن أن 

. يكفي أن نقـول إجمالًا ، أنّ الإمام فيما أسّــس 2هـذه الإشكاليّة نخوضَ في أسـرار 
له بما لـقّـنه تلميـذَه النجيب ، نـراه يـتطلّعُ إلى المستقبل البعيـد ، حيث عالَـــمٌ جـديـد ، 
يتماشـى فيه الحـقُّ مع القـوّة المُسـتـندة إلى المعـرفـة . وذلك هـو الوجـه الآخَـر 

 مته للتيّـار الـزُهـدي . المُكمل لمقاو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ انظر مادة ) جابر بن حيّان ( في ) دائرة المعارف الإسلاميّة ( بالانكليزيّة .  1
ب هـذه الإشــــكالية بحثُنا ) العالَم الفكري للإمام الصادق ــــــ لمن يرغـب في معالجة بعض جوان 2

) ع ( ، في ) الإمام جعفر الصادق دراسات وأبحاث ( نشرته المستشارية الثقافية للجمهورية 
 .  68ـــــ  61الإسلامية الإيرانية بدمشق ، لاتا / 

الهاشمي : الإمام الصادق وانظر أيضاً الكتاب الجيّـد الذي أوعى المسألة بحثاً : محمد يحيى 
م . وزكي نجيب محفوظ : جابر 1993ه /1413مُلهم الكيمياء ، نشرة بيروت ، دار الأضواء 

 .  1961بن حيّان ، ط. مصر 
 والمُصنّفات والأبحـاث بمختلف اللغات عـلى هـذا الرائـد الكبير وأعـمالِه تفوقُ الإحصا. 
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 تدوين الُأصول ومغزاه(  10) 
النتيجة الأكثـر أهميّةً لهـذا المَخْـض بالنسبة إلينا في هـذا البحث ، هي 
تأليف مايُعـرَفُ في الأدبيّات الإماميّة بـ ) الُأصول الأربعمائة ( . التي سـتغـدو 
غير بعيـد المادةَ التي سـتُبني منها كُتُب الحديث الرئيسـة ، بعـد نقـدها وتبويبها . 

 اجتهاديّ لـم يتوقّـف عن التطوّر، مُتفاعِـلًا مع مُختلف وجـوه ومن هـذه سـيبـدأ عملٌ 
 البُنى الاجتماعيّة والمُقتضيات السياسيّة المُتغيّـرة . 

والقارئ اللبيب الذي يُحسِن التمعّـن في الحِراك الذي قاده الإمامان، مُقارناً 
يـد ثانيهما وما تـزال ، الحالةَ البائسـة التي بـدأ منه أولُهما ، بما ساقـت إليه عـلى 

ليروعـه أن ذلك العمل الانقلابي قـد تـمّ عـلى مستوى القواعـد والمنهج ، أي عـلى 
المستوى النظري الذي في قلبه الإمام ومفهوم الإمامة ، وجذبَ المئات من نُخبة 

ـرن فقط الرجال الذين سيُصبحون أبطالَه ورُموزه ــــــــــ ، كلّ ذلك قـد تـمّ أثنـاء نصف ق
 تقـريباً من الزمان . 

والحقيقة التي لن نـمَِـلَّ من تكـرارها ، أنّـه اثناء تلك المُـدّة انطلق ما 
سـيُعـرف بعـد قليل بالنهضة المعـرفيّة الإسلاميّة ، دون أن يقول لنا أحـدٌ كيف 
وبفضل مَـن حصلت . ولكنّ شهادة تلك الألُوف من الرجال الذين تحلّقوا حول إمام 

 قاع تقـولُ لنا الحقيقة بلسـان الفعل . الزمان ، قادمين من مُختلف البِ 
و) الُأصول الأربعمائة ( هي مجموعةٌ من كُتُب الحديث المَـرويّة عن 
الإمام الصادق ) ع ( ، ومن تأليف أصحابه غالباً . ولـم يبقَ منها اليوم إلا عـددٌ 

إلى كُتُب قـليل ، بعـد أن أدّت مهمّتها بالنحو الذي ذكرناه أعلاه ، وتحوّل الاهتمام 
الحديث الرئيسـة التي استوعبتها ، لِمـا تمتاز به من نقـدٍ وتبويـب ، جعلها أجـدى 

 بالنسبة لغاية الفقيه الذي يستنبط الأحكام من مصادرها . 
ومع ذلك فإنّ ظهور تلك ) الُأصول ( في وقتٍ واحـد أو مُتقارب حافلٌ 

جمع الكبير الرجال المُتحلّقين بالمغازي ، ذات العلاقة بالروح التي سـكنت ذلك ال
 حول إمامهم . 
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ر من نمط الثقافة الشّـفويّة التي حكمت العقـليّة  فهو، أولًا، يـدلُّ عـلى التحـرُّ
العربيّة طويلًا . فعنـدما يعمـدُ ذلك الجمع الكبير من النُخبة إلى تـدوين المعلومات  

سيّ ، لا ريب في أنّه لم يحصل عـلى فـوراً ، فهـذه إمارةٌ عـلى مُتغيّـرٍ منهجيّ أسا
ذلك النحو الواسع بمبادرةٍ من الكثيرين الذين دوّنوه ، وكأنّه من توارد الخواطر 

 عـلى أمـرٍ واحـد . بل امتثالًا لأمـر مَـن كان يقود ويوجّـه حِـراكهم إجمالًا . 
ـلوكَ العامّ ثم أنّ هـذه الظاهـرة غير المَسـبوقَة تـدلُّ عـلى أنّ مَن سـاقَ الس

باتجاهها كان ينظرُ أيضاً إلى المستـقـبل . فالإنسان حين يُـدوّن ما يعـرفـه فإنّمـا 
 أيضاً برســم الآتين من بعـده . وذلك ما حـدث بالفعل كما عـرفنا . 

هنا عـلى القارئ اللبيب أن يقارن ماابتـُلي به الحــديث المَنسـوب إلى النبيّ 
تناقضة ، بين منعٍ وحظـر، إلى إسـرافٍ وتبـذيـر دون ) ص ( من سـياسـاتٍ مُ 

ضوابط ، ابتغاء توظيفه في مشـروعٍ سُـلطويّ . مع ضرورة ملاحظة أنّـه لولا منع 
التدوين في البداية ، لَمـا غـــدا فـيما بعـدُ مادّةً سـائبةً يوظّفها القابض عـلى ناصية 

ات وجهيَن . فهي في وجهها الحكم كيف يشـاء . ذلك أنّ عمليّة التـدويـن ذ
الإيجابي تـُثـبـتُ وتـؤصّـلُ مضمونَها ، ولكنّها أيضاً تنفي ضمناً ما ليس منها أو 
فـيها . ولأجـل هـذا وذاك يُـدوّن الناس معارفهم . في حين أنّ تلك الُأصول 
الأربعمائة جـرى تدوينها عـلى أيـــدي رُواتها، وتداولُها بين الجمع الغفير من 

ارفين، في عصر مصدرِها . ممّـا جعلها أبعـد بكثير عن الوضع والتحريف . الع
ومع ذلك ، فإنّها خضعت غير بعيـد إلى النقـد الدقيق عـلى أيـدي مُحدّثين 
مُتمرّسـين . بل وما تزال هـذه العمليّة النقـديّة عالقةً لـدى أرباب المدرسة الُأصوليّة 

مواطن الخلاف بينها وبين المدرسة الأخباريّة ، في الفـقـه حتى اليوم . وهـذه من 
 التي تـذهب إلى أنّ كل ما في كُتُب الحديث الأربعة صحيح الصّـدور. 

 العمل التدويني يتّسع(  11) 
على أنّ تلك الُأصول لـم تكُـن الثّمـرات الوحيـدة التي تمخّضت عنها تلك 

 صنّفات في مختلف الموضوعاتالفترة . بل كان إلى جانبها مجموعةٌ كبيرةٌ من الم
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التي وضعها أصحاب الإمام ، تـتّصِـف أيضاً بالرّيادة وغير المَسـبوقَة . ممّا  
 يُعـزّز أيضاً وأيضاً دورَ الإمام في دفْـع وإطلاق النهضة المعرفيّة الإسـلاميّة . 

م ( في الألفاظ ، 802ه / 187من ذلك ما صنّفه هشام بن الحكم )ح: 
لى الزنادقة ، والتوحيـد والإمامة والقـدَر ، والــرّدّ عـلى الثّنويّة ، والـرّدّ عـلى والرّدّ عـ
. . . الخ. ومُصنّفات محمد بن عـلي بن النُعمان البجليّ ، مؤمن الطاق  1أرسطو

م ( ، في الإمامة والمعرفة وإثبات الوصيّة والمناظرات 776ه/  160) ت.ح: 
م ( أوّل مَن صنّـف في غـريب 758ه /  141ت: . وأُبان بن تغلب ) 1والتاريخ
م ( صنف أربعة  765ه/  148. وحــريـز بـــن عـبــد الله الأزدي ) ح :  1القـــــرآن
م ( صنف كُتُباً  786ه /  170. والحكــــم بــن مسكيــن الكوفـــي   ) ح :  2كُتـُــب

ن أعين ، ومحمد بن . إلى ما صنّفه زُرارة ب 3في الوصايا والطلاق والظّهار
السّائب الكلبي ، وعـلي بن يقطين ، ومحمد بن إسحق الكلبي وغيرهم كثيرون، 
ممّـا بسطه الشيخ الطوسي في كتابه الشـهير ) الفهرسـت ( . بـل وينـدُرُ أن تجِـد 

 من أصحاب الإمام مَن ليس له كتاب . 
 نحو الاستنباط والاجتهاد(  12) 
السّياق من التجديد والرّيادة ، جهودَ الإمام الحثيثة نذكر أيضاً في هـذا 

باتجاه إعـداد وتدريب أصحابه عـلى الاستنباط والاجتهاد . وذلك بأن بيّن لهم 
الُأصول الجامعة التي تُستنبط منها الأحكام . المقصـد الذي نجِـدُ الإعلان الصريح 

". وقـد جمع الُأصول وعليكم التفـريع  إنّما عـلينا أن نُلقي إليكم عنه في قولته الشهيرة : "
الشيخ الحـرّ العاملي تلك الُأصول في غـضون كتابه ) الفصول المُهمّة في أُصول 
 الأئمة (  فبلغ بها مائتين وثمانية أصل ، مع تحفّظنا عـلى بعضها لجهة اعـتبارها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ انظر الترجمة له وثبتاً بكُتبه في كتابنا ) أعلام الشيعة ( . 1
 .  325ـــــ ابن النديم : الفهرست /  2
 . 158/  2م : 1999ه / 1420ــــــــ موسوعة طبقات الفقهاء ، ط. بيروت  3
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 من الُأصول . 
الشيخ لوظيفة تلك ) الُأصول ( ، وما  لكنّ المُفارَقَـة هنا هي في أنّ فهم

 كان الحافــــزَ عنـده لجمعها ، هـــو تماماً عكــس المقصـود . ذلــــك أنّ غــرضه مـــــــــن
بسْــطها ذلـــك البسـط هـــو تعــزيـــز مذهـبه الأخباريّ في نفــي الفـقـــه والاجتهـــاد ، وما 

ين . وأنّ الناس جميعاً هم مقلّدون للأئمة ، ليس يترتـّب عليها من تقليـدٍ ومقلّــد
عليهـــم إلا أخـذ الأحكام من الأحاديث الصحيحة الواردة عـنهـــم، وفي رأسـها عنـده 

 . والناس عـنـده في هـذا مـن بعـدُ شَـــرْعٌ ســــواء. 1تلك ) الُأصول (
أنّ تلــك الُأصول ،  لكنّ الشيخ الحُـرّ لم يلتفت أو لـم يأخـذ بعيـن الاعــتبار

وأكثــــرُها عـن الإمام الصادق ) ع ( ، قـد ألقاها إلى نُخبةٍ من العلماء العارفـين من 
أصحابـه، القادرين بما لديهم من معـرفةٍ وخبرةٍ عـلى إعمالِها عـلى الصحّة ، 

لتأكيـد والاسـتفادة منها في اسـتنباط ومعـرفة الأحكام بحقّهم . وذلك أمـرٌ مُتعـذّر با
لمَـن لم يكُـن بمثل ذلك المستوى اللائـق أو بما يُقاربـه عـلى الأقـلّ . فكيف بمَـن 
كان أُمّـيّـاً ، أو بمَـن ليس يُحسِـن العـربيّة إلا لمـاماً ، كأكثـر الناس اليوم وفيما 
مضى ، أو كان من غير العــرب . الأمـر الذي يتعارض بشـدّة مع الغـرض الذي 

 ن أجله .أوردها م
لذلك نقول ، إن ممّـا لا ريـب فيه أنّ غـرض الإمام من إلقاء الُأصول إلى 
أصحابه إنّما هـو تدريبهم عـلى اسـتـنباط الأحكام ، في الفروع التي ليس فيها نصٌّ 
مباشـر . من مثل " مَـن كان عـلى يقين فشـكّ فليمضِ عـلى يقينه ، فإنّ الشـك لا 

 " كل شـئٍ مُطلَـق حتى يــــرِدَ فيه نهي " ، " كل شـئٍ فيه حــــــلالٌ  ينقض اليـقـيــــن " ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ذلك ، فهو يقول في مقــــدمـــة الكتاب :  ــــــــ بالإضافة إلى ما في اســــم الكتاب من دلالة عل 1
" . . . . ارجع إلى هـذه القواعد الكليّة المروية والأصول الممهدة الثابتة بالنصوص المتواترة 
المروية عن العترة الطاهرة ] . . . . . [ واستغنِ عن الاستنباطات الظنية والأدلة الضعيفة 

 ه ( . 1378 العقليّة " ) الفصول المهمة ، ط. النجف
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وحـرام فهو لك حلال حتى تعـرف الحرام بعينه فتـدعـه " إلى غير ذلك . ممّـا هـو 
اليوم أصـلُ ومُسـتـَنَـد قـواعــد شـــــرعيّة مُحـرّرة في كُتُب الُأصول العمليّة ، تحت 

 عنوان : الاستصحاب ، أصل البراءة ، أصـل الإباحة . . . الخ .
بادرات الثلاث من الإمام الصادق ) ع ( ، أو تحت هكـذا، فـإنّ هـذه ال

رعايته وقيادته : ) التسجيل والتصنيف والتدريب ( ، التي عـملنا عـلى أن نُبيّن 
للقارئ معناها ومؤدّاها ومســـارَها ومغـزاها ومـرماها ، كانت بمثابة البادئ والمُنطلَـق 

ـعُـــداً . ممّـا سـيكون وصفـه وبيان لعمـــلٍ نهضويّ كبيـر ، لم يتوقّـف عـن التطوّر صُ 
مرابعـه والبيئات الاجتماعيّة والسياسيّة الحاضنة لكلٍّ منها موضوع ما بقي من 

 الكتاب . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



68 
 

 
 

  



69 
 

 الفصل الثالـث
ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 قُـــــــمّ الُأمّ 
 ( تمهيد تاريخي 1) 

مهما نـقُــلْ عـلى أعمال الإمام الصادق ) ع ( النّهضويّة ، فإنّ الكلام لن 
عـلى بادرته المُـذهلة في اسـتحياء قــمّ حاضرةً يستكمل مـا لـــم نقِـفَ الوقـفـة المُناسـبة 

علميّة حيث لـم يتوقّـع احـد . ذلك لِمـا لـلإمـام من دورٍ تاريخي في اسـتحيائها هــذا ، 
ثـم لِمـا سـيكونُ للمدينة من مـوقعٍ فــــذٍّ في تاريخ نشـأة البحث الفـقـهي وتطـوّره ، 

اكتسـبته من موقعها البعيد عن مُـتنـاول وعـيـن بفضل مُناخ الحــريّـة النسـبيّة الذي 
السُلطة المركزيّة . وأيضاً المُطِـلّ عـلى مدينة الـرّيّ العـريقة وما والاها ، ومنها 

 عـلى ماوراء النهـر وبلـدانه . بحيث أنّ نهضتها انـداحت إليهما كما سـنعـرف .  

مّ كان يباباً خالياً أو والمعـروف الثابت أنّ الموقع الذي مُصّرت عليه قُــ
يكاد من السُـكّان . ذلك لأنّ أرضها ملحٌ وماؤها أجاج ، تغطيها المُستنقعات 
والآجام التي تعجُّ بالأفاعي والعقارب ، فضلًا عـن مناخها القارّيّ القاسـي. إلى أن 
استصلحها ومصّرها قوم من أهل الكوفة ، باينوا منازلهم فـيها هـرباً من بطش 

ج ، واتجهوا شـرقاً صوب إيران يلتمسون بقعةً ينزلونها آمنين ، إلى أن الحجّا
انتهت بهم دروبهم الطويلة إلى ذلك الموقع ، فنزلوه مُكرَهين لا لسبب إلا لأنّهم لـــم 

 يدفعهم عنه مُدافع وأنّه ليس موضع رغبة أحـد . 

تحت أولئك المهاجرون هـم الذين سـيدخلون التاريخ من أوسـع الأبواب 
 اســم ) الأشـعـريين ( ، نسبةً إلى جَــدٍّ بعيـدٍ لهــم . 

ماعتـّـم أولئك المُهاجرون المُنهَكون أن اجترحوا في وطنهم الجديد 
 عجيبتيَن : جعلوا القَـفـر عامـراً ، وجعلوا اليباب حاضرة علميّة . 

 خِيـارٍ  إنّ يكُــن تفسير عجـيبة الاستصلاح ممكناً بالقـول أنهم كانوا أمام
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وحيـد ، إمّا هـذا وإمّا الموت . فكيف نُـفسّــر أنهم اسـتـنـبـتوا من بؤسهم وغُـربتهم بيئةً 
 علميّة عاملة ، كان لها من الحضور الباهـر مايـزال أثـره الطيّب حتى اليـوم ؟ 

ذلك أنّ من المؤكّـد أن الأشعريين اليمانيي الأصل لم يكُن لهم إبّان 
تاريخهم القصير في الكوفة أدنى حضور أو تجـربة في المعرفة وشـؤونها ، عـلى 
ضآلتها آنذاك . فكيف تأتـّى لُأولئك المساكين أن يبعثوا في ذلك القـفـر اليباب ما 

 جعل منه حاضرةً عظيمة من حواضر العلم ؟ 

 لغز نهوض قُــم(  2) 

الحقيقة أنّ هذه المُعضلة قـد حيّرتني طويلًا أثناء انشغالي بكتابي ) رجال 
، دون أن أقع عـلى ما يُنير لي 1الأشعريين من المُحدّثين واصحاب الأئمة (

ــر بأعمال  الجواب أو الطريق إليه . بحيث بدأت أُفكّــر أن في الأمر ظاهــرة لا تـُفسَّ
أنها تدبير إلهيّ محض . مع يقيني بأنّ هـذا التفسير قـد يُريح من  البشر، أي

عبء السؤال ، ولكنّه بالتأكيــد لا يُجـدي . ثـم ليقيني بأنّ هناك تفسـيـرٌ خفيٌّ 
 للمُعضلة كامنٌ خلفَ حُجُـب التاريخ الكثيفة . 

في  والحقيقة أنّ هـذا التفسير كان دائماً أمامي دون أن التفت إليه ، كامن
( المُخصّص  4أحـد الجداول المُلحَقَة بالكتاب ، وبالتحـديد في الجـدول رقم ) 

 بأصحاب الإمام الصادق ) ع ( من الأشـعـريين في قــم . 
 التمعُّن في هـذا الجـدول يُظهر جملةً من الحقائق هي : 

ــــــــ الُأولى : أنّ عـدّتهم سـتة عشـر . هم جميعاً من أصحاب الإمام ، أي 
 من تلاميـذه الذين أخـذوا منه ورووا عنه . 

ـــــــ الثانية : أنّهم جميعاً ، باستثناء واحـدٍ منهم ، ممّن حدّثوا عنه . وخمسة 
 منهم ، بالإضافة إلى ذلك ، من أرباب التصانيف . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م .2008ه/1329ــــــ نشرة مركز العلوم والثقافة الإسلامية في قـم  1
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ـــــــ الثالثة : تسعةٌ منهم من أبناء عبـد الله بن سـعـد بن مالك الأشـعري . 
من الجيل الثاني من الذين هاجروا من الكوفة إلى قــم . والمعلوم أن سـعداً  أي أنهم

 كان مــن قـادة وكبار الموكب الذي خــــرج هــارباً من الكوفة . وأي أنّ أبناء عـبد الله 
التسعة كانوا يـومــذاك في ميعة الصبا أومُقـتبل الشباب ، أو أنّ منهم مَـــن وُلـــد 

ـــمّ . أمّــا الباقــون من أولئك السـتة عــشر فهـم من أبناء أولئك التسعة. فــــــي قُــ
باسـتثناء واحـدٍ منهم ، هو عـلي بن محمد بن حفص الذي لا نعـرف موقعه من 

 شـجرة الُأسـرة الأشـعـريّة بمُختلف فروعها . 
قائق إنّ تحليل وتركيب هـذه الكميّة الممتازة من المعلومات يُبيّن لنا الح

 الخفيّة التالية : 
ــــــــ الُأولى : أنّ أولئك الستة عشـر هـم رُوّاد وطليعة تحوّل الُأسـرة الأشـعريّة 
من أُسـرة تفتقـر إلى أدنى الحُضور والتجـربة في شـؤون المعـرفة كما قُلنا إعلاه ، 

 إلى وضعِها الجـديد المختلف في مهجـرِها . 
مؤلف ) تاريخ قـم ( يصِـفُ أحـدهم ، موسـى بن والجـديـر بالذكـر هنا أنّ 

ابتـدأ في قــم بإظهار مذهـب الشـيعة ، ثم اقتـدى أهلُها بـه ، عبـد الله بن سـعـد ، بأنّـه "
. والمفهوم من هـذه العبارة ذات الأهميّة الدّلاليّة الفـــذّة أنّ 1وأظهـروا مذهـب الشـيعة "

خـذ عـنه، وبعودته إلى قُـــــمّ نفخ فيها روحاً موسى هـو أوّل من اتصل بالإمام وأ
" ثم أنّ إخـوتـه تتابعوا من بإظهار مذهـب الشـيعةغير مسـبوقه، عبّـر عنها المؤرّخ "

 بعـده . 
ـــــــ الثانية : لسنا نعرف أين كان أولئك الستة عشر يلتقون بالإمام ويأخذون 

مشكلتنا مع كُتُب الرجال عنـدنا ،  عـنه بعـد أن خرجوا من الكوفة . وذلك جـزءٌ من
وهي التي صبّـت جهـدها عـلى حال الرّاوي من حيث الوثاقة وعـدمها . ولـم تولِ 

 سـيرتَه أدنى عناية . وبذك ضاع جـزءٌ كبير وهامّ من تاريخنا الثقافي .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  278ـــــــ الحسن بن محمد القمّي : تاريخ قـم ، نشـرة جلال الدين الطهراني /  1
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ـــــــ الثالثة: إنّ إقبال أولئك الستة عشر الأشـعريين عـلى طلب العلم دفعةً 
واحـدة ، وربما في وقـتٍ واحـدٍ أو أوقاتٍ مُتقاربة عـلى الأقـلّ ، ممّا يصعبُ جـدّاً 

صوله بـبادرةٍ منهم. خصوصاً وأننا عـرفنا أن ليس للُأسـرة من قبل أدنى تصوّر ح
 سابقة في هـذا الباب . 

وعـلى كل حال ، ماالذي يجعل ذلك العـدد الجـمّ من الشُبان ، الذين 
يعيشون في بقعةٍ جدباء قصيّة ، ما من حياةٍ عـقـليّةٍ فيها ، يندفعون هـذا الاندفاع 

ر عـلى الإمام ، دون أن يكون لهم لا في تاريخهم الُأسـري الجماعي باتجاه الحضو 
 ولا في الوسـط الذي يعيشون فيه ما قـد يُغـري أو يدفع بذلك الاتجاه ؟ 

 أضِـف إلى ذلك ، أنّ الإمام الباقـر ) ع ( قـد سـبق ابنَه إلى الاعتناء بنشر 
ـرَ فيهم أحـداً ممن بقي العلم في الكوفة وكان له فيها تلاميـذٌ . ومع ذلك فإننا لم ن

في الكوفة من الُأسـرة الأشـعريّة . اللهم إلا واحـداً منها لم يكُ بذي شـأن ، تقول 
 .  في شأنٍ لاعلاقة له بالعلم وأهله 1روايةٌ أنّه التقى الإمام الباقر ) ع ( في"المدينة"

هو صاحب كل ذلك يدلُّ دلالةً قــويّةً جـدّاً عـلى أنّ الإمام الصادق ) ع ( 
المُبادرة في دفْع تلك النُخبة من الأشعريين الأوائل في قم إلى طلب العلم . ومن 

 .  2هؤلاء الرّوّاد تناسل أبناؤهم وأحفادهم وأخلافهم 
إذن فالفضل في انبعاث قـــمّ ذلك الانبعاث العجيب والغامض ، يرجعُ في 

 كبيرةٍ من أبنائها دفعةً واحـدة .  الإمام لطليعةٍ  3مبـدئـه وأسـاسِـه إلى مبادرة ورعاية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  135ـــــــ هو قيس بن رمّانة الأشعري . الترجمة له في كتابنا ) رجال الأشعريين ( /  1
عبد الله بن سـعد بن مالك في ) رجال ــــــ انظر المُشجّرة الكبرى لأبناء وأحفاد وأخلاف  2

 .  207الأشـعريين ( / 
روايةً جميلةً عـلى العُـرى الوثيقة التي شـدّت الإمام  32ـــــ  331ــــــ اقرأ في ) رجال الكشي ( /  3

 إلى أشعريي قم . 
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ثم أنّ تلك الطليعة تابعت إنتاج ذاتها جيلًا بعـد جيل ، عـلى الخط الذي 
وضعهم عـليه أستاذهم وإمامهم . بحيث استكملت حضورها وعلاقتها بالأئمة 

 . 1المُتوالين . بل إلى ما بعـد انتهاء فترة الحضور العـلني للأئمة 
ن إياها في سياقها واليوم إذ نحن نُـقـيّـم بادرة الإمام السّـاطعة ، واضعي

التاريخي المُستمـرّ، نـرى فيها عاملًا تاريخيّاً خـلّاقـاً ما يزال حيّـاً فاعلًا حتى اليوم . 
ذلــك بالنظـر أوّلًا إلى دور قــمّ ، بوصفها أول حاضرةٍ علميّة إماميّة في إيران ، 

لى تسجيل حافظَت عـلى علاقةٍ متينةٍ بالأئمة المُتوالين من بعـده ، وعمـلت عـ
حديثهم ونقـده وتـبـويـبـه . ثـــم ثانياً بالنظـر إلى تــداعيات حضورها الباهـــر باتجاه 
ماحولها ، وُصولًا إلى بلـدان آسية الوسطى ) تركمانستان وما وراء النهـر ( . ثم 
مــن كــلّ تلك الأصقاع والبقاع باتجــاه بغـــداد فالحلّة فجبـل عامـل . ممّـا يجـبُ 
فهمـه ووصفه وتحليله باعتباره نُضجـاً للكامن الثقافي ، بوصفه منبعاً معـرفيّـــاً 
لاينضب ، وايضاً بوصفه حافـزاً سـلوكيّـاً يُطالب ويدفع باتجاه المـزيـد والمـزيـد من 
التّسـامي بالثقافة الخاصّـة . ممّا ســـيكون كلّـه موضع العناية فـيما يـأتي من الكتاب 

 الله . إن شـاء 
هكـذا يصنع الأفــذاذ التاريخَ الحـيَّ بهـدوءٍ وصمـتٍ وتواضُع ، وهـم يـرمـون 
بأبصاـرهـم نحـو المسـتقـبل الذي قـد يكـون بعيـداً . بحيث يتساءل مَـن  يأتون من 
بعـدهــم : مَـن ، كيف ، أنّـى ؟ ثـم أنّهـم لايحصلون عـلى الجواب ، إن هــم حصـلـوا 

 لاَ  بمُقارناتٍ شـاقّـةٍ كتلك التي خُضنا غُـمارها قـبل قـليل . بالفعـل ، إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ انظر في ملحقات كتابنا ) رجال الأشعريين ( الجداول بأصحاب كل إمامٍ إمام ، حتـى  1
 نهاية فـترة الغيبة الصغرى . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــ قُــمّ تـنـهـض 2
 

 تاريخي ضائع( ســرٌّ  1) 
إنّ نهوض قُــمّ ، بحيث راصفـت الكوفة زمناً ثـم تجاوزتها في المنهج ، 
لهـو من أسـرار تاريخنا الثقافي التي لـم يمَــسّها الباحثون من قبل فيما أعـلم . ذلك 
عـلى الرغــم من أهميّتها المُطلقة ، بوصفها النهضة التي أسّـست لِما بعـدها من 

توالية. طبعاً مع الاحتفاظ بمكانٍ رَحْـبٍ للكوفة ، مُكافئ لِمـا سـلسـلة نهضاتٍ مُ 
اسـتـنبـت فيها الإمامان الهُمامان من زرعٍ ، سـرعان مااشـتـدّ عـلى سُـوقه فأعطى 

 وأغنى . فلـولاه لَمـا كان من المُمكـن أن تـنـبـت قُــم بالنحـو الذي نـبـتت فيه . 
لك النهوض عبـر الأسـماء الكثيرة من من السـهولة بمكان أن نـرى إلى ذ

العلماء الذين أنجبتهم أثناء قـرنيَن من الزمان تقـريباً . هـي المدّة ما بين بــَـدء 
اتصال أبنائها من الأشـعـريين بالإمام الصادق ) ع ( في أواخـر القـرن الأول 

قـرن الثالث . للهجـرة ، إلى آخـر مَن نعـرفهم من أبناء تلك الُأسـرة في أواخـر ال
والحقيقة أنّـنا يسّـرنا ذلك المطلب لمَـن يكتفي بهـذا المنظور، وذلك بالجداول التي 
وضعناها لأسـماء أصحاب كل إمامٍ إمامٍ من الُأسـرة في خاتمة كتابنا ) رجال 

 الأشعريين من المحدّثين وأصحاب الأئمة (. 
، لايُعنى بـذكر  ولكنّ هـذا المنظور ، عـلى مافيه من فائـدة وتيسير

العُـلماء الكثيرين أيضاً من غير أبناء الُأسـرة . ثـم أنّـه لا يقول ماذا كان يجري 
عـلى أيـدي هؤلاء وأولئك في ذلك الزمـن الطويل . فالعمل الفكري ، في هـذا وفي 

نا غيره ، هـو ذو ألوان وأشكال ورُؤى وحـوافـز لانهاية لها . لا بُــدّ من ضَبْـط عـدسـتـ
المُـقَـــرّبَة ونحن نتمعّـن فيه ، كيما تُظهـرَ لـنـا بالوضوح الكافي مايُخفيه مـن 

 تفصيلات  دقـيقـة . هي هي التاريخ لـو كانوا يعلمون . 
لكنّ علينا قـبلُ أن نُـلِــمّ إلمـاماً ما بالمُـتـغيّـر السياسي ـــــــ الاجتماعي الجـذري 

 رأس في هـذه الفتـرة . ذلك أنّ الإمام الصادق ) ع ( الذي نال التشـيّع الإمامي من
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الذي عـرفناه رائـداً لنهضة قُــــمّ ، هو أيضـاً رائــد العمل التنظيمي السّــرّي الـذي  
عـمـل عـلى تنظيم الشـيعة حيثما هــم ، وخصوصاً في أنحـاء العـراق وإيـران وما 

تـدعـه . ثـم أنّ العمل تصاعـد بسـرعة أيام وراء النهـر ، وذلك بنظام الوكلاء الذي اب
ابـنـه الإمام الكاظم ) ع ( ، بحيث أصبح تنظيماً شـاملًا أشـبه ما نُسـمّيه اليوم 
الدولة العميقة . لها رجالها العاملون في مختلف الشـؤون ذات الصّلة ، من 

غــدا الشيعة جـزءاً تنظيميّة وماليّة ومعلوماتيّة واجتماعـيّة . كان لـه من الأثـر، أن 
من الواقـع السياسي الذي لا يمكن للسُـلطة المركزيّة تجاهله . وفي هـذا السّـياق 
عمـد الرشـيد إلى ضَـرْب السّـجن المَـديـد عـلى الإمام الكاظم ) ع ( ، ابتغاء قطْع ما 

مـد بين التنظيم  ورأسِـه ، حتى إذا خاب سـعيه اغتاله . ثـم أنّ ابنه المأمون اعت
خطّة أكثر دهاءً ومكـراً مع الإمام الرضا ) ع ( ، لتعطيل العمل أو إرباكه عـلى 
الأقـل ، وذلك بتمثيليّة ولاية العهـد المعروفة ، حتى إذا خاب تـدبيـره أيضاً اغتاله . 

 .  1وكل ذلك بسـطناه البسـط المُمكن في كتابنا ) التاريخ السّـرّي للإمامة ( 
إجمالًا ، أن قُــــــمّ كان لها من هـذا المُتغيّـر السياسي حظٌّ ممّـا لا ريب فيه 

ونصيب . يسـهُـــلُ القـول ويعسُــرُ التفـصيل . وما ذلك إلا لأنّـنـا نخـوض في عالَـمٍ 
 من الأسـرار العميقة ، المَحروسَـة بدقّـةٍ وكفاية من أجيالٍ من المُتمرّسـين . 

 قـــم المقصَـد(  2) 
لكنّـنا نُلاحظ أيضاً أن قُـــمّ غـدت في هـذه الفتـرة مقصـداً أو منـزلًا لمجموعةٍ 
من الرجال المعارف ، المُتحـدّرين من الإمام الصادق ) ع ( . أحصاهم عَـدّاً 

 المُحـدّث النّوري في كتابه ) مُسـتدرَك وسائل الشـيعة ( ، هـم : 
 حمد بن إسماعيل بن الصادق . ــــــــ الحسين بن الحسين بن جعفر بن م

 ــــــــ الحسن بن عـلي بن محمد بن عـلي بن الصادق ، المُلقّـب بالديباج . 
 ــــــــ الحسن بن عيسى بن محمد بن عـلي بن الصادق . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ نشرة مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت .  1
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 ـــــــ عـلي بن الحسين بن محمد بن عـلي بن الصادق . 
 ـــــــــ أحمد بن القاسم بن أحمد بن عـلي بن الصادق . 

ـــــــ الحسن بن عـلي بن جعفــر بن عبد الله بن الحسن بن عـلي بن الصادق 
. 

 . 1سـى المُبرقَـع ــــــــ مو 
نذكـر ايضاً نزولَ السيّدة فاطمة ، المُلقّبَة بالمعصومة ، وهي أُخـت الإمام 
الرضا ) ع ( ، قُــــــمّ ، في العام نفسـه الــــذي ولّى المأمون فيه أخاها ولاية عهــــــــده 

م ( ووفاتها فيها . ومُـذ ذاك صار ضريحها قلب المدينة  816هـ /  201) 
 م .  818هـ/ 203لمأمون للإمام سـنة النّابض . ثم اغـتيال ا

بعـد سبع سـنوات من اغـتيال الإمام قامت ثورة قُـــــمّ عـلى المأمون، بقيادة 
أحـد أبنائها من البيت الأشـعـري . بأن أعـلنوا العصيان الـمَـدَني تحت شـعار منع 

، وقتلت  الخـراج . فوجّـه إليهم حملةً قضت عـلى الثورة ، وهـدمت سُـور المدينة
. وسنعود إلى إيراد 2يحيى بن عمران الأشـعــري ، الذي يبـدو أنّـه كان قائـد الثورة 

 فهمنا لمغزى الحدث فـيما يأتي .
ليس من العسير عـلى القارئ اللبيب ، الذي وعى قـلبُه ماقُــلناه عـلى ذلك 

خيرها  المُتغيّر السياسي الجذري لوضع الشيعة ، أن يـرى في تلك الأحـداث ،
 وشــــرّها ، شـيئاً ممّـا عبّـرنا عنه أعلاه بنصيب قُـــــمّ وحظّها ممّـا اســتجـدّ . 

فعنـدما يقصـدها ذلك العـدد الجـمّ من معارف آل البيت، زائرين أو نازلين، 
في أزمان متقاربة ، فهـذا يسـتدعي سـؤالًا عـن السـبب وماذا كانوا يفعلون . دائماً 

ة العباسـيّة تـُرجِـف وتجأر بالشكوى من المال والسـلاح الذي يأتي من كانت السُـلط
قُــمّ لهـذا الإمام أو ذاك ، خصوصاً للإمامين الكاظم والهادي ) ع ( . ذاك كلامٌ 
 باطلٌ بالتأكيـد فيما يخصّ السـلاح . ولكنّه صحيح بالنسبة للأموال . والحـقـيـقـة أنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  427/  3ـــــــ النوري : مستدرك وسائل الشيعة ، ط. إيران على الحجر :  1
ه / 1377ه والبلاذري : فتوح البلدان، ط.مصر 210ـــــــ تاريخ الطبري حوادث السنة  2

440. 
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 الأمـــوال الــواردة مـن قُـــــمّ كانــت من مصــادر التمـــويـل الهامّـة للتنظيــم . وكان فــيهــا 
أوقافٌ هامّـة ، يبـدو أن الولاية عـليها كانت لإمام الوقت . فكان الأئمة المُتـوالون 

لُهم يستنيبون عـلى رعايتها والإشـراف عـلى استثمارها أحـد فقهاء المدينة . وأطو 
 . 1ولايةً في هـذا أحمد بن إسحق بن سـعد الأشعـري 

ومع أخذنا بعين الاعـتبار أنّ تلك السلسلة من الأحـداث ، ابتداءً من قصد 
أولئك المعارف المدينة ، وصولًا إلى ثـورتهـا الهائـلـة عـلى السُلطة المركـزيّة ، التي 

نحو الشيعة باتجاه أقصى العنف  يبـدو لنا أنّها ذات عـلاقة بتحوّل سياسة المأمون 
، ــــــــ هي أحـداثٌ مُترابطة ، سُــــــداها ولُحمتها 2بعـد اغتياله الإمام الرضا ) ع ( 

الوضع القـوي الذي آلت إليه قُــــمّ بعــد زُهـاء ما يزيــد قـليلًا عـلى القـــرن من 
 عـلى التشيّع . مع ذلك كلّـه تمصيرها ، بحيث باتــت عنصراً أساسيّاً فيما اســــتجــدّ 

فإنّ الســـؤال الذي يفــرض نفسه عـلى البحث هــــو: إن يكن الفـضل في الانطلاقة 
الُأولى للمدينة يرجع إلى بادرة الإمام الصادق ) ع ( تجاهها ، وقـد عـرفناها فيما 

 في سـبق ، فكيف تابعت المـدينة من بعــدُ بحيث غـــدت مالكـةً لحضورٍ مركزيّ 
 الحـركة الفكـريّة  الشيعيّة إجمالًا ؟ 
 تحت رعاية الصادق(  3) 

في سـبيل الحصول عـلى الجـواب عـن هـــذا السـؤال الهـام ، رجعنا إلى 
الجداول المُلحقَة بكتابنا ) رجال الأشـعـريين ( بأصحاب كل إمامٍ إمامٍ منهم ، فبان 

ر. وفي ذلك درسٌ لي وللباحثين الجواب واضحاً وُضوحَ الشمس في رائعة النها
بضـرورة وفائدة تنظيم المعلومات وتنسـيقها . وبذلك قـد تغـدو آهلـةً لجلاء نُقاطٍ 
 غامضةٍ سـيطرحها متابعة البحث ، حتى في أسـئلةٍ لـم تكُن في ذهـن الباحـث وهــو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ انظر الجداول لوكلاء الأئمة الجواد والهادي والعسكري ) ع ( المُلحقة بكتابنا ) التاريخ  1

 السرّي للإمامة ( . 
 ( من الباب الثالــث تحت عـنوان )الدولة تصطدم بالتنظيم( فـي كتابنا نفسه . 4ــــــ انظـر القسم) 2
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 حقيقة أنّـنا كُنّا قـــد ألمحنا فـيما ســبق قـبل قـليل تحـــت عـنـوان يُنظّم المعـلومات . وال
أن تلك الطليعة " إلى مااستنتجناه من سَـبْـر تلك الجداول ، حيث قُـلنا "  " تمصير قُــمّ 

 .  . وهـذا أوان التفصيلتابعـت إنتاج ذاتها جيلًا بعـد جيل " 
الأشعريون من أصحاب الإمام الصادق ) ع (" ، ( تحت عنوان" 4الجدول رقم) 

أي أوّل مَن تـتلمذ عـليه منهم وتحمّلوا عنه حديثه ، أحصينا سـتة عشر اسماً . 
غـدوا جميعاً أوّل المحدّثين في قُــمّ الذين نشروا حديثه فـيها . باستثناء واحد منهم ، 

ذكَـر في عِـداد أصحابه ، هو لـم يُذكَـر فيمَن تحمّلوا الحديث عن الإمام ، مع أنّه يُ 
 شُعيب بن عبد الله بن سعد بن مالك . 

من أولئك الخمسة عشر حمَلَة الحديث ، سـبعة تابع أبناؤهم عـلى خطّة 
الآباء . بل إنّ منهم مَـن غـدوا من كبار المُحدثين . سنسـردُ أسماءهم ، ثـم نُلحق 

 بها أسماءَ أبنائهم الذين تابعوا من بعـدهــم . 
 الجيل الثاني في قُــمّ (  4) 

ـــــــ آدم بن عبد الله بن سعد . ابنه زكريّا من أصحاب الأئمة الكاظم  1
ثـقـة جليل عـظيم القَـدر . وكان له وجهٌ والرضا والجواد ) ع ( . وصفه النجاشي بـ " 

 .  1"  عنـد الرضا . وله كتاب مسائله للرضا
ـــــــ إدريس بن عبد الله بن سـعد أدرك الإمام الكاظم ) ع ( . ابنه زكريّـا  2

. وكان النّجاشي  2أبو جرير القُمّي ، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا ) ع ( 
قد ذكره في الترجمة لأبيه حيث قال : " وكان وجهاً ، يروي عن الرضا عليه 

 .  3السلام . له كتاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   462برقم  393/  1ــــــــ النجاشي  1
بما هو مُقتبَس عن غيره ترجمة مضطربة لا  455برقم  393/  1ـــــــ ترجم له النجاشي :  2

 تخلو من تخليط ولم يوثّقه . 
 .  260ــــــ  1ــــــ النجاشي :  3
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ــــــــ إسحق بن عبد الله بن سـعد أدرك الإمام الكاظم )ع( أيضاً  . ابنه  3
أحمد الذي عـرفناه قبل قليل وكيلًا للجواد والهادي والعسكري ) ع ( وأميناً عـلى 
الأوقاف في قُــمّ . وكان وافد القميين ، أي الذي يحمل رسائلهم إلى الإمام 

هـذا المنصب يقـرّره الإمام . روى عن الجواد والهادي وأجوبتها منه ، والمعلوم أنّ 
 .  1) ع ( . وكان خاصة العسكري ) ع ( 

ــــــ اليسع بن اليسع بن عبد الله بن ســـــعــد . ابنه ســـهـل ، روى عن  4
. وحفيـده محمد ، روى عن الرضا والجواد ) ع ( . 2الكاظم والرضا ) ع ( . ثقة 

 . 3لـه كتاب 
ـ حمزة بن اليسع بن عبد الله بن سـعد أدرك الكاظم والرضا ) ع ( . ــــــ 5

" ، لكنه لم  له كتاب نوادر ثقة ثقةابنه أحمـد ، ذكـره النجاشي مع توثيقه مُكـرّراً " 
 .  5. وأخاه اليسع بن حمزة . روى عن الرضا ) ع (  4يقُـل عمّـن روى 

ـــــــــ عُـمـــران بن عبد الله بن ســـعـد . ابنـه مرزبان من أصحـــاب الصــادق  6
) ع ( . ولكن يبـدو أنّـه لم يأخـذ عنه ، وكذلك حفيـده محمد . ولكنّ ابن هـذا ، 
واسمه عُمــــران ، ذكره النجاشي ذكراً فاتـــراً ، وأنّ لــــه كتاب . لكــــنّ الشيخ الطوسي 

، كما ذكره أيضاً في ) الفهرست ( وذكر 6ي أصحاب الرضا ) ع ( ووثـّقـه ذكره ف
 . 7كتابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  234/  1ــــــــ النجاشي : 1
 .  420/  1ـــــــ النجاشي :  2
 .  273/  2ـــــــ نفسـه :  3
 .  234/  1ــــــ أيضاً :  4
 .  124/  20ــــــ معجم رجال الحديث :  5
 .381م/1961هـم1381والطوسي : رجال الطوسي ، ط. النجف  141/  2ــــــ أيضاً :  6
 .   149م /  1983ه /  1403ـــــــ الطوسي : الفهرست ، ط. بيروت 7
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ن عـبــد الله بن ســـــعــد أدرك الكـاظـــم ) ع ( . ابـنه محمـــــد ، ـــــــ عيســى ب 7
متقـدّم عنـد السلطان . ودخل عـلى الرضا عليه .  شيخ القمّيين ووجه الأشاعـرةأبوعـلي ، " 

. "1له كتاب الخطب ]أي الجواد ) ع ([.  السلام وسمع منه . وروى عن أبي جعفر الثاني
 دخـل عـلى مولانا أبي الحسـن الرضا عليه السـلامى إدريس، الذي "وأخــو هــــذا المُسمّ 

 وحفيده أحمد شيخ القميين ورئيسهم ." .  2عـنه حديثاً . ثقة  وروى 
ومن الممكن طبعاً لمَن يهمّه الأمر متابعة السلسلة في الأعقاب . كما 

من الجيل أنّنا نأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون قـد فاتنا ذكـر بعض مَن هم 
الثاني ، إمّـا سـهواً وإمّا لعول المصادر عن الاستيعاب ، أو حتى مَن هـم من الجيل 

روى  الأول . ومن هـذا أن النجاشي يترجم لإبراهيم بن محمد الأشعري قائلًا أنّه "
" . ثم لأخيه الفضل ، الذي روى عنه الحسن بن  3عن موسى والرضا عليهما السلام 

. ممّا يُفهم منه أنّهما من الجيل الثاني في قُــمّ . ولكنّنا لم نقع  4علي بن فضّال
على اسم أبيهما محمد في عِـداد المهاجــرين الأوائل . وكذلك فاتنا سهواً في كتابنا 

( لأبناء سعد بن مالك ، ربما 1ذكر الأحوص بن سعد بن مالك في المُشجّرة رقم )
ام . ولم يكن ابنه سـعـد من أهل الحديث . بسبب أنّ هــذا لم يكن من أصحاب الإم

وأوّل محدّث من أعقابه هو حفيـده سـعد بن سـعد بن الأحوص . سمع مـن الإمامين 
 . 5الرضا والجواد ) ع ( 

وعلى كل حال، فإنّ فـيما سـبرنا من أسماء ، وما بيّنّاه من ملابسات ، ما 
 للتذكير، الإجابة عـن سؤال :   يكفي للغاية التي رمينا إليها من وراء ذلك . وهو ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .  227/  2ـــــــ النجاشي :  1
 . 12م / 1961ه /  1381والحلي : خلاصة الأقوال ط. النجف  9ــــــــ رجال الطوسي /  2
 .  107/  1ـــــ النجاشي :  3
 .  172/  2ــــــ نفسه :  4
 .  405/  1ــــــ ايضاً :  5
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كيف تابعت قُــمّ ، بعد الرّوّاد الأوائل من تلاميذ الإمام الصادق ) ع ( ، إنتاجَ ذاتها 
 بحيث غـدت مالكةً لحضور قوي في الوسـط الشيعي الإمامي إجمالًا . 

وعب معطيات ما سبرناه ، ليـرى بوضوحٍ تام أنّ القارئ اللبيب الذي است
الجيل الثاني لسبعةٍ من الآباء المؤسّسـين، قد تجاوزوا آباءهم بمسافةٍ طويلة . فكان 
منهم محدّثين فقهاء مُصنّفين من وزن زكريا بن آدم ، وزكريا بن إدريس ، وأحمد 

مـد . بفضلهم بن إســحق ، وأحمـــد بن حمــزة ، ومحمد بن عيسى ، وابنه أح
 خطَـــت ْ 

المدينة الناشئة خطوةً كبيرةً إلى الأمام ، باتجاه المُساهمة في الجُهد العلميّ ، 
الرامي إلى تعـزيــز الذّاتيّة الإماميّة، التي زرعها وروّاها الإمام الصادق) ع (. بحيث 

ف إمامة الإمام أنّـه لـم تأتِ بداية القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد ، التي تصاد
الرضا ) ع ( ، حتى كانت قـد ظهـرت عليها إماراتُ النضج . بـأن اتجهت إلى 
تطويـر الثروة النّصّيّـة التي باتـت طوع يـدها ، بما يأولُ إلى جعلها أكثـر طواعيّةً 

 لِمـا تـُــراد منه . وذلك بتبويب النصّ الحــديثي عـلى موضوعاته المختلفة . 
قـبل دخول هـذا الباب من أبواب البحث ، لابُــدّ لنا من الوقوف بيـد أنّـنا  

عـلى جانبٍ أسـاسـيّ من جوانب النُمـوّ الداخلي للمدينة ، ومنه طبعاً اسـتيعاب 
 النصّ اسـتيعاباً مُمنهجاً .    

 الكوفة في قُــــمّ (  5) 
ج المدينة ذلك أنّ القارئ الذي رافقنا منذ بداية البحث ، قـد عـرف أن اندما

الجديدة في الحالة التي نظّمها وقادها الإمام الصادق ) ع ( ، قـد حصلت باتصال 
نخبة من أبنائها شخصيّاً بـه وبمُحيطـه لمـدّة محـدودةٍ ولا ريب ، بالمقـدار الذي 
يكتفي فيه الطالب القادم إلى مـركـزٍ علميّ للأخـذ فيه . أي أنّهم لم يملكوا الفـرصة 

لانيّاً بتلك الحركة الواسـعة ، التي كانت عالقةً في الكوفة أثناء ثلاثة للإحاطة عم
عقود ونيّف من السنين . وأي بالتالي أنّ قُـــمّ كانت أسـيرة تجربتها المحـدودة ، 
بحيث أنّها لم تكن تملك الفـرصة لتجاوز مُعطيات وإمكانيّات هـذه التجـربة بطاقتِها 

 نّ أهــل الحـديث كانـوا يعملون دائماًعـلى التحــرّر من إطارهـمالذّاتـيّـة. ومن المعلـوم أ
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 الجغرافي بالرحلة ، ابتغاء وَصْـل أســنادهـــم بما هـــو أوسـع من إمكانيّات مُحيطهم .  
 مـمّا يمنحها قوةً نقـديّةً إضافيّة . 

  هنا يأتي الدور التاريخي للمحـدّث الجليل أبي إسـحق إبراهيم بن هاشـم
 الكوفي في تحـريـر قُــــمّ من أزمتها .

والثابت من ســـيرة أبي إسـحق أنـه أخـذ الحــديث من الأئمة عـن الإمام 
الجـواد ) ع ( فقط . مع أنّه كان قد أدرك الإمام الرضا ) ع ( ، ولكنّه لم يلقَه 

العسكـري ) ع ( ، بسبب صغـر ســـنّه فـيما يبـــدو. كما أنه لــم يلـقَ الإمامين الهادي و 
ربمـــا لأنُهما لـم يمنحا هـذا الشـــأن اهـتماماً خاصاً بسـبب الظـروف التي أحاطت 
بهما ، أو لأنّ أبا إســـحق لـــــــم تكُـن لديه الفـرصة للوصول إليهما في " المدينة " 

للكوفة . بحيث وسـامرّا . ولكنّـه عـوضاً عـــن ذلــك اسـتنفـد أو كاد الثـروة الحـديثيّة 
أنّـه لايوجَـد في الـرّواة من يُـدانيه في كثـرة الشـيوخ ، مـمّـن أحصاهم عَــــــدّاً أستاذنا 
الخوئي بـدقّـته المَعهودة . وبحيث أنّـه وقـع اسـمه في أسـناد ستة آلاف وأربعمائة 

  ."  1 ولا يوجـد مثله في كثـرة الرّواية وأربعة عشر حـديثاً . "
بو إسـحق كنـزه الثمين ويـمّـم شـطـر قُــمّ . وما نـدري هـل كان ذلك حمـل أ

عـن إدراكٍ منه وفهـمٍ لأزمـة المدينة ، وقـيمـة ما اسـتوعاه في حَـلّها . أم كان لحافـزٍ 
غيـره ممّـا يسـوق الناس في مختلف الدُروب . ثـم أنّـنـا ما نـدري متى كان ذلك وكـم 

و أنّ إقامته فـيها امتـدّت طيلة ما بقي من حياته إلى أن توفي اسـتوطنها . ولكن يبـد
فيها ، وأن إقامته فيها لـم تكُــن بالقصيرة ، بدليل أن اســـــمه في عامّـــة المصادر 

 يُـــــذيّـــل بــ " القُمّــي " . فكأن الجميع قـد نســوا أنّـه كوفي المنبت والنّشـأة . 
ذلك السّـيل الثـّرّ من الحـديث ، فتقبّلته قَبولًا حسـناً ، هكـذا انصـبّ في قُــمّ 

وتمشّـى سـريعاً في مفاصلها . وهكـذا ثانياً دخل إبراهيم بن هاشـم القُـمّـي التاريخ 
 " إلا وديعـــــــــة  حـديث الكوفـيين" . وما " 2أوّل مَـن نشـر حديثَ الكوفـيين في قُــمّ بوصـفـه " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  21ــــــ  318/  1ـــــــــ معجم رجال الحديث :  1
 .  89/  1ــــــــ النجاشي :  2
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الإماميَن الباقر والصادق ) ع ( فيها . وهكـذا ثالثاً غـدت قُــمّ فيما نحسَـب غير ما 
 كانت قبله بعـد أن استوعبت حديث الإماميَن بفضل أبي إسحق  . 

والحقّ أن قُــمّ التي أعطاها ابن هاشم فأحسـن العطاء ، وتقبّـلته هـي 
. ذلك أن الرجل ، عـلى طُـول باعـه  فأحسنت التقبُّـل ، لـم تُقصّـر من جانبها نحـوه

في الحـديث ، وعظيم بذلـه في تحمّله ، لا توثيق صريحاً له . بحيث أن العلّامة 
 لـم أقِــفْ لأحـدٍ من أصحابنا عـلى قـولٍ فـي القــدح فــيه ، ولا عـلـى تعــديــلٍ الحلّـــي يقـــول : " 

 " .  1لـه بالتنصيص
، الـذي لا يُسـتغنى عـن تحليلاتـــه العمـيـقـة فــــــي هـذا  لكنّ أُســتاذنا الخوئي

أنـه أوّل مَن السـياق ومثله ، عقــد بحثاً مُسهباً عـلى هـذه الإشكاليّة ، انتهى بـه إلى " 
نشـر حديث الكوفيين بقُـــمّ . والقُميّون قـد اعـتمـدوا عـلى رواياتـه . وفيهم مَن هو مُسـتصعَـبٌ 

لحديث . فلو كان فيه شائبة الغمـز لم يكُـن يُتسالَـم عـلى أخـذ الرواية عـنه وقبول في أمـر ا
" . ومن هنا يمكن القـول أنّ تلقّي الفـقهاء من بعـدُ أحاديثَه ، بما هو معروفٌ 2قولـه 

 من تقـبّـل عـامّ ، هو فـرعٌ من تلقّي القُميين لـه . 
 من قم إلى الكوفة(  6) 

عـلى أنّ حركة قُــمّ ، باتجاه استكمال شخصيّتها بوصفها مركزاً للحديث ، 
 لـم تقـف عنـد تقبُّـل إبراهيم بن هاشـم ذلك الـتـّقـبُّـل . 

ففي تاريخٍ مُقاربٍ لدخول هذا المدينة  خـرج منها المُحـدّث الأبرز في 
 274عري ) ح : زمانه ، وشيخ القمّيين ورئيسـهم ، أحمد بن محمد بن عيسى الأش

م (، قاصـداً المركزَ التاريخي للحديث : الكوفة .  فأتى الحسن بن عـلي  887هـ / 
 الوشَـا البغـدادي ، ليستجيزه كتاب أُبان بن عثمان الأحمر وكتاب العلاء بن رزين 

 جـلتـك ؟ !ما عـ! . فـقـال له :  أُحـبّ أن تُـجـيـزهـما ليالقَـلّا . فلمّا أخرجهما لـــه قال له : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  4ــــــ خلاصة الأقوال /  1
 .  18ـــــ  317/  1ـــــــ معجم رجال الحـديث :  2
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لو علمتُ أنّ هذا  . فقال : لا آمنُ الحَـدَثان. فقال له :  اذهب فاكتبهما واسمع من بعـد
الحديث يكون له هـذا الطلب لاستكثرتُ منه ، فإنّي أدركتُ في هـذا المسجد ] يعني مسجد 

. هنا من الضروري جـدّاً 1 الكوفة [ تسعمائة شيخ ، كلٌّ يقول حدّثني جعفر بن محمد
هـذا الطّلب " لو علمتُ أنّ هـذا الحديث يكون له للقارئ أن يلاحظ ما في قول الوشّـا :" 

من إمارةٍ ودليل عـلى التقـدّم الكبير الـذي حصل في العناية العامّـة بأحاديث الأئمة 
 وتدوينها في قُـــمّ . 

ولقد تابعت المدينة هـذا السعي بنحـوٍ أوسـع . فبعـد قليل رأينا مُحـدّثاً كبيراً 
م (، 991هـ /  381هو محمد بن عـلي بن بابويه القمّي ، الشيخ الصـدوق ) ت : 

 بعـد أن اكتفى من السّـماع من مُحـدّثي قُـــــمّ ، يخـرج في طلب الحـديث . فســــمع في 
الــــرّيّ ونيسـابور وبلخ وبغــــداد والكوفة وإيلاق ) وهـذه الأخيرة من بلـدان ماوراء 

جالس كثيرة النهـر ( وسـمرقـنـد وفرغانه وسـرخـس وفَـيْــــد . كما أملى الحـديث في م
. وأثناء رحلته 2مجلساً( ، وسـجّل أماليه فيها في كتابه ) الأمالي (  97في بغـداد )

بـدأ تأليف كتابه الشـهير ) كتاب مَن لايحضـره الفقيه ( الذي أودعـه الأحاديث التي 
صحّ لديه العمل بها . وسـيغـدو من بعـد ثاني الجوامع الحـديثيّة الأربعة التي عـليها 

 مل بعــد ) الكافي ( .  الع
ذلـك فيما يرجع إلى سـعي قُـــــمّ إلى اسـتيعاب الثـروة الحديثيّة  . وقـد 
ضربنا عـليه مثاليَن ، أوّلهما عـلى ما أتاهـا وسـعى إليها بشخص أوّل مَن نشــرَ 

" يدلّ بالتضمّن  أوّلحديث الكوفيين فيها . مع الإشارة إلى أنّ قولهم في وصفه " 
كان ثمة ثانٍ وثالث . . . الخ . وثانيهما عـلى ما سـعت هي ، بشخص كبيريَن أنه 

من مُحـدّثيها في أوانهما ، إلى اكتسـابه من منابعه وأوطانه . ولقـد كان من غيـر 
  العسير أن نضُـــمّ إلى المثاليَــن أمثــــــــالًا كثيرةً لـهمـا . ولكـنّنا نـرى فيما سُــــقناه كفايـــــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 379/  3ـــــــ مستدرك وسائل الشيعة : 1
 ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره .  2
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 . 3عـلى المقصود
فماذا عـن عملِها عـلى مابات طـوع يـدها من ثروة حـديثيّة تكاد تكون 
جامعة ؟ وكيف سـاسـتها واســتـثمـرتها ؟ ذلك أنّه ليس من المًهـمّ فقط أن نعـرف 
ماذا اكتسبت وكـم اسـتجمعت ، عـلى أهميّـتـه ، بل أيضاً كيف تعاطـت مع ما 

تعبيراً عن شـخصيّتها ، وعـن موقعها اكتسبته. بل لعلّ هـذا هو الأصـرح والأصـدق 
 فيما نـتـتـبّعـه من حِـراكٍ فكـريّ ، خطـوةً إثـر خطـوة ، وموقعاً من بعــد مـوقـع . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـمّ والكوفة كانت عامرةً بالسالكين من المُحدّثين الآتين والرائحين . ــــ من ذلك أن الطريق بين قُ 3

من هؤلاء، من قُـمّ إلى الكوفة : عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري، حسن بن علي الحجّال، 
عبد الله بن جعفر الحميري ، جعفر بن حسين بن علي بن شهريار القمي. ومنهم من الكوفة 

 بن حمّاد الكوفي ، محمد بن بشير، محمد بن علي بن إبراهيم . إلى قُـمّ : عبد الرحمن 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــ عـمل قُــــمّ على الحديث 3
 ـاســـــت بالتـّتـَبُّـع والتحليل وتركيب المعلومات وقـفنــا عـلى ثلاثـــة مـوارد مـمّـا س

 به قُـــــمّ شـأن الحـديث هي : 
 ـــــــــ مـراقبة وضَـبْـط تـداولـه . 

 ــــــــــ التصـدّي وحِـرابة الغلوّ والغُلاة .
 ــــــــــ العمل والاجتهاد في تبويبه تبويـبـاً موضوعيّاً . 

وسـنُفصّـل الكلامَ عـلى كلٍّ من هـذه بقـدر الحاجة . مع منْح الأهميّة 
الخاصة للتبويب ، لِما لاهتمام مُحدّثي قُــمّ عملانيّاً بذلك من صفة بادرةٍ تاريخيّةٍ ، 

 سنـبـيّـنها للقارئ إن شـاء الله في محلّـه . 
 : مـراقبة وضبْط تــــداول الحديث(  1) 
يكون عملًا فرديّـاً صِـرفـاً ، خاضعاً أو مُتأثـّراً بما يكون حِـرصاً عـلى أن لا

 بين الأفـراد من تفاوتٍ في المستوى ، أو اختلافٍ في النظـر . 
، الـذي كان 1من ذلك أنّ المُحـدّث البارز أحمـد بن محمد بن خالـد البرقي

.  2تمـد المراسـيلثـقـةً في نفســه ، ولكنّه كان يـروي عـن الضعفاء ، وقيل أنّـه اعـ
ولهـذا وذاك طعن القُمّيّـون بحـديثه . بـل إنّ أبا جعفـر أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشـعـري ، شـــيخ القُميين ووجههم وفقـيـههم ، أبعـده مـن قُــــمّ ، ثـم أعاده واعتـذر 

 ، . ثــم أنّـه عنـدما توفي البرقي مشى أبو جعفـر في جنازته حافياً حاسـراً 3إليه
 ، وإعـلانـاً صـريحـاً بنـدمه عـلى ما فـــــرّط في حـقّـــه ، إذ  4ليُبـرئ نفسـه عمّا قــذفـه بـــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ كوفي الأصل ، هرب جـدّه عبد الرحمن من الحجّاج ومعه ابنه خالد إلى إيران ، وسكن  1

 بلدة برق رُود في نطاق قُــمّ . فنُسـبت الُأسـرة إليها . 
 .  205/  1ـــــــ النجاشي :  2
 .   155/  1م : 1999ه/1419ـــــــ التفرشي :  نقـد الرجال ، ط. بيروت  3
 .  14لّي : الخلاصة / ــــــ الح 4
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 أقـدم عـلى إهانـتـه تلك الإهانة الفظيعة . 
ثــم أنّ أبـا جعفـر نفسـه ما كان يـروي عن المُحـدّث الجليل حسن بن 
محبوب السّـرّاد الكوفي ، من أجـل أنّ القُمّيين يتّهمـونه في روايته عن أبي حمـزة 

ه ، 149ه، وابن محبوب وُلـد سـنة 150 الثّمالي. لِما يُقال أنّ الثّمالي توفي سـنة
. فكيف تصحّ روايته  1فيكون عمـره لايـزيـد عن سـنة واحـدة بتاريخ وفاة الثّمالي

عنه ؟! ولكنّ أبا جعفـر عاد فرجع أيضاً عن موقـفـه من ابن محبوب ، لســبب 
لي أو ولادة غـيـــر مـذكور ، قيل أنّـه ما تحقّـق لديه من الاشـتباه بتاريخ وفاة الثما

 . وبذلك ارتفع الإشـكال .  2ابن محبوب 
لكنّ ماكان موضع استغرابٍ من غير مُصنّف ، استغراباً بلغ حـدَّ 
الإستهجان ، هـو موقف بعض قُــــمّ ، وخصوصاً ما قيل عـلى موقف أبي جعفـر 

دّ ، وصل إلى حـ 3نفسـه أيضاً ، من مُحـدّثٍ جليلٍ آخَـر هو يونس بن عبـد الرحمن
النّيـل الشخصي ، بـل القـذف الشّـنيع بأحاديث موضوعة عـلى لسـان أحـد الأئمة ، 

 .  4بكلامٍ ممّـا لايمكن أن يصـدر عن لسـان مَـن هو أدنى مقـامـاً من الإمام بكثير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  989برقم  512ــــــــ الكشّـي /  1
 ها .  217/  1ـــــــــ لاحظ تعليقة مُحقق رجال النجاشي : 2
. ثـم ما  331/  10ــــــــ انظر ما علّقه السيد محسن الأمين عـلى ذلك في أعيان الشيعة : 3

س ) محمد رضا جباري: مكتب وصف به مؤلف )مكتب حديثي قم( الروايات التي تذمّ يون
 .  181ه / 1384حديثي قم ، نشر آستانه قدس قم 

ــــــ آدم بن محمد قال حدّثني علي بن محمد القمي ، قال حدّثني أحمد بن محمد بن عيسى ،  4
عن عبد الله بن محمد الحجّال ، قال كنتُ عند أبي الحسن الرضا إذ ورد عليه كتابٌ يقرأه . 

الأرض فقال ، هذا كتاب ابن زانٍ لزانية . هذا كتاب زنديق لغير رُشـده . فقرأه ثم ضرب به 
( . ولا ريب عنـدي أنّ اسـم أبي  954برقم  496فنظرتُ إليه فإذا كتاب يونس ) الكشي / 

 جعفر قـد زجّـه زجّـاً في السند واضعُ هـذا الكلام البالغ الوقاحة وسُـوء الأدب . 
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ــمّ من يونـس لم يكُن إلا تشـدّدها البالغ ، في والحقيقة أنّ سـبب موقف قُ 
هـذه المرحلة من تطوّر البحث الفقهي فيها ، بالالتزام الحـرفي بالنصّ المَرويّ 
روايةً وعملًا. في حين كان يونس ربما اجتهد في التفريع. وهو ماكان الأئمة 

يما سبق. يُدرّبون نُخبة أصحابهم عليه ويضعون لهم الُأصول، كما عـرفنا فـ
ما يلقى من أصحابه من ولطالما اشتكى يونسُ إلى الإمامين الكاظم والرضا ) ع ( "

" 1يايونس ارفق بهم فإنّ كلامك يـدقُّ عـليهم" فكان الكاظم) ع ( يقول له:"  الوقيعة
. كما جاء في حديثٍ عـن عـبد العــزيــز "2" دارهِم فإنّ عـقولهم لا تبلغوالرضا) ع ( :

ما تقولُ في بن المهتـــدي الأشعري القُمّي أنـه كتب إلى الإمام الجواد ) ع ( : " 
وإنْ كان يخالفك أهل أحبّه وترحّـم عليه ،  " فكتب إليه بخطّه : " يونس بن عبد الرحمن ؟

 " .  ! 3 بلدك
تاب واسـتغـفر هــنـا أيضاً وأيضاً أن أحمـــد بن محمـــد بن عـيسى "  والطـريف

 " . 4 الله من وقـيعـته في يونـس
فهـــذه مواقف ثلاثــة نُســـبت إلى أحمـد ، وقــف فـيها ، إن صحّـت كلُّها ، 

فـر. موقفاً حـدّيّـاً ظالماً من ثلاثةٍ من كبار شـيوخ الحديث ، ثم أنّـه عـاد فتاب واسـتغ
وبالتدقيق في تلك المواقـف نجِــدُ أنّ الأمـرَ الجامعَ بينهـا هـو، أولًا ، أنّ كلّ 
ضحاياها الثلاثة الكبار كوفيّون بأُصولهم . وثانياً أن ذلك الموقف الحــدّيّ منهم 

، " عـلى حـدّ عبارة الإمام  أهـل بلـدكقــد بـدأ واسـتمـرّ في الوسـط الحديثيّ القُــمّـي ، " 
وسـار معه أو سـايـره لفترةٍ شـيخهم ووجيههم وفـقيههم أبو جعفـر ، مُضطـرّاً فيما 
نحسَـب . مثلما يضطـرّ أي شـخصٍ قياديّ بارزٍ في جماعة إلى مُجاراة رأيٍ عامٍّ 
 ضاغـطٍ ، مقــــدّمةً لاتخاذ موقـفٍ علنيّ قـويّ يُصحّح فيه الخطـــأ . مثلما رأيـنــا فـــــــــي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  928برقم  488ـــــــ الكشي /  1
 .  929برقم /  488ـــــ نفسـه /  2
 .  931برقم /  489ــــــــ الكشي /  3
 .  952برقم /  496ـــــــ نفسـه /  4
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سـيـره في جنازة البرقي حافياً حاسِـراً . وإلا فإنّ امرئً وصـل إلى مثل موقعه 
القيادي بأكثـر من معنى، في مدينةٍ ذات حيويّةٍ خارقة كمثـل قُــمّ في ذلك الأوان ، 
لا يمكن لو تـُرك وشـأنه أن يكون عـلى تلك الـــدرجة من التسـرُّع والقسوة والافـتقار 

، في ثلاثة مواقف متتالية متشابهة من مُحـدّثين كبار، لأسبابٍ لا  إلى التـّثـبُّـت
 تستحقّ مثل تلك الإجـراءات البالغـة القسـوة . 

عـلى أنّ هـذا التحليل المؤلـم للباحث ، ولكن أيضاً الذي لـم يكُن منه 
ك مهـرَب خضوعاً لمُعطيات النصوص التي بين يـديه ، لا ينفي أبـداً أنّ قُــمّ في ذل

الأوان نفسـه قـد ضربت بالسّـهم الأوفـر في دفع غائلة الوضّاعين والمُدلّسين وكلّ 
 مَـــن هــو مــن أهــل الــرّيبة في صــدقـه . إلى درجــة إخــراجهـــــم من قُـــــمّ ومنعهـــم مـن 

ث سُـكناها وتـداول الحديث فيها ، ابتغاء المحافظة عـلى نقائها ، من أن تـتـلـوّ 
 بيئتُها الحديثيّة بأعمالهم . وهؤلاء مـمّـن نجِـدُ ذكـرهــــم مبسوطاً في كُـتـُب الرجال . 

 : التصـدّي وحِـرابة الغلوّ والغُـلاة(  2) 
الغلوّ في التديّن، هو منحُ أحـد البشـر صفةً إلهيّةً تفوق الصفات البشريّة . 

، كالخلق والتدبير والتصرُّف والرزق ،  إمّـا بتأليهه ، وإمّا بنسبة صفاتٍ إلهيّةٍ إليه
 إمّـا بقـدرته الذاتـيّـة ، وإمّـا بـزعْــم  تفويض الله له في ذلك . 

ورة  والغلوّ هـو آفـة التـديّـن في القـديـم والحـديث . فالتديّن ، بحسـب الصُّ
ى الشّـرك أو القرآنيّة لنشأة وتطوّر الإيمان ، دائماً يبـدأُ توحيـديّـاً ، ثـم ينحـدر إل

 الوثـنـيّـة . وكلاهما من أشـكال الغلـوّ . 
ولقـد نال التشيّعَ الكثيرَ من هـذه الآفـة ، عـلى الرُّغـم من استنكار الأئمة 
الشديد والمُتوالي ، ونبْــذِ أهله واستبعادهم . حتى قُــــمّ لـم تـنْـجُ من آفـتـه ، عـلى 

حت رقابةٍ مُحكَمة من الأئمة ومن رجالها . الرغـم من أنّ نشأتها ونموّها حصلا ت
وعـلى الرغم من أنّها هـي أيضاً اتخـذت بحقّ الغلوّ وأهله أقسـى المواقـف والتدبيرات 
الرّامية إلى عـزْلـه فكريّـاً وعمليـاً . وكان من مُضاعفات موقفها الحَـدّي في الشــــأن 

 اتهامها بالتقصير في حــقّ  الفكــري أصـداء مُستـنكِـرة ، وصلت إلى حــــدّ 
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 الأئمة ، كما سـنعـرف بعـد قـليل .  
والغلوّ، أخصُّ الذي تسـلّـل إلـى التشيّع ، لـه سماتُه الخاصّة بـه . الأمـر 
الجامع بـيـن مختلـف سِــماته أنّه دار عـلى الأئمة حصْراً . وهـم بعـد ذلك آراءٌ 

 وأهـواء كثيـرة . 
ال بأُلوهيّة الأئمة أو أحدهــم ، أو بكونهم شـركاء لله فالغُلاة منهم مَن ق

تعالى في المعبوديّة أو البعـث أو الخلق أو الرزق أو التدبير . أو أنّ الله قـد حـلّ 
فيهـم ، أو في أحـدهـم ، أو اتحـد بهم أو بــه . أو أنّهم يعلمون الغيب علماً ذاتيّـاً . 

ض إليهم أمـر الخلق والرزق والرُّبوبيّة والإماتة أو أنّـه تعالى خلقهـم ثم أنّـه فـوّ 
والإحياء . وربما قـال بعض الغُـلاة بتناسُـخ أرواحهم بعضها من بعض . أو بأنّ 
معرفـتهم تكفي ، فترفع التكليف بحُـرمة المعاصي ، كما أنّها تُغني عـن جميع 

 الطاعات . 
لتشيّع في العراق وإيـران ومع ذلك ، مع كلّ هـذا التنوّع ، فإنّ الغلوّ في ا

بقي عملًا واتجاهاً فـرديّـا . أي أنّـه لــم يتحوّل فيهما إلى طائفةٍ أو مذهـب أو تـيّـار 
في تلك الفترة ، كما حصل فـيما بعـد في الأناضول والجزيرة وبعض أنحاء الشـام ، 

فيما بحيث أنجـب ما اصطلحنا عـلى تسميته التشـيّع الشامي . ذلك ، أوّلًا ، 
نحسـب ، بفضل المقاومة القويّة التي لقيها حيثما حَـلّ ، من الأئمة ومن كبار 
المُحدّثين والفقهاء . وثانياً ، لأنّ أربابه لـم يكـن بينهم مَـن يملك الكارزميّة ، أي 
الصفات المُـؤهّلة للتأثير وجَـذْب المؤيّـدين والأتباع . بل كانوا إجمالًا مجموعة من 

، الذين عجـزوا بسبب ضعف كفاءاتهم عن الاندماج واكتساب الموقع  الفاشـلين
الـذي يـرومـونه في الحِـراك المتنوّع الذي قاده ورعاه الأئمة المتوالون . فلجأوا إلى 
اسـتتباع ضَـعَـفَـة الناس ، بأن زعموا لأحـد الأئمة صفةً من تلك الصفات الإلهيّة ، 

ع منْـح أنفسـهم دائماً موقعاً خاصـاً في تـركيبة التي تُحـرّك خيال البُسـطاء ، م
المُعتقـد والسُـلطة المـزعومَـة ، وهـذا هو المطلوب . هؤلاء جميعاً لـم يـبـقَ منهم إلا 
 أســـماء ضائعة في متون الكُتـُب ، مشفوعـــةً بسـيرةٍ مُلتبسـة ، لا يخرج منها المُـدقّـق
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 . 1بكبير نتيجة  
نقولُ ذلك مـع اسـتثناء العراقيّيَن محمد بن الفرات ومحمد بن نُصير، 
اللـذيَن عاشــا وما يزالان في التشيّع الشامي . ولكن ليس بفضل ما كان لديهما من 
كفاءاتٍ فـيما نحسـب ، بل لأن حظوظهما قادت اسميهما إلى بيئةٍ ثقافيّة شـيعيّة لم 

ضـربها الأئمة وأصحابهم عـلى البيئة الموازية تكون محروسَـة بمثـل الحراسـة الي 
في العـراق وإيـران . وهكـذا عاش اسـماهما في التشيع الشامي ، الغالب حتى اليوم 

 عـلى التشيّع التاريخي فيه . 
 بالعودة إلى قُـــمّ وسـهمها في هـذا المُعتـَرَك ، فإنّـنا نخصّ بالذكـر أمـرين : 

سماء رجالٍ عُـرفوا بالغلوّ ، وبالعمل عـلى ترويجه وبـثـّه : أ الأمـر الأوّلـــــــ 
بين الناس . وأنّ رجال قُــــــمّ اهتمّـوا اهتماماً عالياً بعـزْلهم ومقاطعـتهم ، بل أحياناً 
بالعمـل عـلى اغتيالهم . كل ذلك يجــري بالتواصُـل بشأنهم مع الإمامين الهادي 

 م ( .  873ـــــــ  835ه /  260ـــــــ  220والعسـكري ) ع ( ) 
 أولئك هـم : 

ــــــــ فارس بن حاتم بن راهويه القزويني , الذي يبـدو أنّـه كان واسـع  1
النشاط خفيف الكعب ذلِـق اللسـان . يتنقّـل بين بلدان إيران ، حيثما يوجـد شـيعة ، 

عرفه مُتـتـبّـعاً زاعماً أنه باب الإمام الهادي ) ع ( . وقـد ذكـره الإمام ، الذي ن
لأوضاع الشيعة بـدقّــةٍ حيثما كانوا ، في عـددٍ من الرسائل المُوجّهة إلى قادة ووجوه 
 شيعته في غير بلـدٍ من بلـدان إيران ، مُحـذّراً فيها من الرجــل ، آمــــراً إياهــــم بنبـذه . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ من مثل أبو الخطاب محمد بن مقلاص ، وبيان التبّان ، وصائـد النهـدي ، والمغيرة بن  1

سـعــيد ، وحمـزة بن عـمارة البربري ، وبزيع الحائك ، وبيان بن سمعان النهدي ، ومحمد بن 
، وجعفر بن واقد  ، وأحمد بن هلال الكرخي ، ومحمد بن عـلي بن بشير، وهاشم بن أبي هاشم 

بلال وغـيرهـــم ، ممّن نجِـد ذكرهـم في رجال الكشي ) انظر فهرست الكتاب في نشــرة 
 المصطفوي ( . بالإضافة إلى القميين منهم ، الذين سنخصّهــم بالذكـــر بعـد قليل . 
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لحق الأول بكتابنا ) التاريخ السّـرّي اقتبسنا نصوصها عـــن مصادرها في الم
 .  1للإمامة ( 
ـــــ عـلي بن مسعود بن حسكة القُمّي . ذكـره الإمام العسكري ) ع ( في  2

رسالة منه إلى أحـد رجاله . صرّح فيها بلعنه والبراءة منه والأمر بهجره ، اقتبسنا 
. كما أنّه موضوع رسالةٍ سـطرها أحمد بن محمد  2نصّها أيضاً في كتابنا نفسـه 

بن عيسى الأشـعري إلى الإمام بشـأنه . وفي الجواب صـرّح الإمام بلعنه وأمـر 
 . 3بهجـره والبـراءة منه 

ـــــــ الحسن بن محمد ابن بابا القُمّي . كان يقول أنّ العسكري ) ع (  3
 .  4ن الإمام الهادي بالبراءة منه ولعنه بعثه نبيّـاً وأنّه باب . وفي اليـد رسالتان م

ـــــــ القاسم بن يقطين الشّـعراني القُمّي . هو أيضاً موضوع رسالةٍ من  4
أحمد بن محمد بن عيسى إلى الإمام العسكري ) ع (. وفي الجواب بيّن له الإمام 

 .  5"  أفعال القاسـم ليست من ديـنـنـاأنّ " 
براهيم القُمّي . وهو مُحـدّثٌ كوفي الأصل . ـــــــ محمد بن عـلي بن إ 5

انتقل إلى قُــمّ حيث نـزل في ضيافة أحمد بن محمد بن عيسى . فلما ظهرت منه 
 . 6أحاديث فيه غـلـوّ أخـرجه منها 

كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد ــــــــ سهل بن زياد الأدمي الرّازي . "  6
 . فعُـرف بالرازي .7"  ــمّ إلى الرّي عليه بالغلوّ والكـذب . وأخرجه من قُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  35و 16و 14و  13و  12و 11و  5ـــــــ هي الرسائل ذوات الأرقام :  1
 .  30ـــــــ هي الرسالة ذات الرقم  2
 .  29ي الرسالة ذات الرقم ـــــــ ه 3
 .  15و 14ـــــ هما الرسالتان ذاتي الرقم  4
 .  29ــــــــ هي الرسالة ذات الرقم  5
 .  155ــــــــ خلاصة الأقوال /  6
 . 66ـــــ نفسه /  7
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ــــــــ الحسين بن عُبيـد الله القُمّي . أُخـرج من قُــمّ وقـتَ كانوا يُخـرجون  7
 .  1اتهموه بالغلوّ منها مَـن 

ولقـد بلغ من انـدفاع القُميين الشـديـد فـي قمْع مَن يُتهم بالغلـوّ ، أنّ 
المُحـدّث محمد بن أورمة القُمّي غمـزوا عـليه ورمـوه بالغلـوّ ، حتى دسّـوا عـليه مَـن 
يفتك به ، فوجـدوه يُصلّي من أوّل الليل إلى آخـره ) ومن المعلوم أنّ الغُلاة 

بعض تغنون بزعمهم عن الطاعات ( فتوقّـفوا عنه  . ويقـول النجاشي عن " مُسـ
" أنه رأى توقيعاً من الإمام العسكري ) ع ( إلى أهل قُــمّ في بـراءة ابن  أصحابنا

 .  2أورمة ممّـا قُـذف به 
فهـذه أسماء غُلاة أو مُتهمون بالغُلـوّ أكثرهم قُميّون ، ليست تـدّعي 
الاسـتيفاء ، وهـي عـلى كلّ حال لـم تقصـده ، ولكنها تكفي بمجموعها لوضع 
القارئ في صورة مُعاناة قُــمّ من هؤلاء ، وفـي سـعيها الحثيث برعاية الإمامين 

المُـدمّـر عـلى التشـيّع ، وهو يُكافح  الهادي والعسكري ) ع ( باتجاه تعطيل تأثيرهم
بقيادة الأئمّة المُتوالين لتحقيق ذاتيّته الفكريّة . ممّا يـدلّ عـلى الأهميّة البالغة التي 
كان الإمامان يُعلّقانها عـلى الـدّور التاريخي الذي كانت تضطلع به قُـــــمّ في ذلك 

ما يشـــوبـه ويحـــرفـــه عـــن  الأوان . وبالتالي ضرورة حراسـته وحمايته من كل
مقاصـــده . ولــولا ذلـــــك ، لكـان مــن الممكن بـل مـن المُــرجّـــح أن ينجــح أولـئـــك 
الانحـرافيّون في العبث بقلب المشــروع الإحيائي ، الذي كان رجالها يعملون عـليه 

 بكامل طاقـتهم . 
ذين قلنا أنّـنا سنخصّهما بالذكـر في فذلك هو الأمـر الأوّل من الأمـرين الل

 سـياق الكلام عـلى مُناهضة قُــــمّ للغلوّ والغُـلاة . 
مُناهضة الغلـوّ عـلى المستوى الفكـري . من ذلك ـــــ الأمـر الثاني : 

 بحثهـــم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  990برقم /  512ـــــــ الكشّـي /  1
 .  892برقم /  12ــــــ  211/  2ـــــــ النجاشي :  2
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في مسـألة إمكان السهو من النبي والإمام ، وذلك قولٌ معروفٌ مشهورٌ عنهم . 
شيخ م( " 916ه/304حتى لقـد نُسـب إلى محمد بن الحسن بن الوليـد القُمّي )ت:

"  أنه كان يقول أول درجة الغلـوّ نفي السّـهو عن النبي  1 ـقيههم ووجههمالقُميين وف
م( بقوله ما 1022ه/413والإمام . الأمـر الذي علّق عـليه الشيخ المفيد )ت:

معناه ، إن صحّت هذه الحكاية فهو مُقصّـر ، مع أنه من علماء القُمّيين 
 .  2ومشيختهم 

الشيخ المفيـد ، أنّ هـذا القــول لـم يكُـن  لكن فلنلاحظ هنا ، تعليقاً عـلى قول
من مقالة ابن الوليـد وحـده ، بل هـو مذهب تلميـذه الشيخ الصّدوق أيضاً ، وهو 

وعلامة المُفوّضة والغُلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قُــم وعلمائهم الذي كان من قوله : " 
موماً ، بشهادة ما قيل أعلاه " . وبل هو مقالة كبار القُمّيين ع 3إلى القول بالتقصير

أنهم كانوا يُخرجون من قــمّ كلَّ مَـن اتهموه بالغلوّ ، ومنه عنـدهم نفي السّـهو عـن 
النبي والأئمة . وبعض هؤلاء الكبار ممّـن عاش في زمـان الإمامين الهـادي 

تهما عـنه والعســكـري ) ع ( ، ولـم يـرِد عـنهما أنّهما اسـتنكراه أو نهيا عـنه . فسـكو 
مع اشـتهاره بينهم حُـجّـة . وبل ثـانـيـاً أنّ القول نفسـه كان فاشـياً بينهم في زمان 
الشيخ المفيـد ، بشـهادة أنّـه عقّب على قولته التي اقتبسناها بالمعنى أعلاه بقوله : 

ين ، ويُنـزلون وقـد وجـدنا جماعـةً وردوا إلينا من قُــمّ يُقصّــرون تقصيـراً ظاهــراً في الـد "
الأئمة عـن مـراتـبهم . ورأينا في أولئك مَن يقول ، أنهم مُلتجؤن في حكم الشـريعة إلى الـرأي 

. 4"والظـنون ، ويدّعــون مع ذلـك أنّهـم من العلماء . وهـذا هـو التقصيـر الــذي لاشُـبهة فيه 
هــب الرسـمي للإماميّـة.  ومنـذ المفيد بات القول بنفي السّـهو عن النبي والأئمـة المـذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  1043برقم /  301/  2ـــــــ النجاشي :  1
 .  240ـــــــ تصحيح اعتقادات الصـدوق /  2
 .   224ه / 1419 ــــــ جعفر السبحاني : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره ، ط. بيروت 3
 .  240ــــــ تصحيح اعتقادات الصدوق /  4
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والقـارئ الـلـبيـب الــذي اسـتوعــب وجــوه الرأي في هـذه المسألة ، يكون قـد 
بـدأ بالفعل في مُلامسـة الفُـروق بين مدرسة قُــمّ ومـدرسـة بغـداد ، وإن لم نقصـد إلى 

 ذلك قصْـداً . وإنّما ســاقت إليه شُـجون الحديث . 
اب التالي ، حيث نُتابع وسـنفي هـذا الموضوع حقّه إن شـاء الله في الكت

 حركة الفـقه الإمامي ، وهو يتطوّرُ صُـعُــداً في مدرسـة بغــــداد . 
 ( العمل على تبويب الحديث تبويـبـاً موضوعـيّاً . 3) 

وهو الباب الثالث ممّا سـاسـت به قُــمّ شـأن الحـديث . وبالمنظور التاريخي 
 هميّةً .أكثـر وجوه سياسة قُــمّ في هـذا الشـأن أ 

والحقيقة أنّ قُــم لـم تكُـن الـرّائـدة في هـذا الفـن التصنيفي ، المُتقـدّم نسبيّـاً 
عـلى ما كـان معمـولًا بـه عـلى نطاقٍ عـام في ذلـك الأوان ، والبالـغ الأثـر تاريخيّـاً . 

ع ( .  بل إنّ شــــرف الرّيادة فيه محفـوظٌ حصْـراً للكوفة في زمان أمير المؤمنين )
حيث وجّـه وقاد بنفسـه أوّلَ مُحاولة لتسجيل العلم مُبوّبـاً في الإسلام ، في مُقابل 

 حَظْـره أو حَــــدّه ممّن سـبقه ، ممّـا بسطناه في أول هـذا الفصل . 
وللتــذكيـــــر نقـــول أن صاحــب الإمـــام ، أبــــو رافع القـبـطـي ، ألّـــف كـتـابـــه  

ن ن والأحكام والقضايا ( . والكتابُ مفـقودٌ من أسـف ، مثل كل كُتُب تلك ) السُّ
" أي ما  السّـننالمرحلة المُبكّـرة . ولكنّنا نفهم من اسمه أنّه كان جامعاً ، أوعى " 

" " أي فقه  الأحكامعُمل به في حياة النبي ، أو أعلنه إعلاناً عامـاً مقصوداً ، و " 
 " أي فصوله للخصومات .  قضاياوال الإمام علي ) ع ( ، "

ثـم أنّ ابن أبي رافـع المُسـمّى عـلي ، صنّف كتاباً كبيراً مُـرتّباً عـلى 
الأبواب في فـقـه الوضوء والصلاة وأبوابٍ غيرها ، وأنّ صاحبه أيضاً ربيعة بن 
سُـميع صنّف كتاباً في زكوات النّعـم رواه أو روى فيه عن أمير المؤمنين ) ع ( . 

ضرورة ملاحظة أنّ الأمـر الجامع بين تلك الأعمال أنّ مادّتها جميعها مُبوّبة مع 
موضوعيّـاً . فهـذا دليلٌ صـريحٌ عـلى أنّ الإمام هو الذي اجتـرح عـن غيـر سـابقة 

 تـبويبَ مـادّة العلم في الإسـلام .  
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الذي التفّ  ومع هـذه البـداية الواعِــدة ، فإنّـنا نلاحظُ أنّ الجيل التالي ،
حول الإماميَن الباقـر والصادق ) ع ( ، لـم ينسـج عـلى منوالها . فتدوين الُأصول 
الأربعمائة لم يكُن مُـرتـّباً عـلى أبواب الفقه . بل كان أربابُها يكتبون ما يسـمعون 
 من الأئمة كما سـمعوها . فإذا سمع أحـدهم في مناسبةٍ أو مجلس واحـد كلاماً على

  مُتعـدّدة فإنّـه يسجّله ويرويه كما سـمعه . موضوعاتٍ 
لا نستثني من هـذه الملاحظة ســـوى حالةٍ فـريـدة ، لم نـرَ لها ثـانية في 
أوانها المُبكّـر بمقـدار مابحثنا . هي حالة صاحب الإمام الصادق ) ع ( محمد بن 

إليه أنّه  م ( . ذلك أنّه يُنسب722ه/ 114) ح :  1عـلي بن أبي شُـعبة الحلبي
هـذا  من بين أصحاب الإمام ، رائـد،  . فهو ، إذن2صنّف كتاباً مُبوّباً في الحديث 

الفــنّ التصنيفـي ، إن لـــم يكُـن ثمـة غـيـره ممّــن ضاع ذكــره  أو فاتـنـا العلـم بــه . 
عـلى أنّ فـرادته أمـر مُلفِتٌ حقاً ، سـواءٌ نظرنا إليها من زاوية معنى ومغزى بادرته 

مُعـرِقٌ إلـى بنفسِها ، أم من زاوية أنّها لـم تسـتدعِ مثلَها أو أمثالَها ، مع أنّها تأصيلٌ 
 سـابقةٍ عـرفتها الكوفة أيامَ عـلي ) ع ( قـبل بضع عـقودٍ من السـنين .  

نذكـر أيضاً، ما دمنا في العراق، رائـداً آخـر . لكنّه هـذه المـرة من أصحاب 
ه 160فيما يُقال  . هـو الربيع بن صبيح السعدي البصري )ت: 3الباقـر) ع (

أعيان البصرة وساداتها . وقيل أنه أول مَن  م( ، الذي يُوصَف بأنه من776/
صنّف وبوّب فـيها . لكنّ المُشكلة مع هـذا الرّائد ، إن كان رائـداً حقاً ، أنه وُصف 
 بأنه من أصحاب الباقـر، مع أنّه عاش بعـده ســـتّاً وأربعين سـنةً عَـــدّاً . وأيضاً فإنّـــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ ما هو من حلب ولم يقطنها ، بل كوفي مولداً ونشأةً . ولكنّه كان هو وإخوته يتّجرون  1

 إليها ، فغلبت عليهم النسبة إليها . نقول ذلك دفعاً لوهم يوحي به بعضُ اسمه .
نا ) أعلام الشيعة ( ومصادرها الكثيرة . وهو توفي في حياة ــــــ انظر الترجمة له في كتاب 2

 إمامه . فما سطرناه أعلاه على تاريخ حياته هو القدر المُتيقّن . 
 . 121ـــــــ انفرد الشيخ الطوسي بالقول بصحبته للإمام  في : رجال الطوسي /  3
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يُذكـر له كتاب ، ولم يـرِد لا يُذكَـر أنّـه تابـعَ فاتصلَ بالصادق والكاظم ) ع ( . ولا 
، إذن : ماذا صنّـف وبـوّب؟ . وعليه فإنّـنا حفظنا لـه حقّه 1اسمه في موارد الحديث

بالذكـر، استناداً إلى ما قالته المصادر عـليه ، مع إيراد ما بـدا لنا من تحفّظات ، 
 ممّـا هـو من حقّ القارئ . 

وّا د إبراهيم بن محمد المـدني ) ت : نذكـر أيضاً في سـياق كلامنا عـلى الـرُّ
م ( . وهو من أصحاب الإمام الصادق ) ع ( أيضـاً ، وشيخٌ  800ه/184

" ،  حـدّثني مَـن لا أتّـهمللإمام الشافعي . كان يذكـره فيما يـرويه عنه بقوله : " 
لأسبابٍ تتصل بمذهب المَـرويّ عنه فيما يبـدو . قال فيه الذهبي في ) ميزان 

" . وقيل أنّ كُتُب محمد بن عمـر 2 مـن أوعـية العلم وأحـد الاعلامل ( : " الاعتـدا
 الواقـدي سـائرها كُتُب إبراهيم هـذا ، نقلها الواقـدي وادّعاها .

المُهمّ بالنسبة إلينا الآن أنّ هـذا المُصنِّف ذا الصفة الموسوعيّة ألّـف  
 .  3محمد كتاباً مُبوّبـاً في الحلال والحرام عـن جعفر بن 

م (  من أصحاب 765ه/148نذكر أيضاً وهيب بن حفص الكوفي ) ح:
ه 148الإماميَن الصادق والكاظم ) ع ( ، ووهيب بن سالم الأحمـر ) ح : 

ه 183م ( من أصحاب الصادق ) ع ( ، وغياث بن إبراهيم الأسبذي ) ح:765/
تُب م ( من أصحاب الصادق ) ع ( أيضاً . وكلّهم من أصحاب كُ  799 /

 . 3 الحديث / الفقه المُبوّبة
فهـذه خمسة نماذج مؤكّـدة ، لا تـدّعي الاستيفاء ولـم تـتطـلّـبـه ، تـدلُّ 
بمجموعها عـلى أنّه في غُمار الاهـتمام الغالب بتسجيل ورواية الأحاـديث عن 
الإمام الصادق ) ع ( كما سمعها منه رُواتُها ، كانت فيمَن حوله طليعةٌ مُميّزة ، 
 لمست الحاجـة إلى تسـهيل عـمل العاملين عـليهـا ، بـفَـــرْط نظامها الـزّمني ، وإعادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ الترجمة له في كتابنا نفسه . 1
 .  157/  1ه : 1382ــــــ ط. بيروت  2
 ــــــ الترجمة لهم جميعاً في كتابنا نفسه ومصادره .  3
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تركيبها وفـقــاً لنظامٍ آخَـــر موضوعي . وذلــك ، عـلى كـلّ حـال ، أمــرٌ ليـس بحاجـةٍ 
 إلى كبيـر حصافـةٍ وإعمال فكــرٍ لإدراك ضـرورتـه ونـفـعـه . 

ومع ذلك نقول ، إنّ ذلك العـدد ضئيلٌ جـدّاً بالقياس إلى عـديـد أصحاب 
وتلاميـذ الإمام  ، الذين نعـرف أنّهم كانوا بالألوف . ممّـا يمكن أو يجـب أن نفهم 
منه أنّ الانشـغال بتحمّـل وتسـجيل الحـديث ، كان يأخـذ المحلّ الأوّلَ في سُـلّم 

 جـدّاً ، بالنظـر إلى أنّ المُقتضي والحاجة الأساسيّة أولويّاتهم . وذلك أمـرٌ مفهومٌ 
في تلك المرحلة من البناء ، كانت إلى المعـرفة ومادتها بذاتها، بعـد الانقطاع 
المُـزمـن عـن مصادرها الصحيحة . أمّا تسهيل الاستفادة منها للـرّاغبين فإنّـه يأتي 

 ح . بالدرجة الثانية التي سـيأتي وقـتها . وهـذا واض
لكنّنا سـنجِـدُ غير بعيدٍ زمنيّـاً مُحـدّثاً من آل البيت ، أوقـف عملَه عـلى 
تأليف كُتُبٍ في الحـديث كلّها مُبوّبـة . هو المصري منزلًا إسماعيل بن الإمام 

م ( . ذُكـرت بأسمائها هكـذا : الديات ،  825ه/  210الكاظم ) ع ( ) ح : 
لاة ، الطلاق ، الطهارة ، الجنائز ، الحج ، الرؤيا الدعاء ، الحدود ، الزكاة ، الص

فضلًا عــن كتابه الفـقهي الجامع المُـبـوّب ، الذي . 1 ، الحدود ، السنن ، النكاح
وصل إلينا ، المُســمّى ) الأشعـثيّات ( . لأنّ راويه ومَـن انتشـر عنه هو المحدّث 

. وهـذه خطوةٌ  2ى بمصـرمحمد بن محمد بن الأشـعث . رواه عن ابن مؤلفه موسـ
 نـوعيّة إلى الأمام في الاتجاه التبويبي الذي سـاق إليه سـابقوه . 

وعـليه فيمكن القول أنّ إسماعيل هـذا ، هو ، فيما يبـدو ، أوّلُ مَـن بـذل 
مجهـوداً صادقاً في سـبيل وضع تبويبٍ يكاد يكون شـاملًا لموضوعات الحديث . 

 ولـه مصر وتحــديثه بهـا إلــى أن توفي ودُفـــن فـيهـا ، عـلاقــةٌ والظاهــر أنّـه كـان لنز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 33والفهرست للطوسي /  110/  1ـــــــ النجاشي :  1
اعيل كتابنا نفسـه ومصادره . وكتابه منشور باسم ) الجعفريّات ( . وهو ــــــــ انظرالترجمة لإسم 2

 اسمٌ مأثور أيضاً . 
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 بخطوتـه التـاريخيّة هــــذه . ذلـك لأنّـه هـنــاك تبـدّلـت المُعـطيات والهمــوم عمّــا كانــــت 
كبر الجمْع عـليه أيـامَ الإمام الصادق ) ع ( وتلاميــذه . ولم يعُـــد الهـــمّ الأ

والمُـراكمَة ، بــــل ســــهولة الوصـول إلـــى المعلومات ، وجـدوى بثّها بين الناس بنحـوٍ 
 يسـعهم الانتفاع بها  . وهـذا أيضاً واضح . 

بهـذا السّــرد نكون قـد عـبّـدنا الطـريق أمامَ للقارئ ، للـدخول إلى عـالَـم قُــمّ 
في نطاق نقـد الحـديث وتبويبـه . ها نحن قـد بـيّـنّـا لـه معنى الخطوة وأهميّتـها 
وتطوّرها وأبطالها . وبـذلك بـات مهيّأً لتفهّـم دورها التاريخي في ذلك النّطاق . ومن 

 أعظم الإنجازات البشـريّة تبـدأُ مُبادرةً أو مُبادراتٍ فـرديّـةٍ مُتشـابهة ، المعلوم أنّ 
تـُثـبـتُ عملانيّـاً جدارتها وجـدواها . ومن هـــذا الطــريق تمتــدّ وتـتـّسِـع  ، بحيث 
ـــم وتثمين المُنجَـز إلا بمعـرفة  تفـرض نمطَها عـلى السّـاحة كلّها . هـنـا لا يُمكن تــفهُّ

 ما كان قـبل أن يكون . 
المشكلة التي يواجهها الباحث العامل عـلى هـذه المسـألة ، هي أنّـه لا 
يجـدها في المصادر الأصليّة  تحت عنوان خاص . ذلك أنّـه ، بصرْف النظر 
عـن أهميّة الحـدَث ، فإن من الصعوبة بمكان قـراءته لمَـن في داخله . بل لابـد من 

كافية ، ينضج الحـدثُ إبّانها ، ويبتعـد زمانيّاً مسـافةً كافيةً ،  مُـرور فترة زمنيّة
بحيث يمكن للناظر أن يشـمله بنظـرةٍ واحـدة . وذلك ما لـم يفعله أيُّ مصنّفٍ أو 

 باحـث أولى عنايته للتاريخ الثقافي الشيعي بشـكلٍ أو بغيـره . 
ر والطبقات والفهارس عـن لذلك لم يكُـن أمامنا غيـر التنقـيب في كُتُب السّـيَـ

الأعلام ، من مُصنّفين ومُحـدّثين ، الذين يُذكـرون بما نفهم منه أنّهم قـد ضربوا 
بسـهمٍ في الإشـكاليّة التي نُعالجها. وهي مُهمّةٌ غير سـهلة، لأنّ الباحث يبحث عـن 

ـث ، وخِبـرتـه أمـرٍ لا عـنوان له دائماً . حيث الاسـتفادة مـرهـونةٌ بـدقّــة نظـر الباح
 في فهـــم مغـازي النصوص . 

بنتيجة البحث اجتمع باليـد نصوصٌ دالّـة عـلى حجـم اهتمام رجال قُــمّ بنقـد 
 وتبويب الحديث . يمكنُ تصنيفها في مجموعتيَن : 
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 ــــــــ المجموعة الُأولى : المحـدّثون الذين بـوّبـوا حديثَهم . 
 الذين بـوّبـوا حـديثَ غيـرهم .  ــــــــ المجموعة الثانية :

 أبـرزُ رجال المجموعة الُأولى : 
ــــــــ سـعد بن سـعد بن مالك الأشـعري . روى عـن الرضا والجـواد ) ع (  1

. وفي هـذا إمارة عـلى أنّ المحدّثين في هـذا الطّور طفقوا يُبوّبون ما  1كتابه المُبوّب
 يسمعونه من الأئمة فوراً .

ـ محمد بن عـلي بن محبوب الأشـعري ، شيخ القُمّيين في زمانه : له ــــــ 2
كُتُب : نوادر ، الصلاة ، الجنائز ، الزكاة ، الصوم ، الضياء والنور في 

. ومن الغنيّ عن البيان أنّ  2الحكومات ، الزمرّدة ، التولّـد ) النوادر؟ ( كبير
 ى موضوعات عناوينها . أسماء هـذه الكُتُب تـدلّ عـلى أنّها مُبوّبة عـل

ـــــــ أحمد بن محمد بن دؤل القُمّي . له مائة كتاب في الاعتقاد والفقه  3
. ضاع عامّتها، 3والسـيرة والطـبّ . أورد النجاشي أسماء سبعةٍ وسـبعين كتاباً منها 

 . والدّلالة فيها كمثل ما في سـابقها.4ولم يصِلنا منها إلا كتاب الحدائق في التوحيد
ــــــ جعفر بن محمد بن قولويه . وهو أوّلُ مُحـدّثٍ غير أشـعري في قُــمّ ،  4

" . أورد له النجاشي أسماء سبعةٍ وعشرين كتاباً،  " منه حَـمَلوأستاذ الشيخ المفيـد و
 .  5في الفـقه والأدعية والتاريخ والطبّ 

في  ـــــــ موسى بن الحسن بن عامر الأشـعري . له ثلاثون كتاباً  5
موضوعاتٍ فـقهيّة . أورد النجاشي أسماء ثمانية منها . بالإضافة إلى كتابٍ في 

 .  6الأدعية وآخَـر في الطـبّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  468قم / بر  405/  1ـــــــ النجاشي :  1
 .  941برقم /  245/   2ــــــ نفسه :  2
 .  221برقم /  33ــــ  232/  1ـــــــ أيضاً :  3
 ـــــــ انظر الترجمة له في أعلام الشيعة ومصادرها .  4
 .  316برقم /  307ــــــ  306/  1ــــــ النجاشي :  5
 .  1079برقم /  338/  2ـــــــ نفسه :  6
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أحمد بن محمد بن عيسى الأشـعري . وقـد ذكرناه غير مـرّةٍ فيما  ـــــــ 6
سـبق . له كُتُبٌ في العقيـدة والفضائل والفـقه وغيرها ، بالإضافة إلى كتاب نوادر 

 . 1غير مُبوّب 
ـــــــ محمد بن أحمد بن يحيى الأشـعري . له كتاب ) نوادر الحكمة ( ،  7

. ولهـذا الكتاب دلالةٌ خاصة . فهو كتابٌ كبير في فصولِ جَمْعٍ من كُتُب الفـقه 
مُبوّبٌ عـلى كُتُب الفـقه. ومن هنا نال كتابه شُـهرةً وانتشـاراً واسـعيَن بين أهـل قُــمّ ، 
بحيث سـمّوه اسـماً ظريفاً هو) دَبّـة شـبيب ( . وشـبيب هـذا كان بائع بُقـول في قُــمّ ، 

، في كلٍّ منها صنفٌ ممّا يبيعه . بحيث يمُـدُّ يـده كانت لـديه دَبّـة كبيرة ذات بيوت 
في البيت المُناسـب ، ليتناول منه لكلّ مُشـترٍ مايطلبه ، وبذلك يُلبّي حاجات 
الجميع من وعـاءٍ واحـد . وهكـذا الكتاب يُلبّي أيضـاً حاجةَ كلّ طالبٍ من كلّ 

) نوادر الحكمة ( كان أوّل الموضوعات الفـقه . ممّـا يـودعُ في ذهـن المُتأمّـل أن 
كتابٍ قُمّـي جامعٍ لكلّ أبواب الفـقه . فالكتاب بهذا المعنى تاريخيّ ، وأبٌ لكلّ 

 الكُتُب الفقهيّة الجامعة . 
ولـه بالإضافة إلى كتابه هـذا ، كتابٌ في الملاحم ، كتابٌ في الطـبّ، 

 . 2كتاب مقتل الحسين ، كتاب الأهلّة ، كتاب المَـزار
ــــــ أحمد بن إسحق بن عبد الله الأشـعـري . لـه كُتُب ، أورد النجاشي  8

اسمَي كتابين منها هما : كتاب عِلل الصوم كبير ، ومسائل الرجال لأبي الحسن 
 . 3الثالث أي الهادي ) ع ( 

 أمّـا أبـرز رجال المجموعة الثانية : 
ب ) النوادر ( لأحمد بن ـــــ داود بن كـورة الأشـعري . هو الذي بوّب كتا 1

 محمد بن عيسى ، الذي ذكــرناه وذكـرنا كتابَه هــــذا قبل قليل .  والظاهر أنّ تبويبه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  196برقم /  18ـــــ  217/  1ــــــ النجاشي :  1
 .  940. برقم /  44ـــــ  243/  2ـــنفسه : ـــ 2
 .  223برقم /  35ـــــ  234/  1ــــــ أيضاُ  3
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كان بطلبٍ من شيخه مؤلّفه . فهـذا يـدلّ عـلى أنّ الكتاب غير المُبوّب بات بسـرعة 
ناقص الاعـتبار بين المُحدّثين ، بحيث سـارع مُصنّفه ، ذو المقام الرّفـيع بين أهل 
قُــمّ ، إلى تبويبه عـلى يـد صاحبه ابن كورة . وكذلك أيضاً بـوّب ابن كورة كتاب 

" ، أي عـلى المادة  عـلى معاني الفـقهلحسن بن محبوب السّـرّاد " المشيخة للمُحـدّث ا
 .1الفـقهيّة التي روى فيها السّـرّاد عن هـذا الشيخ أو ذاك 

ـــــــــ أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي / الأزدي القُمّي . بوّب  2
، وجعله عـلى مشيخة شيخه الحسن بن محبوب السّـرّاد أيضاً ، بعـد أن كان منثوراً 

 أسماء الرجال . 
وكتاب المشيخة هـذا ذكر فيه مُصنّفُه مشايخَه الذين روى عنهم دون 
ترتيب فـرتّبه الأودي . فإذا كان له عـدّة أسانيد إلى رجلٍ واحـدٍ ، فإنّه يذكرها 

. ومنه يظهر الفـرق بين عمله عـلى مادّة الكتاب  2مُتوالية ، بعـد أن كانت مُتفرّقة 
اليّة ، وعمل ابن كورة عـلى مادّة الكتاب الفـقهيّة . والظاهـر أنّ الأودي / الرج

 الأزدي هو رائد هـذا الفن من فنون التبويب .
تعـقيباً عـلى ما سـردناه من أعمال أولئك الرجال العشـرة ، فلنُلاحظ أنّ 

ه / 254ـ ــــ 183عامّتهم عاشـوا في فتـرة الأئمة الرضا والجواد والهادي ) ع ( ) 
م ( . الأمـر الذي يطـرح عـلى مَـن يُحسـن التأمّل سـؤالًا في الغاية  868ـــــ  789

 من الأهميّة : 
هـل كان انـدفاع رجال قُــمّ ذلك الانـدفاع في أزمانٍ مُتقاربة إلى تبويب 

 الحـديث بإيعازٍ أو إلفاتٍ أو تشـجيعٍ من الأئمة أو أحـدهم ؟ 
ن إشـارةٍ إلى شـئٍ من ذلك . ولكنّنا نعـرفُ جيّـداً ، ما من نصٍّ ولا حتى م

 أن الأئمـة الثلاثــة كانــوا يبسـطون رعايـــةً خاصّـــة ودقـيقـة عـلى كـلّ صغيــرةٍ وكبيــرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  65ـــــ  364/  1ــــــــ النجاشي :  1
 ــــــــ انظر الترجمة له في كتابنا أعلام الشيعة ومصادره الكثيرة . 2
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مـن شـؤون قُــــمّ ورجالِها ، حتى الشـخصيّة منها . ممّـا نجـده مبسـوطاً ، ولكن 
ـر إلا أن يُـركّبَـه ، مُجــزّءاً ، في كُتُب السـيرة والرجال . وليس عـلى مَن يهمّـه الأم

 لتبـدو لـه الصورة كاملة .
ـــــــ  220أكثـر من ذلك ، أنّهم ، خصوصاً الإمام الهُمام الهادي ) ع ( ) 

م ( ، الـذي وصل التنظيم الشيعيّ الشّامل في عهـده  868ــــــــ  835ه/  254
وبقيادته البهيّة إلى أقصى سـطوته وحُضوره ، قبل أن ينحـدر من بعـده وُصولًا إلى 

ان يُمسـكُ بيـدٍ من حـديـد كافة شـؤون الشيعة الـديـنـيّـة فترة الغيبة الصغـرى ، ـــــــــ ك
والسياسيّة والماليّة  في العراق وإيران ، إدارةً ورعايةً وتوجيهاً وحراسةً. فهل يمكن ، 
والحالة هــذه ، أن نتصوّر أنّ هـــذا الشـأن وحــده ، من بين كـلّ الشــؤون الُأخـرى ، 

يّـةً بكثير، كان بمعـزلٍ أو غائباً عـن كلّ ما هـو موضع وبعضها ممّـا هـو أقـــلّ أهم
 اهتمامهم ؟ 

نسـتبعِـد ذلك بشـدّة . ومع ذلك نقول : الله تعالى أعلم ! وليس قولنا هـذا 
بالأمـر البِـدْع ، من بين الكثير من معالم تاريخنا في تلك الفترة ، التي لُحمتها 

 من السّـرّية المُطلقة. بحيث أننا لا نعـرف الكثيـر وسُـــــداها العملُ تحت سـتارٍ مُحكَـمٍ 
 ممّا كان يجـري إلا من آثاره ونتائجه . 

كلمةٌ أخيـرةٌ عـلى نـمـط علاقة الشيعة في العراق وإيران بأئمتهم المُتأخّـرين ، 
ينتهـي ومن هـذه قُــــمّ طبعاً ، في الشـأن التعليمي ـــــــ التربوي ـــــــ الإعـدادي ، ممّـا 

 بعـد تلقّيه وروايته عـنهم إلى أن يغـدو من الحـديث ، نقـول : 
إن نمط الحُضور الشـخصي المُنتظم عـلى الإمام للتحمّـل عنه ، وهـو 
النمـط الـــذي كان معمــولًا بـه بنحــوٍ واسـعٍ عـلى عهـــدي الإماميَن الباقـــر والصادق 

م ( ، هـذا النمط جـرى التخلّـي عنه  789ـــ ــــ 713ه /  148ـــــــ  95) ع ( ) 
تدريجياً . بـل كان من الأئمة المتأخـرين مـن ضـرب عـلى نفسـه الحجاب ، خِلافاً 
لأسلافه الذين كانت أبوابهم مفتوحة للزائرين دون أدنى تحفّظ ، سـوى الاستئذان 

 بوضعه الأمنيّ الشخصي. وأعلن امتناعَـه عـن لقاء حتى شـيعته ، لأسـبابٍ تتصلُ 
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الدقيق ، بعـد أن بات يُديـرُ دولةً داخـل الدولة ، وهـو ما يُسـمّى في الأدبيّات  
 السياسيّة اليوم : الـدولة العميقة ، أو الدولـة الخفيّة . 

ممّـا لا ريــب فيه ، أنّ السُـــلطة الرســـمية كانـت تعــرف بوجــود تلك الدولة 
ل ،  ولكنّ السُـلطة كانت عاجـزةً عـن اتخاذ أيّ إجـراء العميقة عـلى نحو الإجما

جـذريّ بوجهها ، بفضل السّـرّية المُطلقة المضروبة عـلى الأشخاص القياديين فـيها 
وعـلى أعمالهم أولًا ، وثانياً بفضل صلابة التنظيم وتماسكه وسطوته ، وثالثاً 

. ولذلك كلّه كانـت أجهـزة  بفضل اتّسـاع البيئة الحاضنة التي ينشط ويعمل داخلها
السُلطة تجتنب الاصطـدام بـالتنظيم ، عـلى الرغـم من انزعاجها وضيقها الشـديديَن 
بــه . كما كانت تعــرف جيّــداً أن الإمام الحالي هو رأسُه ومُحرّكه . وكـان الإمام 

عـين السُـلطة . ولذلك ولا ريــب يعـرف كـلَّ ذلك ، ويُــدرك جيّــداً أنّ اغـتياله قُــــرّة 
فإنّ منهم مَن كان لا يأكل إلا من طعام أعُِــدّ لـه خصّيصاً في منـزلٍ مُعيّن 

 .  1وبإشراف أشخاصٍ موثوقـين 
في مقابل هذه الإجراءات القاسية وغير المألوفة للشيعة ، فإن الأئمة كانوا 

ـيـن في المسـائل التي يُرشـدون السائلين إلى مَـن يرجعون إليه من العلماء الموثوقـ
 تعـرض لهــــم . 

ثــم أنّ نظام الوكلاء المُحكَم والواسع الانتشار ، قـدّم للمؤمنين وسيلةً سهلةً 
وفعّـالة للاتصال بأئمتهم ، عن طريق الكَتْـب إليهم . ومن ثـمّ يتولّى نظام 

وإعادة الاتصالات ، وهو من مرافق التنظيم الأساسيّة ، إيصال الرسالة للإمام 
الجواب منه . ومن هنا نجِــدُ اليوم في المجموعات الحديثيّة أحاديث كثيرة جـداً 

 بعنوان ) كتبتُ ( من السّائل و ) كـتـبَ ( أي الإمام . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ بالنسبة إلى تفصيل وتوثيق هـــــذه المعلومات المُكـثـــفَّــة ، نرجـــو القــارئ الرجـــوع إلى كتابنــــا  1
) التاريخ السّـرّيّ للإمامة ( ، وخصوصاً الفصل المتعلّق بنظام الاتصالات ، والدّراسة على 

 سـيرة الإمام الهادي ) ع ( في خواتيم الكتاب . 
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ودة إلى إنجازات قُــــمّ التاريخيّة في تطويـر البحث الفـقهي في تلك بالع
الفترة المُبكّـرة ، ممّـا هو من الباقيات الصالحات ، نُشـير إلى إلبادرة ذات الأهميّة 

"  1شـيخ القُميين في عـصـره ومُتقــدّمهم وفـقيههم وثقـتهمالخاصّـة  في هذا السّـياق لـ " 
م ( ، بحيـث اســـتحــقّ 940ه /  329بابويه القُمّي ) ت :  عـلي بن الحسين بن

أوّل مَـن صاحبُها الذكـر، بالإضافة إلى مااقتبسـناه أعـلاه من أوصاف ، بأنّـه " 
 . "  2ابتكـر طـرْح الأسـانيد ، وجمعَ بين النظائـر ، وأتى بالخبـر مع قـريـنِـه

أنّـه يوقفنا عـلى أوّل مُحاولةٍ هـذا النصّ في الغاية من الأهمّيّة ، من حيث 
نعـرفها مـن قُـمّـيّ لإنـتـاج نصٍّ فـقـهـيّ مُسـتـَنـبَـطٍ اسـتـنـباطاً ، وليـس مَـرويّـاً روايةً . 

" ليس يعني رميها جانباً وعـدم أخـذها بعين  طرْح الأسـانيـد ذلـك بمُلاحظة أنّ "
رْحُها ذِكْـراً فـقــط ، والاكتفاء بتحـرّيها الاعــتبار في صحّة النصّ ، كـلا ، بـل إنّمـا ط

ضمناً مـن  صاحب النصّ ، بحيث وصـل إلى الاطمئنان بصحة المتن ، استناداً 
إلى صـدق رُواتها عنـده ، إلى ما هنالك من اعتبارات . فهـذا ، بالإضافة إلى 

بسـيطاً نسـبيّـاً من الجمع بين النظائـر ، والإتيان بالخبر مع قــريـنِـه ، ليس إلا لونـاً 
ألـوان الاجتهاد ، وإنّ لـم يحمل اسـمَه ، الذي يُنتجُ به الفقيه نصّـه هـو، أي ما 

 سـيُسـمّى فيما بعـد ) الفـتـوى ( . 
الطـريف هـنـــا ، أنّ شـيخ القُمّيين قـــدّم بادرتـَه إلـى قُــــمّ تقـديماً ذكيّـاً ذا 

ن يســتـفـزّها فلا تـتـقـبّلها بيئتُهـا قبـــولًا حسـناً . وذلك مغـزى . وكأنّـه كان يُحاذر من أ
بـأن جعلها رسـالةً وجّههــا إلى ابنه ، أي إلى أحـد الأخوين : الأكبر منهما محمد 
 الـــــذي سـيُعـرَف فـيما بعـــد بالشـــيخ الصّــــدوق ، أو الحسين الــذي كان مُحــدّثـــــاً بارزاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 682برقم /  89/  2ــــــ النجاشي :  1
. والمُحدّث النوري نقل هـذا النص عن مجموعة الشهيد  528/  3ــــــــ مسـتدرك الوسائل :  2

كنوزنا الضائعة .  م ( وهي اليوم من 1384ه /  786الأول محمد بن مكي الجزيني ) ق : 
 وهـو استقاه عن الشيخ أبو عـلي ابن الشيخ الطوسي . 
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أيضاً . وكأنّـه كان يقــدّمها إلى المجتمع القُمّي ، ليس لأنّـه هـو المقصود بها 
بالذات ،  بـل عـلى سـبيل أخـذ العلـم مثـلًا ، باعـتـبـارها ليست أكثـر من عملٍ 

هٌ من أبٍ شــــفوق إلى ابنه ، ولذلك فإنّـه عمل عـلى جعله تــربــويّ إعـــداديّ مُوجّــ
أسـهـل تناولًا ، يهتم بتقديم الخلاصة العمليّة ، وما هي إلا مُتون الأحاديث . أي 
أنّــه بالنتيجة ليس أُطـروحـةً ثـوريّـةً ، في قِبال النهج النّقـلي الصـارم المعمول به في 

 أوساط قُــمّ .
. وهو اســمٌ ذو مغـزى  1نفسـه منحهـا اســـــم ) الشــــرائع (ولكنّه في الوقت 

 غيــر خفيّ ، مــن السـهل اكتشافـــه بمقارنتـه بأســــماء المجموعـــات الحديثيّة المُبوّبــــة 
الُأخـرى ، التي درج محـــدّثــو قُـــمّ عـلى تأليفهـا ، وكانوا يمنحــونهــا غـالبــاً اسماً 
يُشـــيــر إلى موضوعها . أمّـا هـذا ، فـإنـه يُشـير وإنْ من طـرْف إلى عمـل مصنّفه 
عـليه ، بحيث أنتج ) شــــــرائع ( ، وليس روايات  . وأرجو أن يكون هـذا واضحـاً 

 فيه الكفاية .  بمـا
لكنّ رجال قُـــمّ ، عـلى عكـس ما هو مُتوقّع منهم حسب تحليلنا ، تقبّلوا 
رســـالة شـيخها بأحسـن القبول . وذلـك اسـتناداً أيضاً إلى شـهادة الشـهيـد الأوّل ، 

إنّ الأصحاب كانوا يأخـذون الفتاوى من رسالة في كتابه ) الذّكـرى ( ، حيث قال : " 
 " . 2 بابويه ، إذا أعـوزهم النصّ ، ثقةً واعـتماداً عـليه عـلي بن

بذلك يكون عـلي بن بابويه من المؤسّسين الأوائل للنهج الاجتهادي الــذي 
سيتصاعــد ويسـود  . وإن يكُـن في حِراكه سيسلك طريقه الصاعـد عـلى طريقة 

ر الغــريب ولا النادر خطوة إلى الأمام ، خطوة إلى الوراء . ولكنّ ذلك ليــس بالأمـ
 في حـركة الفكـر . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  682برقم /  90/  2ـــــــ النجاشي :  1
ه ( لصعوبة الوقوف على أصل 529/  3ــــــ اقتبسنا نصّ الشهيد عن ) مستدرك الوسائل :  2

 في كتاب ) الذكـرى ( الضخم غير المُفهرَس . 
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أخيراً لسنا قادرين عـلى تصوير تأثير مدرسة قُـــمّ الباقي بخيرٍ ممّـا نقـرأه 
في المكتبة الكبرى التي صنّفها وألّفها رجالُها . والكثير منها ما يزال موضع 

أو نجِـدُ ذكـرَه في كُتُب العناية والانتفاع حتى اليوم . ممّـا نجِـدُه بين الأيـدي ، 
 الرجال والفهارس ، عـلى تنوّعها وكثرتها . 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الرابــع
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 قُـــمّ تـنـتـشـــر 
 ) توطـئــة (

بُغيتنا ممّـا سـنأتيه تحت العنوان أعلاه ، أن نـرصـد أصـداءَ قُـــمّ الإيجابيّة، 
 وهي تـتفاعـل مع ماحولها وما اتصـل بها من قـريـبٍ أو بعيـد . 

لسنا نعني بذلك علاقـتَها  العُضويّة ببعض القُـرى الصغيرة المُطيفة بها ، 
ـهير أحمد بن عبد الله بن أحمد مثــل بـرق رُود ، التي خرج منها الرجالي الش

م ( . لأن هـذا ومثله من  893أو  887ه / 280أو  274) ت :  1البرقي
صوت قُـــــمّ وهـو يعلو ويُنتج ويُضيـف ، وليس من الأصداء التي تجاوبت منها في 
البقاع الأبعـد عـنها . تـارةً بفضل انتشـار رجال قُـــمّ باتجاه تلك البقاع ، حاملين 

م هُـويّـة مـدينتهم الفكـريّة وهمومها .  وأحيانـاً بالعكـس ، أي حين يقصـد المدينة معه
أحـــدُ رجال هاتـه البقـاع مُنتجعـاً . وكلاهما فـرعٌ ونتيجةٌ عمّـا حقّـقـتـه قُـــــمّ من 

 إنجازاتٍ مُتقـدّمـة ، ما كان لـه أن يوجَـد لولاها . 
ـرّيّ ، وبلـدان ما وراء النهـر، وهي اليوم من نعني بذلك بالتحـديـد مدينة الــ

 بلـدان ما يُعـرف بآسـية الصغـرى . 
ذلك أنـه في هـذه وتلك نهضـت حـركةُ عملٍ وتصنيف ، بلغ من أصالتِها 
أنّها تجاوزت أُمّها في بعض ماأنتجته . ولكنّ أصالةَ تلك دليلٌ وشـاهـدٌ عـلى 

 لٍ يتولّـد من غير أصيل . أصالة هـذه . ضـرورةَ أنّـه ما من أصي
وعليه فإنّـنا سنتناول بالبحث كلاًّ من الـرّي وبلدان ما وراء النهـر بالتوالي 

 تحت عنوانٍ مستقلّ لكلٍّ منهما . بادئين بالـرّي لأنها الأقـرب مكاناً . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ هذا هو اسمه تبعاً لما حقّقه الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني في كتابه : كلّيّات في معرفة  1
 . 72م /  1990ه / 1410الرجال، ط. بيروت 
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 ـــــ الــرّيّ  1
 

 ( المدينة 1) 
مـدينة مشـهورةٌ من أُمهات البلـدان وأعلام الـمُـدُن . بذلك وصفها البلداني 

ت في القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد . وهي من مُـــدُن إيران ياقو 
 المُعــرقـة في القِـدم . 

من الشّـواهـد ما يـدلّ عـلى أنها كانت موجودة في حـدود القـرنيَن السابع 
والثامن قـبل الميلاد . من ذلك أنّ ياقـوت يقتبس عن بطليموس تعيين موقعها 

. ولكنّها اليوم ضاحيةٌ من ضواحي العاصمة  1لعرضعـلى خطوط الطول وا
كلم عـن مركزها. عـلى الطريق  14طهران ، إلى جهة الجنوب منها . تبتعـــدُ 

 . 2الرئيس السـريع باتجاه ورّامين 
فيما يرجع لتركيبتها السُكّانيّة التاريخيّة ، يقول ياقوت أنّها في زمانه كانت  

رستاقها " ولكنّ "  وحنفيّة وهم الأكثر ، وشيعة وهم السّـواد الأعـظمشافعيّة وهم الأقــلّ ، " 
" . والرسـتاق كلمة من الفارسيّة الأصليّة ، تعني البلـدان والقُـرى 1 كله شـيعة

 والمزارع المُطيفة بالمـدينة الرئيسـة .
 ثـم أنّـه يورد فذلكةً لخلفيّة هـذه الصورة ، خلاصتها أنّ اهلها كانوا جميعاً 
سُـنّة ، إلى أن تغلّب عـليها أحمد بن الحسن المارداني ، فأظهر التشيّع وأكرم أهله 

" أي  1. واستمرّ ذلك إلى الآن 275وكان ذلك أيام المعـتمد . وتغلّبه عليها سنة وقـرّبهم " 
إلى زمانه. وهـذا تفسيرٌ سُـلطويٌّ واهٍ، يتجاهل الناس وحِـراكهم في صناعة التاريخ . 

 عن أنّـه يتعارض مع ما سـنسوقه من تأثـّرها الفكريّ ـــــــ الثقافي بقُـــمّ .فضلًا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ معجم البلـدان ، مادة " الـرّيّ " .  1
 .  459ه.ش. /  1379يديان : شهرهاي إيران ، ط. إيران ـــــــ عبد الحسين سع 2
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  الرّوّاد الأوائل(  2) 
وإنّـا لنذكـرُ، في مطلع عنايتنا بـتـتـبُـع وجـوه العلاقة بين الري وبين قُـــمّ 

، الذي  1م (765ه/ 148وعالَمها ، مَـن اسـمه يحيى بن العـلاء الرازي ) ح : 
م الصادق ) ع ( ، وأنّـه أخـــذ وروى عـنه . وهو يُوصَف بأنّـه من أصحاب الإما

 كوفي اسـتوطن الـــرّي . ولكن لا يبـدو أنّـه كان لـوجوده فــيها ، بوصفه تلميذاً وراوياً 
عن الإمام ، أثـــرٌ يُذكَـــر. مع أنّـه اسـتقـرّ فيها مُـدة طويلة ، بحيث اكتسب النسبة 

فيها ، وأنّ عمله كان يســـتغرقُ كلَّ أو جُـلَّ  إليها . ذلـك ربما لأنّـه كان قاضياً 
اهتمامه وجُهـده . فضلًا عـن أن الريّ ، في ذلك الأوان المُبكّـر ، لم تكُـن قـد غـدت 
البيئة الصالحة للاسـتفادة من وجود رجلٍ من أهل الحديث فيها ، حتى وإن يكُن 

 . 2من تلاميـذ الإمام
ـذا اسـمه جعفـر، اســتقـرّ بـه المقام من بعـــد أبيه ثم أنّـنا نذكـر ابـنـاً ليحيى ه

أخلط بنا من أبيه في الـرّيّ ، وكان من أهـل الحـديث . وثّقه النجاشي ووصفه بأنّـه " 
 " 3وأدخل فـينا

ه/  255نذكـرُ أيضاً في سِـياقٍ مشـابهٍ سهل بن زياد الأدمي الرّازي ) ح: 
" ، كان ممّن شـهد عـليه ضعـيفاً في الحديث  كانم ( . وهومُحـدّثٌ قُمّي ، "  868

أحمد بن محمد بن عـيسى الأشعري بالغلوّ والكـذب ، فأخـرجه من قُـــمّ إلى الـرّيّ . 
كاتبَ أبا محمد  العسكري عليه السلام ، عـلى يـد وكيله فيها محمد بن عـبد ومنها أنّـه " 
". ونحن إنّما  4خمسٍ وخمسن ومائتينللنصف من شهر ربيع الآخر سنة  الحميد العطّار 

لـم نذكره فيمَن  أخرجهم ابن عيسى من قُــم لسببٍ أو غيره ، مع أنّه من الشـواهد 
 عـلى سياسته فــيها ، لاستغنائنا عن ذكـره بمَن هـو أكثر أهميّةً منه . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ استفدنا تاريخ حياته التقريبي من أنّه عاش بعـد الإمام الصادق ) ع ( .  1
 ـــــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادرها الكثيرة .  2
 .  325برقم  309/  1ــــــ النجاشي :  3
 .  488برقم /  417/  1ـــــــ نفسه :  4
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المهمّ بالنسبة إلينا الآن ، أنّ هـذا الخبر بشـقّيه : إخراجه إلى الـرّيّ ، ثــم 
مكاتبته الإمام عـلى يـد وكيله فـيها ، يبـدوان لنا بالتحليل وكأنّهما ينطويان عـلى 

 دلالتيَن مُتعارضتيَن . 
ــمّ هـو ، فإخراج الأدمي إلى الـرّيّ دون سـواها ، ابتغاء إبعاد خطـره عن قُــ

إن نحن افترضنا الصوابَ في عمل ابن عيسى ، يـدلّ عـلى أنّ الـرّي لـم تكن عنـده 
في ذلك الأوان البيئة الفكـريّة التي ينبغي أيضـاً الحِفاظ عـلى نقائها . وما من 
محـذورٍ جِـدّيّ من اتخاذها مـرمى ، يُقـــذَف إليه من يُسـتنكَـفُ عـن أعماله ويُخشى 

 في قُـــمّ . وليفعلْ هنـاك مايشــاء . خطـــره
وبالمقابــل فإنّ وجــود وكيلٍ للإمام العسكـري ) ع ( فـيهـا ليـــدلّ دلالـــةً 
مُعاكســـة . لِمـا نعـرفـه جيّـداً مـن أن وظيفة الوكيل هي : رعاية مختلـف شـؤون 

اجة والأمـر ، أو القاعــدة ، وجباية الأخماس منها ، ومن ثـَـمّ إنفاقها حسب الح
تسـديدها للقيّـم الماليّ المركــزي ، وأن يكون الصّلة بين المؤمنين والإمام عـن 

 طريق المُكاتبَة . 
إذن ، فوجود وكيلٍ للإمام في الـرّيّ ، ليـدلّ دلالةً قاطعةً عـلى وُجود 
قاعـدة عـريضة من الشيعة آنـذاك فيها. وهـــذا بـدوره من الشـروط الاجتماعيّة لقيام 
حــراكٍ فكـريّ مُعتـَبَـر ، مُناسـب لهُويّة هـذه القاعـدة . بـدونها لا سـبيل ولا فرصة 

 وهــذا واضـح .  لحصول أمـرٍ كهـذا .
والذي يبـدو لنا بمـزيـدٍ مـن التأمّـل والتـدقيق أنّ المُشكلة هي أهـون بكثيـر 
ممّـا نتصـوّر. تبعاً لأن خُطورة الأدمي لـم تكُـن بتلك الخُطورة العالية التي صوّرها 
نصُّ النجاشي . وبالتالي فإنّ إخراجه إلى الـرّيّ لاينطوي عـلى دلالةٍ عـلى 

انة بشـأنها ، باعتبار أنّـه لـم يكُـن فيها ما يستحقّ الخوف عـليه . ذلـك بدليل الاسته
أنّ الأدمي تابع نشاطَه فيها مُحـدّثـاً وكأنّـه لـم يتغيّر عـليه شـئ . وممّـن تحمّـل عنه 

م ( ، الكوفي الأصل  924ه/ 312فيها محمد بن جعفر الأسـدي الرّازي ) ت : 
 كان فـيها وكيلًا للإمام الحُجّة ) ع ( . وهـو من شـيوخ المُحـدّثونـزيل الرّيّ . كمـا 
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. ومن شـيوخ عـلي بن محمد 1الأبـرز محمد بن يعـقـوب الكُليني ، سـمع منه كثيراً  
، خال الكُليني وأُستاذه . والــدّلالة نفسها نـــراها 2الـرّازي الكليني ، المعـروف بعــلّان 

عسكري ، عـلى يـد وكيله محمد بن عبـد الحميـد العطّـار، الذي في مُكاتبته الإمام ال
 . فلـو انّـه كان غالياً عـنـد ابن عـيسى ، كمـــا 3نظــنّ أنّـه قُمّيّ من البيت الأشـعــريّ 

قيل ، فلماذا يُكاتـبُ الإمام ، وكيف يقبلُ وكيلُـه مكاتبته ويكـون الواســطة فـيهـا ،  
بـل وكـيف يتحمّـل عــنه الأسـديُّ الحـديـثَ ، وهــو من عـيون وكلاء الإمـام الحُـجّـــة 
) ع ( . وردت فيه توقيعاتٌ كثيرة تـدلُّ عـلى ثقته ، يُفتـرَضُ فيه بحُكم وكالته أن 

ن عـلى اطلاعٍ جيـدٍ عـلى رجال موضع وكالته ، كما هـو شـأن وكلاء الأئمة ، يكو 
فضلًا عـن أنّـه من شـيوخ مُحـدّثيَن جليليَـن بدرجة الكُليني وخالـه ، عُـرفا بحرصهما 

 كلَّ الحِـرص عـلى نقاء سَـماعهما ؟ ! 
ـدأتْ من إنّ المـزيـد من التأمّـل يـدفع إلى الشـك في أصل الصورة التي بـ

نـصّ النجاشي. وهـو الذي صـوّر دائماً أحمـد بن محمد بن عيسى الأشـعري وهـو 
يسـوق المُحــدّثيـن بعصاه خارج قُـــــمّ للشـكّ بعقيـدتهم أو بصـدقهم ، ثـــم يعــود 

 فيسـتغـفــر وينــدم . 
ــــمّ بإرادتـــه والحقيقة أنّـني لا أسـتبعــد أبـداً أنّ الأدمي إنّمــا خــرج من قُـ

واختيــاره ، ولــم يُخــرَج منهـا قهـراً بأمـرٍ من ابن عيسى . وبذلـك كـــــــان مـن الـرّوّاد 
الأوائل لإقامة الصّلة بين الـرّي وقُــــمّ . وهو كذلك عـلى كل حال . لكنّ الفرق 

عليها إكـراهـاً ،  واضحٌ وكبير بين أن تكون ريادته عن اختيارٍ وقصـد، أو أنـه أُكــرِه
 أي أنّـه بالنتيجة كان بطلًا رُغــم أنفـه . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصوصاً ) موسوعة ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة ، و  1

 .   383/  4طبقات الفقهاء ( : 
 . 680برقم /  88/  2ــــــ النجاشي :  2
 ـــــــ قارن : محمد بن يحيى العطّار الأشعري ، شيخ الكُليني .  3
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م ( ، 10ه /  4نذكـرُ أيضاً وأيضاً يعقوب بن يوسـف الرّازي ) ح: القرن 
الي كثيراً . وفيه يصفه في أحـد أسانيده شيخ الصّدوق أيضاً . يـروي عنه في الأم

". وهـو أوّلُ رازيّ نعرفه حمل هـذا الوصـف من أهل الحديث . 1 شـيخ أهـل الــرّيّ بـ " 
ه ( ، عُـرف 4ثـم جعفر بن عـلي بن أحمد الإيلاقي القمّي ثم الرازي ) ح : القرن 
ر . ذكـره عبد بابن الرازي ، عاصرَ الشيخ الصدوق ، وروى كلٌّ منهم عن الآخـ

الله أفنــدي في ) الفوائــد الطريفة ( ، ناقــلًا عـــن الكراجكي فـي كتابـه المفـقــود اليــوم  
 ) الفهرســت ( أنّه صنّـف مائتين وعشــرين كتاباً بقُــمّ والـــريّ . ولكنّه لــم يُذكَـــر فـيمـــا

ن المعروفين ، ومؤلفاته دائـرةٌ بين بين أيدينا من كُتُب الرجال ، مع أنّه من المؤلفي 
 عـلى حـدّ قـول عـبـد الله أفنـدي .  2الاصحاب

ه/  302ونذكر أيضاً أحمد بن الحسن بن عبد ربّـه القطّان الرّازي ) ح:
" ، ومن مشـايخ الصدوق أيضاً ، وهو شيخٌ كبيرٌ من أصحاب الحديث م ( ، " 914

. ومحمد بن جعفر  3كمال الدين ( أكثرَ الرواية عنه في ) الأمالي ( و ) إ
م ( ، يروي عن محمد بن 924ه/ 312الأسـدي الكوفي ، السّـاكن بالرّيّ ) ت : 

. وإبراهيم بن عـلي بن عيسى الرّازي . ترجم له  4إسماعيل البرمكي السّـاكن بقُـــمّ 
ود ) تاريخ الذهبي في ) لسان الميـــزان ( ناقلًا عـن عـلي بن بابويه في كتابه المفـقــ

" يعني  5شيخٌ من الشيعة يُحدّث عن أحمد بن يحيى العطّارالــرّيّ ( ، فـقـــال :  " 
 الأشعـري القُمّي . وباستثاء ذلك فلا ذكـر له في كُتُبنـا . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /1ــــــــ آغا بُـزُرك : طبقات أعلام الشيعة ) نوابغ الرُواة ( ط. قُــمّ ، مؤسسة إسماعيليان ، لاتا:  1

334 . 
 . 170م / 2006ش / 1385ــــــــ الفوائد الطريفة ، ط. قم باعتناء مهدي الرجائي  2
 .  24ـــــ  23ـــــــ طبقات أعلام الشيعة ) نوابغ الرُواة ( /  3
 .  348ــــ نفسه / ــــ 4
 .  85/  1م : 1971ه /  1390ــــــــ لسان الميزان ط. بيروت  5
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فهؤلاء هـم الـرّوّاد الأوائل الذين صنعوا أساسَ مجـد الـرّيّ ، وعامّتهم قُميّون 
أو من الذين درجوا فيها. قـد لايكون لأيٍّ منهم بنفسـه كبير أثـر. وعـلى كلّ حال ،  

نـتـتـبّع أسماءهم لهذا الغـرض . ولكنّهم بمجموعهم يُصوّرون لنا الحركة فنحن لـم 
 المُتجهة من قُــــمّ إلى الـرّيّ .

 الكُـليني(  3) 
أولئك الـرّوّاد هـم الذين نراهم مُصطَـفّين في خلفيّة صورة الـرّيّ وهي 

 329ــــــ  260تنهض ، والتي سـيملؤها بالتوالي محمد بن يعقوب الكُليني الرازي ) 
( ، ثـــــم محمد بن علي بن بابويه القُمّي الرّازي ، الشيخ  950ـــــــ  873ه / 

 م ( بحضورهما الباهـر . 991ــــــــ 918ه/  381ـــــــ  306الصدوق ) 
والكُليني ، نسبة إلى كُليَن ، قريةٌ كانت في نطاق الـرّيّ ، لاوجود لها 

 ـتوعـبته طهـران في توسّـعها المُستمرّ منـــذ ثلاثة قــــرون ، اليوم . ويبـدو أنّها ممّا اسـ
كما يبـدو أنّـه وُلـد فـيها ، ـــــــــ هـو أيضاً من غَـرْس قُـــمّ . فأبـرز شيوخه قُمّيّـون : 
أحمد بن إدريس الأشعري ، داود بن كورة القُمّي ، الحسين بن محمد الأشعري ، 

لأشعري ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم القُمّي ورواياته محمد بن يحيى بن العطّـار ا
مورداً . ثـم أنّـه اســتقــرّ في الـــرّيّ مـدة غيــر معلومة ، حيث غــــدا  5984عنه تبلغ 

. ولكنّنا لانجِـدُ له  فيها  1" عـلى قول النجاشي شيخ أصحابنا في وقته بالرّيّ ووجههم" 
الحديث . ثـم إذا بنا نـراه يخرج منها فجأةً ، ولـم  أثـراً ملحوظاً ممّا تحفظه أسانيد

يـرَها بعـد ذلك ، مُتجهاً إلى الشام يُطوّف فيها. ونزل بعلبك وحـدّث بها فيما قـيـل . 
م اســــتقــرّ به المقام في بغـــداد مـــدة سنتين ، وكان له  948ه/ 327وفي السنة 

عُـقــدة أحمد بن عـلي بن ســـعـيـد فيها مجلسٌ حافل . وممّن سمع منه فيها ابن 
م ( ، وأبو غالب الزُراري أحمد بن محمد ) ت : 944ه / 333الكوفــي ) ت: 

 ه / 340م ( ، وابن أبي زيـنـب محمد بن إبراهـيــم النعماني ) ت:978ه / 368
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  91ــــــ  290/  2ـــــــ النجاشي :  1
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 .  1م ( . إلى أن توفي فـيها. وقبره فيها معـروف 951
من المؤكّـد ، أو مايشبهه عـلى الأقـلّ  ، أنّ تطواف الكليني في أنحاء 

المحدّثين . وعـلى الشام لـم يكُن الغرض منه تحمّـل الحديث ، شـأن الرُّحَـلَـة من 
. كما أن مقولة أنّـه حـدّث في بعلبك هي موضع  2كلّ حال ما من أحـدٍ زعــم ذلك

ريـبٍ كبيرٍ لدينا وأكثـر. لأنّـنا نعـرفُ جيّـداً أن بعلبك لم يكن فيها في ذلك الأوان 
 مَـن يهتمّ بالحديث وأهله . 

كتابه ) الكافي ( ،  وإذا صحّ ما يُقال أنّـه أمضى عشـرين سـنة في تحـريـر
وهذا موضع ريبٍ عندنا ، عـلى الأقلّ لأنّ الكليني لم يقُل ذلك ، فهـذا يعني أنه 
كان في الأثناء مُنصرفاً كلّ الانصراف إلى العمل عـلى كتابه العتيـد. واختياره 
التجوال أثناء عمله الدقيق قـد يكون لغير مامن سـبب شـخصيّ ، مـمّا لامطمع لنا 

 ول عـلى جوابٍ شـافٍ عنه ، فلا داعي لتجشّـم السـؤال عنه . في الحص
السؤال الذي يُلحُّ علينا في هـذا ، وقـد ألحّ عـلى غيرنا من قبل ، هو لماذا 
اختار الكُليني بغـداد دون غيرها ليُطلق فيها كتابه ) الكافي ( ، بعـد أن أتمّه أثناء 

الٍ أكبـر: ماالسـبب في أنّـنا لانجِـدُ أدنى رحلته ؟ والسؤال يُطِـلُّ بالسائل عـلى سـؤ 
إشـارةٍ إلى علاقة الكُليني ، بما يُمثّله من موقعٍ رفيع بين عُلماء الشيعة في ذلك 
الأوان ، بالسـفراء الأربعة للإمام الغائب ) ع ( . ومن ذلك أنّـه تجنّب بغـداد 

 ؟ والسفراء الأربعة المُتوالين فيها ، إلى أن أتــمّ كتابـه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة .  1
النصوص والملابسات . من  ــــــ اللهم إلا ما قيل من كلامٍ غير مبني عـلى البحث والتمعن في 2

مثل ماقاله السيد هاشم معروف في كتابه ) دراسات في الحديث والمُحدّثين ( ط. بيروت 
استمرّت نحواً من عشرين عاماً . حيث صوّر رحلة الكليني أنها " 127م / 1978ه/1398

] . . . [ يجوب فيها البلدان من بلدةٍ إلى بلدةٍ في البحث عن الحديث ومُذاكرة المُحدّثين 
 " . ياللغرابة ، تنقيبٌ عن الُأصول في بلـدان الشــام ؟ ! والتنقيب عن الأصول الأربعمائة
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ثمة مُلاحظة ينبغي الإدلاء بها قبل محاولة معالجة السؤال ، هي أن 
سنيّ حياة الكُليني تُغطّي فترة الغيبة الصغرى بكاملها . فهو وُلد سنة وفاة الإمام 

وتوفي سنة وفاة آخـر السفراء الأربعة عـلي بن محمد السّـمري ،  العسكري ) ع ( ،
. هـذه ملاحظةٌ طريفة وعجيبة ، نعم ، ولكنّها دون مغـزى .  1بل في الشهر نفسه 

السؤال الجدير بالطرح والحامل للمغزى هـو ماأشـرنا إليه أعلاه من انقطاع  الصّلة 
 بينه وبين السفراء الأربعة جميعاً . 

معلوم أنّ السؤال قـد طرحه غير واحدٍ من أهل البحث ، أو أجاب ومن ال
عنه بما سـوّغ ما فيه من إشكال في نظره ، عـلى طريقة ) لابُــدّ ( أو ) وقيل ( . 
وذلك كلامٌ لا يُجـدي ، مع أنّه قـد يشفي غليل البعض . ولكنّ الحقيقة أنّ الإجابة 

فٍ في الظلام . وذلك بسبب الوضـع عنه كانت وماتزال أشبه بمُحاولة إصابة هـد
البالغ الدّقّـة والخُطورة الذي عانى منه الشيعة طوال فترة الغيبة الصغـرى . بعـد أن 
وصلوا إلى قمّة سطوتهم وحضورهم عـلى عهـد الإمام الهادي ) ع ( . ثـم بـدأ 

في وضعهم ينحـدر بسـرعة بعـد انتهاء فترة الحضور العلني للأئمة ، بل قبل ذلك 
عهـد سـفارة رابع السُـفراء عـلي بن محمد السّمري . وإن هــم احتفظوا بحــدٍّ مقـبولٍ 
من المِنعـة بفضـل المكاســب الكبيـرة التي تحقّـقــت عـلى أيـــدي الأئمة المُتــواليـن من 

د قبل ، مـمّـا بسطناه في خواتيم كتابنا ) التاريخ السّـرّيّ للإمامة ( . ومـع ذلك فقـ
كان لابُـدّ من الحـذر والحيطة ، والالتزام بالسّـرّيّــة المُطلقَـة ، التي تمرّسـوا بها أثناء 

 القـرن ونصف القـرن الماضية . 
في هـذا الظرف المُدلهمّ ، فإنّ الجواب عـلى السؤال الإشكاليّ قـد يكون 

لاقات القائمة كامناً في تدبيرٍ مـا اقتضاه الموقــف ، أو تفصيلٍ من تفاصيل الع
والمُلتبسـة بين الشيعة والسُلطة . لكن يبـدو لنا من المؤكّـد أن السبب ليس موقـفـاً 
 للكليني من السـفـراء الأربعة ولا العكـس. ثـم أنّه يبـدو لنا أيضاً أنّ للأمـر علاقة ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 27والفهرست له أيضاً برقم /  242ـــــــ قارن الغيبة للطوسي /  1
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بتأليفه ) الكافي ( في وضعٍ أشـبه بالتخفّي في أنحاء الشام . فلمّـا أنْ أتمّـه رأيناه 
في الرّيّ وقــمّ لـو يطرحه في بغــداد حيث آخـر السـفراء دون سـواها ، مع أنّ له 

شـاء منـدوحة عـنها ، وهـو الذي عـرفناه في الُأولى منهما شـيخاً ووجهاً ، وفي 
 الثانية مُتلقّياً عن أعـرف شـيوخها . 

مهما يكـن ، فإنّ الكتاب أخـذ المحلّ الذي يستحقّه ، فـور طرح صاحبه 
من نوعه في سـياق تطوّر  إياه في مجالسـه الحافلة في بغـداد ، باعتباره أوّل كتابٍ 

 حركة الفقه الإمامي العالقة ، وبسـرعـة بات للكتاب رُواته . 
وإنّني أدعو القارئ إلى المُقارنة في ذهنه ، بين الوضع الأشبه بالتخفّي 
لمؤلفه أثناء تأليف الكتاب ، ووضعه المُختلف الآن بعـد أن أتمّه . ومن الجدير 

م ( يسـوقُ روايةً 1058ــــــــ  983ه /  450ــــــ  372بالذّكـر هنا ، أنّ النجاشي ) 
نادرةً ، لستُ أدري إذا كان سـوقه لها عن استيعابٍ لمغزاها . تقول أنـه دخـل في 
صباه أحـد مساجد بغداد الكبيرة ليجِـــــدَ الناس يقرأون ) الكافي ( عـلى أحـد 

 د ، ذات معنىً غير خفيّ . . وهـذه سـابقةٌ غير مسبوقَة في بغــدا 1المُحدّثين
 الصّـدوق (  4) 

ـــــــ  306أمّـا محمد بن عـلي بن بابويه ، الأشـهر بلقبه الشيخ الصدوق ) 
م ( ، القُـمّي مولـداً الــرّازيّ منزلًا ومدفناً ، أي أنّه من هــــذا 991ـــــــ  918ه/  381

المنظور الأنموذج المُعاكس لسـلفه الكليني ، ــــــــــ فهـو من ذلك النمط النادر جـدّاً 
جال ، الذيـن يجمعون بشخصهم صورةَ عصرهـــم ، ويستوعبون فيما ثقـفوه من الر 

واسـتوعبوه وتعلّموه ، كمـا في أعمالهم ، ما تراكم فيه من إنجازات بفضل الذين 
سـبقـوهــم . وبذلك يغـدون مؤهّـلين لأن يخطوا ، فـيما هـو موضوع عنايتهم ، خطوةً 

ك بات من حقّـه أن يأخـذ مساحةً رحبةً إلى الأمام . وكذلك فعل الصدوق . وبذل
 في كتابنا . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  92ـــــــ  291/  2ـــــــ النجاشي :  1
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والصدوق هو أوّل مَن استحقّ وصف الـرُّحَـلَـة من شيوخ قُـــــمّ . ذلك أنّـه 
بعـد أن سـمع عـلى معارف شـيوخ بلـده ، وعـلى رأسـهم أبوه ، الذي عـرفناه من قبل 
شيخ القُمّيين في عصـره وفـقـيههم ، خـرج برحلةٍ واسـعة شملت الـرّيّ ، حيث أقام 

قـفـنا عـلى بعض شـيوخه فيها ، ونيسابور وسـرخس ، مُـدةً غير قصيرة ، وقـد و 
ومن العراق الكوفة وبغـداد ، ومن وراء النهر وتركمانستان بلخ وإيلاق وسمرقند 
وفرغانه . وشيوخه والآخذون عنه في تلك البلدان معروفـون . وقد أحصاهم 

 . 1شـيخاً  211المُحدّث النوري عـدّاً فبلغ بهم 
مع حياة الكليني ومع فترة الغيبة الصغـرى مـدة  تتقاطعُ حياةُ الصدوق 

ثلاثٍ وعشرين سـنة . كما تتقاطع سيرتُهما في أنّهما كلاهما اهـتمّا بجمع الحديث 
في مجموعٍ واحد ، عـلى اختلافٍ في منهجيهما . وفي أنّهما كلاهما قصـدا بغداد 

لّه ، إذ نتحدّث بحديثهما . وسنترك الوقوف عـلى معنى ذلك ومغزاه وأثـره إلى مح
 عـن مدرسـة بغـداد إن شاء الله .

يرتبط اسم الصدوق بكتابه الحيّ ) كتاب مَن لا يحضره الفقيه ( . 
ولتأليف هذا الكتاب قصّة جميلة تستحقّ أن تُروى بالتفصيل ، لِما فيها من جمالٍ  

 وعِبـرة . 
قصـده ذلك أنه في إيلاق ، وهي من بلدان تـركمانسـتان ، وأنّها ممّا 

بحـــديثه ، الـتـقى بالشـريف محمـــد بن الحسن العلوي الموســوي المدني ، المعــروف 
م ، وهو من مشايخه  ، 978ه/  368م ( وذلك سـنة 982ه/372بنعمة ) ح: 

كما أنّ الشـريف يـروي عـنه . وأثـنــاء المُـــذاكـرة أتـيـا عـلى ذكـــر كتـــاب الطبيب 
ـريّــا الــــرّازي ) كتاب مَن لايحضره الطبيب ( فاقتـرح الشــريفُ عـلى محمـــد بـــن زكـ

صاحبه أن يؤلّـف في الفـقـه كتاباً مثلَه . وهكـذا وُلِـدَت فكـرة ) كتاب مَن لايحضره 
الفـقيه ( ، أوّل كتابٍ في الحديث ـــــــــ الفـقه مَبنيّ عـلى مبـدأ إنزال العمل بالحديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  524/  3ــــــ مستدرك الوسائل :  1
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من مُستوى النُخبة المُتخصّصَة ، إلى مستوى القارئ العادي ، بعـد أن وضع فيه 
 عة . مؤلفُه خبرتَه النّقـديّة العميقة الواسـ

ثم كان من تصاريف الحـدَثان بأهلها ، أنْ عـاد الاثنان فالتقيا في إيلاق 
نفسها ، بعـد أن كان الصدوق قـد أتـمّ تأليف كتابه العـتيـد ، فسـمعه الشريف منه ، 

 1هـــ  372وأجازه الصّـــدوق بســـــماعـــه . والإجـــــازة وصلـتـنا بنصّها مـؤرّخـــةً بســنة 
م( . ومن هنا نعـرف أن تأليف هـذا الكتاب الرّائـد قــد تــــــمّ في مُـدةٍ 982) = 

 قياسيّةٍ نسبيّاً ، تقـلّ قليلًا عـن الخمس سنوات ، هي مابين تاريخي اللقاءين .
بالإضافة إلى مافي هـذا السّـياق ممّا هـو السـبب في إيراده ، فإنّه يوقـفُـنا 

لرّفيع والحميم التي قامت بين الصدوق والشريف : بالتضمّن عـلى نمط العلاقة ا
الشريف يقتـرح والصدوق يتـقـبّـل اقـتـراح صاحبه قبولًا حسـناً ويعملُ بــه . ثـم أنّـه لا 
يكتــمُ أنّ الفـضل في أصل الفكرة الذّكيّة المُبتكـرَة ليس لـه وإنّما هـو لصاحبه ، 

ــه ، وعنه أخـذنا القصّة . وفــي نهاية فينشـر ذلك عـلى المـــلأ في فاتحــة كتاب
" ، عـلى ما  من أوّلـه إلـى آخــرهالسّـياق يســمع الشـــــريف الكتاب مـن فـم مؤلـفـه " 

جاء في نصّ الإجازة . وفي كلّ ذلك مالايخفى من بساطةٍ وشـفافيّة وتلقائيّةٍ 
 وتواضع . 

الصّدوق وصفاته العالية ، أنّه ومـا يُـقــوّي هـــذه المُلاحظة بالنسـبة للشيخ 
يقـول في فاتحــة كتابــه الآخَـر ) إكمـال الدين وإتمام النعمة ( ، وهـــو مـن أوائــل 
كُــتـُبه ، أن فكــرة الكتاب هـي لمَـن اسـمه أيضاً محمد بـن الحسن ، ولكنّه هـذه المـرّة  

مد بن الوليـد القُمّي ) ت: قُمّي ) نظنّ أنّـه شيخه محمد بن الحسن بن أبي يزيد أح
 م ( . 954ه/ 343

وفي هـذا وذاك من تواضُـع العلماء وشـــرف العلم ما هـو في غـنىً عـن 
 الذّكــر والتنويه . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  260ات أعلام الشيعة ) نوابغ الرواة ( / ــــــــ طبق 1
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 موقع عملَي الكليني والصدوق (  5) 
الأمـر الجامع بين عملَي الكليني والصّدوق كلاهمـا ، أنّهما ، عـلى ما بين 
منهجيهما من اختلاف ، كلاهما ثمـرة عملٍ نقـديّ واسـع وعميق للثروة الحديثيّة ، 
التي تراكمت حتى تاريخهما في أوسـاط قُــــمّ ، نال التصحيح والتـبويب . وقـد عـرفنا 

أعني التصحيح والتـبويب ، كانا مَصَـبّ عـمـل مُحـدّثي من الفصل السابق أنّهما ، 
 قُــمّ أكثر ما يكون . 

الإضافة في عملِهما ، أنّهما تـناولا تلك الثروة جملةً في عملٍ واحـد لكلٍّ 
منهما ، في حين أنّ قُــمّ إجمالًا من قـبلهما تناولته مُجـزّءاً عـلى الأبواب في أعمالٍ 

ولـم نجِـد في محـدّثيها مَـن عـملَ عـلى كتابٍ جامعٍ للموضوعات مسـتـقلّةٍ بكل باب. 
ميّة إلى الأمام ، تفسّـر لنا بالمعمول الموقع العالي 1 المختلفة . وهـذه خطوةُ تقـدُّ

 الذي اكتسبه الكتابان منـذ لحظة صُـدورهما حتى اليوم . 
 باعتبارٍ آخـر. ذلك ليس هـذا فقط ، بل إنّـنا نـرى أن الاثنين قـد تجاوزا قُـــمّ 

 إذ أدخلا المتنَ بالإضافة إلى السـند في اعتبارات التصحيح وعـدمـه . 
حقٌّ أنّ رجال قُـــمّ قـد بذلوا جهـداً خارقاً في تحـرّي الحـديث وتبويبه وتـنقيـته 
مـمّـا هـو مكـذوب أو مشـبوه . كما تشـــدّدوا دون أدنى تسـاهـل أو تهاون في أحاديث 

همين بالـغُـلوّ أو بالتّسـاهُــل في الـرواية بالأخـذ عـن القوي والضعيف ، بل حتى المُتّ 
مَن يُخالفهم فــي تفصيـلات العـقـيـدة ومـنها الوقـف.ولكنّهم في عملهـــم النقـــدي كانـــوا 

 ـدوا في ينظـــرون دائماً إلى السّــنـد قـبل أو حتى دون أي اعـتبـارٍ آخَـر. فـإذا هــــم وجــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ تحـرّياً للصدق في هـذا الحكم ، نذكـر سابقةَ المُحـدّث العراقي هـرون بن موسـى التلعكبري  1
، وله كُـتُـبٌ منها الجوامع روى جميع الُأصول والمصنفات م ( الذي"  995ه /  385) ت : 

" ، الذي نفهم من اسمه أنه كان جامعاً لكل أبواب الفقه  . ولكننا لا نشهد في علوم الدين  
لهذا الكتاب أي أثـر ، فضلًا عن أنّـه خارجٌ على عمود جغرافيّة البحث ) عباس القمي : الكُنى 

 .2/408ه النجاشي أيضـاً : ( . والكتاب ذكر  122 /2ه.ش. :  1368والألقاب، ط. طهران 
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 أحـد رُواتـه مَغمـزاً أو شُـبهةً تركـوا حديثه جملةً وتفصيلًا . 

أمّـا الكليني فـقـد تناول الحـديثَ في عمله النقـدي الشّـامل جُملـةً واحـدة ، 
آخــذاً في الاعـتبار السّنـد والمتن معاً ، وبالإضافـة إليهمـا المُلابسـات التي قـد 

 يـط بهمـا . ذلـك أنّـه اعـتبـر الوثــوق الشّـخصي بالحــديـث ، مهما يكُــن منشـــؤه ، تُح
من الشـروط الأسـاسـيّة لاعتباره واعتماده قبولًا أو ردّاً . وبذلـك بات عمله النقــدي  

مسـألـة اجتهاديّة ، وليس صِـرف تطبيقاتٍ آليّة ، تخضع لشـروطٍ مُحـرّرة معلومة 
وسـلفاً . إن هي توفّـرت في سـند الحـديث كان عـليه أن يقبله ويعمل بـه . سِـبقاً 

وإن هي انخــرمت في أي موضعٍ من السـند ، أو في سـيرة أحـد رُواته ، كان عليه 
أن يـرُدّه ، بصرف النّظـر عن القرائن . ولذلك ، فيما نحسَب ، اقتضى عـمله عـلى 

ع أنّـه مُحـدّثٌ مُتمـرّس ، يعمل عـلى نصوصٍ ) الكافي ( ذلك الـزمـن الطويل ، م
مـرّت من قبله بسلسلةٍ من المصافي، عـلى أيـدي خبراء مُتمرّسـين أيضاً . لقـد كان 

 يعملُ طبقاً لموازين واعتباراتٍ غير مسبوقة ، اقتضت منه مَـزيـد تمعّـن وتأمُّـل . 
اب مَن لا والأمـر نفسـه يمكن أن يُقال عـلى عمل الصّدوق في ) كت

يحضره الفقيه ( . بل ربما كان الأمـرُ عنـده في هـذا أبين ، وإنْ لـم يُصـرّح بـه . 
لأنّ ما بين دفتَي كتابه ليس ما صحّ لديه بحسـب الصُدور، بل بالإضافة إلى ذلك 
ما اطمأنّت إليه نفسـه ويعمل ويُفتي به ، وبذلك يُغني الكتابُ عـن حضور الفـقيه . 

 مَحٌ اجتهاديٌّ غير خفيّ . وفي هـذا مل
ومع ذلك نقـول ، إنّ خطوتَي الكليني ثـم الصّدوق تبـدوان لنا نكوصيّة ، 
في الشكل عـلى الأقـلّ ، بالقياس إلى بادرة عـلي بن الحسين بن بابويه القُمّي 
ـجاعَة والخجولَـة في الوقـت نفسـه . وهو مُعاصرٌ للكليني ، بل توفي ، ويا  الشُّ

ة ، هو وإياه في سنةٍ واحـده ، هي أيضاً سنة وفاة السّـمري آخـر السـفراء للمُصادفَ 
 الأربعة ، وسابقٌ عـلى ذي قُـربـاه الصّدوق . وابن بابويه هـو الذي عـرفناه من قـبـل
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 " .  أوّل مَـن ابتكـر طرْح الأسانيـد ، وجمع بين النظائـر ، وأتى بالخبر مع قـريـنـه"  
لينا سـؤال : حسـناً ، إن يكُـن الكليني قـد منح ذلك الاعتبار هنا يُلِـحُّ ع

للوثوق الشّخصي بالحديث ، استناداً إلى القـرائن ، مهما يكُـن منشـؤه ، وإنْ يكُـن 
الصّدوق أتى في كتابه بما اطمأنّ إليه ويعمل ويُفتي به ، فلماذا ملآ كتابيهما 

ه لها ؟ هـذا ، مع ضـرورة ملاحظة ، أنّ بالأسـناد ، ولـم يطرحاها طـرْحَ ابن بابوي
ابن بابويه لــم يخـــرج فـي منهـجـه عـلى مـاكــان ســائـــداً في أوســاط قُــــمّ في زمانــه ، 
ولـــم يُســـوّغ بادرته باعتباراتٍ إضافيّة ، كما فعل الكليني والصّدوق . كلُّ ما في 

نـدها عـلى مستوى النّظـريّـة ، وكأنّـه لا الأمـر أنّه طـرحها ، دون أن يُبيّن مسـتـ
يــرمي إلى أكثـر من التيسـير. ولذلك ، فيما يبـدو ، لـم تهنأ بالعيش وماتت فـور 

 ولادتها ، وكأنّها خـديجٌ وُلِــد قبل أن يسـتكمل النّمـوّ . وهي حـقـاً كانت كذلك . 
وكتابـه . لأنّـه ومن الواضح أنّ السـؤال أكثـر إلحاحاً بالنسبة للصّدوق 

أودع كتابه عـقـلَـه وضميرَه . عـقلَـه باعـتماد الاطمئنان اسـتناداً إلى القـرائن ، 
وضميــرَه بتحمّـل مسـؤوليّة الفتوى . وذلك ما لم يفعله الكليني ، الذي اكتفى في 

الدين ما  إجابةً لمَـن طلب منه كتاباً يجمع من جميع فنون فاتحة كتابه بالقول أنّـه ألّفـه " 
" . أي أنّـه يضع بين يـديـه المادة التي إن  يكتفي به المُتعلّم ، ويـرجع إليه المُسـترشِــد

 أحسن المُتعلّم اســتخدامها تكون مُرشــداً له . 
 الكليني والصدوق من منظورٍ تأريخي(  6) 

 بالعودة إلى الصّـدوق بعـد هـذه المُقارنات نقــول :       
مـمّـا لا ريـب فيه أن )كتاب مَن لا يحضره الفقيه( ، الذي ألّفه الصّدوق 
في أقلّ من خمس سـنوات ، قـد أصاب نجاحاً شـعبيّاً ممتازاً . بينما )الكافي( ، 
الذي اقتضى من صاحبه عملَ عشرين سنة فيما يُقال، ظـلّ يـدور في الأوساط 

ائلًا، ووضعه بعض قُـدامى المحـدّثين الفوقيّة ، حيث احتفى به الخاصّة احتفاءً ه
فوق مستوى الشبهات، وأحاطته المدرسة الأخباريّة بهالةٍ من التقديس والتعظيم. 
 قبل أن تُوجّـه إليــه سهام النّـقـد، التي نجـا من مثلهــا عملُ الصّـــدوق. ومن الواضح 
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أنّ النجاح الشعبي لكتاب الصّـدوق يعـود إلى أنّـه خاطب همومَ الناس خطاباً  
مباشـراً ، ووفـى لهم بالفعل بما وعـدهم بـه في اسـم كتابه ، فأغناهم وإنْ مؤقّتاً عن 

 حضور الفـقيه. 
يـدلّ عـلى الصيت العريض الذي اكتسبه الصّدوق كفاءَ كتابه ، أنّـه إذ 

ـرّةً بعـد مـرّة ، كان يُعقَـد له فيها كلّ أُسـبوع مجلسان حافلان يحضر إلى بغـداد م
يُملي فيهما كتابه تارةً وأماليَ أُخـــرى . وقـــد ســجّل أماليه في تلـك المجالــس في 
كتابــه الباقي ) الأمالي ( ، المطبوع بعنوان ) أمالي الصّدوق ( . وكان سـيّد بغـداد  

زمـام السُــلطة فـيها آنـــذاك ، ركـن الدولـة الحسـن بــن بابـويـه غير مُنازَع والمُمسـك ب
م ( ، يحضر مجالسَـه . بـل ويؤخـذُ من أسـماء 976ـــــــ 946ه/366ـــــــ 335) 

 .  1بعض مؤلفات الصّدوق أنّ ركن الدولة كان يعقـد لـه مجالس خاصّة به وحـدَه 
لى أنّ صيته الطيّـب قـــد انـداح في ثـم أنّ هناك ما يـدلّ بما لا ريب فيه ع

البلـدان بعيـداً شـــــرقاً وغــرباً . فكانت الرسائل تـرِدُ عليه منها ، فيُجيب عـليها . 
عـرفنا ذلك من بعض مـا ذُكـر في ثبت مصنفاته ، مـن جوابات عـلى رسـائل 

ر وبغـــداد وردت إليه من واسط وقـزوين ومصـر والبصرة والكوفة والمدائن ونيسابو 
) لاحظ أنّ أكثرها عـراقـيّـة ، وهـذه ملاحظة ذات مغزى غير خفيّ ( ، فضلًا عـن 

 .  2جوابات أُخـرى عـلى مســـائل غُـفْـل من اســـــم البلـــد 
ولنُسـجّـل هنا ، أنّ الصّدوق هـو أولُ عالـمٍ إمامي يحظى بمثل هـذا 

 الصيت والحضور العـريضيَـن . 
ي والصّدوق وصلت الـرّيّ إلى قمّـة حضورها لتتربّع عـليها بفضل الكلين

زمناً . ثـم أنّها بـــدأت تـنحـدر من بعد الأخير منهما ، وِفـقـاً لِمـا تقضي بـه سُـنّة 
 الحياة في البشـر وأعمالهم ، وبتأثير حالةٍ سياسيّة سنفرغ لها في نهاية الفصل . 

 ـــــر البحث الفــقهـي بقــي حيّـاً وما يــــــزال . ولكــنّ إنجـــازها التاريخي في تطوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " .  بين يـدي ركن الدولة. هنا يذكر خمس مجالس جـرت له "  315/  2ـــــــ النجاشي :  1
 .  16ــــــ  315/  2 ـــــــ نفسـه : 2
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 وقــد قـرأنـاه قـبـل قـليل فـي المُـراجعـة النّقـديّـة لكتابـيهما الــرّائــديَـن الباقـيـيَـن . ونُــلخّصـه 
الآن بالقـول أنّهمـا بكتابيهمـا قـــدّما مشـــروعَ الفــقـه الاجتهـادي وشخصيّة الفـقــيه 

 واسـعةً إلى الأمـام عـلى الطـريق الطويل ، الذي ما زال المُـــوَلّــــــد للنّــصّ خطـوةً 
عـليه أن يسـلكه . وهـو هـو المشـروع العتيـد الـذي رأيناه مـن قـبـل في أعماق هموم 
الإمام الصادق ) ع ( ومراميه ، وهـو يحـثُّ نخبة أصحابه ويُـدرّبهم عـلى التأمّـل 

بعين الاعتبار أنّ رؤيـة الهـدف البعيـد والنّظـر والتأصيل والتفـريع . مع الأخـذ 
يمكن أن تـتـمّ كلمحٍ بالبصـر. أمّـا الوُصول إليه ، فـلا بُـدّ لـه من أن يمُــرّ بمراحله ، 
مـرحلـةً إثــر مرحلة . كما لا بُــدّ من أن يمُــرَّ بلحظات إحباطٍ ونُكـوص ، ولحظات 

اء . وما من ريبٍ في أنّ إنجاز الرّيّ ، تقـدّمٍ : خطوةٌ إلى الأمـام ، خطوةٌ إلى الور 
التي بـنَـتْ عـلى إنجاز أُمّهـا قُـــــمّ ، كانتا بالتوالي خطوتان كبيرتان ، ولا بـديلَ 

 عـنهما ، إلى الأمـام . 
 الـرّيّ بعـد الصّدوقين(  7) 

مـن بعـد ذيـنـك العـلميَن ، تمـرُّ أمـام عين الباحث المُـتـتـبّـع سـلسـلةٌ من 
الاسـماء ، يتفاوت أصحابُها في أقـدارهـم . ولكنّهم بمجموعهم يـدلّـون عـلى أنّ الـرّيّ 
لـم تفـقـد الرّوح ، وإن هي فـقـدت القُــدرة عـلى المُبادرة . لا لسببٍ إلا لأنّها استـنـفـدت 

مكانات التطوّر بحسـب المُعطيات القائمة . وبات عـليها أن تنتظر الشروط إ
المُلائمة لخطوةٍ وبادرةٍ جديدة ، لايجب بالضرورة أن تكون فـيها . وسـنرى أنّها 

 ستكون بعيـداً عـنها في بغـداد . 
في سـبيل قضاء ما بقي من حـقّ الرّيّ عـلينا ، سـنقـفُ عـلى جُملةٍ من 

، مع التعـريف بكلٍّ منهم باختصار . ثـم نُعـقّب عليها بذكـر ما تـوحي به أعـلامها 
 سِـيَـر حيواتهم من مغازي ودلالات : 

 م (  . 11ه /  5ـــــ عـلي بن محمد الخـزاّز الرّازي ) ح : القرن 1
أصله من قُــمّ وفيها نشـأ ثـم استوطن الـرّيّ . سمع من الصّدوق . وليس في 

 مَن هو من الـرّيّ . بقي من آثاره كتابه ) كفاية الأثر في النّصّ عـلىبقيّة شيوخه 
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الأئمة الاثنى عشر ( وهو مطبوع . وفيه معلومات نادرة عن مُحـدّثين ضاع  
 ذكرهم . وقـد استفــدنا منه كثيراً في بحثٍ لنا عـلى مُحـدّثي مدينة حمص في وســط

 ، منشور في ) دانشنامه جهان إسلامي ( ، مادة ) حمص ( .  1سوريا
 

 م ( 53أو  1051ه / 45أو  443ــــــ إسماعـيل بن عـلي الرّازي )ت: 2
عُـرف أكثر بكنيته أبي سعيد السّمّان . وهو شخصيّة موسوعيّة كبيرة : 

وبلاد  حافظ فـقيه كلاميّ محـدّث مفسّـر . سمع في الرّيّ والشام والعراق والحجاز
المغرب . قيل أنّه كان معتزليّاً . ولكنّه لدى عـدّة مصنفين إماميّة منهم . قال فيه 

 " .  ثـقـةٌ وأيّ ثـقـةبلديّه منتجب الدين في ) الفهرست ( : " 
كان عـلى اطلاعٍ واسعٍ عـلى مختلف المذاهب . وامتازت مصنفاته بـتـنوّع 

قـه الخلاف والتوفيق بين مختلف موضوعاتها . كما كانت له عناية خاصّة بفـ
 . 2الأقوال . ولكنّه صنّف كتاباً مستقلًا في الإمامة 

 
 م (1081ــــ 990ه/ 474ـــــ ح: 380ــــــ جعفر بن محمد الدُوريَستي)3
وإيراد اسمه في أعلام الرّيّ مبنيّ عـلى شـيءٍ من التسامح ، لأنه من  

لمعلوم أنّ كل مركزٍ عـلمي يُنشئ حوله دوريَست ، وهي قرية بجوار الرّيّ . ومن ا
مجالًا الحيويّ يعكس تأثير المركـز ، ومن هنا فلا مُشـاحّة في ذكره مع أعلام الرّيّ 

 . 
وفيها حضر عـلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى ،  . ارتحل إلى بغداد

خرّج به وتخرّج عليهما في الكلام والفـقه . ومنها رجع إلى بلده ، وفيها قرأ عليه وت
جمعٌ من الأعلام . وكان الوزير نظام المُلك الحسن بن عـلي الطوسي ) ق: 

 م ( يقصده من الــرّيّ مـــرةً كل أُسبوعيَن يقــرأ عـليه ويســـمع منه . 1092ه / 485
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ انظر ترجمة له أكثر تفصيلًا في كتابنا أعلام الشيعة ومصادره الكثيرة .  1
 ــــــ نفسـه .  2
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 . 1تُذكـرُ له مصنفات في الفـقه والكلام كلّها مفـقـودة  
 

ه 485ــــــــ عبد الرحمن بن أحمد الخزاعي النيسابوري الرّازي ) ت:4
 م ( .1092/

 منشـأه فيها . ارتحل إلى بغـداد وفيها أخذ أصله من نيسابور، ويبـدو أنّ 
عن جمعٍ من علمائها : السيّد المرتضى علـم الهُـدى ، وحمزة بن عبد العزيز 
الديلمي ) سلّار ( ، والكراجكي الطرابلسي، والشيخ الطوسي، وابن البرّاج 

ي الطرابلسي . ويُؤخذ من هذه السلسلة ، بما فيها من تعدّد طبقة ، أنّ إقامته ف
 بغـداد لم تكن بالقصيرة . 

 . 2". وفيها توفي شيخ الأصحاب بالرّيّ استوطن الرّيّ حيث غـدا " 
 
 م ( . 1152ه/547ـــــ سعد بن أبي طالب الرّازي ) ت: 5

تخرّج في علم الكلام على عمّه عبد الجليل بن عيسى الرّازي . وكان يُقرئ 
 .  1كلاميّة . وفيها توفيعلم الكلام في الرّيّ . وله مصنفات كلّها 

 
 م ( . 1160ه/ 556ــــــ عبد الجليل بن مسعـود الرّازي ) ح : 6

أصله من قزوين . ولكنّه درس ودرّس في الرّيّ . وما من ذكـرٍ لأساتذته 
 وشـيوخه فيها . 

من تلاميذه فيها محمد بن عـلي بن شهـرآشــوب المازنـدراني ، ومنتجب 
الدين عـلي بن عُـبيد الله الرّازي . وترجم له كلاهما في كتابيهما . وقد وصفه 

" . فمن ذلك نفهم أنّه درّس أُستاذ علماء العراق في الُأصوليَن منتجب الدين بقوله : " 
 . 1في العراق أيضاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ انظر الترجمة له في كتابنا المذكور أعلاه .  1
 ـــــــ أيضاً .  2
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 م ( . 1157ه/552ــــ حسين بن عـلي الرازي ، أبو الفتوح الرّازي ) ح:7
أُسرته بيت عـلم في نيسابور . تحوّل والده إلى سُكنى الرّيّ حيث وُلـد أبو 

 الفتوح . 
أقام أيام شبابه مدة في بغـداد. وفيها درس عـلى الحسن بن محمد الطوسي 

 ابن الشيخ الطوسي . وكان له فيها مجلس وعظ في خان علّان . 
ريس والتصنيف رجع إلى الرّيّ حيث أمضى ما بقي له من العمر في التد

 حتى وفاته فيها . ومن تلاميذه مُنتجب الدين الرازي صاحب ) الفهرست ( . 
من مؤلفاته الباقية ) روض الجنان ( وهو تفسيرٌ كبيرٌ للقرآن بالفارسيّة ،  
و ) الرسالة الحُسنيّة في الإمامة ( ، كلاهما مطبوع . و) روح الأحباب وروح 

 .  1معرفة مقالات الأنام ( ، كلاهما مخطوطالألباب ( و ) تبصرة العوام في 
  
 م( . 1116ه/510ـــــ الحسن بن الحسين ابن بابويه القُمّي الرّازي)ح:8

من بيت العلم القُمّي المعروف آل بابويه القُميين . وهو ابن عـمّ والد 
الصّدوق ، وجـدّ مُنتجب الدين صاحـب ) أسماء عُلماء الشيعة ومُصنّفيهم ( 

 باســم   ) الفهرست ( .المطبوع 
 ارتحل إلى النجف حيث قـرأ على الشيخ الطوسي جميع كُتُبه . ويؤخَــذ مـن 

 ذلك أنّ إقامته فيها كانت طويلة . 
بعودته نزل الرّيّ . حيث تتلمذ عليه أو روى عنه ابنه عـبيد الله ، والمُفسّر 

ري . أجازه سنة الطبرسي صاحب ) مجمع البيان ( ، ومحمد بن أبي القاسم الطب
 .  1ه ، ومنه أخذنا تاريخ حياته510

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ الترجمة له ولمَن قبله في ) أعلام الشيعة ( .  1
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ــــــ ح:  504ابن بابويه الرّازي ، مُنتجَـب الدين )  ـــــ علي بن عبيد الله9
 م( .1189ـــــ 1110ه /585

حفيد سابقه . وُلـد في الرّيّ ، وفيها اتجه منذ الصّغر إلى طلب العلم 
والسّماع. ثم بدأ رحلةً طويلة للغرض نفسه ، زار أثناءها إصفهان وقزوين وخوارزم 

راً من الشيوخ . بحيث استحقّ في نهايتها ما ونيسابور وبغداد . حيث لقي عدداً واف
وصفه به تلميذُه عبد الكريم الرافعي الشافعي ، في كتابه ) التدوين في أخبار 

يـقِـلُّ مَن يُدانيه في هــذه الاعـصار في كثرة الجمْع والسّماع قزوين ( حيث قـال : " 
 " .  والشيوخ

صنّف عدداً من الكُتُب ، أكثرها شُهرةً كتابه الذي ذكرناه أعلاه في الترجمة 
لجـدّه . كما يُذكَر له أنّه اهتمّ بالتأريخ لبلده ، بينما كانت شمسها تميل للُأفول ، 

 .1وذلك في كتابه المفـقود من أسف ) تاريخ الرّيّ ( 
 

 600لهمَداني ) ح: ــــــ محمود بن علي بن الحسن الحِمْصي الرّازي ا10
 م (.1203ه /

وإيرادُ النِّسَب بهذا الترتيب مقصود . فأصله من مدينة حمص في وسط 
 سوريّة ، ومولده ونشأته والشطر الأكبر من حياته في الرّيّ ، ونهايته في همَدان . 
ولا عِبرة بالكلام الارتجالي الذي زعــم أنّه الحُمُّصي ، لأنّ أباه كان يبيع الحُمّص 
المسلوق في الرّيّ !! . فآباؤه معروفون بالاسماء والاوصاف . وما كان منهم مَـن 
أو ممّن شـــأنه أن يمتهن بيع الحُمُّص مسلوقاً أو غير مسلوق  . فضلًا عن أدلّة 

 أُخرى ، بسطناها حيث ترجمنا له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( . 
 ـذته فـيها إلا حسـين بــن فتح اللهدرس في الـرّيّ . ولكـنّنا لا نعـرف من أساتـ

البكرآبادي ، درس عليه الفـقه . ولهذا مغزاه طبعاً ، سنذكره في تعقـيبنا على هـذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ أيضاً .  1
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فـيها مجلس درس حافـل . وقد حضر مُنتجب الدين درسَـه  الترجمات . كما كان له
 سـنين ، وسمع منه أكثر كُتُبه . 

في أواخر عمره تحـوّل إلى سُكنى مدينة همَـدان ، وهـذا أيضاً لـــــه مغــــزاه 
" الحاجب جمال الدينبالتأكيـد ، وسـنعرض له أيضاً . وفيها بنى لــــه مَن اســـمُه "

، أتـــــمّ بناءها في جمادى  بما يناســب اســــمَ بانيها : ) الجماليّة ( مـدرسةً سمّاها
. ومنه أخذنا تاريخ حياته . وهــــذه معلومـةٌ قــــد فاتــتـنـا مـن  1ه600الُأولى سـنة

أســف في الترجمة التي عـلّـقـناهــا لـــه فــي كـتابنا ) أعلام الشيعة ( ، مـمّـا كان 
 ـر تاريــخ حياةٍ غـيـر دقـيـق لـــه .السـبب فـي ذك

أفضنا في إيراد هذه الترجمات ، خلافاً لنهجنا المَبنيّ على التركيز واستكناه 
المعلومات اسـتكناهاً ، ليس فقط لِما فيها من دلالاتٍ مباشـرة ، بل بالإضافة إلى 

قـراءةٍ  ذلك لِما فيها من مغازٍ خفيّة ، ليست تـُفـصح عمّا تكتمه إلا من خلال
 شـاملةٍ تنظرُ إلى ما يضيع في غُمار التفاصيل ، ولا يُظهره إلا التـّــراكُــم . 

 وعـليه نُـعـقّـب بما يلـي :
ـــــــ أولًا : أثناء مـدّة القرن ونصف القرن تقريباً ، هي ما بين حياتَي علي 

العشرة الأعلام . الخزّاز ومحمود الحمصي ، لم تُنجب الـرّيّ أو ينزلها سوى أُولئك 
وهــذه نتيجةٌ لاتـُقـاس بما كانت عـليه حالُها قُبيل وأثناء حياة الكليني والصّدوق . 
تـدلّ بما لا ريب فيه عـلى أنّ المدينة بدأت تنحدر عن القمّة التي تـــربّعت عليها 

 أيام ذينك العلميَن .
 من البروز في الحديث ـــــــ ثانياً : ليس بين أولئك العشرة مُحدّث عـلى شيءٍ 

 اللهم إلا عـلي بن محمد الخـزّاز الرّازي تلميذ الصّدوق. أمّا الباقون فهم بين كلاميّ 
وموسوعيّ جامع  . المهمّ أنّـنا لا نجِـدُ بينهم مَن بـرُز في الحديث ، شـأن أسلافهم 

 في الرّي .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ ثالثاً : ليس من أولئك العشـرة مَن سمع الحديث في الرّيّ سوى اثنين ، 
هما عـلي الخزّاز وإسماعيل الرّازي . أمّـا الباقون منهم فأربعة درسوا في العراق . 

وعــبــد الرحمن الخزاعي ، وأبو الفتـوح الـــرّازي ، والحسـن بـن هم جعفر الدُوريستي ، 
بابـويـــه . ومُنتجـب الدين وإنْ يكُـن أكثــر سماعه في إيران ولكن في غير الـــرّيّ . 
أمّا محمود الحمصي فإنّـه ، وإن ســــمع في الــرّيّ  ، لكن شــــيخه الوحيد فيها لـم 

. وهذان وصفان هيّنان ، 1"  فـقيه صالح" و "  واعــظ " يوصَف بأكثــر من أنّـــه
يـدلّان عـلى أنّ الرجل لم يكُـن بذاك . وأنّ قـراءة الحمصي عليه كانت من قـبيل لا 

 يُتـرَك الميسـور بالمعسـور. 
 وعلى كل حال، فما لأحدٍ من أولئك الأربعة مَـن لـه عناية تـُـذكَـر بالحديث.

خاصةٌ فـيما وقـفـنا عـليه من سيرة محمود الحمصي ، رابعاً : ثمة دلالةٌ 
نقرأها في أنّـه لـم يجِـد في الـرّيّ مَـن يأخـذ عنه الفقه سـوى شـيخه البكرآبادي . بل 
ـيَـر والطبقات ، ذات العلاقة بالفترة ،  الحقيقة أنّـنـا لانجِـدُ في كُـتـُب الرجال والسِّ

 بارز. ممّا نفهم منه أنّ الحمصي إنّـما وصـل بسعيه ذكـراً لـرازيّ مُحـدّثٍ أو فـقـيـهٍ 
الشخصي إلى أن غـدا لـه في الـرّي مجلـس درسٍ حافـل . ذلك لأنّ الوضع الــــــــــذي 
كان يُتيح للـرّيّ إنتاج فـقهاء ومُحدّثين كبار قـد بـات الآن جــــزءً من الماضي 

 المجيـد الـذي خلّفته الآن وراءها  . 
ـنـا رأيناه في خواتيم عمـره يتـرك كلَّ ما كان لـه فـي الـرّيّ من مقام ثـم أنّ 

ومـوقع ويمضي إلى همَـدان . حيث يبـدو أنّـه أمضى كـلّ ما بقي له من العُـمُـر 
وتوفي . وهـــذه مُلابسـات تـقــودُ ذهـــنَ المُتأمّــل باتجـاه أنّ الــــرّيّ لـــم تعُـــدْ المكـان 

الــذي يتّسعُ لشـخصٍ من وزن الحمصي . وربّـما يُفسّــر مـيـلَـه للابتعاد عـنها المُلائم 
قبل أن يهجـرها نهائيّاً ، بحيث أقـام في الحلّـة مـدةً طويلة بضيافة الأمير الكـردي 
 العارف ورّام بن أبي فــراس . صنّـف أثـناءها كتابـه ) المُنقـــذ من التقـليـد ( ، وربمـــــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أيضـاً كتابه الآخَــر) الأمالي العــراقـيّــة في شـرح الفصول الإيلاقيّة ( . بـل إنّـنـا 
ي هـو آخـر فـقـيهٍ رازيّ بارز في ذلك الــدّور . بيـــد أنـنـا ســـنُـرجئ نظن أنّ الحمص

معالجة هـــذه المُلاحظة الاشــكاليّة الخطيـرة إلى خواتيم الكتاب . لأنّ الظاهـرة 
 موضع المُلاحظة لا تختصُّ بالـرّيّ وحـدها . 

يـبـقَ لمَـن يـريـد أن  هكــذا ، فكأنّ الـرّيّ قـد اقشـعـرّت وصوّح نـبـتُهـا ، ولـم
يرتعي من خيراتها العلميّة إلا الهشـيم . ثـم أنّهـا ما لبثت أنْ انطفأت نهائيّـاً . وكـأنّ 

 عـادياً طـرقَ دنيـا تشـعّ بالأضواء ، فأطفأ سُـــرُجَهـا وعـمّ الظلام . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الخامـس
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ   ــــ

 مـا وراء النهــر 
 

 ) توطئة وتـمـهـيـد (
ســنعملُ في هـذا التمهيـد عـلى تعـريف القارئ بحقيقة هذا الاسم الغامض 
تعـريفـاً جغـرافيّـاً ـــــــ بشـريّـاً . ممّا نـرى أنّه سيكون مُعـيناً لـه عـلى فهـم ميـدان وبـيـئـة 
ــتـبّـعه في منشئه وتطوّر  ه الحِـراك الفكري ـــــــــ الثقافي الذي سـيكـون عـلينا أن نـت

ومنتهاه ، مثلما فعلنا في الـرّيّ . كما سنعملُ عـلى مُحاولة تفسير وجود قاعــدة 
 بشريّة شيعيّة فيه ، بحيث أنتجت ذلك الحِراك . 

 وعـليه نقـول :     
ما وراء النهـر اسـمٌ أطلقه الفاتحون العـرب عـلى منطقةٍ تاريخيّةٍ ممّا هو 

اقعة بين النهريَن العظيميَن : آمو داريا اليوم من آسية الوسطى . هي المنطقة الو 
جـيحون ، وسـير داريا / سيحون ، اللذيَن يحدّانها من الشرق والغــرب . والحقيقة  /

أنّ هذا الاسـم العـربي للمنطقة ليس إلا ترجمةً لاسـمٍ يوناني ــــــــ لاتيني قـديم هـــو 
 الأوكسُـــــس . ، يعني : ماوراء نهر  Trans  Oxaniaترانس أوكسانيا 

والاسم في تطوّره في الشكل ، واتحاده في المضمون ، يحمل سِـمةً نعـرفُها 
جيّـداً في التّسميات التي تُطلَــق عـلى البقاع من خارجها . أي أنّ صاحب التّسمية 
البـرّاني يضع لهـا الاسم من موقعه ومَنظوره هـو . ومثل ذلك يُقال عـلى ) بين 

 ى العراق ، و ) الشرق الأوسـط ( عـلى المنطقة المعروفة . النهريَن ( عـل
والقاعـــدة أنّ البرّاني إنّما يُسمّى منطقةً ما من منظوره ، لأنّها موضع 
اهتمامه وأنّ له فـيها مصالح . ولذلك فإنّ هذا النمط من تحـريف أسماء البقاع لا 

عاً للأقــويــاء . وأنموذج اســـمي يـنـزل إلا ببقــاعٍ ذات خيـراتٍ ومنافع ، تجعلها مطم
 ) بين النهــرين ( و ) الشرق الأوسط ( دليلٌ عـلى ما نقـول . 

 البلـــداني ياقـوت يُطنـب في وصـف إقـليـم ماوراء النهـــر وأهـلـه . ومن ذلـــك
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 في الخـير أنزه الأقـاليم وأخـصـبهـا وأكـثرها خـيراً. وأهـله يـرجعـون إلى رغـبةٍ قـوله أنّه" 
والسّـخـاء  واستجابةٌ لمّن دعـاهــم إليه . مع قـلّة غـائلة ، وسماحة بما ملكت أيديهـم . مع 

 . "  1شـوكةٍ ومنعةٍ وبأس وعُـدّةٍ وآلـةٍ وكُـراع وسـلاح
أمّــا شـرقيّه ، أي ما هـو اليوم كازاخستان ، فهو ماسـمّاه العـرب بـلاد  

الهياطلة . وهي منطقة باديّـةٌ شاسعة تمتـد إلى حـدود روسيا والصين . أهلها من 
الشعوب الطورخانيّة / التركيّة الرّعـويّة الشديدة المِـراس ، التي ثبتت مـدة طويلة 

ون تقـــدّمهم . ثـم آلَ أمـرُه بعـد حروبٍ طويلةٍ إلى أن للفاتحين المسلمين ، وحالت د
صـار المنبع الرئيس للـرّقيق العسـكري ، الذي اسـتولى عـلى السُلطة في مختلف 
أنحاء مشـرق بلاد الإسـلام . ثـم أنّـه صـدّر إليها أعنف موجـةٍ تــدميريّـة نزلـت به ، 

 تهاموجتان بقيادة غازان وتيمورلنك . هي الغزوة التـتـاريّة بقيادة المغـول . تل
منطقة ) ما وراء النهـر ( تحمل اليوم أسماءً تُشير إلى الهُـويّة القـوميّة 

 لعُمّار هذا الجزء أو ذاك منها : تركمانستان ، أوزبكستان ، طاجيكستان . 
بيـد أنّ هناك حقيقة ضائعة ما بين ذلك الاسـم البـرّاني وهــذا الأقوامي ، 

ـرَهـا ياقــوت ذِكْـراً بسـرعة . هي أن الإقـليم في الحقيقة ليـس إلا ولاية خوارزم مع عَـبَ 
 .  1جـزءٍ من خـراســــان

ومع أنّـنا نـرى أنّ هــذين الاسـمين هما الأصـدق من منظورٍ جغـرافيّ ــــــــ 
دّائـر في كافـة تاريخيّ ، فإنّـنا سـنحتفظ هنا باسـم ) ما وراء النهـر ( ، لأنّـه هــو ال

 النصوص التي ســنتعاملُ معهـا في بحـثـنا . 
بيـد أنّ هاهنا سـؤالٌ يحسُـن طـرحُـه والإجابة عنه قبل الدخول في صميم 

 البحـث هـو : 
إن يكُـن مجـد قُـــمّ قــد قـام عـلى قاعــدةٍ سُـكّانيّةٍ شـيعيّةٍ قـدمـت من الكوفة ، 

 لقاعـدة المُماثلة التي سـيقومُ عـليها كلّ ما ســـنقـولـــــه ومن قبلُ من اليمن ، فما هي ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  45/  5ـــــــ معجم البلدان ، ط. بيروت ، دار صادر لاتا :  1
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 عـلى منطقة ) ما وراء النهـر ( ؟  
ل أن غـدت منطقة ماوراء النهـر حاضنةً إنسـانيّةً أي بالنهاية كيف حص

 لحِـراك علميّ شـيعي إماميّ مُـزدهـر ، وإنْ يكُـن مؤقّتـاً  ؟
 في الجـواب نـقـول : 

أنّ الجواب الاجماليّ كامنٌ في الانسـياح العربيّ الواسـع  ممّا لا ريـب فيه
شـــرقاً وغــرباً باتجــاه البلـدان المفتوحة . ولكن يعسُـرُ التفصيل بالمقـدار والنحو الذي 

 . رأيناه في هجـرة الأشـعريين 

ذلك أنّ حركـة الفتوح الهائلة قـد أدّت ، من الناحية السُـكّانيّة ، إلى نتيجتيَن 
 تـرابطتيَن همــا : مُ 

ــــــــ الُأولى : أنّ الفتح قــد أسـقط الحُـدود التي كانـت قائمةً بين مختلف 
الأقاليم المفتوحَـة ، بأن أســـقط الهُويّـة التاريخيّة للمناطق المَفتوحَـة وجغرافـيــّـتَهـا ، 

سـع مبـدئـيّـاً لكل مَـن هـو لصالح هُـويّـةٍ جــديــدة عنوانها ) دار الإسـلام ( ، التي تـتـّ
في داخلها ، بصـرف النظر عـن هُـويتهم الأقواميّة أو المذهبيّة . وبذلـك باتـت 
حـركة الناس الرّائحين والغادين في نطاقها مُتحـرّرةً من كافـة القيود. وأدّى ذلك مع 

اتحين منها الوقت إلى صـورةٍ سُـكانيّةٍ جـديـدةٍ في البلاد المفتوحَة ، للعـرب الف
 نصيب الأسد. 

من ذلك ، عـلى سـبيل المثال ، أنّه عنـدما تـمّ فتحُ منطقة ) ماوراء النهر ( 
، وأنّه  1أسـكن الفاتحون العـرب جوالي منهم في عـددٍ من المُـدُن أهمّها سـمرقنـد

. وكان من أبواب بخارى بابٌ اسمه باب بني  2كان فيها قومٌ من بكر بن وائل 
 . والقاعـدة الثابتة في هـذا وفي غيره أن أبواب  3آخـر اسـمه باب بني سـعـدأسـد ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 245/  2ـــــــــ الطبري :  1
 .  307ـــــــ الاصطخري /  2
 .  306ــــ نفسه / ــ 3
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المدينة تُسمّى بما يُناسـب مَـن تـُفـضي إليهم داخلها . ويقول البلداني الحميري 
 صاحب كـتــــاب ) الروض المعطار في خبـــر الاقطار ( أنّ عـــــرب ســـمرقــنـــد هـــــــــم 

 " . 1 " من مُحارب وشــيبان والأزد وباهلـة وطــئ
وفي جميع مُدُن خراسان قـومٌ من العـرب من مضـر وربيعـة ويقــول اليعقــوبي : " 

" . وكثيـراً ما كانـت الحمـلات العسكريّة تحمل محاربين من  2وســائر بطــون الـيـمـــن
. بعضهم يختار الإقامة نهائيّاً في البلاد المفتوحــة . خصوصـاً 3البصرة والكوفة

وأنّـنـا قـد عــرفنا ممّـا فــات ماتمتاز به بلــدان ) مـاوراء النهـر ( مـن خصـبٍ ورفـاه 
 عيش بالقياس إلى البلدان التي خرج منها الفاتحون . 

نتجعة تتحـوّل إلى هـذا بالإضافـة إلـى هجـراتٍ مـدنيّـةٍ ، عمادها جماعاتٌ مُ 
سُـكنى تلك البلـدان ، لِما تمتاز به من صفاتٍ مناخيّة وإنتاجيّة ممتازة ، لاتُعـدَل 

 بها مواطنهم الأصليّة البادية في الحجاز والعـراق . 
هـذا فضلًا عن أن الشيعة كانوا إجمالًا يميلون إلى الابتعاد عـن المراكز 

د السُلطة وأجهزتها أقوى ماتكون وأقسى ماتكون. المدينيّة السُلطويّة ، حيث تكون يـ
ولكنّ ذلك النّمط من الحركات السُكانيّة لا يفوز عـادةً بعناية المؤرخين . هـذا إن 
هـم لاحظوه أصـلًا . ولولا أنّ هجرة الأشعريين قـد حصلت ضمن إطارٍ تاريخيّ 

ون ويصولون ، ثـم سُلطويّ عـنـيـف ، من النمط الذي يجولُ فيه المؤرخون الرسـميّ 
ماكان لأولئك المهاجرين من كبير حضورٍ وعظيم أثـر ، لربما لـم تصلنا أخبارها 

 ولضاعـت نهائيّـاً . 
ــــــ الثانية : إن أولئك النّاقلة قـد حملوا معهـم ثقافـتهـم وهمومهم الفكريّة ، 

 ة ومذاهــبهم وميولهــــــــــم ليزرعــوها في أوطانهم الجـديــــدة ، ومنها طبعاً لغـتهم العــربيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  323/  1980ـــــــ الحميري : الروض المعطار ، ط. مصر  1
 .  60م / 198ه / 1408ـــــــ البلدان ، ط.بيروت  2
 انظر الفصل السادس من كتاب امتداد العرب في صدر الإسلام للدكتور صالح العلي.ـــــــ  3
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السياسيّة . ومع الوقت أنبـتـت حالةً ثقافيّة مُزدهـرة ، بات لها رموزها وأبطالها 
المعروفون ، من المنسوبين إلى بخارى ) البخاري ( ، وتــرمــذ ) الترمــذي ( ، 

زم ) الخوارزمي ( ، وســـمرقنــد ) السمرقنــدي ( ، ومـرو ) المروزي ( ، وخـوار 
وكَــــش ) الكشّـي ( وغيرها . أكثرهـــم صنّف وألّــف بالعـربيّة . ومن مصنّفاتهم 

 ومؤلفاتهم  مالايــزال موضع العناية والتقـدير حتى اليوم . 
فهـذا وذاك يُفسّـر للقارئ ، وإن إجمالًا ، ظهور نشاطٍ علميّ شيعي هام 

 في تلك البقاع ، سيكون علينا فيما يلي أن نتـتـبّـعـه في نشأته وتطوّره ومُنتهاه .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــ  كَــشّ  1
 

 شئ عـلى عُـمرانها وتاريخها(  1)
وإنّما نبـدأ بها ، مع أنّها من وُجهة نظرٍ عُمـرانيّة مـديـنـيّـة أقـلّ أهميّة بكثير 
من مدينة سـمرقند غير البعيدة عنها كثيراً ، لأنّ كَـــش فـيما تـدلُّ عـليه الدّلائل 
أسـبق منها زماناً في الانتظام بالحِـراك السـياسـي الشـيعي الكبير ، العالق آنـذاك 

اء العـــراق وإيـــران . ممّـا بـذلنا الوُسـع في وصفـه وبـيـان وجوهــه وآثاره في في أنحــ
 كتابنــا ) التاريخ السّـرّي للإمامَة ( . 

ـغْـد ، حسـب القسـمة الجغرافيّة  وسـمرقند وكــش كلاهما من بلاد الصُّ
و مألوف لديهم من نسبة البشـريّـة التي يُغـرَم بها البلـدانيّون المسلمون ، تبعاً لِمـا هـ

البلدان والبقاع إلى عُمّارها من شــعـوبٍ وقبائـــل . ولكـنّها قسـمة مُضلّلة للقارئ 
اليوم ، الذي لـم تعُـد هـذه التسميات الأقواميّة تعني له الكثير ، بعـد أن تغيّـرت 

 وتبـدّلـت : طاجيك ، قرغيز ، أوزبك . . . الخ. 
. ) الفرسخ =  1 تبعـد ثلاثة فراسخ عن جُـرجان ولكن ياقوت يقـول أنّ كـشّ 

كلم ( ، وهـذه من إقليم الجبل في إيران . هـذه المعلومة ربمـا تُسهّــل علينا كثيراً  6
تصوّر الطريق الذي سلكته التأثيرات الشيعيّة ، التي سـنـقِـف عليها بعـد قليل ، 

 بحيث وصلت إلى كــشّ .  
ـذه التأثيرات في الترجمة التي عـلّقها غير كتاب مهما يكُـن فـقـد رصـدنا ه

من كُتُب رجال الحديث لجعفر بن معروف الكشّـي . أقدمها زماناً كتاب)الأبواب( 
م ( المطبوع بعنوان ) رجال الطوسي ( . 1067ه/460للشيخ الطوسي ) ت: 

 وعنه أخـذ الترجمة لجعفر الكَشّـي كلُ مَن جاء بعـده . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 462/  4ـــــــ معجم البلدان :  1
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 قـــال :         
 "1 وكيل وكان مُكاتِباً " جعفر بن معروف الكشّي . من أهـل كــشّ . 

موضع اهـتمامنا في العبارة هو الكلمات الثلاثة الأخيرة منها ، فميّزناها 
بخطٍ تحتها . لأنّها تنطوي عـلى إشـارةٍ نادرة جـدّاً ، ذات دلالاتٍ في الغاية من 

 الأهميّة . 
" تعني أنّـه مُمثـّل الإمام في منطقة  وكيلذلـك أنّـنا نعـرف جيّـداً أنّ كلمة "

" فتعني أنّـه ، بالإضافة إلى صفته التمثيليّة هــذه ، يحـقّ له  مُكاتِبوكالته . أمّـا " 
أن يُراسِــل الإمام مُباشـرةً عنـد الاقتضاء أو التكليف ، مُسـتخـدماً نظام الاتصالات 

" هي  وكيل مُكاتبالمُحكَـم والشّـامل الذي أنشـأه الأئمة . ومن الواضح أنّ صفة " 
" فقط ، لأنها تتضمّن أن الشخص محل ثقةٍ عالية  لوكي أرقى بكثير من صفة "

 عـنـد الإمام  . 
أوّل وأهـمّ ما نستـفـيـده من هـذه المعلومة ، أنّـه كان في كــشّ ومنطقـتها في 
ذلك الأوان قاعـدة سُـكّانيّة شـيعيّة واسـعة وكبيرة ، وربما أيضـاً عـلى حـدٍّ مقبولٍ من 

العصـر أيّـاً كان أن يُعيّن لها وكيلًا من قِـبَـلـه ، اليسـار، بحيث اقتضت من إمام 
يرعى شـؤون شـيعته فيها ، ويسـتوفي منهم الاخماس لتسـديدها لمَـن أُمـر بتسـديدها 
إليه ، ويُخابره بما يقتضي أن يكون الإمام عـلى علمٍ به من مختلـف شــؤونهم 

 وشـجونهم . 
توخّاة من هـذه العبارة الثمينة ، أنـنا لكنّ ما يحول بيننا وبين الاستفادة المُ 

لا نعـرف عـلى نحو التحـديـد زمان حياة جعفر هـذا . وهـذه مُشكلتنا الكبرى مع 
كُتُب الرجال عنـدنا ، وهي التي منحت كلّ عنايتها بالنصّ لتوثيق أو تجريح 

لا يتجـزّء الرّاوي ، دون الاهتمام بسـيرته الشـخصيّة . مع أنّ سـيرة الرجل هي جـزءٌ 
 من مسألة التوثيق وعــدمه . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 458ــــــ رجال الطوسي /  1
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م 765ه /  148لكنّنا عـلى بصيرةٍ ويقين من أنّـه عاش ما بين السنتين 
م . أي بين بَـدء إمامة الإمام الكاظم ) ع ( ، ونهاية إمامة  873ه /  260و 

الإمام العسكري ) ع ( . ذلك لأنّـنا نعلم علم اليقين ، أنّه أثناء هـذا القرن نشُـط 
عمله . نقول ذلك مع علمنا أنّه لـم يـروِ  نظام الوكلاء وما يتصل به ،  وبلغ ذروة

عن أحـدٍ من الأئمة . الأمـر الذي قـد يكون السبب فيه راجعاً إلى بُعـده عـنهم في 
 مسكنه القصيّ . 

حين نُقاطع هـذه المعلومة وما أضفناه إليها من تحليل وتركيب ، مع ما 
 ــد تــمّ في خلافـة الوليد الأوّل بن يُطبقُ عـليه كافة المؤرّخين ،  مـن أنّ فتح كـــشّ قـــ

م ( . نصـلُ إلى نتيجةٍ هي الُأخـرى  714ـــــــ  705ه /  96ــــــ  86)  1عـبـد الملك
في غاية الأهميّة ، تقـول أنّ تلك الجالية الشيعيّة الكبيرة في كــشّ قـد تنامـت فيها 

هي مابين فتح المسلمين بسـرعة قياسـيّة ، لا تـزيـد عن نصف قـرن من الزمان ، 
المدينة وتعيين وكيلٍ من الإمام عليها . انتـقـلت الجاليةُ أثناءه من معـدومة كليّـاً ، 

 إلى ذات عـديد يقتضي من الإمام أن يجعل لهم وكيلًا مُكاتباً . 
التفسـير الوحيد المُمكن لذلك هـو حصول حركـةٍ سُـكّانية كبيرة ، اتخــذت 
شــــكل هجــــرةٍ جماعـيّة كبيرة ، ربما خـرجـت من نواحي جُرجان القــريبة . وليس 
ذلك ومثله بالأمـر الهُجـن في تلك الفترة ، التي قُــلنـا عـليها قـبل قليل ، أنّ من أهـم 

دود بين مناطق مُتجاورة ، أو فلنقُـل غير مُتباعـدة كثيراً ، صفاتها سـقوط الحُـ
ولكنّها ذات صفات مناخيّة إنتاجيّة مُختلفة جيّـدة أو ممتازة ، ممّا يدفع الناس إلى 
الانتجاع طـلـباً للتمتّع بامتيازات المهجـر، فاندفع الناس في الاتجاهات . فكأنّـنا 

ة ، فجاء من وصل بينها فجأةً ، فانطلقت أمام تجمعاتٍ مائيّةٍ متفاوتـة منفصل
التيارات في كل اتجاه ، ولـم تهـدأ إلا بعـد أن كوّنـت صورةً جـديـدة مختلفة عن تلك 
 التي كانت من قبل ، ولكنّها مُستـقــــرّة . ومن الواضح أن أمـراً كهــــذا ما كان يمكــــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 59ـــــــ مثلًا : البلدان لليعقوبي /  1
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 أن يحصل قـبل قليل . 
يوصَـف جعفر بن معروف بأنّـه شيخ محمد بن عمر بن عبد العزيز 

ـوارد في ، الذي سـنعرف مكانته العالية بعد قـليل . وروى عنه أربعة م 1الكشّـي 
 . روى هـو فـيهما عن شــيخيَن عــراقييَن . إذن فيمكـن أن نــــرى إليـه أيضــــــاً  2كتابه 

 باعتباره أوّل، أو عـلى الأقلّ من أوائل، مَن حملوا مؤثـّرات ثقافيّة شـــيعيّة إلى كــــشّ 
الحـديث .  ومنطقـتها . وهي التي سـتتجاوب في جنباتـها بعـد قليل بروايات حمَلَة

  ثقـة مأمـون كثيـرمن مثل الأخويَن إبراهيم بن نُصير الكشّي ، الـذي وُصف بأنّــه " 
، وكلاهما أيضاً من 4وحمـدويه . وكلاهما يرويان عن مُحدّثي الـرّيّ "  3الروايـة 

 . الأمـر الذي يعكس لنا تأثير الـرّيّ هـذه المـرّة .  5شيوخ محمد بن عُمر
 المؤثرات على كَــشّ (  2) 

كما أنّـنا نـرى مُختلف المؤثـّرات التي انصبّـت عـلى كـشّ ، في شـخص 
كان مُقيماً بكـشّ ، لـه جبرائيل بن أحمد الفاريابي الأصل الكشّـي المنزل ، الذي " 

اية كثير الرو " ، "  6 حلقة ، كثير الرواية . وكان فاضلًا مُتحرّياً ، كثير الافضال عـلى الطّلبة
" . وهو من شـيوخ محمد بن مسعود بن  7عن العلماء بالعراق وقُــمّ وخراسان

عيّاش/العيّاشي السمرقندي، الذي سـنعرفه ونعرف حضوره الباهر في سـمرقند بعد 
قليل . ثـم طاهـــــر بن عيسى الكشّـي ، الذي يروي عـــن القُمييَن : جعفــر بــن 

 أحمـــد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  44/  2ــــــ عناية الله القهبائي : مجمع الرجال ، ط. قُــمّ مؤسسة إسماعيليان ،لاتا :  1
 . 89، 61، 60، 53ـــــــ رجال الكشّي ، الفِـقَـر :  2
 .  439ـــــ رجال الطوسي /  3
 .  6ـــــــ طبقات أعلام الشيعة ) نوابغ الرواة ( /  4
 13" / إبراهيم بن نُصير" ـــــــ رجال الكشّي ، في مواطن كثيرة ، انظر فهرست الكتاب مادة  5

 .  104و " حمدويه بن نُصير " / 
 .  95ـــــ  94/  2ـــــ لسان الميزان : 6
 .  458الطوسي /  ــــــ رجال 7
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. وعـلي بن محمد بن  1ابن التاجر ، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب 
" . ومحمد بن نصير 2 كان مُقيماً بكـشّ ، كثير الرواية فيروزان القمّي ، الذي "

الكشّـي ) هل هو ثالث الأخويَن إبراهيم وحمدويه ؟ ربما ، وإن تكن طبقته بعـدهما 
" . سماعه في قُــمّ عـلى 3 من أهل كـشّ ، ثقةٌ جليل القـدر كثير العلمفيما يبدو ( وهـو " 

ـاح . وسعيـــد بن جنـــ4محمد بن الحسين ابن أبي الخطـاب وسهل بن زيــــاد الأدمي
الكــشّـي ، شيخه عـلي بن محمد بـن يــزيـد القـمّي ، وهـــو شــيخ محمـد بن عمـر 

، الذي يبـدو أنّه مُحــــدّثٌ عـــراقي   6. ومحمـد بـــن الحســــن البُــــراثي الكشّـي 5أيضـاً 
) بُراثا من محالّ بغـداد ( تحوّل إلى كــشّ، وهو من شيوخ محمد بن عمر أيضاً. 

ى غير هـؤلاء من أسماءٍ كثيرة ،  يجــدُها الباحث الذي يوطّـن نفسه عـلى مشـقّات إل
التنقيب، منثورةً في أسناد الأحاديث. وبها يقـرأ المؤثـّرات التي تلقّتها مدينة كـشّ، 

 فجعـلت منها حاضرة علم بعـد أن لـم تكُـن من قبلُ شـيئاً مذكورا . 
ها هم من أعـرف العلماء المنسوبين إلى الأسماء التي أوردناها ، وأصحاب

كَــشّ ، تُظهـر لنا بوضوحٍ كافٍ أنّها تلقّـت أقوى المؤثـّرات من قُــمّ ، بحيث يمكن ، 
بل يجـب ،  أن نعتبر كـشّ ابنتها الشّـرعيّة . دون أن نُغفـل تأثير الـرّيّ والعـراق 

ضئيلًا . ولـم يكُـن  عـلى يـد جعفر بن معروف وجبرائيل بن أحمد ، مهما يكُـن
ينقص معلوماتنا عن أولئك الرجال ، الذين يعود إليهم الفضل في تلك الحركة 
 الخارجة من قُــــــمّ باتجاه كــشّ ، إلا أن يكون القليل ممّا عــرفناه من سِـــــيَرهــــم مُحلّىً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 158/  9ــــــ معجم رجال الحديث : 1
 .  478ــــــ رجال الطوسي / 2
 . وانظر الترجمة له في كتابنا أعلام الشيعة ومصادره الكثيرة .  497ـــــــ نفسه / 3
 ــــــــــأيضـاً . 4
 .  135ـــــــ نوابغ الرواة /  5
 .  96ـــــــ  295ـــــ نفســـه / ــ 6
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بالتاريخ ، عـلى الأقل تأريخات حياتهم أو وفياتهم . ما من ريبٍ في أنّها لو كانت 
 بيـدنا أو شـئٌ منها لأتـت الصورة أكثـر وضوحاً وجـلاءً وبهـاءً . 

 أشهر مَن أنجبته كَــــشّ (  3) 
ألفـت انتباه قارئٍ لبيب ، تمعّـن فيما بيـد أن هاهنا أمـرٌ ، لا بُــدّ من أنّـه قـد 

كتبناه عـلى سِـيَـر أولئك الرجال من أعلام كــشّ واستوعبه ، هـو أنّ الأمـر 
المُشـتـرَك بين أكثرهـــم ، أنّهم من شـيوخ أبي عمـرو محمد بن عُمـر بن عبد العزيز 

ذوي ويخبو الكشّـي ، أشهر من أنجبته كــشّ أثناء عمـرها القصير، قبل أن تـــ
 ضـوؤها ويـعــــــمّ الظـلام . فكأنّ كل الطـاقـــة التي اجـتمعــــت في كـــشّ ، قادمــةً أكـثــر

مايكون من قُــمّ كما عــرفنا ، وبعضها من الـرّيّ ، قـــد أفــرغـت شـحنتها وطاقتها 
 بواســطة وعـلى يــد هــــذا الرجــل . 

خ ، لأنّـه امتلـــك من الحسّ التاريخي ما دخل محمد بن عمر الكشّي التاري
دعـــاه إلى تسجـيل تاريخ منطقته قـبل أن يضيع ويُنسـى ، وذلـــك في كتابه 
المعروف اليوم بـ ) اختيار معرفة الرجال ( والأشـهر بـ ) رجال الكـشّي( . تماماً 

، حيث مثلما سـيفعلُ محمد بن الحسن الحـرّ العاملي بتاريخ بلـده جبل عامل 
ســــجّله في كتابه الشهير ) أمل الآمـل في علماء جبل عامل ( ، قبل أن يضيع 

 ويُنسـى هو أيضاً . 
من فوائد هـذه المشيخة ، أنّها تقـول لنا بلسان حالها ، أنّ أولئك الأعلام 
جميعاً ، بمن فيهم أعـرفهم أبو عمرو محمد بن عمـر الكشّـي ، قـد عاشوا في 

، أو كما يقـول أرباب علم رجال الحديث والسّـيرة : من طبقةٍ  سـنوات متقاربة
واحـدة  . وياليتنا نعرف تاريخ حياة أو عـلى الأقـلّ وفاة أبي عمرو ، إذن لعـرفنا 
تاريخ تلك الفترة المجيـدة الوحيــدة التي عــرفــتهـــا كــــشّ في كلّ تاريخها المعروف . 

سِـيَـر أولئك الرجال إجمالًا ، أنّهم عاشـوا أثـنـاء ولكنّ الذي يبـدو من مُلابسـات 
القـرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . وربما أدرك بعضهم القــرن الخامس / 

 الحادي عشر . 
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إذن فهـذه هي الفترة المجيـدة من عمـر كـــشّ ، قـبل أن تنهض إلى جنبها 
ـذا التحوّل ، أنّ رجلها الأعـرف مدينة سـمرقند ، فتكسـف شمسَها . ومن إمارات ه

 أبا عمرو بــدأ في كــشّ ، ولكنّه انتهى في سـمرقـنــد ، وبالتحـديـد في دار محمد بـــن
" ، الذي سـنعرفه صاحبَ  1من غلمان العيّاشيمسـعود العيّاشـي ، فوُصـف بأنّـه "  

 الفضل الأوّل في بـناء مجـدها التليـد . 
 كتابه من الكَــشّي وموقع(  4) 

 مكتبة عـلم الرجال
نختم هـذه الدراسـة عـلى كــشّ بالتعريف بكتابه ، الذي لايـزال ما وصلنا منه 

 من أهـمّ وأغنى كُـتـُب رجال الحـديث الأربعة عنـدنا . وهي بالإضافة إليه :
 1058ه / 450ــــــ كتاب ) الفهرست ( لأحمد بن الحسين النجاشي ) ت: 

 ) رجال النجاشي ( . م ( ، المعروف بـ
م( ، المعروف بـ 1067ه/460ـــــــ كتاب ) الأبواب ( للشيخ الطوسي )ت:

 ) رجال الطوسي ( . 
 ـــــــ كتاب ) الفهرسـت ( له أيضاً . 

تلك الكُتُب الأربعة تختلف اختلافاَ بيّناً في الغرض منها ونهجها ونسْـقها . 
الكلام في هـذا الشـأن . بل إنّـنا ســنخصّ وليس من خطّة هـذا البحـث الآن بسـط 

كتاب صاحبنا أبي عمـرو المُشار إليه أعـلاه بالتعـريف والمراجعة النقـديّة . لأنّـه 
من النتائج النادرة الباقية لنهضة التشيّع القصيـــرة العمــر في ) ماوراء النهر (. 

ــــدُ العملي للمكتبة الرجاليّة ، والفاتح يكـفـينا الآن من المُقارنة أن نعــــــرف أنّـه الرائ
 لمَـن أتـى وتابع من بعـده .

وضع الكشّي كتابه بعنوان ) معــرفة النّاقـلين عن الأئمة الصادقين ( . وهو 
 عنوان واضح ، يشي بذهـــنـيّـة صاحبه الـــدّقيقة ، التي تُسـمّي الاشـياء بأســمائهـا . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . والعبارة تعني أنّه من التلاميذ الثابتين لديه .  497ــــــــ رجال الطوسي /  1
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" عـلى النحـو الذي يهـتـمّ بـه  معـرفـة الـناقـلينيقــول فيه أنّه يـرمي من كتابه إلى "
 المُحـــدّث ، بما يخــصّ حصْـراً رجــال الحــديـــث الــذيـــن رووا عـــن الأئمة مُباشــــرةً . 

وتحت هـذا العنوان يدخل مَـن كان منهم شـيعيّـاً إماميّاً اثنى عشريّاً خالصاً ، ومن 
أو من الغُـلاة ، أو من المذاهب  كان منهم من الواقـفة على هـذا الإمام أو ذاك ،

الُأخرى ، من كان صادقاً أو كاذباً ، ممـدوحاً أو مذموماً ، ضابطاً أو مُشتلقاً ، 
مَـن يروي عنهم أو حاطب ليل . . . . الخ. المُهـمّ أن يكون ممّـن  مُتحرّياً فـــــي

منهم بما فيه من رووا عن أحـد الأئمة مباشـرةً أو بالواسـطة ، فيذكـر كـلَّ واحـدٍ 
 صفات . 

ثـم أنّ عمله هـذا لـم يكُـن مبنيّـاً عـلى اجتهاده الشخصي ، بل جمع فيه 
روايته هو في كلّ ما ورد عن الأئمة بما يخصّ أحوال رجال الحـديث . إذن فهـو 
في الشكل كتاب حـديـث ، وفي المضمون كتاب رجال . ومن ذلك أنّ مادته غير 

لى أسـماء الرجال . بل روعي في تـرتيبها الأقـدميّة فقط ، بـدءاً منسوقة ألفبائيّاً عـ
بأصحاب رسول الله ) ص ( ، فأصحــاب عـلي ) ع ( ، وصـولًا إلى أصحــاب 

 الهـادي والعسـكـري  ) ع ( . 
 إنّ تجـربتي الطويلة مع هذا الكتاب الثمين تُتيح لي أن أقــول :   
 ديث والـــرجال الذي اتبعـــه مؤلــف الكتـــاب ، إن المنهــج المُلـتبس بين الحــ 

ألزمه كثيراً بأن يُضمّنه مادة منـوّعة ، قـد تخــرج عـن شــرط الكتاب المُبيّن في 
العنوان . باعتبار أنّه ما دام يروي حديثاً ، فإنّه مُلــزَمٌ بأن لا يُسـقط منه شيئاً . 

ت نادرة في التاريخ والسـيرة ، ليسـت وعن هـذا الطريق تسـلّلت إلى الكتاب معلوما
 ممّا نجِـــدها عنـد غيره . 

وعنـدي أنّ تلك المادة هي من أثمن ما في الكتاب وأعـودها وأكثـرها نفعـاً 
لغيـر أهـل الحـديـث . وقـد اسـتفـدنا منها كثيراً في غير بحثٍ من أبحاثنا . ومن 

ار كثيرة مـمّا يتصـل بنهضة التشيّع في المؤكّـد أنّـه لولاهـا لضاعـت نهائيّـاً أخب
 منطقة ) ماوراء النهر ( .
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ربما كان هـذا التركيب المُلتبس ، وافتقاره إلى الصّلابة والتماسُــك ، 
بالقياس إلى كل مانعرفه من الكُتـُب الثلاثة الموازية ، هو ما دعا الشيخ الطوسي 

" عـلى حــدّ  سـقطاً منه الزّوائــدمُ إلى أن  ينتخب منه ) اختيار معرفة الرجال ( " 
 .  1عبارة الشيخ السبحاني 

ومع أنّـنا لا نعـرف عـلى نحو التحـديـد ماذا أسـقط الشيخ من الكتاب وماذا 
" الطوسي ما هو الأقـرب  اختياراسـتبقى ، فإنّـنا نـرى في ما فهمه السبحاني من " 

 .   2إلى طبيعة الأصل وما بقي منه في الفرع 
" الشيخ الطوسي كســفَ الأصل ، بحيث فُـقـــدت نُسختـــه   " اختيارلمُهــم أن ا

 مـن بعـده بثلاثة قرون تقـريباً . وما بين الأيـدي اليوم هو فـقط ما اختاره الشيخ . 
 يبقى أن نتساءل : ما هي " الزوائد " التي أسـقـطها الشيخ ؟ 

رنة بين الأصل وبين ما من الواضح أنّ الجواب الأكيـد يقتضي المقا
 اختاره منه. وهو أمـرٌ متعـذّر للسـبب الذي  قُــلناه . 

لكنّ التأمّـل النّقـدي يمكن أن يوصلنا إلى جوابٍ مُقـنِع ، وإن يكُن أدنى  
 درجةً من المُقارنة المُباشـرة من حيث درجــة اليقين . 

 وعـليه نقـول : 
من المُرجّح جـدّاً أن الشيخ لم يُســقـط بعض أجـزاء الأحاديث الواردة في 
الكتاب ، حتى وإن لم تكُـن ذات عـلاقةٍ بالرجال وشــؤونهم . كما أنّـه بالتأكيـد لـم 
 يُســـقط أيَّ مادة ذات علاقـــة بالغـرض الأساس من الكتاب ، أي تمييز الـثـقـــة عــــــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  59م / 1990ه/1410ــــــــ جعفر السبحاني : كليات في علم الرجال ، ط. بيروت  1
اصّة ، فاختار إنّ الأصل كان في رجال العامّة والخــــــــ قارن مافهمه القهبائي حيث قال :"  2

( . فكأنه لم يطّلع عـلى نسخة الطوسي ،  17/  1" ) قاموس الرجال :  منه الشيخ الخاصّة
وهي الحافلة بتراجم مُحدّثين من أهل السُنّة ) العامّة حسب عبارته ( ، الذين رووا عن الأئمة ، 

 وبذلك دخلوا في شـرْط الكتاب . 
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 هـذا ولا من ذاك . ولعلّها المادّة التي قلنا أعلاهغيره. فلم يـبـقَ إلا مادة ليست من 
أنّهــا انطــوت عـلى معلومات ، لا تـــدخـل مُباشـــرةً فـي عـمل المُحـدّث ، ولكنها قـد 

 تنطوي عـلى معلومات نادرة في التاريخ والسّـيرة . والله أعلم .
 وعليه أيضاً نقول : 

من حيث المبــدأ عـلى ما عمله ما من لوم ولا تثريـب عـلى شيخ الطائفة 
بالكتاب. بـل إنّ عمله لاغبار عـليه من وجهة نظرٍ منهجيّة. خصوصاً وأنّـــه ، 
حســـب ما فهمناه ، يُطابق بنحـوٍ أفضل بيــــن الوعـــــد الذي قطعــه المؤلف عـلى 

ذلك نفسه للقارئ في عنوان الكتاب ، وبين المادة التي احتواها الكتاب نفسـه . و 
 من أوّل ما ينبغي للناقـد اللبيب أن يلحظه في عمله النقـدي . 

 ومع ذلك نقـول أيضـاً : 
يا ليت الشيخ تـرك لنا الكتاب يشــقُّ طريقَه بنفســه كما استولـده مؤلّفُه ، 

. وما من امتحانٍ 1خصوصاً وأنّــه أثـبـت عمليّـاً أنّـه أهـلٌ لذلك بدليل بقائه قروناً 
أيّ كتاب ، أصـدق من ذلك . فضلًا عـن أنّـه ما من ريـبٍ في أنّ المادة  للكتاب ،

المحـذوفة كثيرة ، بشهادة أنّ الشـيخ في ثبـت مؤلفاتـه نســــب ما اخـتـــاره منه إلى 
 . ولو انّ عـمليّة الانتخاب كانــت ســــطحيّة وضئيلة لَـمــــا  2نفسـه بوصفه من مؤلفاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ يقول الشيخ السبحاني أن نسخة من أصــل ) معرفة الناقلين ( كانت عنـد السيد أحمد بن 1

م ( ، بشهـادة أنّـه بـوّب مـادة الكتاب ، وضمّه إلى 1274ه/673موسى ابن طاووس ) ت: 
ـــدّة كُتـُبٍ من الكُتـُب الرجاليّة ، وجعل الجميع كتاباً واحـداً سـمّاه ) حـلّ الإشـكال في معـرفة ع

 1505ه/965ـــ911الرجال ( وكانت نسخة الأصل منه هـذا أيضاً عـنــــد الشهيد الثاني )
 ( .  64/  7: م ( . ) انظر: آغا بزرك : الذريعة ، ط. بيروت ، دار الأضواء ، لاتـا 1558ــــــ
م /  1983هـ /  1403ــــــ انظر ثبت مؤلفاته بقــلمه في كتابه : الفهــرســت ، ط . بيروت 2

. هنا سـمّاه ) اختيار الرجال ( . على أنّ التسمية هنا لا دلالة لها ، بسـبب بؤس النسـخة  194
 وافتقارها إلى الحـدّ الأدنى من التحقيق . 
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 أقـدم عـلى ذلك . 
، فمـمّـا نرجّحه بقوّة أنّ ما أجـراه الشيخ الطوسي عـلى الكتاب ، ربما  إذن

جعله أكثر صلابةً وتماسُـكاً ، ولكنّه بالمقابل  أدى إلى خسـارة معلومات ، لـو أنّها 
 بقيت لكان الكتاب ، عـلى نفعـه الكبير فيما وصلنا منه ، أعـود وأنفـع . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــ ســمـرقـنـد 2
 

 ( أرضيّةٌ تاريخيّة  1) 
مدينة عــريقة ، من كُبريات مُـدُن ) ماوراء النهر ( . هي اليوم ثاني أكبـر 

 مُـــدُن جمهورية أُوزبكستان . 
لتشـيّع وأهله مَـن اسـمه وأول مَـن رصـدناه من أسـباب اتصال سـمرقند با

" عـلى أصله ومَـنـبَـته . ينفـرد  الكوفيعـلي بن إبراهيم الكوفي ، الذي تـدلُّ نسـبته " 
. ثم أنّ أُستاذنا السيّد الخوئي اقتبس عـنه ما ترجم له في  1بذكـره الشيخ الطوسي 

 غيره . . ما يـدلُّ عـلى أنّـه لـم يجِـد له ذكــراً لـدى  2كتابه دون زيادة
قطن سـمرقند . " . ثم يقول أنّه "  راوٍ مصنّف زاهـد عالِـموصفه الطوسي بـ :" 

" . وهـذه أوصافٌ  1وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان يُكرمه ومَن بعـده من الملوك
وعناصرسـيرة تـدلّ عـلى اطلاعٍ جيــّد عـلى أحوال المُترجَـم لـه . مع أنّـه سـابقٌ عـلى 

عـلى الأقـلّ . إذن فمن شــِـبه المؤكّـد أنّـه اسـتقى معلوماته عـن مصدرٍ  الشيخ بقـرنٍ 
" ، ولكن لا هو ولا الخوئي قالا لنا عمّن  راوٍ مجهول . يـؤيّـد ذلك أنّه وصفه بـ " 

روى ولا مَـن روى عنه . فضلًا عـن أنّـنا لا نجـد لـه رواية في كُتُب الحديث . ثـم 
" ، ولكنّه لـم يترجم له في كتابه ) الفهرست ( ، المُخصّص  مُصنّفأنه وصفه بـ " 

لتراجم مُصنّفي الشيعة وذكر مُصنّفاتهم . وتفسـير كلّ هـذه المُفارقات هـو ، فيما 
" . فكأنّ نزوله هـذا البلـد القصيّ  قـطـن ســمـرقـنـديبـدو ، خبيءٌ في العبارة التالية " 
أهل الحديث ، فجفـوه فيما حـرّروه ورووه . وهـذا قـد قطع ما بينه وبين رُصفائه من 

 تصديقٌ للمثـَـل القائـل : البُعــد جـفـا .
 ما يـزيــــد سـيرة الرجـل غــرابةً أنّــــه ، أيضاً بالاســـتناد للشيخ الطـوسي ، فـــــي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 438ـــــــ رجال /  1
 .  262/  1ـــــــ معجم رجال الحديث :  2
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منزلـه الجـديـد اقتصـر نشاطه عـلى علاقته الشخصيّة بالملك الساماني عـلى 
 خراسان ، ومنها أجــزاء واسعة ممّا وراء النهـــر . ومن ذلك أنّـه لـم يُذكَـر أنّـه حـــدّث 
فيها ، ولــو انّــه فـعـل لَمـا خـفـي عـنّـا ، إن لـم يكُـن بنفسـه  فبآثــاره . لأنّ مَـــن 
يســـمع مـنـه ســــيـذكره في سـنـد روايته لا محالة . ممّـا يودع في نفس المتأمّـل ، أنّ 

د ، لـم هـذا الكوفي الذي كان في موضع الـــرّيـادة لعلاقةٍ ما بين التشيّع وســــمرقـنـ
يمنح فرصته التاريخيّة حقّها من العناية . واكتفى بأن يعيش مُكـرّماً في كنف 
الملك السـاماني نصــــر الأول ابن احمـد بــن أسـد ، ثاني  مُـلوك الُأســــرة السّــامـانـيّــة 

م ( . ثـــم في  892ـــــــ  864ه/  279ـــــــ  250، الحاكمة بخراسان وغيرها ) 
" ، عـلى حـدّ عبارة الشيخ الطوسي ، التي تعني  مَـن بعـدَه من الملوكف " كن

بمنطوقها أنّ الرجل قـبع في سـمرقنـد في عيشـةٍ راضية . وتـدلّ بلوازمها عـلى أنّ 
 مــدّة إقامته في مهجـره لـم تكُـن بالقصيرة . 

ـربّـع الأوّل ، أي هكـذا ـيعود بنا نـقْــلُ نصّ الشيخ الطوسـي وتحليلُه إلى المُ 
إلى التسـاؤل عـن الذي ارتاد الصّلة بين التشـيّع وسـمرقنـد . وهو سـؤالٌ طرحنا مثلَه 

 من قـبل وعالجناه بالنسـبة لكَـشّ ، وأوصلنا إلى نتائج واضحة . 
 ومـع ذلك نقـول :          

ه راوياً حـقٌّ أنّ الأمـل الـذي علّقناه عـلى إبراهيم بن عـلي الكوفي ، بوصف
وعالماً ومُصنّفاً كوفـيّــاً ، تحـوّل إلى سُـكنى سـمرقنـد العطشـى إلى مثله ، ـــــــــ قـد 
خاب ، ــــــــ فإنّ ما بذلناه من جُهـد في تقميش وتركيب المعلومات عنه لـن يـذهب 

افية بذهنيّـة كلّه هباءً منثورا . بل هاهنـا فائـدةٌ خفيّةٌ ، يـراها مَـن لـديـه الخبـرة الك
 الحُكـم والحاكـم في ذلك الأوان ، بل وحتى من قبله ومن بعـده . 

القاعـدة التي قـد لا تخلو من اسـتثناء ، ومع ذلك فإنّها تبقى صحيحة إلى 
أن يثبت العكـس ، أن حاكماً ، من مستوى ملك أو سـلطان يحكم بالغلبة والقهـر، 

ار كصاحبنا الكوفي فــيُكـرمه ، ثـم يعملُ بسـياسـته إذ يُقـرّب إليه فـقـيهاً غـريب الـدّ 
 هــــذه مَـن بعــدَه مــن أخلافـــه ، فما ذلك من بــاب قضاء حـقّ العلــم وأهلـــه ، ولا مــن
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باب التسـليم بما له من منزلة معنويّة عـالية . بــــل فـقط لأن الحاكم بحاجـةٍ ماسّــة  
لتمثيليّة التي يملكها الفـقـيه عند الناس . إنّـه بحاجةٍ ماسّـةٍ إلى المصداقيّة والقوّة ا

إلى مَـن يكون الواســـطة بينه وبين الجمهــور. وهـي نفـسها المُهمّـة التي تـؤدّيهــا 
المؤسّــــسات الدسـتوريّة اليـوم في الدُول ذات النظام السياسي المُتقـدّم . هكـذا 

لنمط  فـقـيهاً تحــت كـنفه ، ويُقابله الفـقـيه بـــأن يـركـن فعنـدما يضع حاكم من ذلــك ا
إليه ، فإنّ أقـلّ ما يعنيه ذلك لـدى الجمهور أنّـه بعمله يؤدّي شـهادة ضمنيّة في 

 صالح الحاكم . 
بـنـاءً عـلى ذلك ، فإنّ المغـزى الدّلالي الخفيّ الكامن في علاقة ذلك العالم 

في سـمرقند ، أنّـه كان فـيها في ذلك الأوان ، أي في الكوفي بالملوك السامانيين 
اواســط القــرن الثالـث للهجــرة / التاسع للميلاد ، قاعـدة سُـكّانيّة شـيعيّة كبيرة فاعلة 
مؤثـّرة ، بحيث يهتمّ حاكمُها بتـدبير علاقته بـها أو علاقـتها بـه ، عَـبْــرَ فـقيهٍ من 

 ةٍ تمثيليّة لا تـُدانيها قـوّة غيره من الناس . مذهــبها ، لِما لـديه من قـوّ 
نظنّ أنّ تلك القاعـدة الشيعيّة المُفتـرَضَـة كانت في ذلك الأوان جـديـدةً 
عـلى سـمرقند وربما غيرها من حواضر) ماوراء النهر ( ، بدليل أنّـه حتى نهاية 

ى ذكــر وكيلٍ م ، لـم نقع عـل 873ه/ 260فترة الحضور العلني للأئمة ، أي سنة 
لأحـدٍ من الأئمة فيها جميعها . وهـم الذين نعـرف جيّـداً أنّهم نشــروا وكلاءهم حيثما 
كانت توجـد قاعــدة شــيعيّة ذات اعتبار في أنحاء العراق وإيران . من هنا فإنّ 
غياب وكلاء الأئمة عن المنطقة يصلحُ إمارةً عـلى أن لا وجود شيعيّاً مُعتـَدّاً به 

ـيها ، إلا أن يكون هناك سـببٌ آخـر لا نعــرفه . وعـلى كل حال ، فنحن عنـدما فـ
نـرى بعـد مُـدّة جالية شـيعيّة في المنطقة نفسها ، نقـول أنّها قـد نشـأت أو نمَـت عـن 

 قـــريب . 
هـذه نتيجة جيّـدة وفي صالح البحث ـ نأمـل أن تسـاعــدنا في تفسـير 

قة بـالبارقة السّـاطعة التي ســتُضئ سـماء سـمرقنـد فيما يُشـبه الإشكاليّات ذات العلا
 الفجأة ، ثـم لتنطفئ أيضاً فـيما يُشـبه الفجأة .
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ثمـة مُحـدّث سـمرقندي مُبكّـر انفرد بذكره ، من بين كل ما تحت يدنا من 
. اسـمه محمد بن محمد بن الزّاهـد السمرقندي ، 1كُتُب الرجال، آغا بزرك الطهراني

يروي عنه محمد بن سـعيد بن عزيز السمرقندي . وهـذا الأخير من مشايخ 
 م ( . 991ه /  381الصّدوق )ت:

وآخـر اسمه جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي ، المُكنّى بابن التاجر ، 
القسم السابق ، وروايته عنه  يروي عنه أبو عمرو الكشّي ، الذي عـرفناه جيّـداً في

  . 2بواسطة طاهر بن عيسى الكشّـي 
الحقيقة أنّـنا احتملنا أن يكون هـذا المُحدّثان أو أحدهما رائـدا نهضة 
سـمرقند ، لا لسـبب إلا لمناسبة طبقـتهما . خصوصاً أنّ الثاني منهم سمع من 

ف إليهما . أمّـا الأوّل محدّثين قُمّيين . ولكنّنا صرفنا النظر عن نسبة هذا الشر 
فلِما ما في المعلومات عنه من التباس ، منشـؤه تفـرّد شـيخنا الطهراني بالترجمة له 
دون إرجاعٍ لمصـدر . وهو الذي عـوّدنا عـلى غير ذلك . وأمّـا الثاني فلأنّـنا لا 

على " ،  2من أهل سـمرقـندنعرف من علاقته بسـمرقند سـوى نسـبته إليها ، وأنّـه " 
حـدّ عبارة الشيخ الطوسي . نعم هو يتصل بشـرف الرّيادة بواسطة تلميـذه 

لمي  3السمرقندي النجيب والوحيد محمـد بن مسعود بن محمـد بن عيّاش السُّ
السمرقنــدي . المُـتــوّج الهـــام بشــــرف إطلاق وإنجاز ورعاية النهضة العلميّـة في 

باتصال سـيرة السّـمرقنديّيَن العيّاشي وابن أيوب ، نقترب بلـده سـمرقنـد . المهــمّ أنّـه 
من تشكيل صورةٍ عـلى شـئٍ من الوضوح لانطلاق ســمرقند مركزاً علميّاً ، عاش 
ـقْـع البعيـد لأمـرٌ يستحقّ   ما قُـدّر له أن يعيش . ولكنّ مجـرّد انطلاقه في ذلك الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 303ــــــــ نوابغ الرواة /  1
 .  50/  4ومعجم رجال الحديث :  458ورجال الطوسي /  301/  1ــــــ النجاشي :  2
سى . انظر ـــــــ النجاشي نفسه . أمّا رواية الكشي عنه فقـد عـرفنا أنها بواسطة طاهر بن عي 3

 .  376الكشي ، الفقرة / 
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 التنويه والدّراسـة . 
 العيّاشي بطل نهضة سمرقند(  2) 

كان في أوّل أمـره عامّيّ أوّلُ ما يُلفتُ في سـيرة العيّاشـي الحافلة أنّـه " 
 " .  1المذهب ، وسمع حديث العامّة فأكثر منه . ثم تبصّـر وعاد إلينا . وكان حديث السّـنّ 

 هــــذه العبارة ، عـلى أهميّـتها في التاريخ الشّــخصي للعياشــي ، تبـــدو لـنـــــــــا 
تتعارض مع " سمع حديث  " تبصّـر" أي حين "  كان حديث السّـنّ مُتهافتة . فقوله " 

" ، خصوصاً حين نُضيف إليها بعض ماعلّقه النـديم عـلى سـيرته ، العامّة فأكثر منه
وممّا صنّفه من رواية العامّة: كتاب سيرة أبي بكر ، كتاب سيرة عمـر ، كتاب حيث قال : " 

 .   " 2سيرة عثمان ، كتاب سيرة معاوية ، كتاب معيار الاخبار ، كتاب الموضح 
إن امرئً يسمع الحديث فيُكثِـر ، ثم يُصنف من سـماعه ستة كُتُب ، 

 ان حديث السّـنّ . يصعبُ قـبـول أنه كان بعـد ذلك كلّه حين اسـتبصر ك
ـلميثم أنه يُفهم من نسبته "  قبيلة " ، أنّه منسوبٌ إلى ) سُـلَم ( وهم " السُّ
" . وقائله السمعاني يذكر أسماءَ كثيرة منسوبة  3من العرب مشهورة تفرّقت في البلاد

. إذن ، فهو من العـرب الذين انهالوا  3إليها نزل أصحابُها أنحاء خراسان وإيران
لدان ) ماوراء النهر ( والهضبة الإيرانيّة إجمالًا ، فغيّروا تركيبتها السُكّانيّة عـلى ب

 التاريخيّة مؤقّـــتــاً ، قبل أن تعود فـتـتـمثـّـلهم في نسيجها الثقافي والأقوامي .
والحقيقة أن تحوّل العياشي إلى التشيّع ، كان لحظةً من لحظات الدهر 

اسان إجمالًا . وليس هذ الحكم العريض مصادرةً ليس لسمرقند وحـدها ، بـل لخر 
عـلى البحث، بل هو إشارة تمهيديّة ساق إليها الكلام عـلى تـشيّعه . وسنعود إليها 

 إن شاء الله بما وكما ينبغي . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  247 / 2ــــــ النجاشي : 1
 .  335م / 2002ه / 1422ــــــ النديم : الفهرست، ط. بيروت  2
 .3/279م : 1988ه/1408ـــــــ السمعاني: الانساب ، ط. بيروت  3
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 وممّا يدلّنا عـلى شــخصيّة العياشي ، وخصوصاً ميله للإحاطــة والكمال ، 
وهي من أهمّ صفات العالِـم ، انّـه لـم يقف عنـد حـدّ خلاصه الشخصي بانتحال 
التشيّع ، بل زكّاه بالسعي إلى طلب الحديث من طُـرُق مذهبه الجـديد ، أي أنّه 

 ضرب عـلى كل ما عمل عـليه في ماضيه ، وبـدأ بدايةً جـديـدة . 
ـدداً من مُحـدّثي في هذا السبيل شـدّ الرحال إلى العراق ، حيث لقي ع

 الكوفة وبغــــداد والبصرة ، فأخـذ عن بعضهم ممّن ارتضاهـــم ، ونـــــوّه تنويهـــاً خاصاً 
الذي عاش في .  1بشيخه المُحـدّث البارز علي بن الحســن بن عـلي بن فضّال

التاسع للميلاد . فمن ذلك نعرف ،  /2أوائل النصف الثاني من القـرن الثالث للهجرة
إن عـلى نحو التقريب ، تاريخ ارتحال العيّاشي في طلب الحـديث . عـلى أنّ و 

قائمة شيوخه أكبر بكثير ممّن أحصاهم تلميذه الكشّي عَــدّاً . ومن أبرزهم عـلي بن 
 . 3محمد القمّي ، الذي روى عنه كثيراً 

أفضنا في تشريح سـيرة العياشي بذلك التفصيل ، لأن الرجل فيما نرى ، 
وسـيرى معنا القارئ إن شاء الله ، صاحب دورٍ بُطوليّ تاريخيّ في بلـده سـمرقند . 
لا أجـدُ له شبيهاً من بعض النواحي إلا دور الشهيد الأول في جـزّين . فكلاهما 

يرٍ حسَـن التدريب . وكلاهما نقل بلـده من أنجـز لوحـده عملًا يحتاج إلى فـريقٍ كب
حالٍ إلى حال . وكلاهما ربّى بجهده عشــرات التلاميذ . غاية الأمر أن الشهيد 
 فـقـيه فــذّ مُجـدّد يجتهـد ، ومن اجـتهاده ينشـأ النص المنسوب إليه ويبقى من بعده . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ذكر شيوخه في هذه البلدان ، عـدا خراسان ، لتلميذه أبي عمرو الكشّي . وأشار إشارة  1

. وأكثر رواياته في  1014مُجملَة إلى أنّه سمع في " ناحية خراسان " . انظر : الكشّي ، الفقرة 
 . 271ال . انظر فهرست الكتاب / هذا الكتاب هي عـن ابن فضّ 

ــــــــ ما من ذكرٍ لأي تاريخ يتصل به مباشرة . واستفدنا التاريخ التقريبي لحياته من أن والده  2
 م . 873ه / 260م ، وتوفي أخوه الأصغر منه سنّاً أحمد سنة 838ه /  224توفي سنة 

 . وهي ما يقرب من خمسين مورداً . 271ــــــــ انظر ثبت رواياته عنه في فهرست الكشّي /  3
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أمّا العيّاشي فهو مُحـدّث ، غاية سـعيه أن يـروي النصّ كما وصله . ثـم أنّ 
الشهيد استمرّ بتلاميذه والمُتأثرين بفكره جيلًا بعـد جيل ، وما تزال بعض بصماته 

يــر، لأنّ جانب الفكريّة مقرؤةً حتى اليوم . أمّـا العياشي فقــراءة تأثيــره أعســـر بكث
الابداع الشخصي عـنـده مفـقـود ، إلا في جانبٍ ضئيل هـو السّـعي لتحصيل نصٍّ 
صادقٍ عن صادقين . وعلى كلّ حال ، فـإنّـنا سنعرض في ختام هـذا الفـصل إن 

 شـاء الله للمصير البائس للحواضر العلميّة في إيران و ) ماوراء النهر ( .
ــرُّ البطل ، الكامن في كلّ مَسـامّ شـخصيّته . لذلك ثـم أنّ البطولة هـي ســـ

فكلّما رفعنا الغطاء عن تـفـصيلات شـخصيّته ، كلّما غـدونا أقـــــدر عـلى فهم بواعـثه 
 وإنجازاتـه . 

نحن حتى الآن سـجّلنا لبطلنا ، أنّـه انتحل التشيّع بـديلًا عن المذهب الذي 
ـــد انصرف مُبكّـراً إلى طلب الحديث  في بيئته الغنيّة وُلـد عليه ، وأنّـه كان قـبـلُ قـ

. ثم أنّـه ما أن تحوّل إلى التشيع حتى شـدّ الرّحال إلى العراق والرّي  1بحمَلَته
وخراسان في طلب الحـديث من طُـرُق الشيعة فسمع وأكثـر ، سـاعياً إلى إعادة بناء 

الجديد . الأمـر الجامع بين تلك  أو ترميم ذاته الفكـريّة بما يتناسـب مع اختياره
الخطوات المُتعاقبة ، أنّها فـعـلُ إنسـانٍ لا يقـبل بالُأمـور كيفمـا كـان ، بل يُخضعها 
لاختياره الشخصي . فإذا هو اختار، سـار بما يقتضيه وضعه الجديد المَبني على 

 اختياره إلى النهاية .
م بمجـد مااكتسبه في رحلته مهما يكُـن فإنّـه رجع إلى وطنه مُكلّـل الها

الواسعة من لقاء الشيوخ والتّحـمُّـل منهم . والظاهـر أنّ رجوعه إلى سمرقند كان له 
وُقعه الحسـن لـدى الأقـليّة الشيعيّة فـيها ، التي يبـدو أنّها لـم تـتمتّع بوجود مثله 

 د الأول . بينها من قـبل . وهـذان عنصران تتشابه فيهما سـيرته مع سـيرة الشـهي
 ويقول تلميـذه المُقــــرّب أبو جعفر الزّاهـــد أحمد بن عـيسى العلـوي العُمَـري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يث ترجم للمئات منهم . ـــــــــ انظر كتاب ) القند في ذكر علماء سمرقند ( للنسـفي ح 1
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) من وُلْد عُمَر بن علي )ع ( ، أنّـه حصل في يـــــد العيّاشي ثلاثمائـــة ألـــف 
 دينار، 

 1هي تركة أبيه ، الذي يبـدو أنـه توفي أثناء غياب ابنه . وهـو مبلغ هائل جـدّاً 

هذا الزمان فكيف بـزمانه ، يضعُ الخبرَ في موضع الشـك . فلنقُـل  حتى بمقاييس
أنّ تركة الأب كانت ثلاثة آلاف دينار ، أو ثلاثين ألفاً عـلى أبعـد تقـدير . ولكن 
راوياً أو ناسخاً من الكثيرين الذين مـرّ الخبر بين أيديهم لـم يضبط السّـماع ، أو 

 لها كما وصلتنا . رغـب في أن يُقوّي شُـحنة الخبر، فجع
مهما يكُـن فإنّ صاحبنا أنفق كلّ ما ناله من التركة الكبيرة عـلى العلم 

" عـلى حـدّ تعبير النجاشـي ، لكنّ عُـمّــاره  كالمسـجـدوالحـديث . ذلك أنّــه جعل منزله "
لك لكي . وكأنّما ذ 2" بين ناسـخٍ ، أو مُقابِـل ، أو قارئ ، أو مُعلّق . مملؤة من الناس " 

يتـمّ التشابه المُدهش بين خطتي العيّاشي والشهيد . الشهيد بنى مدرسة ، أمّـا 
، أنفق عـلى 3العياشي فإنّه جعل منزله ، الذي لا بُـدّ أنّـه كان واسـعاً ، كالمدرسـة 

طلبة العلم فـيها كلَّ ماورثه مـن أبيه . أمّـا الشهيـد فإنّه ، في سبيل تمويل مشروعه 
، بعـــد أن كـان العملُ بـه قـد هُجـر منـذ  4أحيا العمل بخُـمس المكاسـبالكبير، 

 قــرون ، وجعل أمـر جبايته وصرْفـه للفـقيه . وَحـدةُ هـدفٍ واختلافُ طريق . 
لسـنا نعـرف عـلى نحو التحـديـد ماالـذي كان يجري في سـمرقند بقيادة 

 نشك في أن حــركةً غير عاديّة كانــــــت  العيّاشي في تلك الأيام الواعـدة . ولكنّنا ما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلغ ذهباً.  1500ــــــــ بعمليّة حسابيّة بسيطة نعرف أنّ هذا المقدار من الدنانير الذهب يسـاوي  1
 كلغ . 1500=  1000÷ غرام 1500000غرام )وزن الدينار( =  5×300000

 .  248/  2ـــــــ النجاشي :  2
ن يومذاك يقوم بمُهامّ عـديدة ـــــــ وإن يكُن النجاشي قـد شـبّهها بالمسجـد . ذلك لأن المسجـد كا 3

منها مكان لقاء الشيخ أو المُدرّس بتلاميذه . ولم تكن المدرسة المؤسّـسة قد دخلت الثقافة 
 الشيعيّة بعـد . وأوّل مدرسة للشيعة سـتُبني بعد النجاشي بقليل في طرابلس لبنان .

منها( . نشر مركز بهاء الدين ـــــــ انظر كتابنا )الشهيد الأول عصره سيرته أعماله وما مكث  4
 العاملي للأبحاث والدراسات . 
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تجـري في داره عـلى قـدمٍ وسـاق. لـم يـبـقَ في يـدنـا منها الآن إلا إشارات سـطحيّة ، 
مملؤة من من مثل ما ختم به النجاشي عبارته ، حيث وصـف دار العيّاشي بقوله "

أن تـُبـيّـن . ولكن مـن شـبه المؤكّـد لدينا " ، وهي عبارة توحي بأمـرٍ كبيرٍ دون الناس
أنّ هـذا الذي وصفه النجاشي بعبارته المُوحية كان أمـراً غير مسـبوق في تاريخ 
سـمرقند . ونحن قـد سـبرنا كتاب النسـفي ) القند في ذكـر عُـلماء ســـمرقنـد ( ، حيث 

نّ أكثرهم ممّن لم يعرفــوا " ) والحقيقة أعُـلماء سمرقندترجـم للمئات ممّن سـمّاهم "
سمرقند إلا عابري طريق ( فلم نـقع فيه عـلى أي مايُشبه ، وإن من بعيد، سـابقةَ 

 العيّاشي . 
لكنّ الأثـرَ الأبـرز ، وضمناً الأبقى ، لأعمال العيّاشي لانجِـده موصوفاً 

لى تراثـنـا . وصفاً مباشـراعًـلى النحو الذي نبحثُ عنه ، لغياب الأبحاث التركيبيّة عـ
من بل نجِـده مُتفـرّقاً في المصادر الرجاليّة بأسماءٍ بالعشـرات للموصوفين بأنهــم "

" . والمُؤدّى يروي عن العيّاشي" ، أو "من أصحاب العيّاشي"  ، أو " 1غلمان العيّاشي
بالنسبة إلينا واحـد ، يقـول أن هؤلاء إجمالًا هـم ممّن أخـذوا عنه أوتتلمـذوا عـليه 
لمُـدّةٍ طالـت أو قصُـرت . حيث ليس عـلى الباحث إلا أن يجمع ما تفـرّق ، إذ ذاك 

 تبـدو له من خلال التراكُم حقيقة أو حقائق كانـت خـفـيّـة . 
حـد تلك الأوصاف الثلاثة في كُتُب الرجال . وبنتيجة تـتـبّـعنا الموصوفين بأ

البحث اجتمع لدينا أربعة وثلاثون اسـماً . مانشـكُّ في أنّهـم مَن ساعـدتهم حظوظُهم 
تبة التي تؤهّلهم للذّكـــــر، في كُـتـُــب ذات طابـــــــعٍ   وجهودهم ، عـلى الوُصول إلى الـــرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ مع ضرورة ملاحظة أن كلمة ) غلام ( لا تعني هنا معناها في أصل اللغة ، أي : الذّكَـر  1

يّ أوّل مايبلغ ، بل التلميذ المُتأدّب عـلى أُستاذه الذي صحبه صُحبةً طويلة . وهو تطوّرٌ ألسُـن
عريقٌ للكلمة نشـأ في جو تلقّي الحـديث الذي كثيراً ما يبـدأه المُتلقّي في سـنٍّ مُبكّـرة ، أي يوم 
يكون غلاماً . وهو يرقـى إلى زمن الأئمة . انظر : مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ، 

 .  504/  3ط. صيدا : 
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ـلَـة الحديث ، ممّن كانت تمتلئ نُخبويّ ، تقتصر عنايتها عـلى الذين سلكوا في نقَ 
بهم دار العيّاشي . أي أنّهم خُلاصةٌ لمجموعةٍ أكبر ، يبـدو أنّ أسماء أصحابها 

 قــد ضاعـت نهائيّـاً . 
 أبـرز مَن وقعنا على أسمائهم ثلاثةٌ هـم  :  
م( . تربّى 916ه/304)ح: حيـدر بن محمد بن نعيم السمرقنديــــــــ  1

ي . وروى عنه جميع مصنفاته . كما روى عن محمد بن عمر عـلى يـد العيّاش
الكشّي وعن أحمد بن عيسى العلوي . وكلاهما من تلاميذ العيّاشي . وسمع في 
قُـمّ من جعفر بن محمد بن قولويه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن 

 أحمد بن إدريس الأشعري . 
حتى قـيل أنّه يروي جميع عالمٌ موسوعيّ ، عُــرف بسعة الرواية . 

 مُصنّفات 
 . 1الشيعة وأُصولهم 

. وهو ممّن تربّى أيضاً عـلى يــد أحمد بن يحيى السمرقنديـــــــ  2
 العيّاشي. 

وهو فقيه جامع ، ذو اطلاعٍ واسعٍ عـلى فـقـه الفِـرَق ، بحيث أنّـه كان في 
 " . 2، والشيعة بفتواهم يفتي العامّة بفتواهم ، ويُفتي الحشويّة بفتواهمسمرقند "

 . وهو الذي عرفناه جيّداً في القسم السابق .  محمد بن عمر الكشّيــــــــ  3
أمّا الباقون فمنهم مَن هو من سمرقند ، ومن كرمان ، ومن يـزد ، ومن 
كَــشّ ، ومن الشّـاش . بل إن منهم مَن هو من أُصول عـربيّة : شيباني ، أزدي . 

 .  3ثيرة لـم ننجح في نسبة أصحابها إلى أُصولهمإلى جانب أسماءٍ ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. وانظر الترجمة له في كتابنا )أعلام الشيعة(  289وللنديم /  90ــــــ الفهرست للطوسي/ 1
 لكثيرة . ومصادره ا

 . بعنوان : ابو نصر بن يحي . 18برقم  520ــــــــ رجال الطوسي /  2
ـــــــ لم نُسند مادة هذه الفقرة إلى مصادرها خشية الإطالة غير المُجـدية .  ونقول أن أكثر تلك  3

 الأسماء في رجال الطوسي / باب مَن لم يـروِ عن الأئمة . 
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الطُلّاب الذين جمعتهم دار العيّاشي هو المغـزى الأوّل لذلك الخليط من 
في الخليط نفسه ، الذي يـدلُّ عـلى الجاذبيّة القويّة التي حظيت بها )مدرسته( ، 
حتى وإن لم تكن تحمل هـذا العنوان ، ولكنّها كانت كذلك بالفعل . بحيث قصدها 

 الطامحون من بلدانٍ دانية وقصيّة . 
معة الطيّبة والمكانة وما من ريبٍ في أنّ تلك الجاذبيّة  ترجع إلى السُّ

العالية لصاحبِها أوّلًا ، بالإضافة إلى الرّعاية التي كان الطلّاب يلقونها من شيخهم 
 وأُستاذهم ، بحيث أنفق عليهم التركة الطائلة التي ورثها من أبيه . 

 مــن  أظــنّ أنّ هـــذه الظاهــرة ، بما قـد عــرفناه من مواصفاتهـا ، هـي الُأولى
 نوعها في تاريخ الثقافة الشيعيّة ، بل الإسلاميّة إجمالًا . 

وممّـــا يُكمل ويؤكّــــد هــــــذه المُلاحظة ، أن مُفهــــرسي كُـتـُبه يذكــرون بينهـــــا 
" . فهـذا دليل عـلى انتشار صيته ، 1كتاب جوابات مسائل وردت عليه من عـدّة بلدان  "

اداً عامّاً في منطقة واسعة . وبذلك يكونُ ثاني فقيهٍ شـيعي وعـلى اعتماده اعتم
 إماميّ يفـوز بهـذا الامتياز ، أوّلهم الشيخ الصّدوق . وثالثهم السيّد المرتضى .  

 
 ما الذي مكث من أعمال العيّاشي ؟(  3) 

 والآن نسـأل : ما الذي مكث من أعمال العيّاشي ؟    
هـذا أعصى الاسئلة عـلى الجواب المُباشـر، لأنّ تأثير الشخص مهما عظُـم 
يضيع من بعـده في أعمال غيره . ولذلك فإنّـنـا سـنلجأ إلى ما سـجّله اثنان ممّـن هم 

 أقــربُ منّـا زمناّ إليه ، عكسـا بما سـجّلاه انطباع معاصري العيّاشي عنه . 
م( ، وهو 990ه/380حق النديم )ت:أوّلهما : محمد بن أبي يعقوب إسـ

من مُعاصري العيّاشي بتفاوتٍ زمنيّ ضئيل ، فضلًا عـن أنّـه أحـد أعظم خُبراء 
 عصره بعالَـم الكُتُب ، وكتابه الباقي ) الفهرسـت ( شـاهـدٌ عـلى ذلك . وقـد أورد في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 169ــــــــ الطوسي : الفهرست /  1
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 1كتابه هـذا أسماء مُصنفات العياشي كتاباً كتاباً . أستفادها من كتابٍ حـرّره حيـدر
بن محمد بن نعيم ، الذي عـرفناه قبل قليل بوصفه أحـد أبرز غلمان العيّاشي في 
سـمرقنـد ، أورد في آخـره ثبتاً بأسـماء مؤلفاته ، تحت عنـوان : نسخة ما صنّفه 

 العياشي . 
من فقهاء الشيعة الإماميّة . أوحـد دهـره وزمانه يقول النديم واصفاً العيّاشي : " 

ولكُتُبه  ". ثم يُعقّـب بعبارةٍ هي محـطُّ اهتمامنا الأوّل الآن ، قال:"في غـزارة العلم
" . فهـذا دليلٌ ساطعٌ عـلى ماكان للعيّاشي وكُتُبه  2بنواحي خراسان شـأنٌ من الشـأن 

، بعـد وفاته  " بنواحي خراسان "من حضورٍ وتأثيرٍ كبيريَن ، في منطقةٍ شاسعة 
 بنصف قـرنٍ عـلى الأقـلّ . 

م ( . ترجم له في كتابه 1067ه/460ثانيهما : الشيخ الطوسي ) ت:
 المُسمّى بـ )الفهرست( أيضاً ترجمةً عـقّب عليها بذكر أسماء كُتُبه . وكلّها مُقتبسَةً 

 .  3بنصّها عن ) الفهرسـت ( للنــــديم 
ولكنه في كتابه الآخـر) الأبواب ( المطبوع بعنوان ) رجال الطوسي (  

أكثـر أهــل المشــرق عـلماً لم نـــرَه وصف به غيـرَه من الاعلام ، قال : "  وصفه بما
" . فهـذه عبارة جامعةٌ  صريحةٌ ، كما أنّـنـا  4وفضـلًا وأدبـاً وفهمـاً ونُـبلًا في زمانه 

نـراهـا بريئةٌ من المُبالغة ، تعكـس انطباع الطوسي وانطباع أهل الخبرة من أهــل 
 ديث عن العياشي ، بعـد زهاء القرن ونصف من وفاته . الـفـقـه والحـ

 ومـــن المؤســـف حقــاً أنّ مُصنفات العيّاشــي الكثيــــرة ، التي تـُـدهــــش القارئ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ملاحظة أن الاسم ورد في الفهرست ) جنيد ( ، تصحيف . قارن الرواية ــــــــ مع ضرور  1
 .  250/  2نفسها تقريباً عنـد النجاشي : 

 .333ـــــــ النديم : الفهرست /  2
 .  68ــــــ 167ــــــــ الطوسي : الفهرست /  3
 . 497ــــــــ رجال الطوسي /  4
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اللبيب بتنوّعها وحصافة موضوعاتها ، عـلى ما تـدلّ عـليه أسـماؤها ، قـد ضاعت 
كلّها في كوارث الأيام الآتية . ولم يبقَ منها إلا تفسـيره الثمين ، الذي طُبع جزءٌ 
منه أسـوأ طباعةٍ يُمكن تصوّرها بعنوان ) تفسير العيّاشي ( . مع أنّـه الأنموذج 

ئمة صلوات الله عليهم في التعاطي مع كتاب الله  ، تعاطياً الوحيـد الباقي لنهج الأ
" . ) ومن هنا  يجري كما يجري الليل والنهارقائماً عـلى التطبيق ، الذي يجعله " 

يُسمّى أيضاً : الجَـرْي ( . ولا ) يفسّره ( تفسـيراً كما يزعم الكثيرون ، من الذين 
 ـم . عملوا أن يجعلوا القرآن وعاءً لأفكارهم هـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــ في مختلف بلـدان ماوراء النهـر 3
 

 ) تمهيــد (
بات من المعلوم للقارئ أن الانتشار العربي ـــــــ الإسلامي السـريع في 
البلدان المفتوحة ، تلاه ونتج عنه مباشرةً هجراتٌ من كل مايخطر بالبال، صغيرة 

 وكبيرة، لأسبابٍ سياسيّة أو لمُجرّد الانتجاع وطلب الرّفاه ..... الخ. 
نة أوطانهم ، هـو علاقتهم وربما كان للشيعة إجمالًا سـببٌ إضافي لمُباي

ـوء بالسُـلطة وأجهزتها ، فلذلك كانوا يسـعَـون للابتعاد عن مراكزها ،  البالغة السُّ
ابتغاءَ اجتناب تأثيرها الضاغط عليهم ، أو عـلى الأقـلّ تخفيفه . وكان للهضبة 

ـدان الإيرانيّة ، خصوصاً المنطقة الجبليّة منها ، نصيبٌ وافـرٌ منهم . وأيضاً لـبل
)ماوراء النهر( . ونحن قـد وقفنا حتى الآن عـلى مسارح ثلاثة من هـذه وتلك ، 
امتاز الشـيعةُ فـيها بحضورٍ ثقافي كبير، أتاح لنا أن نُدخلها ضرورةً دُخولًا هيّنـاً 

 في إشكاليّات الكتاب . 
لكن كان إلى جنب تلك المسارح الثلاثة الرئيسة مواطن أُخـرى عـديــدة ، لـم 
يكُـن لها ولنُخَـبها من قـوّة الحضور وكبير الأثـر مثلَ ما رأينا للـرّيّ وكَـشّ وسمرقند. 
ولكنّه كان عـلى كل حال حضوراً بدرجةٍ ما ، لا بُــدّ أنّـه ترك أثــراً . فصار لِزاماً 
عـلينا أن نقِـفَ عليها هي أيضاً الوقـوفَ الممكن بحسـب مُعطيات المصادر ، وإن 

 ظن أنـه أقـلّ بكثير ممّـا تستحقّه . نكُـن ن
هنا لا بُــدّ لنا من التنبيه سِـبقاً وسـلفاً عـلى أنّه ، بحسب المُعطيات التي بين 
أيدينا ، فإنّ أثـرها ضئيلٌ نسـبيّاً في تطوير البحث الفـقهي . ولكنْ مع التنبيه أيضاً 

ـلـنـا ، هي أنّها كثيراً ما عـلى عنصرٍ أساسي ممّا جعل الوقوف عليها لِزاماً كما قُـ
تعكس التأثير القوي الطاغي والمُمتـدّ إلى أصقاعٍ بعيـدة لقُـــــمّ ومدرسـتها . وذلك 
عـلى كلّ حـال أمـرٌ رصدناه حتى الآن في كلّ مراحل البحث منـذ فصـل " قُــــــــمّ 

 تنتشــر " . 
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 غانـه وخُـتـّل والشّـاش . نعني بذلك : بُخارى وبلخ وخُجَنـده وإيـلاق وفر      
والحقيقة التي ينبغي التصريح بها منذ الآن ، كي لا يعتبر القارئُ ما قُلناه 

 أعلاه وعـداً بما هـو فوق ماسيكون في وسـعنا أن نفي به . 
ذلك أنّ كل مالدينا عمّـا كان يجـري في تلك البلـدان ، هو مُجـرّد أسماء 

ذكورةٍ بسـرعة في كُتُب الرجال . علاقتها ببحثنا ضائعة في أسناد الأحاديث ، أو م
هي في أنّها تأتينا منسوبة : البخاري ، الخُجنــدي ، الإيلاقي . . . . الخ . وفـيـمـا 
خـــلا ذلـك ، فـغالباً مـا مـــن معلومـــات شـافيةٍ عـــن  أصحابها . وخصوصاً مـا من 

كان عالِـقــاً فـــي بلــدٍ من تلك التي هم منسوبون  شئٍ يــــدلّ عـلى أن حِـــراكاً جَمْعيّـاً 
إليها ، عـلى نحو ما رصـدناه في كَــشّ وأخواتها الاثنتيَـن ، بحيث غـدت هــــــذه 

 مراكز عـلميّـة حقيقيّـة . 
غاية ما تُعطيناً إياه أحياناً، أنْ تنسـب مُحـدّثاً أو فـقـيهاً إلى بلـديَن بالتوالي . 

الإصفهاني البخاري ، الذي يُفهَـم منه أنّـه إصفهاني المنبت بخاري كأن تقول : 
المنزل . أو تقول : القزويني نزيل خوارزم ، وهونصٌّ عـلى مثل سـابقه . أو تذكـر 
في سـيرته ، أو يَـرِد في أسناد أحاديثه أنّه ، وهو الرّازي مثلًا ، قـد سـمع من شيخٍ 

ـدورنا أن نرصـدَ جانباً من الحركة العالقة جيئةً في إيلاق . وبهـذا وذاك يغـدو بمق
 وذهــوباً بين هاتيك البقاع . وغالباً بينها وبين قُــمّ الُأمّ . 

وعـليه فإنـنا سـنذكـر مَـن وقعنا عـليه من أسـماء منسـوبَة ، مع التعليق 
 عــليها بما يُناسـب إن كان ثمـة مايُقال ممّا ذكرناه أعلاه . 

نزعـم أن مَـن سـنذكرهم هم عـلى نحو الاسـتيفاء والاسـتقراء عـلى أننا لا
التامّ ، لأن ذلك شـبه مستحيل بالنظر إلى مصادرنا إليهم . إذن فلنقُـل أنّهـا من 

 قبيل الجُـود من الموجود وأمثلةٌ عـلى المقصود . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( خُجنـده 1) 
بلـدة مشهورةٌ بما وراء النهـر عـلى شاطئ سـيحون . بينها وبين سـمرقنـد عشـرة " 
 " . أي ما يقـرُب من اثني عشـر كيلو متراً . 1أيام مُشـرّقاً 

وهي اليوم من بلدان جمهورية طاجيكستان ، واسمها الدائر على الألسنة 
 . 2هناك "خُجند"  

 ها أربعة مُحدّثين :نعـرف من المنسوبين إلي
 . 3. فاضلُ واعـظ له نظمٌ ونثـر محمد بن عـلي الحسني الخجندي ـــــــ

 . والظاهـــر أنه ابـــــن4نزيل الـــرّيّ ــــــ عـلي بن محمد الحسني الخجندي . 
 سـابقـه  .

 . 5ــــــ أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخُجندي 
  .  6ـــــــ غياث بن مصعب بن عبده أبو العباس الخُجـندي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  347/  2ــــــــ معجم البلدان :  1
 ند " .ـــــــ دانشنامه جهان إسلامي ، مادة " خُج 2
:" فـقيه فاضل.  283/  2. وفي أمل الآمل :  454برقم  118ــــــــ الفهرست لمنتجب الدين / 3

/  103قاله منتجب الدين ) مع أنّ الرجل لم يقُـل ذلك ( . وأيضـاً له ذكر في : بحار الأنوار : 
278  . 

 .  253/  102ـــــــ بحار الانوار :  4
. لكن في  509/  2وفي إكمال الدين وإتمام النعمة ؛  288/  53ـــــــ ذُكر في بحار الانوار:  5

: أحمد بن الحسن بن أبي صالح الخجنـــدي . والظاهـــر أن  196/  53بحار الانـــــوار : 
/  2أحــــدهــما ) الحسن وخضر ( تصحيف الآخر . والمذكور في )معجم رجال الحديث : 

 ( : أحمد بـن الخضـر . 10ــــــ  109
/  53و بحار الانوار :  191/  1م : 1964ه/1384ـــــــ الأمالي للطوسي ، ط. بغداد  6

288 . 
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 ( بخـارى  2) 

" . وهي اليوم 1من أعظم مُـدُن ماوراء النهر وأجلّها . بينها وبين جيحون يومان " 
 مدينة غــرب جمهورية أُوزبكستان .

 نعـرف من المنسوبين إليها خمسة مُحدّثين : 
شيخٌ لجعفر بن محمد بن مروان . ذكره ـــــ إسماعيل بن إبراهيم البخاري . 

الشيخ الطوسي بهذه الصفة أثناء الترجمة لتلميذه إسماعيل هـذا ، في باب مَن لم 
 ، ولم يُفرده بترجمة . 2يروِ عن الأئمة من رجاله

يُكنّى أبا عوف . من أهل بخارى . لا  البخاري . ــــــ أحمد بن أبي عوف
 . 3بأس به 

 . 4من أهل بخارى . لابأس بهــــــ محمد بن أحمد بن أبي عـوف البخاري. 
 ه 630تــرجــم لـــه ابـــنُ أبي طـيّ الحلبي )ت: ــــــ جعفر بن أحمد البخاري .

الشيعة / الإماميّة ( . اقتبس  م( في كتابـــــــــــــه المفقود ) تاريخ / رجال1232 /
منها ابن حجر على عادته في كتابه ) لسان الميزان ( . ولا ذكر له في كُتُب 

 الرجال عنـدنا . 
" صاحب أصل  راوية أبي عمرو الكشّييُوصف ، حسب ابن حجر ، بأنه " 

كتاب ) معرفة الناقلين ( المعروف برجال الكشّي . وأنّه صنّف كتاباً في سِـيَر 
جال الشيعة أصاب حظّاً من الانتشار ، بحيث " حُمل عنه ". فإذا صحّ ذلك ر 

 فهو من رُوّاد التصنيف في هذا الفنّ . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ معجم البلدان ، مادة ) بُخارى ( .  1
 .  25برقم /   461ـــــ رجال الطوسي  2
 .  17برقم /  440ـــــــ نفسه / 3
 .37برقم /  497ـــــــ أيضاً /  4
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 كـــان فاضلًا جليـــلوصفه ابنُ أبي طـيّ ، ودائماً حســـب ابن حجــــر ، بأنه " 
". ومن الواضح أنّ تصنيف مُحـدّث بخاريّ  1له كتاب ) معرفة رجال الشيعة ( .القـدر

كتاباً جيّـداً بهذا المعنى بحيث حُمل عنه ، لدليلٌ عـلى تواصُلٍ قويّ بين مُحدّثي 
 المنطقة والحـركة الحديثيّة الشيعيّة ورجالِها إجمالًا .

م( 991ه/381ذكره الشيخ الصدوق )ت:ــــــ محمد بن الحسن الأشعري . 
ورد إلينا من بخارى شيخٌ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلـد قال :" في )إكمال الدين( ف

قُــمّ ، طالما تمنيّتُ لُقاه ]. . .[ وهو الشيخ الديّن أبو سـعيد محمد بن الحسن بن علي ] . . 
" . ومن هـذا 2لخ.. [ الأشعري ] . . . [ وكان أبي يروي عن جدّه محمد بن أحمد . . .   ا

رف أنّ هذا الشيخ بما كان له من أوصافٍ عالية كان يُقيم في النصّ النادر نعـ
. وهـذه إشارةٌ صريحةٌ ومباشـرةٌ إلى امتـداد تأثير قُــمّ إلى بُخارى ، تُكملُ  1بُخارى 

 وتؤيّـد الملاحظة التي ختمنا بها الفـقـرة السابقة . 
 

 ( فرغانه 3) 
ـــرق جمهوريّة أوزبكستان باللغة الُأوزبكيّة " فَـرْغـونه " ، مدينة في ش 

 اليــوم. 
والحقيقة أنّـنا لـم نقع في كل ماسبرناه من كُتُب الحديث عـلى مَـن هو 
منسوبٌ إليها ، ولا في كتابنا ) أعلام الشيعة ( . ولكن كلّ الذين ترجموا للشيخ 
الصّدوق يقـولون أنّه سمع في فرغانه . والمعروف عن هذا المُحدّث الجليل أنه لم 

كُن يسمع ممّن لايستحلّ الرواية عنه . فسماعه فيها دليلٌ ضمنيّ عـلى أنه كان ي
م( من أهل الحديث مَن ضاع 991ه/381في تلك البقعة القصيّة في زمانه )ت:

 ذكرُه ، ممّن لو اننا عـرفناه لكان من حقّه أن يُضمّ إلى مادة هذا البحث . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره ومنها )لسان الميزان( .  1
 .  3م/ 1970ه/1389ـــــــ الصّدوق : إكمال الدين وإتمام النعمة ، ط. النجف  2
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 ( بـلـخ  4) 

وهي من مدائن خراسان التاريخيّة العريقة . واليوم مدينة في شمال 
 جمهوريّة أفغانستان . لا نعرف من المنسوبين إليها ممّن هو من شـرط بحثنا إلا : 

 وهو مُحدّثٌ ورجاليّ بارز وشاعر بالعربيّة . نصر بن صباح البلخي . ـــــــ 
نّه من الغُلاة ، بل من وصفه تلميذه الكشّي في ) معرفة النّاقلين ( بأ

أركانهم . ومع ذلك فقد نقل عنه في كتابه ثمانيةً وخمسين مورداً ، وكذلك 
 النجاشي . ونسب ابن داوود إلى ابن الغضائري أنّه قال فيه مثل قول الكشّي . 

من أهل بلخ . ذكره الشيخ الطوسي في باب مَن لم يـروِ عن الأئمة ، فقال:"
ـصره من المشايخ والعلماء وروى عـنهم . إلا أنه قـيـل كان من لقي جُلّة مَن كان في ع

 . الطّيّارة غالٍ "
من وترجم له السيّد محسن الأمين في ) أعيان الشيعة ( واصفاً إياه بأنّه " 

" . دون أن يُشير إلى مقالة  كبار شـــيوخ الشيعة . مُتبحّـرٌ في عـلم الرجال والتاريخ
 .  الكشّي وغيره لجهة غُلوّه

وقـد ناقش أستاذنا الخوئي في غُلوّه ، وفي رواية الكشّي عنه ، مُحتملًا أن 
 تكون روايته عنه بواسطة محمد بن مسعود العيّاشي . 

وعـلى كلّ حال فإنّ ما يهمنا من شـانه هنا أُمورٌ أُخـرى . وهذا واضح . 
، وأنّـه حـدّث في فيما خلا كل ذلك ، فإنّ من الثابت أنّـه سـمع من مُحدّثي قُــمّ 

كشّ أو سمرقند ، فضلًا عن أنّه صنّف كتاباً في رجال الحديث ، وآخـر في فِـرَق 
الشيعة . ودلالة ذلك ، بالإضافة إلى ما في روايات الكشّي عنه مباشرةً أو 

 .  1بالواسطة ، تـدلُّ عـلى حضوره المُؤثــرّ فيما وراء النهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة ، خصوصاً ) معجم رجال  1
 .  38ـــــــ  136/  19الحديث ( : 
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أبونصر ليث بن محمد بن نصر بن الليث وورد في أسانيد أمالي الطوسي : "

ه/ 261. روى حديثاً عن أحمد بن عبد الصمد بن مُزاحم الهروي سنة  البلخي"
. وما من شـكٍ في  1"  أبو نصر بشـرم . وتكرّر ذكره في السياق نفسه باسم " 874

 " تصحيف الآخَـر . ولا ذكر له في كُتُب الرجال .بشر" و "ليثأن كلاًّ من "
 ( إيلاق 5) 

من بلاد الشاش المُتصلة ببلاد التُرك ، عـلى  مدينةٌ وهي على ماقاله ياقوت " 
 " .  2عشرة فراسخ من مدينة الشاش 

والحقيقة أنّـنا لـم نقع فيما بين أيدينا من كُتُب الحديث والرجال عـلى ذكـر 
 مَن هم منسوبٌ إليها ، وكذلك في كتابنا ) أعلام الشيعة ( . 

 991ه / 381دوق ) ت : ولكنّنا كُنّا قـد عـرفنا فيما سـبق أن الشيخ الصّ 
م ( التقى في هـذه المدينة بمَـن اسـمه:الشريف محمد بن الحسن العلوي الموسوي ، 

 م ( . 978ه / 372المعروف بنعمه أو نعمة الله ) ح: 
وهـذا الشـريف مُحدّثٌ لـم نجِـد له ذكـراً في كل كُتُب الرجال ، وخصوصاً 

لُأستاذنا الخوئي . مع أنّـه يبـدو لنا  في أوسعها وأدقّها ) معجم رجال الحديث (
ممّـا سـنذكره أنّـه كان عالِمـاً فاضلًا من ذوي الذهـن الوقّـاد ونفَـسٍ رياديّ . ومن 
ذلك أنّ الشيخ الصّدوق يروي عنه . كما أنّـه هو الذي اقترح عـليه تأليف كتابه 

يحضره الفـقيه ( ،  ذي الموقع المُمتاز في تطوّر الحركة الفـقهيّة ) كتاب مَن لا
الذي أودع فيه مؤلفه خبرته النّقـديّة الواسعة . وأنزل العمل بالحـديث من مستوى 

 .  3النخبة المُتخصّصة إلى مستوى القارئ العادي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالتوالي . 130/  2و :  91ـــ 2/90أمالي : ـــــــ 1
 .  291/  1ــــــــ معجم البلدان :  2
 من الكتاب . 107ــــــــ راجع الصفحة /  3
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ما دعانا إلى العودة إلى هـذه المعلومات ، هو ما فـيها من معلومةٍ 

بلاد التُّـرك. ضمنيّةٍ نادرةٍ عـن انتشـار مُحـدّثينا إلى مثل هـذه البقعة القصيّة من 
وذلك انتشـار كان يمكن أن يكون سـبب خيرٍ وبركةٍ عامّيَـن ، لولا ما سيحيقُ بها 
من بـلاء مُتمـادٍ ، ما أدّى ليس فـقط إلى وأد تلك الحـركة وهي ما تزال طـريّــة 
العُــود ، ولكن أيضاً إلى ضياع ذكـر أربابها ، مثلما ضاع ذكـرُ صاحبنا العلوي 

 .  كما لاحظنا
 (  خُـتّـل  6) 

، أوّلُ كُـورة عـلى جيحـون من وراء النهـر" وهي كُـورةٌ واسـعةٌ كثيـرة الـمُـدُن . " 
 ."  1وهي عـلى تخوم السّـند" 

 نعـرفُ من المنسوبين إليه مُحـدّثيَن اثنين : 
 199، عُـرف أيضاً بالمشرقي )ح:2ـــــــــ أوّلهما: هشام بن إبراهيم الخُتّلي

ه في 199م( . وهو مُحـدّث وكلامي . لقي الإمام الرضا ) ع ( سنة  814ه/
والله جمعٍ من الشيعة . وأثناء تداول الحديث كان ممّـا خاطب بـه الإمام أنْ قال :" 
تكلّـم ما نقول إلا ما يقـول آباؤك . وعـندنـا كتابٌ سميناه ) كتاب الجامع ( فيه جميع ما 

 " . 3الناسُ فـيه عـن آبائك . وإنّما نتكلّم عـليه 
روى عن الإمام الرضا ) ع ( . وروى عنه يونس بن عبدالرحمن ، 
ومحمد بن راشد ، وإبراهيم بن هاشم القمّي ، وسعد بن سعد بن الأحوص 

 الأشعري ، ومحمد بن عيسى ابن يقطين . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  346/  2ــــــــ معجم البلـدان :  1
 ـــــــ وفي بعض النُسخ : الجبلي ، وهو تصحيف بشهادة وصفه أيضاً بالمشرقي . 2
. ونحن إنما اقتبسنـا  . والنصّ هنا طريف وغنيّ بالمعلومات 956برقم  499ـــــــ الكشّي /  3

 منه ما هو موضع الحاجة .
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 .1وأخذ عنه جعفر بن عيسى ابن يقطين علم الكلام 
ـــــــــ ثانيهما : إبراهيم بن محمد بن عباس الخُتّلي . ذكره الشيخ الطوسي 

ن [ وغـيره من القُمّيين ، وعن عـلي ب الأشعري القُمّييروي عن سـعد بن عبد الله ]  قائلًا : "
 . 2الحسن بن فضّال . وكان رجلًا صالحاً" 

وهو شيخُ الكشّـي ، ويُضيفُ أُستاذُنا الخوئي بعـد أن أثبت نصّ الطوسـي: " 
[ في  يعني الخُتّلـيروى عـنه في عـدّة موارد ، منها في فـضل الرّواية والحديث . وروى هو ] 

. ثـم أنـه اسـتظهر اتحاده  "3[ القُمّي الأشــعـري جميع هذه الموارد عن أحمد بن إدريس ] 
 ، دون أن يُبيّن مَـدركـه لِمـا اسـتظهره . 4مع المُسمّى إبراهيم بن المختار

والذي يستنتجه المُتأمّل من مُجمل هذه المعلومات عـن هـذا المُحـدّث ، 
أنّـه سـمع في العراق ، وأنّ أكثر سـماعه كان في قُــمّ . وكلّ الذين ذُكروا من 

 شيوخه هـم من عـيون أهل الحديث . 
ولا نعرف من نسبته إلى خُـتـّل إنْ كان منبته فيها أم أنّـه في غيرها ثـم 

وإن يكُن الاحتمال الأوّل أظهر. لأنّ العادة الجارية غالباً أن يُنسب  نزلها .
 بالتوالي إلى بلـد المولِـد ثم إلى بلـد المنزل .

 وعلاقة هـذين المُحـدّثيَن بقُـــمّ ، وامتـداد تأثيرها عبرهمـا واضحٌ جليّ .
. ولا ذكر له في  5وفي أسناد أمالي الطوسي : مجاهد بن موسى الخُتّلي

 كُتُب الرجال . فأثبتنا اسمه كما ورد دون تعليق .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة .  1
 .  438ـــــــ رجال الطوسي /  2
. ويمكن تتبّع روايات الكشّي عنه بالاستعانه  85ـــــــ  284/  1ـــــــ معجم رجال الحديث :  3

 بالفهرس المُفصّل في خاتمة الكتاب بتحقيق المُصطفوي . 
 .  296ـــــــ نفسـه / 4
 .  126/  2ـــــ أمالي :  5

  



174 
 

 (  تفليس 7) 
. افتتحها المسلمون في أيام  زليّة "" بلـدٌ بأرمينية الُأولى " " وهي مدينة قديمةٌ أ

م . ومن بعـدُ تداولتها أيدي  12ه /  6عثمان . وبقيت بأيديهم إلى أوائل القرن 
عاصمة جمهورية جورجيا وأكبر مُدُنها . Tblisi. وهي اليوم 1الكرج والخوارزميّة 

 أكثر أهلها مسيحيّون أورثوذوكس مع أقـلّـيّة مسلمة . 
إليها شـريف بن سـابق التفليسي . أصله كوفي انتقل نعرف من المنسوبين 

 . روى عــن الإمام الصادق ) ع ( بواسـطـة 2إلى تفليــس . له كتابٌ يرويـه جماعة
. وأورد له الشيخ الطوسي حديثاً روى 3راوٍ واحـدٍ هو الفضل بن أبي قـرّة السّمندي 

 .4فيه عن حمّاد السمدري عن الإمام الصادق ) ع ( 
رد ذكر ابن سابق هـذا في سند حديث روى فيه عنه حمران المدائني وقد و 

. وما من ذكرٍ  5قاضي تفليس وعنه سبط ابن سابق محمد بن الحسن بن بيان
 لقاضي تفليس هـذا في كُتُب الرجال .  

والحقيقة أنّ هـذا المُحـدّث غير ذي الشـأن، أعني ابن سابق ، خارجٌ 
عن خطّة بحثنا. ولكنّنا رأينا فيه حالةً نادرةً لانتشار  جغرافيّاً بالنظر إلى منزلِـه

مُحدّثينا في منطقةٍ مســيحيّةٍ وما تـــزال ، نائيةٍ مُسـامتة لـِ ) ماوراء النهر ( ، فرأينا 
 تزيين البحث بإثباتها . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  37ـــــــ  35/  2ــــــــ معجم البلدان :  1
 .  520برقم  436/  1ــــــــ النجاشي :  2
 .  19/  9ـــــــ معجم رجال الحديث :  3
 .  44/  1ــــــــأمالي الطوسي :  4
 .  190/  2ـــــــ نفســـه :  5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفـصـل السـادس
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 نـهـايــة الـمَـطــاف
 لِـما بقي من الكتابخريطة الطريق (  1) 

هانحن قـد انتهينا من التطواف في بقاعٍ شاسعة مُتباعـــدة الاطراف . 
نُلاحق الخطوات المُبكّـرة لحركة الفقه الإمامي في وبين مواطنها الُأولى ، من 
الكوفة إلى إيران إلى ماوراء النهر. ابتغاء الخروج بصورةٍ لها عـلى حـدٍّ كافٍ ، أو 

ــمول والوضوح . عـلى الأقلّ مق  بـولٍ ، من حيث الشُّ
والحقيقة أنّ هــذه المطلب كان أحياناً أشـبه بمحاولة اسـتعادة ملامح إنسانٍ 
عاش في الماضي البعيـد، استناداً فـقـط إلى بعض ما بقي منه من مِـزَقٍ وأشـلاء . 

، مهما يبذل  حيث من المؤكّـد أن الصورة العتيـدة لـن تـأتـي مُطابقةً تماماً للأصل
 العامل عليها من جُهـد في رســم وتبيان معالمها . 

في سـبيل متابعة السـعي باتجاه هــذا المطلب العسـير سيكون علينا ، فيما 
سـيأتي إن شاء الله ، أن نستعرض نتائج مسعانا ، فنرى أين وإلى أيّ حــدٍّ نجحنا 

ا . والنتيجة في الحاليَن نمطٌ من فيما رمينا إليه ، وأين وإلى أيّ حــدٍّ خاب سعين
تنظيم التفكير في كلّ ما فرغنا منه حتى الآن ، كيما نفوز إمّـا بفرحة الفائزين أو 
بقناعة العارفين . كما أنّه في الحاليَن أيضاً رهْـنٌ بوفـرة المعلومات أو عـولها عـن 

 الإشكاليّات التي يطرحها البحث . 
سؤالًا ، يدور على كيف ولأيّة أسبابٍ انتهت بيـد أنّ علينا الآن أن نطرح 

تلك الحـركة الخيّـرة ، بعـد أن تجاوبت أكنافُ المنطقة زمناً بأصوات المُحـدّثين ، 
وبصرير أقلام المُتحمّلين والمؤلفين والمُصنّفين ، وبأصـداء خُطى الرّائحين 

ـنا أوّلًا نعـرف أنّها والغادين بين هاتيك البلـدان في طلب العلم ولقاء أهله . ذلك لأنّ 
انتهت . ثم لأنّـنا أيضاً نعـرف ، أنه ما من شـئٍ ينهض على صعيد الاجتماع أو 
العمران البشري ، فكـريّاً أو سياسيّاً ، إلا وتكون له نهاية ، مروراً بصعوده واستوائه 

 وهبوطه . " وتلك الأيام نداولها بين الناس " . 
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، وهي حقاً قــد انتهت مثلما انتهى غيرها ، ليس على أنّ قولنا أنّها انتهت 
ـنن التي أودعها  يعني أنّ نتائجها وإنجازاتهـا قــد ضاعــت . كــلا ، فهـذا يُعانــد السُّ
الباري ســبحانه فـي الإنسان وكــدْحه . ينتهى الكـدح ، ويذهب الكادحون ، ويمكث 

 مّا ماينفع الناس فـيمكث في الأرض " .النافع . وبتراكمه ينبني التقـــدّم البشري " وأ
والحقيقة التي أطمع أن أعُـدي القارئ اللبيب بملمسِـها البديع ، أنّ فقه 
وّاد ، ولِمـا عانوه في  مدرسة أهل البيت مَدينٌ حتى اليوم وسـيبقى لأعمال أولئك الرُّ

الُأمّ ، ثـم  سبيل حفظ وصيانة ونقـد وتبويب أُصوله وتيسيرهـا ، خصوصاً في قُـــــمّ 
في ابنتها الُأولى الرّيّ . ومنهما مضت في مسـيرها الخصب ، باتجاه وفي 
مدارسها المتتالية . فكأنّـنا في سـباقٍ بالرايات ، كلٌّ يُسـلم الراية لمَن يليه ، ليغــــذّ 

حتى  بها السّـير دائماً صُـعُــداً وإلى الأمام . وجَماعُ ذلـك المَسـير، الذي لـم يتوقّـف
 اليوم ، قصّةٌ من أعظم ملاحم الفكـر الإنسـاني .

لكلّ ذلك عجّلنا بالسـؤال عـلى نهاية تلك الحركة فمحاولة الإجابة عنه ،  
 قبل اسـتعراض النتائج وما فيها من نافعٍ ماكـث . 

 العلاقة بين المنهج وأُطروحة البحث(  2) 
بحث والنظر السؤال لطالما تسـاءلتُ : لماذا لم يطرح أحدٌ من أهل ال

المُقلِـق عـن سـبب انطفاء تلك المعاهــد وكأنّما فجـأةً ، بعـد أن ازدهـرت زمناً 
برجالها ، وأثمـرت مؤلفاتٍ وتصانيف ، بعضها ما هو بمثابة الأسـاس في البناء 

 الثقافي لمدرسة أهل البيت ؟ 
الصّدوف عـن والذي يغلب عـلى الظـنّ جواباً عـن السـؤال ، أنّ العلّة في 

طرح السؤال ، بل الصّدوف عـن الأسئلة الإشـكاليّة إجمالًا ، هو في المنهج 
السّـردي الذي يبسـط سُـلطاناً شـبه مُطلق عـلى ما يصـدر ويُنشَـر في مكتبتنا . ذلك 
أنّ من طبيعة هـذا المنهج أنّ أقصى ما في وُسـعه أن يُقـــدّمـه للمعرفة ، أن يُعيــد 

علومات المتوفّـرة بالفعل الترتيب الذي يتلاءم مع مقاصـد الكاتب، ترتيب الم
 باقتباسـها اقتباســــاً واحـدةً تلــو الُأخـرى ، تحــت شــعار : قــال ، وقــال . . . . الــخ .  
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فـإن لـم يكُـن في جعـبة الكاتــب أو متناولـه ما قــــد ســـبق وأن قــيـل ، فإنّ الحافـز 
 يغيب من رأس .  للبحـث

هـذا بخلاف المنهج التركيبي ، الذي يسـعى باتجاه إعادة تركيب موضوع 
الإشكاليّة ، بحيث تكون أقـرب ما يمكن من الذي قـد جـرى بالفعل ، مُسـتخدماً في 

 بناء القصّة المادّة نفسـها التي استنطقها المنهج السّـردي .
) التركيبي ( ينطلق من حـدسٍ الفارق بين النهجين ينشـأ من أن الأوّل  

واضحٍ لـدى الباحـث ، وظيفته أن يقود عملَـه ويوجّهه باتجاه امتحان مـدى صـدق 
حدسـه .  ثم أنّـه وهـو في طريقه يبني الصورة العتيـدة يفضح أيّ فـراغ أو تهافـت 

المُتوفّـرة أو نقص في ما هو مُتوفّـر منها ، ويُهيّئ لإمكانيّات مَلئه باسـتخدام المادّة 
 بالفعل . 

أمـا المنهج السّـردي فإنّـه يُراكم أو يرصـف المادة التي جمعها أو انتقاها 
الكاتب من مصادرها . وهـذه هي الإضافة الشّـكليّة الوحيـدة عـليها كما هي في 
المصادر الأصليّة ، وعـلى القارئ الألمعيّ أن يتـدبّـر أمـره في شـأن ما قــد يضجّ 

 ه من أسـئلة . في رأسـ
إذن ، فإنّ طرْحَنا للسـؤال عن غير سابقة هو ثمرةٌ من ثمرات المنهج 
التركيبي الذي التزمناه في بحثنا . ودائماً كان تركيب الصورة سـبباً في اكتشاف 
مواطن النقص في عناصرها . وفي هـذا درسٌ لي ولكلّ مَـن يشاركني القلق عـلى 

 .  مستوى البحث في تراثنا النبيل
بعـد هـذا التوطئة المنهجيّة ، التي نرجـو أن تكون قـد أصابت الهـدف 
المرجـوّ منها ، نشـرع في بيان ما أوصلنا إليه البحث من أسـباب انهيار كلٍّ من 
تلك المراكز ، مُنفصلةً حيث ينبغي الفصل لاختلاف الأسباب ، ومُجملةً حيث 

ولًا عـلى ما يخصّ قُــمّ ، لِـمـا عــرفناه مــــن ينبغي الإجمال لوحـدة السـبب . وسـنقـفُ أ
أصالة هـذه المـدينة بالقياس إلى كلّ الُأخـريات ، ودورها التاريخيّ في اسـتنباتها 

 مركزاً بعـد مركز ، مثلما تـنـبـتُ الفسـيلة إلى جنب أُمّهـا .  
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  قُــمّ في عـين العاصفة(  3) 
بات في علم القارئ ، أنّ قُـــمّ تمتاز من بين كلّ بلـدان الإسـلام ، بأنّها 
بُنـيـت منـذ لحظة تمصيرها من قاعـــدة سُـكّانيّة شـيعيّة خالصة . ثـم أنّها ظلّـت في 
كلّ تاريخها مُحتفظة بهـذه الصفة دون قصـدٍ وتخطيطٍ من أحـد . وإنّما هي من 

 ها . ضمن طبيعة الُأمـور ومجاري
طبعاً كان لهـذه الصفة الفاقـعـة ثمنها ، في ظلّ التنافـر الحـادّ بين أنظمة 
الحكم المُتوالية وسياستها وبين شـخصيّة المـدينة . ومن المعلوم أنّ التشيّع ، خلافاً 
لكثير من المذاهـب ، كان دائماً عـصيّـاً عـلى تنظيرات التوفيق ، التي برعـت فيها 

طوي . بحيث أنّها لا تبخـل عـلى أي شـكلٍ من أشكال مذاهب الإسـلام السُل
السُـلطة بتلفيق صيغةٍ لإعلان شـرعيّته وما يترتـّب عليها . ولذلك فإنّ عـلاقته 
بكافة أشـكال الحكم والسُـلطة ، حتى المَحسـوبة عـليه بدرجةٍ أو بأُخـرى ) البويهيين 

 لُ إلى حــدّ العــداء الصريح غالباً . ، مثلًا ( ، كانت مُـلتبسـة عـلى الأقــلّ . وتصِـ
ومع ذلك فإنّ المدينة نجحـت في أن تشـقّ طريقها الصّعب ، من بقعةٍ 
شـبه قّـفْــر يـبـاب . إلى ملجـأ لمجموعةٍ من النازحين ، الذين باينوا أوطانهم هــرباً 

 ، ذات صفةٍ بأنفسـهم وأُسـراتهم من بطـشٍ لا يرحم . ثــم إلى مدينةٍ علميّةٍ ناهضةٍ 
مركزيّــة في الحِـراك الفكـري الشيعي ، لاتـُدانيها مكانةً أيُّ بلـدٍ آخَـر من البلـدان 
المُعـرقـة ذات التجربـة السّـابقة في هـذا الميـدان . وطبعاً كان للأئمة ، بـدءً من 

لمدينة الإمام الصادق ) ع ( ، اليـد الطُـولـى في تلك العجيبة التي آل إليها أمــر ا
عـن قـريـب . وما من ريبٍ في أنّ السُـلطة وأجهزتها كانت تُراقب ما يجري داخل 
أسوار المدينة ، دون أن تجـد سـبباً للاعتراض أو الاسـتنكار، مادامت الأمور بريئة 

 بظاهرها من العمل السياسي المُباشـر .
السياسي  لكن نظرة السُـلطة إلى المدينة بدأت تتغيّـر، مع صعود الحضور

للشيعة عموماً ، بفضل التنظيم السياسي الشّامل والبارع الذي قاده ورعاه الأئمة 
المُتوالون منـذ الصادق ) ع (. فباتت الاتهامات تُكال جزافاً للمدينة ، بأنّها 

 مصـدر 
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الأموال والسلاح المَـزعـوم الذي يصِـل إلى الأئمة . وهي اتهامات غير صحيحة 
السبب الحقيقي لانزعاج السُـلطة من قُــمّ أنّها كانت حاضرةً بـقـوّة فكريّاً بالتأكيـد.  و 

وتنظيميّاً في العمل الشيعي السياسي المُباشـر. ولكنّ سياسة العاصمة بغـداد تجاه 
ذلك العمل أيام هـرون الرشـيد وشـطراً من أيام المأمون كانت تميل باتجاه استيعابه 

 .  سياسيّاً دون الاصطدام به
التغيّـر السياسي الجذري تجاه الشيعة وتجاه العمل الشيعيّ السياسيّ 
المُباشـر ، حصل عـلى أثـر وبسبب الفــشل الذريع لسياسة الاستيعاب ، التي 
وصلت إلى ذروتها بتمثيليّة تولية المأمون عهده للإمام الرضا ) ع ( . حيث رأينا 

م إلى سـياسة القـبضة الحديديّة ، بعـد أن المأمون يتحوّل بعـد فشلها واغـتيال الإما
 . 1اسـتـنفـد كافـة أدوات النفاق والخِـداع الكثيرة التي بـرع فـيها 

في هـذا السّـياق السياسي الجديد حصل أوّل اجتياحٍ عســكـري لـقُــمّ سنة 
م ، وذلك بأمـرٍ من المأمون . حيث ثلاثةٌ من قُــوّاده المحلّيين  825ه / 210
دوا قُــمّ بعساكرهـــم ، ممّـا يـدلّ عـلى أن النيّة والقصـد كان توجيه ضربة قاسـية قصـ

لها . وبالفعل ســــقـطت المدينة بعـد أن دافع أهلُها عـن أنفسهم . وانتهت الملحمة 
بـإخضاعها وهـدم أسـوارها وأبنيتها ، وقتْــل يحيى بن عمـران الأشـعري ، الذي يبـدو 

 . ثـم أعاد أهلُها بناء ما تهـــدّم .  2ترأس ونظّــــم الدفاع عنها  أنّـه هو الذي
م في ظلّ سـياقٍ  868ه /  254الاجتياح الثاني للمدينة حصل سنة 

 ســياسيّ مُــشــابــه ، وهــو هــذه المـرّة اغـتيال الإمـام الهـادي ) ع ( ، الـــذي نـــرى أنّـــــه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ الإسناد والتفصيل في الفصل الثالث من كتابنا ) التاريخ السّـرّي للإمامة ( . 1
والحميري :   94م /  2006ه /  1427ــــــ حسن بن محمد الأشعري : تاريخ قُــمّ ، ط. قُــمّ  2

،  472م / 1980المعطار في خبر الأقطار ، ط. مصر باعتناء إحسان عباس الروض 
. ولا عبرة عندنا بما سوّغ به  614/  8وتاريخ الطبري ، ط. مصر ، دار المعارف لاتا : 

الطبري ماأُنزل بالمدينة ، بالقول أنّها امتنعت عن تسديد ما عليها من خراج . فهـذا عند العارف 
 كم في ذلك الزمان مُجرّد إخـراج وافتعال ذرائع . بذهنيّة وتقاليد الح
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كان ) أي الاغتيال ( نهاية فترةٍ طالت ما يقلّ قليلًا عـن نصف قـرنٍ من الزمان ، 
امتازت بسـطوة واقتـدار الشيعة في الدولة العباسيّة ، بفضل القيادة الحكيمة 

م ( . ولكنّ  868ـــــــ  835ه /  254ـــــــــ  220والشُـجاعة للإمام الهادي ) ع ( ) 
أجهزة الدولة نجحت في اختراق الاجراءات الدقيقة والحازمة التي اتخذها الإمام 

. وفوراً سـارعت السُـلطة بأمرٍ من الخليفة المُعتزّ 1لحماية نفسـه فاغتالته بالسُــــمّ 
، فقتل من أهلها إلى الـتــنكيل بقُــمّ ، فقصدها القائد التركي موسى بن بُغـا بعساكره 
 . 2مقتلةً عظيمة ، وأخـربها . ومـرة ثانية سـارع أهلُها إلى إعادة بنائها 

ومغزى مُسارعة السُلطة إلى التنكيل بقُـــمّ دون غيرها ، عنـد كلّ استحقاقٍ 
سياسيّ كبير في النزاع المُـزمـن مع الشيعة غير خـفـيّـة . تـدلُّ بما لا يـقـبـل الرّيـــب 

ا تعلّقه من أهميّةٍ فائقةٍ عـلى دور المدينة السياسي المُعارض لها ، ربما عـلى م
عبر نشاطها الفكري ، وربما غير ذلك ممّـا لانعـرفـه . يسهُــلُ القـول ويعسـرُ 

 التفصيل . 
لسـنا نـدري ماذا كان وِقْـع هـذين الحـدثين الفظيعيَن ، وخصوصاً الثاني 

لعالق في قُـــــمّ . والحقيقة أنّني نقّبتُ كثيراً في كُتُب منهما ، عـلى العمل العلمي ا
الحديث ورجاله عـن إشارةٍ ، مهما تكُـن ضئيلة ، إلى ما نـزل بالمدينة من صنوف 
التنكيل قتلًا وتدميراً ، فلم أخـرج بطائـل، باسـتثاء هـذه الإشارة الواردة في الهامش 

 أسماؤهــم أسنادَ الأحاديـث كانــوا يعـيشـون فـي أدناه. فكأن أولئك الـرجـال الـذين تملأ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ انظر الفصل الأخير من كتابنا ) التاريخ السّـرّي للإمامة ( الذي خصصنا به سـيرة الإمام. 1
. ولنلاحظ أنّ هـذا الحـادث لا ذكـر له في  381/  8وتاريخ الطبري :  95ـــــ تاريخ قُـــمّ / ـــ 2

مصادرنا ، اللهم إلا عـرَضـاً وفي سـياقٍ مختلف . حيث أحـد المُحدّثين يروي أنه " لمّا توجه 
م بها ما موسى بن بُغا ) حسب الطبري : مفلح وباجور ( إلى قُـــمّ فوطأها وطأةً خشنة ، وعظُ 

كان فعل بأهلها ، كتبوا بذلك إلى أبي محمد صاحب العسكر عـليه السلام ، يسـألونه الدعـاء 
 ( .  507فكتب . . . . الخ " ) رجال الطوسي / 
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عالَمهم الفكري الخاص بهم ، ولاعلاقة له ولهم بما يجـري من حولهم ، من 
الأمـر نفسـه خبرتـُه ، وإنْ بدرجةٍ أحـداثٍ عـنيفة ، وسـقوط دُوَل وارتفاع غيرها . و 

أقـلّ حيوداً ، فيما يخصّ جبل عامل وعُــلماءَه ، كما عـرضهم الحـرّ العاملي في 
كتابه الشهير) أمل الآمـل ( ، حيث لـم نـرَه يُشـير أدنى إشـارة ، إلى ما كان ينزل 

الدولة بالجبل من صنوف البلايا ، عـلى أيـدي المُمثّلين المحليين وعـملاء 
العثمانيّة . اللهم إلا في حالاتٍ نادرة ، أصاب فيها رشـاشُ البلاء العامّ أحـدَ مَـن 

 اهتمّ الحــرُّ بالترجمة لهم . 
ومع ذلك ، مع كلّ هـــذا التجاهـل للأحوال القاسـية التي اضطــربت فـيها 

نّـنا ما نشـكّ في أنّ أمـرها قُــــمّ وأهـلها ، ومنهم طبعاً مُحـدّثوها وفـقهاؤها ، ــــــــ فإ
وأمـرهم ، بعـد تينك الحملتيَن ، قـد انحـدر كثيراً عمّا كان عـليه من قـبل ، يوم كان 
وضع التشيّع وأهله في العـراق والمشرق في الغاية من المِنعـة والرعاية ، بفضل 

ـــمّ ، التنظيم السياسي الشامل برعاية الأئمة . وهو الوضع الذي انبعـثت فيه قُـ
 بحيث غـدت بفضله الحاضـرة العـلميّة الشيعيّة الُأولى . 

والـذي نظنّه أنّ من آثار وعـقابيل هـذا الانحـدار حـركة بعض أعلامها وهـم 
يخرجون منها ويقصـدون هـذا أو ذاك من البلـدان القريبة والبعيـدة ، ممّــن وقـفـنا 
عـلى بعضهم فـيما ســــبق . وبذلك نشـروا بركـات بلـدهـم في مختلف البقاع كما 

حّ حدسُـنا ، تكون من قبيل فـوائـد المصائـب . ولله رأينـا . فهـذه الحركة ، إن صـ
 أمـرٌ هـو بالغه ، ولكن أكثـر الناس لا يعــلمون . 

فهـــذا ماوصلنا خبــره ممّـا أنــزلته الدولة العبّاسـيّة بقُـــــم في زمـن قُــــوّة الدولــة 
 وبَـسْـط يــدهـا . 

ولكنّ الحقيقة أيضاً أنّ حالة قُـــمّ لـم تكـن أفضل في ظـلّ حالة الانحلال 
التي ضربت الدولة بســبب الفوضى العسكريّة . حيث قادة العسـكر ذي الغالبيّة 
التركيّة قــرّروا أن يسـتولوا عـلى السُــلطة، بديلًا عـن حمايتها لمصلحة مَـن اشـتروهم 

 ـــك أصبحـت السـياســـة وأهــلهـا لعـبة العـسكــر بامتياز. وبمــوازاتهــــــــا ودرّبــوهــــــم . وبـذل
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نشــــأت لـعـبــة تصفيات داخليّة بين العسكر ، تمخّضت عـن بروز قيادات ذات 
سـطوة ، باتت تحمي السُـلطة لمصلحتها هي . وموسى بن بُغا ، قائد الحملة 

ر ، أو مفلح وباجور قائداها حسـب الطبري ، هم الثانية عـلى قُــم حسـب المصاد
من أوائل تلك القيادات العسكريّة الجديدة ، التي اقتعـدت فوراً محـلّ السُـلطة 
ومنظورها للُأمـور . وكان من ذلك أنّها ورثت عـنها ضيقها بقُـــمّ وبحضورها داخـل 

مام الهادي ) ع ( الحراك الشيعي بمختلف أشكاله ، فسـارعت عـلى أثر اغـتيال الإ
 إلى تنظيم تلك الحملة التدميريّة عـليها .

ثمة تأثيرٌ جانبيّ لحالة الفوضى العسكريّة في المركز العباسي ، نال 
تأثيره السـئ فيما نال قُـــمّ كما نال غيرها . ذلك أنّ اسـتيلاء العسكر التركي عـلى 

قادرين في إيـران والمشـرق عـلى السُـلطة في بغـداد  كما عـرفنا ، فـتح شـهيّة كل ال
أن يقتـدوا بهم ، وذلك بأن يقتطع كلُّ قادر ما تطاله يــده وحكمه بنفـسه لنفـسـه . 
هـوذا ماافتتح نزاعاً لا نهاية لـه بين أُسـرات نافـذة . بعض النافـذين فيها بـدأوا عمّالًا 

 ضعيفة أعـلنوا استقلالهم عـنها للدولة المركـزيّة ، فـلما رأوا أنّ يــدها قـد باتـت رخوةً 
. وهـذه الخطوة حرّكـت بـدورها قُـوىً محليّة باتجاه أنّها الأحقّ بالاسـتيلاء عـلى 

 السُـلطة من أُولئك العمّـال الغُـرباء. 
هكـذا باتت البلـدان في تلك المنطقة الشاسعة كُـرةً تتقاذفها مراكز القوى 

ـه في هـذا الجو البالغ الاضطراب كان السكان الجديدة المُتغيّـرة . وطبعاً فإنّ 
 المدنيّون هـم الخاسـر الأكبـر دائماً . 

ولقــــد أحصينا أنّـه أثـنــاء الفتــرة ما بين حكـم الُأســرة السّـامانيّة في المــرّة 
م ( ، وبين استيلاء السلاجقة عـلى الحكـم في إيران  900ه /  289الُأولى ) 
م ( ، أي أثنــاء مـدة قـرن ونصف تقـريباً ، تبادلت  1040 /ه 433وغيرها ) 

ول عـلى قُـــــمّ ما لا يقلّ عـن ســـــت مــرّات أي بمعـدّل دولة كل خمس وعشرين  الـدُّ
سنة . كما أنّ من المعلوم أنّ التبـدّل كان يتـــمّ دائماً بالطريقة الخــشنة ، أي بـقـتـل 

 يكون الضحايا من المدنيّين الذين لا يذكرهم أحـد . المُنافـس أو دحـره ، بينما
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هـذا ربّما يُـفسّـــر للمُـدقّـق أمـوراً كثيرة من سِــيَـر أعلام قُـــمّ ، قــد تـمـرّ في 
سـيرتهم عابرةً ، بشـكل تفصيلات صغيرة نقرأها في الكُتـُب . لكنّ تتبّعها ، ممّن 

 . يهمّه الأمـر ، يقتضي جُهـداً كبيراً 
إلا أنّ هـذا الوضع البالغ السّـــوء ، بالمقـدار الذي وصفناه ، يُقـدّم لنا 
بالتأكيـد تفسـيراً سـهلًا لانحـدار نشــاط المدينة العلمي ابتـداءً من القـرن الرابع 
الهجـري / العاشر الميلادي ، وُصولًا إلى خــراب أكثــرها في وقـــتٍ  ما من النصف 

. والظاهر أن وضع 1رن السابع للهجرة / الثالث عـشر للميلادالأوّل من القـــ
المدينة استمرّ عـلى هـذه الحال مـدةً طويلة جـداً . بحيث نظن أنّـه لولا وجود مقام 
المعصومة فـيها لانـدرسـت نهائيّاً ، ولعادت بقعتُها خراباً يباباً كما كانت قبل قـدوم 

 الأشـعريين . 
 1377زيارةٍ لي للمدينة المُقدّسـة في زمن الفُتـوّة سنة وأذكـر أنّني في أوّل 

ـمعة الطائرة التي تخلب الألباب، 1957ه /  م ، فوجئتُ بأن هـذه المدينة ذات السُّ
لم تكن بُنيتُها تـزيد عـلى شـارعين اثنين رئيسيَن يُطيفان بالحرم ، تخترقُها أزقّـةٌ 

ا مع الأخـذ بعين الاعـتبار أنّها في ضيّقة ، وأكثر أبنيتها طينيّة بائسـة . هـذ
وضعها هـذا كانـت أفضل بكثير ممّا كانت عـليه ، قبل أن يتحوّل الشيخ عبد 
الكريم الحائري إلى سُـكناها مـن حوزته في مدينة أراك ، ومعه جمع غفير من 

م . وهي خطوة عبقـريّـة ، رمى منها 1921ه / 1340أصحابه وتلاميـذه ، سـنة 
ـد وإحياء حوزتها العلميّة التاريخيّة، بعـد أن مضت قرون على انهيارها ، إلى تجـدي

ونجح في ذلك بامتياز. ما نريـد التساؤل عنه هنا : إنْ تكُن خطوة الشيخ الحائري 
قـــــد أدّت ولا ريــب إلى تحسّـنٍ ســـريعٍ نسـبيّـاً في وضع المدينة العمـــراني ، وإذا 

 وصفناه من بُــــؤس أثناء زيارتنا لهـــا ، إذن ، فـكـيـف كانــــــت  كــــان وضعُها عـلى ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.      م ( : آثار البلاد وأخبار العباد، ط1283ه/682ـــــــ انظرزكريا بن محمد القزويني ) ت: 1
 " .  خـراب] يعـني قُـــمّ [ والآن أكثـرُهـا ، حيث يقول :"  442م/1960ه/1380بيروت 
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قـبل أن يُـقـدِم الشيخ الحائري عــلى خطوته الإحيائيّة التاريخيّة قبل أربعة عـقود 
 تقريباً من السـنين ؟ 

كانت  وفي الجواب نقـول : الله أعلم . لكن ما من ريبٍ إجمالًا في أنّـها
 أكثر بؤسـاً . 

فهـذه هي حكاية قُـــمّ ، أُمّ المدارس الإماميّة ، بعـد فاتحتها الكوفة ، في 
نهوضها وعظمتها وانحـدارها وأخيراً تجديدها . رويناها مُجـزّأةً وبإيجاز، وِفـقَ وبقـدر 

ينا ما يتعلق بها غـرضُ الكتاب ، ووِفـق وبقـدر ما أتاحته لنا المصادر التي بين يد
. ولكم أتمنّى أن تُكتـَب بالتفصيل الذي تستحقّه . إذ ذاك سنحظى بقـراءة إحـدى 

 أعظم وأجمل ملاحـم الفكـر الإنسـاني . 
 ( الخـراب ينتصـر 4) 

وبعــد ، ماذا بشـأن غيرها من البلـدان ، التي عـرفنا أنّها ضربت بسـهمٍ في 
 تلك الحركة المُنـتـقـلة ؟

والحقيقة أنّ مصيرها كان أشـــدّ وأدهى إبّـان الفوضى العسـكريّة الهائلة التي 
ضربت إيران وكلّ المشــرق ، بوصفها صـدىً وعـرَضـاً من أعـراض الفوضى 

 المُوازية في مركز الخلافة  . 
والظاهـر أنّ قُـــــمّ قـد حماها نسـبيّاً موقعُها ومواصفاتـُه ، وخصوصاً فـقـر 

ا الملحيّة ، ممّـا جعـلها غير مُنتجـة زراعيّـاً ، أي غير ذات كبير جـدوى تربته
بالنسبة لتلك الذئاب التي كانت تتقاتل عـلى السُـلطة ، يعني في النهاية عـلى 
الخـراج . كما أنّـنا لا نستطيع أن نتجاهل احتمال أن يكون وُجود مقام المعصومة 

ها ، ربما ، شـيئاً من الحصانة أنجاها من مثل قـد منح المدينة صفةً قُـدسيّة منحت
 ما نـزل بغيرها . 

والحقيقةُ أيضاً أنّـه يمكن القول عـلى نحو الإجمال ، أنّ كل ما ذكرناه 
ووقـفـنا عليه من مُـدُنٍ ذات اعتبار ، بمناسبة أنّها سـلكت في ذلك الحِـراك الفكري 

 يزال في طور الفُـتـوّة ومُقتبل العُـمــر، بســـبب الذي انطلق من قُـــمّ ، قــد وُئـــد وهــو لا
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الخـراب الشّـامل الذي نـزل بالبيئة التي وُلــد وشـبّ ذلك الحِراك فـيها ، ممّـا أصبح  
 معـلوماً إجمالًا لـدى القارئ . 

ومع ذلك فإنّ الباحث الصّبور ليجــدُ فُـروقـاً فيما صار إليه أمـرُ هـذا البلـد 
ومن ذلك أنّـه حين كانت بلـدان ماوراء النهـر تُعاني الأمـرّين من العساكر  أو ذاك.

التُركيّة بمختلف أسمائها ، كانت الـرّيّ ، إبنة قُـــمّ البكـر، تنعم بفترةٍ من الهـدوء 
ـــــــ  947ه /  420ـــــــ  336والازدهار المعنوي تحت حُكم السلاطين البويهيين ) 

كانوا يُحبّون أن يُظهروا أنفسـهم مثقفين ورُعاةً للثقافة وأهـلها .  م (  ، الذين 1029
م ( مُلتقى الأدباء والشعراء .  982ه /  372فكان بلاط عـضـد الدولة ) ت : 

كما كان وزيرا الدولة ابن العميد وابن عبّاد من أكابر أُدباء زمانهما . ومن قبلهم 
ــــــــ  935ه /  336ـــــــــ  324الرّيّ : كان بعض الُأمـراء السّـامانيين ) حكموا 

م ( قـد ســـبقـوهم إلى رعاية بعض أهـل الأدب . وفي هـذا الجو المؤاتي  947
ه  329عاش وعمل الشيخان الرّائـدان الكبيران محمد بن يعقوب الكُليني ) ت : 

 م ( .  991ه /  381م ( ومحمد بن عـلي بن بابويه الصـدوق ) ت :  950 /
لكن ما أن استولى محمود بن سبكتكين الغـزنوي عـليها ، حتى دخلت و 

م (  انتزعها من محمود 1030ه / 421في الدائرة المُهلِكة . ففي سنة واحدة ) 
وغلب عليها مغامـرٌ عسكري لا فائدة من ذكر اسمه ، ليستعيدها منه محمود ، ثم 

ه /  430، الذين نهبوها سنة  لتكون لابنه مسعود لفـتــرةٍ ضئيلة ، ثـــم للغُــزّ 
 م .  1041ه / 433م . قبل أن يستولي عليها التـُرك بنو سـلجوق سنة  1038

من الواضح لـدى كلّ عارف ، أنّ استيلاء التـُرك السلاجقة عـلى الرّيّ 
كان مُتغيّـراً جـذريّاً عميقاً غير مسبوق عـلى تاريخ المدينة في الإسلام . ذلك أنّها 

اسـتيلائهم عـليها مُلتقىً حُــــرّاً ، رتعـت فيه الطوائف والمذاهب بكامل كانت قبل 
الحُــرّيّـة ، ومنهـم مُحـدّثونا وفـقهاؤنا . أمّـا الآن فقـد تبـدّل ذلك المُناخ المُؤاتي تبـدّلًا 
تامّـاً بمجئ هؤلاء التـُرك ، وهـم الذين عُـرفوا أينما حلّوا وحكموا بتعصّبهم المذهبي 

 ضيّـق الـــذّميــــم ، الذي يظهــــر أثــــرُه السّـــئ فــوراً عـلى البيئة ونتاجهــا الفكـريّ ، إن ال
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 كانـت من ذوات السـابقة في هـذا الشـأن .
من السـهولة بمكان عـلى القارئ اللبيب الذي رافـقنا في هـذا البحث ، أن 

ـد العلمي للمدينة بحيث هجـرها يوصِـلَ بين ماسبق أن وصفناه من انحـدار الجُه
آخـر أعلامها الكبار سـديد الدين الحمصي ، بعـد فترةٍ من التألّـق ، وبين اسـتيلاء 

 بني سـلجوق عـليها . 
يصِـفُ ياقوت الحموي الأيام الأخيرة للـرّيّ ، قبل تدميرها نهائياً كما 

سـنقتبسـه ، مع ذكـر سـنعرف ، وهو وصفٌ نادرٌ من شـاهـد عيان . ولذلك فـإنّـنا 
 ما قـد يكون لنا من تحفّـظٍ عـليه . قال : 

[ مدينة عـظيمة خـرب أكثرها . واتفق أنّني  يعـني الري " . . . وكانت ] 
، وأنا منهزم من التّـتـر، فرأيتُ حيطان خرابها قائمة 617اجتزتُ في خرابها في سنة 

، ومنابرها باقية ، وتـزاويق حيطان خرابها بحالها ، لقُرب عهـدها بالخراب . إلا أنها 
بب في ذلك ، فقال : أمّـا خاوية عـلى عـروشها . فسـألتُ رجلًا من عـقلائها عن الس

السبب فضعـيف ، ولكنّ الله إذا أراد أمـراً بلغه . كان أهل المدينة ثلاثة طوائف : 
شافعية وهم الأقـلّ ، وحنفيّة وهم الأكثر ، وشيعة وهم السّـواد الأعـظم . لأنّ اهل 
 البلد كان نصفهم شيعة ، وأمّـا اهل الرستاق فليس فيهم إلا شيعة ، وقليلٌ من
الحنفيين . ولم يكن فيهم من الشافعية أحــد . فوقعت العصبيّة بين السنة والشيعة 
، فتضافر عليهم الحنفيّة والشافعيّة . وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من 
الشيعة مَـن يُعـرف . فلما أفنوهم وقعت العصبيّة بين الحنفيّة والشافعيّة ، ووقعت 

في جميعها للشافعيّة . هـذا مع قلّة عـدد الشافعيّة . إلا بينهم حـروب ، كان الظفر 
أنّ الله نصرهم عـليهم. وكان أهـل الرستاق ، وهم حنفيّة ، يجيئون إلى البلـد 
بالسـلاح الشّـاكّ ، ويسـاعدون أهل نحلتهم ، فلم يُغـنهم ذلك شـيئاً حتى أفنوهم . 

 1عة والحنفيّة " فهـذه المحالّ الخـراب التي تُــرى هي محالّ الشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  117/  3ـــــــ   ـمعجم البلـدان :  1
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 من الواضح أنّ هــــذا النّصّ جســــدٌ ذو روحيَـن اثنـتين. أجـدرهـما بالاعـتبــــار 
مشاهدات ياقـوت . وهي عنـدنـا ، من وجهةٍ نقـديّةٍ ، لا مأخـذ أسـاسيّاً عليها بحـدود 

 ما عاينه ووصفه ببراعته المعهودة . 
لكنّ ما بقي من النص هو عبارةٌ عـن وُجهة نظر شـخصٍ واحـدٍ فــي 

ذه ، السبب فـيما آلَ إليه أمـرُ المدينة . ملاحظتنا الأساسيّة على وُجهـة النظـر هـ
أنّها تتجاهل تماماً العامل السياسي الذي طـرأ على الـرّيّ بدخولها تحت حُكم التـُرك 
من بني سـلجوق ، بما نعـرفـه عـن هؤلاء من تعصّـبٍ مذهبيّ ذميـمٍ عـنيف ، 
لايتورّع عـن اضطهاد المُخالف لمُجـرّد الاختلاف . ومن هنا فإنّـنا نـرى فـيهم 

لقسـوة والدمار اللذين وصفهما النص وصفاً جيّــداً . العامل الأسـاس في كل ا
آخذين في الاعتبار أنّ أبناء المذاهب نفسها تعايشـوا في المدينة نفسها قروناً 
بسـلامٍ ووئـام تاميَـن ، وإنما نشـب بينهم ما وصفه من نزاعٍ مـديـد مُهلك بعـد دخول 

ر الذي يدفع تفكيرنا باتجاه أنه بني سـلجوق في الصورة السـياسـيّة للمنطقة . الأمـ
لم يحصل إلا بسـبب السياسة السلجوقيّة المعروفة . ذلك أنّ التعصّب يستـنـبــت 
التعصّب عـنـد الآخَـر ، والاضطهاد يسـتدعي ردّ فعلٍ من نوعه عـلى المُضطّهِـد 
 كما عـلى أبناء مذهبه المحليّيـن . ومن هنا تنشـأ حالةٌ في غير صالح الجميع .

 والشـواهـد عـلى ذلك لمَـن يُدقّـق في النص بعينٍ خبيرةٍ غير قليلة .
حتى يطرق الغُـزاة التـّـتـر  مهما يكُـن فـإنّـه لـن تمـرّ إلا سـنين معـدودات

، أو بالأحـرى ما بقي منها . ومعروفٌ ما يفعله التـّتـر بما ومَـن 1المدينة العــريقة 
 يقعُ تحت أيديهـــم . 

رجت هـذه المدينة العريقة من التاريخ كلّه ، وليس فقط من التاريخ هكـذا خ
 الثقافي الذي نصنعه الآن في كتابنا . بل وإنّـنا سـنـراها وقـد خرجت فـيما بعـد من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م . انظر من كُتُب التاريخ مثلًا : ابن الأثير : الكامل ، ط. 1230ه/628ـــــــــ وذلك سنة  1

 .  12/496م : 1966ه/ 1386بيروت
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الجغرافيا ، ذلـك بعـد أن ابـتـلعــتها العاصمة طهران في توسّـعها الهائل المُسـتمـرّ، 
تهــا الجليلـة في بحيث باتـــت الــــرّيّ مُجـــرّد ذكـرى عـطِـــرة لمَـن يعـــرف مُسـاهما

الماضــــــي ، ولكنّها مادّيّـاً ضاحية من ضواحي العاصمة ، تحتوي عـلى مدافـن 
 مقصودة من الزائرين  لبعض من عاش فـيها أيّامها الجميلة  . 

بلـدان ما وراء النهـر نزل بها أيضاً مثـل مانزل بسـابقتيها قُــمّ والـرّيّ ، وفي 
ذلـك السـبب إلا سـقوط مركز الدولة الإسلاميّة في الأساس للسبب نفسه . وما 

الفوضى العسكريّة الـدّويّـة ، ومن ثـَــمّ وكنتيجةٍ طبيعيّةٍ لهـذا السـقوط  استنساخ 
مثيلاتها في كلّ المشرق ، الذي يبـدو لنا الآن وكأنّـه عـالَـمٌ قــد أفلت من عقاله ، 

ا قُــلناه عـلى الرّيّ ينسحبُ عـلى بلـدان فمضى يُـدمّـر نفسـه دون ضوابط . وكثيرٌ ممّ 
 ما وراء النهر.

في هـذا السياق القاسي العنيف انطفأت أضواء سـمرقند وكـشّ وغيرها ، 
وضاع نهائيّـا أكثـر ما أنتجـه رجالُها في نهضتها التي تُشـبه في قِصـر عمـرها 

 وســــرعة غيابها كواكب الأسحار . 
أيضـاً آخـر أمـرها بمَـن يُعـرفون بالخوارزميّة . وهؤلاء ،  إلا أنّ هـــذه ابتـُليـت

كغيرهم من صنوف العسكر بمختلف الاسماء التي حملوها ، فصيلٌ من فصائل 
التـُرك ، الذين مضوا يُـدمّـرون بلـدان الإسـلام من أدناه إلى أقصاه بنحوٍ ليس وراءه 

والتـقـتـيـل والتدمير. وقــد  مـن غـرضٍ سياسيّ ، وإنما فقط خضوعاً لشـهوة النهب
 1203ه /  682ــــــ  600وصف البلـدانيّ المعاصر زكريا بن محمد القزويني ) 

م( عملهم بما وراء النهر وصفاً مُعبّـراً يسـتحقّ أن يُقتبَـس بنصّه . لأنّـه  1283ــــــــ 
نزلوه فدمّـروهـا يختصر حكاية تلك المنطقة المـديـدة ، إلى أن أنـزل بـه التـتـر ما أ

 تدميـرا  . قال : 
" وجميع ماوراء النهر ثغـرٌ ، من حـدود خوارزم إلى اسبيجاب . 

 وهناك التُرك الغُـزّيّـة ، ومن اسبيجاب إلى فرغانة التُـرك الخلخيّة " . 
 " ولم يـزل ماوراء النهـر عـلى هـذه الصفة إلى أن ملكها خوارزم
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شاه محمد بن تكش سنة سـتمائة ، وطـرد الخطاة عـنها ، وقتل ملوك  
 ماوراء النهـر المعروفين بالخانيّة . وكان في كلّ قطرٍ ملك يحفظ جانبه . 
 فلمّـا اســـتولــــى عـلى جميع النّــواحي عجــــــــز عـــن ضبطهـا . فسـلّـط عـليه

 ـنها . فـبقـيــت تلــك الديـار، التــيعسـاكــره حتى نهبــوها ، وأجـلى الناس ع 
وُصفت بالجنان لحُسـنها ، خاويةً عـلى عروشـها . ومياهها مُنـدفـقة  

 مُعــطّلة " . 
" وقـد ورد بعـد ذلك عسـاكـر التـتـر في سـنة عشـرة وستمائة 

 " .  1وخرّبوا بقاياها . والآن بقي بعـضُ ما كان عـليها 
عن التعليق . يُبيّن لنا المصير الرّهيب الذي آلــت وهــو نصٌّ دقيق بغنـىً 

إليه منطقة ما وراء النهـر الجميلة الغـنيّة . وطبعاً كان من آثـار وبلايا ذلك المـآل ، 
أنّ تلك الموجة الفكـريّة ــــــــ البحثيّة التي خرجت من قُـــمّ ، ثم انداحت إلى الكثير من 

 فأت ، وهي ما تزال فـتـيّـة لـم يكتمل نُمـوّها .بلـدانه ، قـد خمـدت أخيراً وانط
ومع ذلك فإنّ بعض ما بقي من نتاج أبنائها ما يـــزال من الكُتُب ذات  

الامتياز لـدى كلّ مذاهب المسلمين الكبرى . ولعـلّها لـو أُوتـيـت عمـرها الطبيعي 
 لدّائـرة من حولها .واشـتدّ عـودُها لساهمت مُسـاهمةً تُذكّــر في الحياة العقليّة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  558ــــــــ آثار البلاد وأخبار العباد /  1

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نـتـــائـــج
نســتعـرض في هــــذا الختام أهــمَّ النتائج التي أوصلنا إليها البحــث ، معونـــــةً 
للقارئ عـلى نقـد الكتاب ، أي عـلى استيعاب خصوصيّته . أخصُّ القارئ الذي 
ليس لديه الخبرة الكافية بالمستوى الذي وصلت إليه الأبحاث في موضوع الكتاب 

لخاتمة اسـتناداً إلى تقـدير الكاتب أين وفى بوعـده لــه ولأيّـة درجة ، . فـيعـرف بهذه ا
وأين حالَ غيابُ المعلومات أو عـولُها عن الأسـئلة بينه وبين ما يروم . وذلك 
مطلبٌ هامٌّ جـدّاً ، خصوصاً في ظلّ الغياب المُزمن للناقـد المُختصّ ، وهـو الذي 

قارئ والمؤلّف . فيُبيّن لـه أســــراراً وخفايــا نقـديّة من وظيفته أن يكون الواسـطة بين ال
ليـس في وسـعه غالباً أن يقـــرأها وحــدَه بقـراءته للكتاب ، مع أنّها قــــد تكونُ 

 معـروضةً أمامه بطريقةٍ مـا ضمناً . 

إنّ الصورة النمطيّة التي نقرأها في المصادر المعنيّة بالنصّ النبويّ ، الذي 
ـنّة ( ، أنّـه كان من بعـد النبي موضعاً عُـرف ف يما بعـد باسـم ) الحديث ( و ) السُّ

لسياسةٍ مُتردّدة ، اســتـقـرّت عـلى منع تدوينه كَتْـبـيّـاً وعـلى حصْر تداوله شــفـويّاً . ثــم 
أنّ الاعتراف الـرّســميّ الصّـريح بأصالة النصّ النبوي لم يحصل إلا مع نهاية 

وّل ، أي بعـد أن لعبت فيه الأيادي وذهبت به كلّ مذهب ، دائماً بعيـداً القـرن الأ
 عن أغراضه الحقيقيّة . 

إنّ من أهـمّ النتائج التي وصل إليها بحثُنا أنّ هـذه الصورة غير دقيقة ، 
ذلك لأنّ ما قالته مع أنّه حقيقة ، لكنّه ليس كلّ الحقيقة . الجزءُ الغائب هو مُبادرة 

)ع (، التي عارضت في الصميم سـياسـة مَـن سـبقه من الخلفاء ،  الإمام علي
بعملِها عـلى تدوين الأحكام مُبوّبةً عـلى مختلف أبواب الفقه . وذلك عـلى أيـدى 
خمسـةٍ من أقـرب أصحابه وأكثرهم مُلازمةً لـه . وفي هـذا السياق صُـنّــفــتْ أوّل 

ة الإمام هـذه كانت جذريّة ، جمعت الكُتُب في الإسلام . ومن الواضح أنّ خطو 
دفعةً واحـدة بين الرواية والتدوين والتبويب ، وكأنّها تـريـد أن تسـتدرك الخطر الذي 
 حـاق بمصدرٍ أسـاسيّ للمعــرفة في الإسـلام قـبـل أن يســتفحل ، كما ســـــيحـصل بعــدُ 
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 بالفعل عــلى يـدي معاوية وعبد الملك بن مروان وأجهـزتِهما .  

وما من شـكٍّ في أنّ خطة الإمام لو انّها اســتمـرّت ، لكانـت خطوةً إنقـلابيّة 
صائبةً في الصميم بكلّ ما للكلمة مـن معـنى . قـبل أن يعـمـــد معاويـــــة وعبد الملك 

ـ نّة ، وتوظيفها أداةَ توجيهٍ فكـريّ / سُـلوكيّ في بالتوالي إلى تسييس ماسـمّوه السُّ
الاتجاه الذي يخـدم مشـروعهما السياسي . عبر إغــراق العـقل المُسلم بطوفان من 
المفاهيم والقِيم الدينيّة والإخلاقيّة المُحـرّفَـة ، التي لـم يُقُصـد منها إلا تعطيل وظيفة 

ى السُـلطة السياسيّة وفي العمل عـلى نشــــر الُأمّـة والإنسان المُسلم في الرقابة عـل
أُنموذج الحـقّ والعـدل . ولكنّ شـهادة الإمام المُفاجئة وأدت المشروع . ثم ضاع ما 
أُنجـز منه في خضمّ الأحـداث البالغة العنف التي غــرق فـيها عالَـم الإسلام الفتيّ 

 بعـد شهادة الإمام ، وخصوصاً يومي كربلا والحَـرّة . 

ومع ذلك فإنّ بادرته الرّائـدة هـي الأساس الذي سـيبني عـليه الإمامان 
الباقر والصادق ) ع ( في مشروعهما الإحيائيّ الشامل . ممّا يـدلّ عـلى الوحـدة 
والتكامل في المنهج والهـدف لأعمال الأئمة المُتوالين ، حتى مع فارقٍ زمنيّ بطولٍ 

 بين الإماميَن وجدّهما . يزيـد عـلى نصف قـرن كالذي يفصلُ 

النتيجة الثانية من حيث الأهميّة ومن حيث الترتيب الزمني ، هي عملُ 
الإمام الصادق ) ع ( عـلى توجيه ورعاية تحويل بلـدة قُـــــمّ الناشـئة ، باتجاه جعلها 
حاضنة فكـريّة إماميّة ، تعملُ ضمن هامشٍ كافٍ من الحـرّيّة ، وداخل بيئة ثقافيّة 

جانسـة تجانُسـاً عميقاً . وذلك من ضمن مشـروعه الأشـمل العامل عـلى إحياء مُت
 وتجـديد وتأصيل المعرفة في الإسـلام . 

والحقيقة أنّني كنتُ  قـد ألممتُ بهذه النتيجة في كتابي السابق ) التاريخ 
ـاهــنا السّـرّي للإمامة ( ، ولكنّها هناك أتت في سياق بحثٍ تاريخيّ بحتٍ . أمّـا هــ

فإنّني أراها أقـرب إلى سياقها الصحيح ، المُنسـجم مع ما قبلها ومع ما بعـدها ، بل 
جزءاً لا يتجـزّأ من فكـرة الكتاب . ومن المعلوم أنّ الفكرة حين تنبني ضمن سـياقها 

 الطبيعي تأتي أكثر سُـطوعاً وبهاءً . 
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مباشــرةً وإمّــا بالواسـطة . أي ما بقي من الكتاب دار كلّه عـلى قُـــــمّ ، إمّـا 
إمّــا بما يحكي قصّة بنائها المعنوي الداخلي ، الذي تابعت بـه أعمال الإمام 
الصادق )ع ( التأسـيـسـيّة ، التي انصبّتْ عليها فحوّلتها من حالٍ إلى حال ، أي 

ال من البلـد الملجـأ ، إلى البيئة الحاضنة لمشـروعٍ نهضويّ . ثم كان من الأجي
المُتلاحقة مـن كِـبـار مُحدّثـيها وفـقهائها أن أعـلوا البناء ومكّنـوه . وإمّـا بما يحكــــي 
قصة انتشــارها فـيما حولهـا ، مثـلما تنــداح الأمــواجُ في بـــركـةٍ أُلقـي فـيها حجــرٌ 

ــشّ ثقــيل . أعني بذلك الحِـراك العلميّ الذي انبعث في الـرّيّ وفي سـمرقند وكَ 
وخُجنـد وغيرها من بلـدان ما وراء النهـر، الذي كان صـدىً للصوت الذي تجاوب 
في قُــــمّ ، ومنها في الـرّيّ . أي أنّـه بالتالي لولا قُـــــــمّ لَمــــا كان ثمـة أدنى فرصـة 

يزال لنشــؤ ذلك الحِـراك الواسـع ، الذي لو انّـه اســتمـرّ ، ولـم يُـوأد بينما كان ما 
يخطو خطواته الُأولـى ، لترتـّب عـليه ما يُغيّـر وجــه ذلك الشـرق كلّـه ، ولانتـزع منها 
بـذور الشّـــرّ الـذي سـيدمّـرها ، وسـينداح منها حاملًا الدّمار والخـراب إلى أكثـر 

 أقطار العالَـم الإسـلامي . 

 الُأمّ كما في نوابتها ومن الواضح أنّ هـــــذا الحِـراك بوجهيه ، في قُـــــمّ 
 وفـروعها ، هـو ذروة البحث وأهــمُّ نتائجـه عـلى الإطلاق . 

عـلى أنّ هـذا لا يعني نفي الأصالة عن تلك الفروع التي نبتت حولَ 
وبتأثير قُـــمّ الُأم . كـلا ، قُــمّ ولِـيَـت بكامل الجـدارة مُراكمة وتسجيل وحماية 

ثيّة ، من منابعها التي تنتهي عنـد الأئمة المُتوالين . وتحصين وتبويب الثروة الحدي
ولكنّ العمل النقـدي الجامـع عـلى تلك الثروة ، الذي كان المقـدمة الضروريّة 
لاسـتشـراف والاقتراب من حالة إنتاج النصّ الفـقهي القادمة ، تــمّ في خارجها ، 

يراً عــنها ، حيث وُضعت أوّل وبالتحـديد في مدينة الـرّيّ العـريقة غير البعيدة كث
الأعمال الحديثيّة الكاملة ، المُوجّهة إلى المُكلّـف بديلًا عن حضور الإمام ، وما 

 تزال حتى اليوم موضع الاعـتماد . 

 تلـك الحــركــة الرّائعــة ، التي يعـــود إليها الفـضل فــــي تأسـيـس أســـاس الفـقــه
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ل أن تستكملَ ويصلُبَ عُــودُها وتصِـلَ إلى معارجها ، الإمامي ، انهــارت قــبـ 
بتأثيــر الفوضى العسكريّة التي ضربت كامل منطقتها ، كعرضٍ من أعـراض 
انهيار ســـطوة الدولة في المركــز ، لتنبـت بعيـداً في بغـداد ، التي سـتـتـلـقّـف الرايـة 

 شــاء الله .وتتابع العمل . وهـذا هو موضوع الكتاب التالي إن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقـدمة 

 هـذه المُـقـدّمـة . . . لماذا ؟
درج المصنفون والمؤلفـون عـلى وضع مقـدّمةٍ واحـدةٍ لكُـتـُبهم مهما 
تعـدّدتْ أجزاؤهـا . لـذا فـرُبّ قارئٍ يتساءل الآن عـن الغاية من تخصيص هـذا 

 الجـزء / الكتاب بمقـدّمةٍ خاصـةٍ به ، بعـد أن كُـنّـا قـد قـدّمنا للأوّل بما يُناسـب . 
يكون القارئُ اللبيب قـد لاحظها ، أنّ مقـدّمة ما والحقيقةُ التي أتـوقّـع أن 

سـميّته "الكتاب الأول" قـد عـرضتْ لفكـرة المشروع إجمالًا ، كما أعُـلنَـتْ في اسـمه 
. ثم بـيّـنتْ الإشكاليّات ذات العلاقة بالصيـرورة المُبكّرة لنشـأة الفقه الإمامي  في 

يّ ، بعض بلـدان ما وراء النهـر . وهي مـرابعه الُأولى : الكوفة ، قُـــمّ ، الـرّ 
إشكاليّاتٌ مُختلفةٌ تماماً عـن تلك التي سيكون عــلينا أن نعالجَها في هـذا "الكتاب 
الثاني" . منشـؤه الاختلاف في الصّميم بين بيئتَي قُــــمّ وما والاها وبين بـيـئة 

ى خُـبْـرٍ بالُأولى منهما ، بغـداد ، ممّـا أتوقّـع أيضاً أن يكون القارئ قـد بـات عـل
ومن ثـَـمّ مقارنته بالثانية كما سـنُـبـيّـنها . ولهـذا السبب آثــرنا أنْ نُصنّـف المشـروع 
إلى كُـتـُب وليس إلى أجـزاء . ذلك أنّ الاختلاف بين البيئتيَـن بلغ مـن قـوّتـه ، أنّــه 

موضوعاً لكتابٍ مُسـتقــلٍ بنفسِـه .  يسـوّغ للباحـث أن يجعـل كلَّ بـيـئـةٍ من الاثنتيَـن
 وهـذا التسويغ يصلح أيضاً للكتابين الثالث والرابع .

 بعـد هـذا البيان ندخـلُ فيما هو الأساس من المقـدمة ، فنقـول : 

بمغادرتنا البـيـئـة المُتجانسـة لقُــمّ وما اسـتـنـبـتـته من حولها ، نكون قـد 
. حيث لـم يكُـنْ عـلينا إلا أنْ نـتـتـبّعَ أعمالَ رجالها غادرنا نعيم البحـث السّهـل 

عـلى النّقـلـيّـات التي كانت بين أيديهم تـدويناً وتحصيناً ونقـداً وتبويباً . وصولًا إلى 
المجموعيَن الشامليَن للصّدوقـيَـن ، وما أتيانا به ، من خطوةٍ صغيـرة الحجـم كبيـرة 

لنّقـدي باتجاه المُتون ، بعـد أن كان محصوراً من المعنى ، باتجاه إزاحة العمل ا
 قبلُ بطريقها إليهـم عَـبْـرَ رُواتها . 
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أمّـا الآن فها نحن نـدخـل بغـداد ، بما تعنيه من عـالَـمٍ اسـتـقـبـل كـلَّ ما 
يخطـر بالبال من المـؤثـّرات ، من القـريب والبعـيـد. ممّا أتخمها بمُختلـف الافكـار، 

ر منها بـيـئـةَ حـوارٍ وجــدَل ، لا مثيل لها في كلّ ما نعـرفه من الـدنيا وصـيّـ
يومـذاك . بل إنّـني لأظـنُّ أنّـها فـريـدةٌ ، من هـذا المنظور ، في كلّ التاريخ 

 الفكـريّ للبشـر . 

من الغنيّ عن البيان أنّ بـيـئـة بغـداد ، مثلُها في هـذا مثلَ كلِّ بـيـئـةٍ 
تملك من عناصـر القـوّة مثـلَ ما ملكـتْ ، لا بُـدّ من أنْ تـُـلـزمُ بمـواصفاتِها كلَّ مَـن 
يضطــربُ فـيها بفكــره . هكـذا فعـنــدمـا بـدأ رجالُ الإماميّة حِـراكَهم الفكـريّ فـيها، 

ت عـليهم أنْ يخوضوا هــم أيضـاً حالةً حـواريّـةً داخليّةً ، لم تكُـنْ من شـواغـلهم با
 وهمومهم في مواطنِهم السـابقة . 

 هـذه الحالة من اتجاهـيَـن :

ـــــــــ أحـدُهما يتجّـه إلى الآخَــر المُخالــِف ، هـو كلاميٌّ إجمالًا ، أي أنّـه 
البحـث . وإنْ سيكون عـلينا أنْ نعــرضَ لـه ، بوصفه يقعُ خارجَ اهـتمامنا في هـذا 

 ظهيـراً تاريخـيّـاً وأحياناً فكـريّاً لِما هو الأسـاسُ مـن بحـثـنـا . 

ــــــــ ثانيهما داخلي ، أي أنّـه بين رجال الإماميّة أنفسـهـم . ولكنّه عـلى 
ـم . ذلك لأنّ مُجـرّد وجودهـم عـلاقـةٍ مـتـيـنـةٍ بالحالة الحواريّة السّـائـدة من حـولِه

داخلَها ، سيكون سـبباً كافياً وأكـثـر لتحـريك فكـرِهــم بما يُناسبُها أو يتـأثـّر بها . 
الأمـر الذي سـيقـودهــم حتماً ، وإنْ يكُـنْ مـؤقّـتـاً ، إلى مواقعَ عـلى شئٍ من 

 جماعـةٌ عـن سـبيلِها الاختلاف فيمـا بـيـنـهـم ، كما هو الشـأنُ دائمـاً إذ تخـرجُ 
المُـعـبّـد المَسـلوك . وسـنقِـفُ في مطاوي البحـث عـلى غير مثالٍ لـلاختـلاف 
الـداخلـي بين رجال الإماميّة . ) ظاهـرة الاجتهاد المُبكّـر لابن أبي عقيل وابن 

ى الجُنيـد . ثـم ظاهـرة الفـقه اليقيني للسـيّد المُـرتضى . فضلًا عـن ظواهـر أُخـر 
 كلاميّة كثيـرة لا عـلاقة لها ببحثنا ( . 

  



203 
 

سـيكون عـلينا ، بادئ ذي بـدء ، أنْ نعـودَ بالقارئ بلمحةٍ سـريعةٍ إلى 
المحطّـات الأسـاسـيّة لِلحِـراك الفكـري ، الذي كُـنّـا قـد خُضنا غُمارَه في الكتاب 

ـنفُـــذَ إلى حلْبة بغـداد ، الأوّل. وذلك عـلى سـبيل ربْـط ما هـو قادمٌ بما قـد سـلف. لن
مُـزوّدين بـرؤيةٍ واضحةٍ إلى خلفـيّـتِها . وذلك عَـبْـر عنوانيَن : ) بغـداد بوصفِها 

 بـيـئةً فكـريّةً ( و ) الثقافات وتفاعُـلها في بغـداد ( . 

في الفصل الثاني ، تحت عنوان ) الظّهير التاريخي لمدرسة بغداد 
عملُ عـلى رَصْــد أشكال الحضور الشيعيّ السّابقة فـي الفقهيّة الإماميّة ( ، سن

الإرهاصات الُأولى لنشـأة الفـقه الإمامي ، ماكان منها سياسيّاً ـــــــ اجتماعـيّاً ، وما 
كان منها فكــريّـاً . ذلك أنّـه لولاها لَـمـا كـان من الممكن نشـوءُ المدرسـة  الفــقهيّة 

تْ فيه . هـذا الرّصـد سـيتــمُّ بالتعـريف بأعمال ثلاثةٍ في بغـداد ، بالنحو الذي نشأ
من أبطاله : هشام بن الحكم ، محمد بن أبي عُمير، أبي سهل إسماعيل بن 
عـلي النوبختي . اختـرناهم باعـتبار حضورهم المُميَّـز . ثم أنّ كلاًّ منهم يُمثـّل 

 أنموذجاً مختلفاً لذلك الحضور . 

ـدوقان في بغـداد ( نبـدأُ ذروةَ من ذُرى البحث ، في الفصل الثالث ) الصّ 
بعـد مامهّـدنا به في الفصليَن السابقيَن . وذلك مع الكُليني وكتابه ) الكافي ( ، 

 ثم مع الصّـدوق وكتابه ) كتاب مَن لا يحضره الفـقيه ( . 

 إنّ وجـه أهميّة دخـول الصّـدوقين بغـداد بكتابيهما ، هو أنّـه أوّلُ اتصالٍ 
مباشـرٍ للمدينة بالفـقه الإمامي. فضلًا عـن أنّهما حملا معهما رؤيةً جديدةً 
لوظيفة وصلاحيّات الفـقيه. سيكون من أهـمّ ماعـلينا في هـذا الفصل أنْ نبيّنها ، 
وأنْ نضعها في الموقع الذي تستحقّه من تطوّر الفـقه الإمامي . بحيث ترتـّب 

ـد، مالا تـزالُ آثاره وتأثيراته عـالقةً مُنتجةً حتى عليه وعـليها من النتائج غير بعي
اليوم . بل وسـتبقى إن شاء الله ما بقي عـلى ظهرها بشـر يستلهمون الوحيَ 

 الربّانيّ في تنظيم شـؤونهـم . 
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قبل أن نـدخل مُعتـَرَك بغـداد مع أوّل بطلَـي المـرحلة ، سيكون عـلينا أنْ 
هشـة التي يُمثـّلها الفقيهان ابن أبي عـقيل العمّاني وابن نـقِـفَ عنـد الظاهـرة المُـد

الجُـنـيـد الأسـكافي . فنعملُ عـلى وصفها ومآلِها وأسـبابه . وإنْ نكُـن عـلى يقينٍ 
سـلفاً ، من أنّها كظاهـرةٍ إحـدى التفاعُلات الداخليّة للحالة الحواريّة للفـقه الإمامي 

جـذورها القُـمّـيّـة .  هـذه الإشكاليّة سـنعالجها في في بـيـئة بغـداد وهي تنفصلُ عن 
 الفصل الرابع تحت عنوان ) العمّاني وابن الجنيـد البغـداديّان ( . 

في الفصل الخامس، تحت عنوان ) المفيد وكتابه ) المُقـنعة ( ، سنقِـفُ 
التي  عـنـد الشيخ المفيـد ومنهجِه ، وهو يُكافح في سبيل تجاوز الأزمة العميقة ،

حاقت بتطوّر الفـقه الإمامي، بسبب الخطوة المُتعجّلَة لسلفيَه العمّاني والأسكافي، 
وخصوصاً الثاني منهما ، باتجاه توليـد فـقـهٍ اجتهادي . حيث سـنُبـيّـن كيف نجح 
المفيد فـيما رمى إليه . وبذلك دخـل التاريخ بوصفه أوّل فـقيهٍ إماميّ ، من ضمن 

العالـق . كما نجح كتابُه ) المقـنعة ( ، بوصفه أوّل كتابٍ فقهي المسلك التطوّري 
 إمامي ، بمعنىً من المعاني ، ما يزال باقياً حتى اليوم . 

ومع ذلك ، فما يزال أمامَ الخط التطوّري الصاعـد الذي نـتـتـبّـعـه ما 
مـتْ إلى ينبغي تخطّيه . أعني بذلك أُطروحةَ السيّد المرتضى المُحيِّـرَة ، التي ر 

مـرمىً غـير مَسـبوق ، هـو إنتاج فـقـهٍ يقيني . سـنعرضُ له في الفصل السادس 
 تحت عنوان تسـاؤليّ ) السيّد المرتضى والفـقه اليقيني ، خطوةٌ إلى الوراء؟ ( . 

في الفصل السابع والأخير ) الشيخ الطوسي شيخاً للطائفة ( نصِلُ إلى 
ر الفـقه الإمامي في مدرسة بغـداد . والحقيقةُ ذروة البحث ، ومعه إلى ذروة تطوّ 

الـتي ســيكون عـلينا اكتافها وبيانها فـي هـــــذا الفـصـل ، أنّ الشـيخ الطـوسي 
 اكـتسب لـقـــب ) شيخ الطائفة ( عــن كامل الجـدارة والاسـتحقاق . 

 والحمد لله رب العالمين      
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 الفصل الأول
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

 بـغـــداد

 ـــــ عَـــوْدٌ عـلى بــدء  1

أمضينا الكتاب الأول من هـذه الـرُّباعيّة نتتبّعُ الفكر التشريعيّ الإماميّ 
الرّيّ ، وهو ينمو ويسـري بين الأقطار، من الكوفة إلى قـمّ ، ثــم من هـذه إلى 

وُصولًا  إلى بلدانٍ ممّا وراء النهـر. مُحاولين بناء صورةٍ متحــرّكةٍ لاتجاهـات هــذا 
 الفكر وهو ينمـو ويتراكم ويتحـوّل .

كلّ ذلك ، على اختلافٍ ما بين هـاتيك الأقطار والبلدان في حجم ونوع 
ا نراها جميعها قـد مساهمتها في ذلــك الحِـراك الحيّ المُتـنامي المُتحـوّل . لكنّن

ســـاهمت بدرجــــةٍ أو بأُخـــــرى في مُـــراكمة المؤثـّرات ، وأيضـاً في حــــركة تبـدّل 
تلـك المؤثرات تبـدّلًا نموذجيّاً من كميّةٍ إلى نوعـيّة . لسـنـا نستثني من المساهمة 

ـــدة في الكوفة ، في هـذا الحِـراك ســـوى بادرة الإمام أمير المؤمنين ) ع ( الــرّائ
التي بـــدأت منـذ خطواتها الُأولى نوعـيّة . ولكنّ تراكمَها الكمّيّ انقطع فجأةً 

 بفاجعة شهادته . 

ومع ذلك فإنـنـا لا نزعـم أنّ تلك البادرة ، بما لها من خصوصيّة رياديّـة، 
ا في قـد ضاعت وبادت دون أن تُخلّـف أثـراً . كلّا ، فـفي عالَم الأفكـار ، كم

عالَـم المادة ، ما من شـيءٍ يفنــى كلَّ الفناء ، وإنّمــا هي تحـوّلاتٌ وأطوار تختفي 
فيها الأشياء لتظهر في طورٍ آخَـر . ونحــن ، فـيما يخصُّ بادرة الإمام الـرّائـدة ، 
نعرف أنّها مازجت بعض العقـول ، واستوت في مصنفاتٍ تداولها الناس زمناً ، 

لى شـبه اليقين من أنّ شيئاً منها قـد ركس ولا بُــدّ عميقاً في بعض ممّا يتركنا عـ
الأذهان .  ومع ذلك فإنّـنا عاجزون عن تحديد موقعها في التطوّرات التالية ، 
لأنّ عقول البشـر الذين قبسـوها حصونُ أســـرارٍ لاتبوح بمكنونها عفواً ، خصوصاً 

 لذي بـدأ بشهادة أمير المؤمنين ) ع ( ، في ظلّ انقطاعٍ عامٍ بالغ العنف ، كهذا ا
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 وتابع شُــــرورَه بيومي كــربلا والحَـــرّة الرهـيبيَن .

 ـــــــ بين بيئتَي قُــمّ والـرّي  2

مهما يكُـن ، فإنّ عـلينا أن نلحظ أن ذلك الحِـراك الحيّ ، الذي استطال 
قـــدْرٍ كبيرٍ من  زُهاء ثلاثة قرون من الزمان ، كان يـدور في بيئاتٍ عـلى

التجانـس. تجانسٌ كاملٌ بشـريّاً وتجانُـسٌ كامـلٌ ثقافيّاً في قُـــــــمّ العربيّة الشيعيّة ، 
التي غـرسـت نفسـها عـميقاً بكامل مواصفاتها في تـُربــة بيئتها الجديدة . وتجانـسٌ 

 نٍ مـمّا وراء النهـــر. أقــلّ بشـريّاً وثقافيّاً في مدينة الــــرّيّ العـريقة وفي بلدا

ومن البيّن أنّ السـبب في الفارق بين البيئتين ، أن قُــمّ المدينة نبتـت في 
أرضها اليباب مـن غير أسـاسٍ تاريخيّ ، أمـا غيرها فـذو أســاسٍ مكينٍ عــريق . 
ومن الضروري الذي لا رادّ له ولا محيص عنه ، أنّ تفاعُــــلَ الأفكار في هـذه 

ي عـلى غير ما يكون عليه في تلك . هنا نقول أيضاً أننا عاجزون عن سـيأت
التحديد ، للسبب نفسه الذي أوردناه قـبل قليل . وسـنعود إلى هـذه الملاحظة بعـد 
قليل. عـلى أنّـنا ممّـن يـرى إجمالًا أن الحوار من أهـمّ أسباب التقـدّم ، إن لـم يكُـن 

 حـوارٍ دون خلافٍ واختلاف. أهـمّها عـلى الإطلاق . وما من 

على أنّـه من الضروري جـدّاً التعقيب فوراً على هـذه العلاقة الحدّيّة 
المُتــدحـرجة ) من الاختلاف ، إلى الحوار ، إلى التقــدّم ( بالقول أنّ التجانس 
الكامل الذي تمتّعت به قُــــمّ الُأولى ، مع أنـه ضمناً وبالضرورة نفيٌ للحوار 

ق ، كان ضرورةً مرحليّة حتماً . وذلك بالنظر إلى المهمّة التأسـيسيّة الخلاّ 
الجليلة التي أخذتها عـلى عاتـقها ، بوصفها أوّل تجمُّعٍ علميّ شيعي إماميّ . 
نهل روّادُه الأوائل ما اسـتطاعـوا من الإمام الصادق ) ع ( . ثم تابعت أجيالُها 

، ومع رُواة حديثهم الكوفيين ، تسجيلًا  التالية العمل نفسه مع الأئمة من بعـده
ونقـداً وتبويباً . وبذلك الانكباب المُـركّـز نجحت في أن تـبـنـي القاعـدة الأساسيّة 
 الـتي ســـيكون عـلى الأجـيـال القـادمـــة أن تُخـضعهـــا للبحـث والنظــر الاجـتهــادي ، 
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رّ إلا إنجاز الفقه ، بوصفه نصّـاً مُستنبَطاً وُصولًا إلى مُسـتقرّه . وما هــذا المُسـتقـ
 طبقاً لقواعـد عملانيّة مُقــرّرَة .

من هنا فإنّ العمل الذي وليته قُــمّ لا يمكن أن يسـتتـمّ ويصِـل إلى 
مقاصـده المرحليّة إلا في جـوٍّ من التجانس التامّ غير المنقوص . وهو بالتأكيد لا 

الاختلاف دون أن ينهار . وهـذا يُفسّـر لنا يتحمّل أدنى درجةٍ من الخلاف و 
الحـدّيّـة المُرهــِقة التيِ أخضعت لها قُــمّ تداول الحديث في جنباتها ، بحيث 
وصلت إلى درجة النّيل الشخصي والتدبير القاسي بحقّ كل مَـن يخـرج عـلى 

ن والنقد قواعــدها . كما أنـه يُفسّـر لنا عجزها عن تجاوز مرحلة التسجيل والتحصي
والتبويب . ذلك أنّ الناس إذ يتـّفـقـون يـقـفـون حيث هــــم . من الممكن أن ينمو 

 خــزينهم كمّـيّـاً ، كما حصل بالفعل في قُـــمّ ، أمــّا التطوّر النوعي فهـيهات . 

 ـــــــــ في خطّة قُـم ونهجِها 3

كانت قُــــــمّ تأكل وتُطعِــم مــن زادهـــا النّقليّ الذي بذلت جُهـد أجيال في 
ضبطه وتنقـيته وحمايـتـه وتـبـويـبِـه ، وما كــان لهـا من زادٍ سـواه . ولذلك فإنّنا نراها 
قــد حرصت ، حرصَ الفقير المُعنّى عـلى درهمه الوحيـد ،  عـلى أن لا تلـوّثَ 

 ولا اختلاف الآراء .  زادَها الشكوكُ 

كانت أدنى شبهة في صـدق الرّاوي أو ضبطه أو تحرّيه ذلك فيمَن يروي 
عنه ، ســـبباً كافياً لنبـذ نصّـه من رأس . بل ربمـــا وصل الأمـر إلى حــدّ نبــــذه 
وعـزْلـه هـــو عمليّـاً بإخراجه من قُــــمّ ، وقـــد حصل ذلك غير مــــرّة . كما كان 

خروج عـلى الآراء المحمودة في أوساطها قوة مُماثلة . وخصوصاً أدنى ما لل
يُشــــــمُّ منه رائحة الغلــوّ . ذلك أنّ الغلوّ كان دائماً خطراً كبيـراً ماثلًا في ذلك 
الأوان ، يمكن أن ينال بتأثيره التحريفيّ المُـدمّـر كامل المُـركّـب العـقـيـدي ــــــــــ 

حقـاً لقـد أحسـنتْ قُــــــمّ كلَّ الإحسـان ، وأجادتْ كلَّ الإجادة ، في التكليفي . و 
 تصـدّيها الحـدّي للغلوّ والغُلاة .
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 ـــــــ الـرّيّ وعـراقـتُها 4

لذلك فقـد كان عـلى التطوّر التالي أن ينتظر نبات الـرّيّ إلى جنب أُمّها 
جـرة . حقـاً سـتحمل الفسـيلة ولا بُــدّ الكثير قُــــــمّ ، مثلما تنبت الفسـيلةُ في أصـل الشـ

من خواصّ وصفات أُمّـهـا وصفاتهــا ، ولكنها أيضاً سـتأخـذُ من بيئتها الخاصة 
 ما تأخـذ ، بعـد أن تسـتكمل حـقّها من النّماء وتسـتوي عـلى سُـوقها .

لصفة ولقـد ألمحنا قبل قليل إلى أن الـرّيّ كانت مدينةً عـريقة ، وبهـذه ا
فـقـد كانت أقـلّ تجانُسـاً من أُمّها . فلا بـدّ أن ذلك قــد منحها حيويّةً لـم يكُـن لُأمّها 
أن تتمتـّع بمثلها . ثـم لا بُــدّ أن ذلك قـد انعكـس في نتاجها . وعـلى كل حال ، 
فإنّ من المؤكّـد أن همومها المنهجيّة كانت مختلفةً عـن هموم قُــــــمّ ، خصوصاً 

أنّ هـذه قـد أدّت قسطها من العمل بما ندبـتْ نفسـها إليه ، فسـجّلتْ ونقـدتْ و 
وبـوّبتْ بما لا مـزيـد عـليه . أمّـا الـرّيّ ، بشخص شيخيَها الجليليَن الكُليني 
والصّـدوق ، فنحن نراها ، من موقعنا العالي في الزمان ، قـد صرفـت جهـدها إلى 

يـث التي هيّـأتها قُــــــمّ موضعَ الاسـتفادة والاســتثمار، وضـع الثروة الكبيرة من الحد
بما يأول إلى أن تكـون برســــم المعنيين بها مباشــرةً ، أو بمـا هــــو أقــــرب إلـى 

 المُباشَــرة .

 ـــــــ فـي هُويّة الـرّيّ  5

يخيَن إنّ هُـويّـة الـرّيّ المنهجيّة تبـدو لنا أوضح ما يكون في عملَي الش
القُميـيَـن ــــــــ الــــــرّازييَـن الكليني والصّـــدوق فــي كتابيهـمـــا الــــــرّائـــديَـن ) الكــــافي ( و 
) كتاب مَـن لا يحضـره الفـقـيـه ( اللذين ألّـفـاهما في تاريخيَن متقاربيَن . ويمكن 

استبيان مقاصدهما من عمليهما لمَـن يشـاركنا  همومنا البحثيّـة في هـذا أن يبــــدأ 
بالتمعّن في الاسـميَن اللذين اختاراهما لكتابيهما ، وما فيهما من وعـد غير خفيّ 
بأن يكون فيهما الكفاية والغنى عمّـا سـواهما ، يعني عن كلّ ما سـبق أن أنتجته 

 خصيّ بحــتٍ ،قُـــــمّ . ممّـا يـدلّ عـلى أنّ اختيارهما للإسميَن لـم يكُـن عن نـزوعٍ شـ
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بل أيضـاً عـن إدراكٍ عـميقٍ ناضجٍ لأزمةٍ معلوماتيّة ، ينبغي توجّـه الأفهام  
 والأقلام لعلاجها . 

والحقيقة التي ليس من العسير عـلى القارئ الحصيف الذي رافقنا في 
الكتاب الأوّل أن يراها ، أنّ الكتابين قـد وضعا خلفهما كلّ ما أنجــزته قُـــــمّ أثناء 

 زهاء ثلاثة قـرون من العمل . 

هــــذا الكلام ذو معنى مُلتبــــس ، نعـم ! ولكنّه مقـصـودٌ أيضــاً . بالمعنــى 
المادّي / الكمّي ، فإن الكُـليني والصدوق كلاهــمـا قــــد اســــتندا في كتـابيهمــا كــــلّ 
الاستناد إلى المادة التي ســـبق لقُــــمّ أن صرفت كلّ جهـدها إلى مُـراكمتها ونقـــدها 

 وتبويبها ، وما كان لهما أن يأتيانا بكتابيهما لـولاهـا . 

هجي قـد تجاوزاها ) أعني المادة ( بمسافةٍ غير ولكنّهما بالمعنى المن
 قصيرة . 

ـــــــــــ أولًا : بأنّ كتابيهما جامعان للأبواب / الموضوعات التي هي محلّ 
اهـتمام الفـقـيه / المُكلّف . في حين أنّ قُـــــمّ في عملها التبويبي قـد وقـفـت عنـد 

 أبوابٍ منفصلة بحسـب موضوعاتها . 

ثانياً :  وهـذا هو الأكثر أهميّةً بكثيـر، أنّ العمل النّقـدي لقُـــــمّ كان ــــــــ و 
يتـمّ وفـق مقاييـس نقـديّة تتناول السّـنـد فـقـط . بحيث يسـتند الحكم بصحّة المتن 
إلى الصدق والضّبط وتحـرّيهما في رجال السّـند . أمّا الكليني والصّدوق كلاهما 

ةً واحـدة ، آخذيَن بالاعـتبار السّـند والمتن معاً . ومن هــذا فقــد تناولا الحديث جمل
الطريق دخلت وُجهة نظر الناقـد الشـخصيّة في عملهما النقـدي ، إمّـا تحت 
عنوان مااطمأنـت نفسـه شـخصيّـاً إلى صحّته ، مهمـا يكُـن منشـــأ ذلك الاطمئنـان. 

وصفهما كليهمـا جزءً من عمله وإمّـا تحت عنوان ما يعمــل ويُفتي هـو به ، ب
النقدي ونتيجة له . ومن الواضح للقارئ العارف أن هـذا ملمحٌ اجتهادي غير 

 خفيّ وغير مسـبوق . 
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المهمّ أيضـاً ، بالنسـبة لمَـن يتتبّع معنا العلاقة بين البيئة وعملها ، أن 
الاثنين قـد اختارا أن يطرحا عملهما في بغــداد دون سـواها ، كما عـرفنا من 
الكتاب الأول . وبذلك أفسحا الطريق لمرحلةٍ جديدةٍ في الحراك العالق باتجاه 

 ختلاف عمّـا سـبقها . الفقه ، ميدانها بيئةٍ مختلفة كلّ الا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــ بغـداد بوصفها بيئة فكريّـة 6

 كلامٌ على النشأة

كان نقلُ العباسيين مركز الخلافة من دمشق إلى العـراق لأسبابٍ  
تكون عاصمةً للدولة الجديدة ، في . ثم أتى تمصير بغداد ل 1سياسيّةٍ غير خفيّة 

البقعة التي كانت غير بعيد عنها عاصمة للدولة السّاسانيّة ، ليضعَ حاضرة 
الإسلام في الموقع الذي يهيؤها لتلقّي مؤثـّراتٍ جمّةٍ ومتنـوّعة ، جديدة إجمالًا 

 عـلى المُـركّـب الثقافي الإسـلامي يومـذاك . 

ن موطناً لثقافاتٍ قديمة ، نمت وازدهرت فالعراق ، بعـربه وفُـرسـه ، كا
بين الشعوب التي عمرته في ماضيها القريب والبعيد من كلدانيّةٍ وأشوريّةٍ 
وسـومريّة . سـاهمت في منح البشريّة معارفها الُأولى في الفلك والتقـاويـم 

اء قيام والرياضيات . كما كان منذ أيام الاسكنـدر متأثـّراً بالثقافة اليونانيّة . ثم ج
الدولة العباسيّة عـلى سواعـد الخراسانيين لينظم نُخباً فارسيّة ، حملت معها 
حضارتها العريقة ، في نسيج الدولة الجديدة . ثم حركة الترجمة عن الفارسيّة 
والسريانيّة واليونانيّة والهنديّة . فضلًا عـن الفتوحات التي ألغـتْ الحـدود وقـرّبتْ 

 تباعــداً . ما كان من قـبـل مُ 

هـوذا ما جعل من بغـداد مُلتقىً عالميّاً ، سـاهـمت فيه المعارفُ والكتابُ  
الفارسي والهندي والسرياني واليوناني ، وتلاقت داخل أسـوارها كما لم تلتقِ في 
أي مكان من الدنيا . كما تجِــدُ فيها العالم واللغوي والأديب والشاعـر والفيلسوف 

يه الذي تضربُ جذوره غير البعيـدة إلى أصلٍ فارسيّ أو هنـديّ أو والمُحـدّث والفق
ســـريانيّ . وتلك ميزةٌ لم تتمتّع بمثلها أيّ مدينةٍ في الدنيا يومـذاك ، بـل وإلى ما 

 بعـده بزمان طويل .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  1961ـــــــ انظر ، مثلًا ، على تلك الأسباب : أحمد أمين : ضحى الإسلام ، ط. القاهرة  1
 وما بعدها .  172 / 1
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 ــــــ الثقافات وتفاعـلها في بغـداد 7

 ذلـك التلاقي الخصب يطرح عـلى المتأمّـل اللبيب سؤالًا : 

أيُّ الثقافات التي انهالت عـلى العاصمة السياسيّة الجـديـدة للإسلام من 
 الـدّاني والقاصي كانت أبعـد أثراً وأقوى نفوذاً وسلطاناً عـلى العقـول ؟ 

من السهولة والصّـدق بمكان أن نقول : ما من ريبٍ في أنّ الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة ، بدينها ولغتها وآدابها ، وبما لها في كل ذلك من أصالةٍ 
وقاعـدةٍ شعبيّةٍ عـريضة ، ثم بما تتمتّع به من حراسـةٍ وحياطةٍ عـلى المستوييَن 

بة في حلْبة بغـداد فيما اختصّت به الفكري والسياسي ، هي حصراً المؤهّلةُ للغل
 واختصّ بها . 

لكن عالَم الفكر ليس ديناً ولغةً وأدباً فقط ، بل هناك الفلسفة والطب 
والهيأة اليونانيّة ، والحساب والهندسة والهيأة الهنديّة ، والآداب والحِكَـم وأنظمة 

ابت في عناصر الحُكم والإدارة وأُسلوب العيش الفارسيّة . وكلّ هـذه دخلت وذ
الثقافة الفاعـلة ، حاملةً معها لغتها ومفرداتها . وعناصر الثقافة تـتعاطى فيما 
بينها ويأخـذ بعضُها من بعض . فـربّ مسألةٍ دخلت من باب الفلسفة تسـلّـلت إلى 
بعض المفهوم الغالب عـلى ما هو مُعتبَـرٌ من مسائل الدين . ونحن نعـرف أنّ 

باب المذاهـب الكلاميّة قـد دخل من باب الفلسفة اليونانيّة بعض ما شـجـر بين أر 
أو الهنـديّة . بل إنّ مجـــرّد اتساع أُفُـــق المـرء بمعالجة إشكاليّات جديدة ، أو 
الاطلاع عـلى تجاريب غيره في الحكمة أو السياسة ، سيمنحه أدوات ومقاييس 

 ع عليها .  بحثٍ ومطالع رأي ليست طوع مَـن لم يُعانها أو يطّل

في هـذا النطاق من التفاعـل الخلّاق لم يعُـد من الأهـــمّ أن نُجيبَ على 
السؤال الذي طرحناه أعلاه . ذلك أن ليس ممّا يزيـد المعرفة شـرفـاً ورفعةً أن 
تكون امتيازاً حصريّـاً ومحصوراً لا يُعطي ولا يأخـذ . إنّها كالنهـر المتدفّـق الذي 

 اشـــراً الــــرّيّ والخصب حيثمــا سـلـك ، دونمـا أدنى اكتـــراثٍ بما بيـــنيجتــاز البقاع ن
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مَـن هـم عـلى ضفافه من فــروقٍ في الجنـس أو اللغـة أو الدين . بل إنّ شـرفها  
وشـرفه إنّما هما في العطاء غير المجذوذ ، وفي الأخذ من أي رافـدٍ يزيده غـزارةً 
ونفعاً ، طالما كان الرافــد نقيّـاً غيـر مُلوّث ، أو طالما كان التلوّث بالدرجة التي 

 ن هــضمها وتمثـّـلها في لُجّته . لا يعجز النهـرُ ع

فلنقُــل إذن أنـه بذلك غـدت بغـداد المركـز الأوّل للحضارة والثقافة في 
عالَـم الإسلام ، بل ربما في العالَـم كلّه . فيها صُنّفـت بالعـربيّة كُـتـُبٌ في كل 

وأُصوله ، العلوم تقـريباً . وفيها دُوّنـت العلوم النّقليّة من تفسير وحديث وفقه 
وعلوم اللغة والأدب ، والعلوم العقليّة من فلسـفةٍ ورياضيّات ومنطقٍ وكلام . 
وفيها تُرجمت كُـتـُبُ الفلسفة والمنطق والرياضيّات والفلك والطـب ، وسـرعان ما 

 بـدأ العلماء العـرب يُصنّفون في شـرحها ونقـدها وتوسيعها . 

اد هـذا البيان ، وفي سـبيل العَـود هكـذا ، وبالنظـر إلى بُغيتنا من إيـر 
بالبحث إلى مقاصـده ، نقول أنّ الكليني والصّـدوق ، إذ عمـدا إلى إطلاق 
كتابيهما الرّائديَن في بغـداد ، كانا ينظـران إلى ما تُمثـّله من قابليّةٍ هائلةٍ عـلى 

يُســر، كلَّ الاستيعاب والتداول . وهي التي استقبلت واستوعـبت ، بيُسـرٍ ما بعـده 
ذلك المزيج البالغ التنوّع في موضوعاته ومصادره . ثـم أنّ التاجـر الذكي هـو 
الـذي يعـرض بضاعـته في سُــوقٍ نشِـطة ، تختلـف فيها الأذواق ، فلا تبـور فيها 
سـلعة . وسـيكون عـلينا فيما سـيأتي إن شـاء الله أن ندخـل مدرسـة بغـداد من باب 

جـدّ فـيها وعـليها ارتكاسـاً عـلى كتابَي الصّـدوقيَـن ، بوصفهما  التفاعُـل الذي
طليعةً لمدرسـة بغـداد . ولكن علينا قبلُ أن نُــلِــمّ بالظهير التاريخي المُجانـس 

 الكامن خلف خطوتهما الـرّائـدة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثانيالفصل 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
 الظهيـر التاريخيّ لمدرسة بغـداد الفقهـيّة الإماميّة 

 ـــــــ هـذا الفصل ، لماذا ؟    1

ن معالم الحضور الشيعي " إلى تفحُّص واسـتـبـيا الظهيـريرمي هـذا " 
المعنوي / الفكـري في بغـداد مهمـا يكُـن توجّهـه ، في الفترة السابقة عـلى بـدء 
تشـكُّل مدرسة بغـداد الفـقهيّة الإماميّة  ، أي فـيما يتعلّق بالموضوع الأساسي 

 للبحث وأغــراضه . 

" لِما ظهيـرومن الواضح أنّــه ، بما أنّـنا نـتـكلّم ونعمل عـلى تركيب " 
سـنخوض فـيه ، ممّـا يقعُ تحت عـنوان الكتاب ، فإنّ من الضروري والمتوقّع أنّــنـا 
ســــنكون مضطـرين إلى العودة بالبحـث تاريخيّاً مسـافـةً إلى الوراء ، أي إلى ما 

عـالَـم قـبـل بَــدء التشـكُّـل الفعلي لمدرسـة بغـــداد الفقهيّة الإماميّة . ضرورةَ أنّـه في 
الفكـر ما من شـئٍ ينبني عـلى غير أساسٍ من جنسـه ومـادتـه وما يناســبهما . ما 
من مُـزارعٍ ذكـيّ يُـلقـي بُــذوره في تـربـةٍ ما لـم يكُـن قـد تثبّـت عـلى الأقـلّ أنّهـا لن 
ترفضها وتحاصرها . مثلما يرفضُ الجسـم الحـيّ عضواً أو مادةً غـريبةً عنه ، 

رها بما لـديه من وسائل الدفاع عن ذاتـه وما هـو ذاتـيُّ لـه ، بما يؤدّي فيحاص
إلى فصلها عن النشاط العضوي العام ، ومن ثـَـمّ محاصرتها ونبـذها خارجه . 
وذلك أمـرٌ لـم يحصل لكتابَي الصّـدوقيَن ، كما سـنعـرف . ممّا يـدلّ دلالةً أكيـدةً 

 ئةً بدرجةٍ كافية لتقـبّل سـابقـتهما . عـلى أنّ بـيـئـة بغـداد كانت مهيّ 

إنّ معالم ذلك الحضور تضـمّ أمـوراً سياسيّة ــــــ اجتماعيّة ، عـرضناها بما 
ـرّيّ للإمامة ( . والعودة إليها الآن سـيكون من  فيه الكفاية في كتابنا ) التاريخ السِّ

المُعلَـن الآن .  التكرار الذي لايُضيفُ جديداً ، فضلًا عن أنّـه خارج غـرضنا
وعليه فإننـا سـنوجّه الاهتمام إلى الحضور الفكري عَـبْـر الوقوف عـلى أبـرز 

 أبطاله . 
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 ــــــ هشـام بن الحكم 2

وأوّل مَـن نعرفه من رجالات الفكـر الشيعة البارزين ، ممّن سـلك في 
، المُحـدّث والكلامي البيئة الفكـريّة البغـداديّة ، وأثبت رجله فــي ميدانها الحافـل 

م ( . الكوفي المولد ،  802هـ /  187والمُصنّف هشـــام بــن الحَكَــم ) ح : 
البغدادي الموطن . ولكنّه توفي في الكوفة مُستتراً بعـد أن نكبَ هرونُ الرشيد 

 .  1البرامكة في التاريخ المذكور . والظاهر أنّه توفي بعـدُ بيسـير

والحقيقةُ أنّ العارف ، إذ يتمعّن في سـيرة هشام الغنيّة ، ليجِـدُ من 
الأسـباب مايدعـوه للوُقوفُ وقـفـةً خاصّةً عـنـد محطّتيَن منها ، لِما فيهما معـاً من 

 مغـزى عميق : 

ــــــــ الُأولى : عاصـر هشام ثلاثة أئمة ، الصادق والكاظم والرضا ) ع ( 
ر . أي أنّ اتصاله بهم طالت مـدة تزيد عـلى الأربعة عقودٍ وتوفي في زمان الأخي

. والثابت أنّ بُروزه ، بوصفه كلاميّاً حاذقاً  2من السنين ، ربما بل الأرجح بكثير
ومناظراً قديراً ، قـد حصل بالرعاية التامّة له من الإمام الصادق ) ع ( . دخل 

هذا مجلسَه وقال لأصحابه : "  عـليه بمنى وهو غلامٌ أوّلَ مااختطّ عارضاه فرفع
". ثم أنّـــه كـــان ممّــا خاطبه بـه فـيما بعـــــد أن قـــــال :  ناصـــرنا بـقـلبه ولســانه ويــــده

ياهشام ! لا تكــاد تقع حتى تلوي رجليك . إذا هممتَ بالأرض طِـرْت . مثلُك فليُكلّم " 
رها الجملة التالية ، تشبيهاً لـه بالطائر " تفسّـ " تلـوي رجليك". وقـولته :  1الناس

 وهـو يتهيّـأ للإقلاع . 

 ــــــ الثانية: يُـؤخـذُ من مُلابسات سيرة هشام، ومنها قولةُ الإمام الثانية له ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ تفصيلات سيرته في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة .  1
( مدة ثلاثٍ 187ـــــ114ـــــ تمتد إمامة الثلاثة الأئمة بين بدء إمامة الصادق ووفاة هشام ) 2

 وسبعين سنة . وذلك هو سبب الترجيح . 
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 لإمام نفسه أيضاً . أنّ توطّنه بغـداد ، بعد الكوفة وغيرها ، قـد حدث في زمان ا

ثـم أنّ مايجلو للقارئ اللبيب مغزى هاتين الملحوظتيَن ، ويسـاعـده عـلى 
 قراءتهما قراءةً تركيبيّةً ، أن نُضيفَ أنّ دخول هشــام بغداد كان في الوقت الـــــذي 
اســتوتْ فيــه المذاهـــب الكلاميّة عـلى مواقعهـا والـتـقـتْ في حلْبة بغــداد، حـيث 

 مضـت تتجادل، كلٌّ منها يسعى إلى إثبات صحّة مذهبه وخَطَـل مَن يخالفه . 

أعتقد أنّ القارئ الذي استوعـب هـذه المُعطيات لن يكون من العسير 
الصادق ) ع ( ، الذي رعى هشام وندبه عليه أن يصِـل إلى مغزاها : إنّ الإمام 

" ، أي إلى أن يخـوض معهم في الجدَل الكلامي ، ليس  يكلّم الناسإلى أن " 
بعيـداً عن قرار انتقاله إلى حلْبة بغـداد ، وهو الذي بذل عنايته ورعايته لكلّ مَن 

أبواب توسّـم فيه خيـراً لمشروعه النهضوي الشامل . كما أنّـه لـم يترك باباً من 
العمل النافع لمشروعه إلا وفتحه أو ضرب فيه بسـهم . إنسـان كهـذا في سـعة 
الرؤية وشـمول المطلَـب لن يترك حلْبة بغـداد ، وهي التي تمثـّلت فيها كافة 
المذاهب ، خاليةً ممّـن يُمثـّله هو ويُمثـّـل خطّه الفكري . بل لاشـك في أنّ الغياب 

نى وأثـر التجهيل . وأنّى لإمامٍ أمضى سنوات في هذه الحال سيكون له مع
إمامته الأربع وثلاثين يعملُ بكلِّ ما في وُسـعه عـلى نشر فكره أن يتجاهـل أو 

 يهمل الفرصة الاستثنائيّة التي تُمثـّـلها بغـداد !

مهما يكُـن فإنّ الذي لاريب فيه أنّ هشام هو أوّل مَـن فتق الكلام في 
ـولُ اليوم ، هو أوّل مَـن  نظّـرَ للإمامة . وكانت من قبله الإمامة . أو ، كما نق

انتماءً لشخص الإمام الفعلي ) شـيعة ( ، وبفضل أعمال الإمام الصادق ) ع ( 
 .  1إجمالًا ، ومنها ما خرج عـلى يـد تلميذه هشام ، غدونا ) إماميّة ( 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

الدين العاملي .  ــــــــ انظر فصل ) إماميّة ( من كتابنا ) أسامي الشيعة ( ، نشرة مركز بهاء 1
 www.mobdie.orgونص الكتاب معروض في موقع المركز على الشبكة العالميّة 
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ثـم أن من المُرجّح جـدّاً أن جـزءً عـلى الأقـل من عمله التنظيري قـد أطلقه 
ـرّدّ عـلى مَـن قال بإمامة في بغـداد . ومن ذلك كُـتـُبه الخمســة: ) الإمامة ( و ) ال

المفضول ( و) المجالــس في الإمامة ( و ) اختـلاف الناس في الإمامة ( و    
) الوصيّة والـرّدّ عـلى مَن أنكرها ( . فضلًا عن مناظراته الكثيرة مع المخالفين ، 
وكلّها تدور عـلى ما اختصّ به الإماميّة . ومن كلّ ذلك وُصفَ هشام بأنّه أوّلُ 

ـن فتق الكلام في الإمامة ، كما سبق منّا القول . ثم أنّ أسماء بعض كُتُبه ، مَ 
التي ضاعت مُسمّياتها من أسـف ، تـدلُّ عـلى أنّها وُضعتْ في البيئة البغداديّة 

 وما كان عالقاً فيها من جـدلٍ كبير . 

إذن ، بفضل حضور هشام البارز في المجتمع الفكريّ ببغـداد ، دخل 
الإمامة والفكـر الإمامي في الموضوعات التي يدور عليها الجدل العالق مفهوم 

فيها . وذلك ، فـيما تدلُّ عـليه الدلائل ، أوّل اتصالٍ فكريّ ذي أثـر بين الإماميّة 
والمدينة الصاعـدة . وبالتالي أوّل عناصر الظهير الذي نبحث عن تشكّله في 

 هـذا الفصل . 
 مير الأزدي البغداديــــــــ محمد بن أبي عُ  3

م ( أُنموذجٌ مختلف عن سلفه  832ه / 217وابن أبي عُمير ) ت : 
ابن الحكم . ذلك أنّه كان ، إلى جانب موقعه الفكري والاجتماعي في بغـداد ، 

ـرّي  ،  1من النُّخبة التي اندمجت بكلّ ما عنـدها في العمل التنظيمي الإمامي السِّ
الذي وصل إلى مُستوىً عالٍ من الإحكام والانتشار وبُعْـــد الأثـــر بقيادة إمام 

 م ( . 987ــــ765ه/183ــــــ148زمانه الإمام الكاظم ) ع ( ) 

كان ابن أبي عُمير أول شخصيّة شيعيّة برُزت في المجتمع البغدادي ، 
 مقصداً للناس ، مع بما اجتمع فيه من محاسن الصفات . كانت داره في بغـداد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها .  100/  2015ــــــ انظر كتابنا : التاريخ السرّي للإمامة ، ط. بيروت  1
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تمام التعظيم والتبجيل . كما كان مُحدّثاً فقـيهاً كلاميّاً مصنفاً . رُويت عنه كُتُبُ 
مائــــةٍ من أصحاب الصـادق ) ع ( ، ممّـــا يــــدلُّ عــلى تـتــبُّــعٍ وإحاطـة . إلــى ورعٍ 

 ونُسْـكٍ وعبادة . كما كان عـلى شـئٍ من الثـراء . 

غيرها باطناً ، ندبـه الرشـيد ليلي القضاء تقديراً لتلك الصفات ظاهراً ول
في عاصمته فأبى . والقارئ العارف يرى في بادرة الرشيد هـذه سابقةً في الغاية 
من الغرابة . ذلك أنّ منصب القضاء ، خصوصاً القاضي المركزي في 

بُ العاصمة ، كان منصباً مُلحَـقاَ بالسُـلطة ومُنفّـذاً لإرادتها وسياستها . فكيف تنـد
وجـهٌ إليه شخصاً لـم يكُـن يخفى عـلى أحـدٍ في بغـداد أنّه ، كما وصفه الجاحظ "

 أي أنّه بحكم عـقيدته وولائه في موقع المُعارضَة للخلافة  ،1" من وجوه الرّافضة

والخليفة !. والحقيقة أنّـنا لا نعـرف لتلك البادرة مثيلًا لا من قبل ولا من 
نّ وراء الأكمة ما وراءها . وأن لـــــدى الخليفة مــن بعـد . ممّـا يـدلّ عـلى أ

الأســــباب ما انكشف فيما بعـد ، والظاهر أنّ ابن أبي عُمير كان يعرفها، وكانت 
السبب وراء عـرْضِ الخليفة وإباءِ الرجل . كما أشار إليها المؤرّخ والرجالي أحمد 

غورها إلا مَـن أحاط م ( إشارة لا يُدرك 1058ه/ 450بن علي النجاشي ) ت:
ليلي القضاء ، بل ليدلّ بمواصفات الفترة وأسـرارها، حيث فسّــر البادرة بأنّهــا " لا 

 .  2" عـلى مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر

والحقيقة التي نطقت بها الملابسات التالية ، أنّ ابن أبي عُمير كان 
ـرّي ، أو ما نُسمّيه اليوم المُمسك بالقيود العامّة للعاملين في التنظيم  الشـيعي السِّ

قاعـدة البيانات . وأنّ بُغية الرشيد من عـرْض منصب القضاء عـليه ، إنّما هــو 
 احتواؤه للحصول منه عـلى تلك القيود ، وبذلك يغدو من السهولة بمكان للسُلطة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  88/  1:  1982ــــــ البيان والتبيين ، ط. بيروت  1
 .  205/  2م : 1988ه/1408ـــــــ رجال النجاشي ، ط. بيروت  2
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أن تُلاحق رجالَه وتقضي على التنظيم الخطير . ثبت ذلك لدينا يقيناً من أن 
لمأمون بعـد أن اغـتال الإمـام الرضا ) ع ( قـبض على ابن أبي عُـميـر ، وأنـــزل ا

به سُـوءَ العـذاب لينال منه ما عجز أبوه عن نيله بالإغـراء . ولكن ابن أبي 
عُمير صبـــرَ عـلى السّـجن المَـديــد والعــذاب الشديــد ، فضلًا عن مُصادرة كلّ 

نقـولة ، ولـــم يمنح الخليفة ما يــريـد . وبفضل صبْـره نجــا أمواله المنقـولة وغير الم
 .  1التنظيم من المصير الذي ينتظره عـلى يـد الخليفة الـدّاهية 

بعـد هـذا السّـرد الذي لم يكُـن منه بُــدّ ، لأن سـيرة أي إنسان هي وحـدةٌ 
متكاملةٌ ليس من الصواب تناولها تفاريق أو عـلى نحو الانتقاء ، حتى وإن يكن 
بعضُها يبـدو وكأنّه خارج عمـود البحث ، ـــــــــ بعـد ذلك نرجعُ بالكلام إلى ما 

عُمير وسـيرته ، ممّـا كان المُسـوّغ لدَرْجه في يتصلُ بالبحث من أعمال ابن أبي 
الرجال الشيعة الذين ضربوا بسهمٍ في الحركة الفكريّة العالقة في بغـداد ، ممّا 

 نـراه إرهاصاً بمدرستها الفـقهيّة الإماميّة . 
" . مُحدّثا فقـيهاً كلاميّاً مُصنفاً ولقـد أشـرنا قبل قليل إلى أنّ الرجل كان " 

الحقيقة أنّ هـذه الإشارة لا تُنصفه ، أي أنّها بالتالي لا تُحقــّق ما كان له  بيـد أنّ 
من صوتٍ وحضورٍ في المُجتمع الفكري البغـدادي، يوازي حضوره الاجتماعي ــــــــ 
السياسي فيها ، بوصفه أحـد كبار الكوادر العاملين في التنظيم الشيعي ، الذي 

 في بغـداد عـلى أحـد . لـم يكُن وجوده إجمالًا خفيّاً 
نقـرأُ حضورَه الفكري هـذا في عـديد رجال الحديث المعارف الذين أخـذوا 
عنه ، حيث نجِـدُ بينهم مَن هو قادمٌ من الكوفة ، إبراهيم بن هاشم الكوفي ثـــم 
القُمّي ، وعلي بن الحسن بن فضّال . والقُـمّيان : أحمد بن عيسى الأشعري 

 ـبــوب الأشــعــري . والأهـــوازيـيّــن : إبــــراهــيـم وعـلـي ابـنــا مهــــزيـــار والحســن بــــن مح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  108ــــــ  100ــــــ لتفصيل هذه المعلومات وتوثيقها كتابنا السابق الذكر : التاريخ السّرّي /  1
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 . وكـلّ هؤلاء يبـــدو لنـا أنّهـم كانـــوا 1الأهوازييَن ومحمــد بن خالــد البرقي ، وغيرهــم
قاعـدة يقصدون شــيخهم حيث هـو، أي في بغـداد ، لاستبعاد العكس . ذلك أن ال

وما عليه العمل والدّيدن تقضي بأنّ المُحـدّث الطّموح يقصد الشيخَ البارزَ 
للسّماع منه . ممّا ينتهي بنا إلى تصوّر حركة أهـل الحديث الإماميّة الرّائحين 

 والغادين ، التي أثارها ابنُ أبي عُمَير من حوله ، لأوّل مـرّة في بغـداد . 
فسَـه في عـديـــد وموضوعات مؤلفاته كما نقـرأ الحضورَ الفكريّ ن

ومُصنّفاته الكثيرة ، التي قيل أنّها بلغت المائتيَن عَــــــدّاً . تلِـفَ أكثرُها فـي 
السـنوات الأربع التي كان أثناءها قيـد السّـجن والعـذاب . ولـم يصِلنا إلا أسماء 

عباديّة ممّا يخوض فيه  عشـرين منها . أكثـرها يـدور عـلى موضوعات تكليفيّة ـــــــ
أهل الحـديث . ولكنّ منها ما هـو عـلى مسائل إشكاليّة ، ممّا كان مـن مواضع 
الجـدَل العالق بين أرباب المذاهب الكلاميّة : الاحتجاج في الإمامة ، الاستطاعة 
، البِـداء ، المتعة . ممّا يـدلّ عـلى أن صاحبها كان ضالعاً فيما كان يـدور عليه 

 ث والنقاش بينهم . البح
فمن كلّ ذلك نقول أنّ ابن أبي عُمَير وأعماله هو الظّهير الثاني وراء 

 مدرسة بغـداد الفقهيّة الإماميّة . 
 

 ــــــــ أبو سهل إسماعيل بن عـلي ابن نوبخت  4
من بيت العلم والفضل والأدب والسياسة آل نوبخت . وهم أُسـرة فارسيّة 

ع الموجة الفارسيّة التي حملت المأمون إلى الخلافة . الأصل ،  دخلت بغـداد م
 ثم أنهم تحـوّلــوا من بعـــدُ إلـى التشيّع الإمامي . بل وغــــدوا مـن المُنافحـين عـنه ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1104و 589و   556والكشّي /  204/  2ــــــ راجع ثبتاً وافياً بهم في رجال النجاشي : 1
 .1105و
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 له ودحض مناوئيه . والموطّـدين لآساسه ، والعاملين عـلى نشـر أُصو 
في هـذا السبيل صنّف أبناؤه كُتُباً ورسائل جمّـة ، منحتهم بمجموعها 
مرتبةً طليعيّةً بين الكلاميين الإماميّة ، والمؤسّــسين لقواعـد جدلهم الكلامي . بل 
 وغـدا بعضهم من أصحاب الأئمـــة وخواصّهــم . كما كانوا في الوقت نفســـه مــــــــن

 .  1ـتـّاب ديوان الخلافة وأعيان البلاط العبّاسي ذوي النفوذكبار كُ  
وربّ قارئٍ يتساءل بعـــد أن عــرف موقع البيت النوبختي إجمالًا : لماذا 
حصرنا الكلام على البيت بشخص ابنه أبي سهل فـقـط ، مع أنّ في بيته غيره ، 

 ل ؟ ممّن ضرب بسـهمٍ في الغـرض الذي من أجله عـقـدنا هذا الفص
ونقول في الجواب : إنّـنا إنّما آثرناه بالذكر عـلى سـواه ، لأنّه أبرزُ أبناء 
بيته وأبعدهم أثـــراً في هـذا الباب . إذن ، فليكُن تخصيصه بالذكر من قبيل إيـراد 
الأنموذج ، الذي يُغني بذكره والوقوف عـلى أعماله عن الإطالة والإطناب بذكر 

 كلّ أبناء بيته الكثيرين . 
ه /   311ـــــــ237والحقيقة أنّه في عهــد وبفضل أبي ســهل إسـماعـيل ) 

م ( بلغ البيتُ النوبختي قمّةَ حضورَه فكــريّـاً وســياســـيّاً في مجتمع  923ـــــــ  851
 بغـداد . 

كان لأبي سـهل موقعٌ رئيسـيٌّ ، بل ربما الموقع الرئيسي ، بين الشيعة 
بلغ الشيعةُ في الأوان نفسـه موقعاً غير مسبوق في الحضور  فيها . وبنحوٍ مُـوازٍ 

ـــــ  295السياسي والفكري . وذلك بفضل تقاطُع أُمورٍ ثلاثة : خلافة المقتــدر) 
م ( ، الذي لم يكُن يُخـفي ميله إلى الشيعة والتشيّع ،  932ـــــــ  907ه / 320

 في البلاط العباسي ، بحيث  وزارات بني الفرات الشيعة ، ونفوذ أبي سهل الكبير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ ترجمنا لهم جميعاً في كتابنا أعلام الشيعة ، فليرجع إليه من أحبّ تحت عنوان : آل  1
 كنى والألقاب . نوبخت ، تحت العنوان الجامع : فهرس ال
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وُصِـف بأنّه يلي منصبَ الوزير أي السُلطة التنفيذيّة . ومن الواضح أنّ ميل 
الخليفة إلى الشيعة ونفوذ أبي سـهل القـويّان هما فرعٌ للنفوذ القويّ للشيعة . وهذا 
ا بـــدوره دليـلٌ عـلى أنّ العمـل التنظيمي الدقـيق والبارع ، الذي بسـطناه فـي كتـابنــ
 ) التاريخ السّـرّي للإمامة (، الذي سـلك فيه الشـيعة منذ الإمام الصادق ) ع ( ، 

ما زال يؤتي أُكُـلَه حتى ما بعـد انتهاء فترة الحضور العلني للأئمة . ذلك إنجــازٌ 
ما كان له أن يحـصل ويسـتمرّ لولا العِمارة الجديدة للجسم الشيعي ، بحيث 

 بفضل الإدارة المُتعـــدّدة الوجوه للعمل التنظيمي .  أنشـأته خلقـــاً آخَـر ،
في ظلّ هـذا الوضع المؤاتي ، دوّنتْ النخبةُ الفكريّة الإماميّة أُصولَها 
الكلاميّة ، بحيث استقرّت عـلى قواعـد ثابتة مكينة وموضع اتفاقٍ بينهم . من 

وقع فيه أسلافُهم ، ذلك أنّها تحرّرت نهائيّاً من بعض الالتباسات الفلسفيّة التي 
جرّاء عـدم استقرار المُصطلَح في اللغة الكلاميّة . وخصوصاً في مسائل التجسيم 

 والرؤية والتشبيه . 
في هـذا السّياق من العمل بـرُز أبو سـهل بطلًا من أبطال اللحظة . 
ومن أكثر أعماله الفكريّة أهمّيّةً عمله الرّيادي عـلى تأصيل مبـدأ الإمامة ، 

فها فــرعاً مُتمّماً للنبوّة . بأن أثبت وُجوبَها بالأدلّة العقليّة والنقليّة . بحيث بوص
باتـت الأصل الخامس من أُصول الدين ، إلى جانب التوحيد والعدل والنبوّة 

 والمعاد . 
إنّ قائمة مصنفات أبي سهل تُظهرُ لنا بكامل الوضوح أنه منحَ موضوع 

ع عـنها ، وخصوصاً مسألة الإمامة ، اهتماماً غير تأصيل عقائد الإماميّة والدفا
. بحيث يمكن القول أنّ مصنفاته في الإمامة قد ظهرت عـلى  1مسبوق 

 مصنفات جميع مَن سـبقوه من كلاميي الإماميّة ، وباتت مرجعاً للآتين بعـده مــن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ راجع ثبت مصنفاته بذيل الترجمة له في كتابنا أعلام الشيعة .  1
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كبار فقهائهم : الشيخ المفيد والسـيّد المرتضى والشيخ الطوسي . ونخُصُّ بالذكـر 
يث السيّد المرتضى في كتابه ذي الصفة المرجعيّة ) الشافي في الإمامة ( ، ح

 .  1نراه يعتمـد ما أورده النوبختي من أدلّـة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  15ــــــ  14ه /  1395ــــ ط. إيران  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نـتـائـج وإيضاح
 

 أ ـــــ نتائج
اجتزنا بما سـردناه من سِـيَـر وأعمال أولئك الثلاثة الكبار حقبةً من الزمان 

في  تزيـد عـلى القـرن . أثناءها نجح التشيّع الإمامي بفضلهم وبفضل أعمالهم
اختراق الثقافة الرّسـميّة في عِـقــر دارها ، وأثـبـت قـدميه في حَلْبـتـها . بحيث بات 
وباتـت آراؤه وخصوصيّاته جـزءً لا يتجـزّء ممّـا تـتـنـاوله الأبحاث وتـدور عـليه 
المناظرات . وذلك إجمالًا إنجازٌ كبير ، لـم ينجح بمثله وحجمه أيُّ نظامٍ فكـريّ 

خارج الثقافة الرّسـميّة ) الإسماعيليّون ، القرامطة ، الـزّيديّة ، الخوارج ، يقـتعــدُ 
 الدهريّون ( .

ثمـة نتيجةٌ ثانيةٌ هامّـةٌ جــدّاً لهـذا المَسـار ، موضوعُها التشيّع الإمامي 
نفسُـه بنفسِـه ، أو نفسُـه أمام نفسِـه ، نقـرأها في التطوّر النّوعي في التنظير لمبـدأ 

مامة ، بحيث نُظِـم أو انتظـم في أُصول الدين عـلى يـد النوبختي ، كما عـرفنا الإ
قبل قـليل . مع ضـرورة التأكيـد عـلى أنّ النوبختي في عمله هـذا كان ينطلقُ من 
أصلٍ قائمٍ معمولٍ به فيما أضافه . أي أنّـه كان قارئـاً ومُنظّمـاً ومُسـتقـرئـاً للنّـصّ 

يّة فـقـط . وأي أنّـه بالتالـي لـم يكُــن مُبـتــدعـاً للأشـــياء من عنـــد ومُقتضياته العقـل
نفســه ابـتـداعـاً . وإلا فإنّ ما نظّـر لـه نقـرأه نفسُـه مـن قبلِـهِ عمليّـاً في الانتقال من 

 .  1مفهوم " شـيعة " إلى مفهـوم " إماميّة" 
نجاز هو نتيجةٌ حَـتْـمٌ للحالة ما نـودُّ التأكيـد عـليه الآن ، أنّ هـذا الا

 الجـــدليّة / الحـواريّـة التي وجــد أولئــك الـرجــال الثلاثــة أنـفسـهــم في قـلـبها ببغــــداد . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 p.d.fصلي " شيعة " و " إماميّة " في كتابنا ) أسامي الشيعة ( . ونصّ الكتاب ــــــ انظر ف 1
 www.mobdie.orgمعروض في موقع ) مركز بهاء الدين العاملي ( على الشبكة العالميّة 
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بحيث أنّهم لم يكُـن من المعقـول أن ينأوا بأنفسـهم عـن تأثيرِهـا والتعاطي معها 
بما يناسـب . فكان أنْ اسـتجابـوا للتحـــدّي الثقــــافي بما يناسـبه ويُناسبها ، بأن 
صرفوا جهودهم إلى التنظير بكافة مراحله ، من ابن الحكم إلى النوبختي . أي 

ات التحـدّي الثقافي ، لـولاه لَمـا توفّــــــرت لـديهم الحوافــزُ أنّ الانجاز كان من ثمـر 
 لذلك من رأس . 

إذن ، ففي ذلك الزمان ، وبفضل الاندماج أو التعاطي مع الوضع 
الحواري / الجـدلي العالق في بغـداد ، اكتسـب التشيّعُ الإماميّ مكسـبين هامّيًـن ، 

 لـم يكونا بيـده من قبل :
ل : اضطـرَّ رُوّادُ وأبطالُ ذلك الإنجاز اضطراراً إلى الانصـراف ــــــ الأوّ 

 إلى التنظير عـقـليّاً لمبادئهم . 
ـــــــ الثاني : بالنتيجة فـرضَ فكـرَه وخصوصيّاته فـرْضـاً عـلى الحالة الفكريّة 

 العالقة في بغـداد .
، ممّـا سـنراه وفي هـذا وذاك دليلٌ سـاطـعٌ عــلى التأثير الإيجابي للحوار 

 إن شـاء الله في كافة أشكال الحِـراك الفكري الإمامي فــيها .
 

 ب ــــــــ إيضاح 
هــذا ، ثـم أن وصفنا للحراك الفكري الإمامي ، قبل بـداية التشـكُّل الفعلي 
لمدرسة بغـداد الفـقهيّة الإماميّة ، قـد تـمّ عبـرَ سـرْد سِـيَـر وأعمال أولئك الثلاثة 

 الأبطال . 
من الضروري ، عـلى سـبيل حـفـظ حقّ كـل ذي حـقّ مـمَّن ساهموا فيه ، 

عـلى أولئك الثلاثة وأعمالِهم لا يعني أنّه لم يكن هناك أن نقول أن اقتصارنا 
 سـواهـم ، ممّن ضربوا بسـهمٍ مهما يكُـن فيما عملوا عـليه . 

 نذكـــر منهـم عــلياً بن يقطين ، ومحمـد بن بــزيع ، وعيسى بن روضـة . 
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نا وكلّ هـؤلاء بغداديّون ، ومن أصحـاب الأئمة وأرباب التصانيف . ولكنّنا رمي
فيما وصفناه وسردناه إلى أن نقِـف عـلى المحطّات الرئيسة ، كي نصِـلَ بالقارئ 
ـبُــل إلى المقـصود . وأن لا نُشـتـّت ذهنه في سـرديّـات موضوعها  من أقـرب السُّ

 مَـن ليـس له مثل ذلك الأثـر الباقي . 
 نقول ذلك عـلى سـبيل الإيضاح ، وحفظاً لحـقّ كـل ذي حـقّ . 

أنّ ها هنا أيضاً ، ممّـا يلـزم الإشارة إليه في هـذا السّياق ، إشارةً ثـم 
عـلى الأقـلّ ، الصّلة الحميمة التي قامت بين الـرّيّ وبغـداد ، ونجِـدُ الإشـارة إليها 
ضمناً في الترجمات التي عـلّقها مُنتجـب الدين الـرّازي في كتابه) الفهرسـت ( 

. لكنّ ما يحول بيننا وبين الاسـتفادة منها ، أنّهـا  1دادلعلماء رازيّين عاشوا في بغـ
مُبتسَـرَة خاليةً من التأريخ للمُتـَرجَـم لهم . فضلًا عـن أنّها حافلة بالأوصاف 
العـريضة المُبالَـغ فيها ، عـلى عـادة مُنتجَب الدين في مَـن يترجم لهم . لذلك فإنّـنا 

 .نكتفي منها بهـذه الإشـارة السّـريعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه.ش. باعتناء جلال الدين مُحدّث 1366ــــــ انظر عـلى سبيل المثال : الفهرست ، ط. قُـــمّ  1
 .  235و  227و  226و  220و  1أُرموي ، الترجمات ذوات الارقام 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



228 
 

  



229 
 

 الـفـصـل الثالـث
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ــــ

 الصّـدوقان في بغـــــداد 
 

 تعريفٌ وتمهيـد ــــــ 1
ه  329ـــــــ  260نعني بالصّدوقـيَن محمـد بن يعقوب الكُليني الـرّازي ) 

ه  381ــــــ  306( ومحمـد بن عـلي بن بابويه القُمّي الـرّازي )  950ــــــ  873 /
 م ( .  991ــــــ  918 /

 والحقيقة أنّ هـذا الأخيـر هو الذي حملَ في زمانـه لقـب "الصّدوق" .
ولكن من المؤلفين مَـن درجوا عـلى تسْـرية اللقب إلى سـلفه الكُليني ، حيث يأتون 
عـلى ذكـر الاثنين معـاً ، طلباً للاختصار ، وربما أيضاً كي لاتكـون صفة 
الصّـــدق خاصّـةً بأحـدهما دون الآخَــر وحُـكْـراً عـليـه . مع أنّـه ليس للصفات 

معاني بحقّ . وها نحن ، فـيما وضعناه من عنوان مفهوم كما يقولُ أهل عـلم ال
 أعلاه ، قـد قلّـدنا سـلفنا الصالح للأسباب نفـسها .

ثـم أنّـنا إنّما نخصّهما بالذكـر في مطلع البحـث ، لأنّـنا نـرى فيهما أوّل 
فاتحةٍ عمليّةٍ لمدرسـة بغـداد الإماميّة الفـقهيّة . وسـنعمل عـلى إيضاح ذلك فيما 

 من البحـث إن شـاء الله . سـيأتي
 

 ــــــ الكُليني وكتابه ) الكافي ( 2
م ، أي بُعيـد وفاة أبي سـهل النوبختي بسـت عشـرة 948هـ/ 327سـنة 

ســنة فـقـط ، دخل المُحـدّث الكلاميّ الرجاليّ والمُصنّف محمد بن يعـقـوب الكُليني 
أنّـه كـان أثناءها يتجــوّل في أنحـاء  بغــداد ، قــادمــاً إليها من رحلـةٍ طويلـة ، قيل

الشـام ، حاملًا معـه كتابـاً ذا عـنوان احتفاليٍّ عــريض : ) الكافي ( ، وطرَحَه 
 فيهـا للسّـماع . 
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 عـلينا أن نلاحظ هنا أنّ كلا الأمـرين، أعـني عـنوان الكتاب ، ثـم طـرْحَــه
في بغــــداد دون ســـواهـا من البلدان ، ينطوي عـلى ما يسـتـدعي الوقوف عـنـده ،  

 وقـفـةَ مُتأمّـلٍ يتطلّـب تفسـيرَ ما وراءَالأمـرين ومغـزاهما . 
 وها نحن نـقـولُ أوّلُ فــيما يتصـل بعنوان الكتاب  : 

نـاً للكتاب ، من الواضح لمَـن يُحسِـن التأمُّـل أن ) الكافي (، بوصفه عنوا
مُـوجّـهٌ بحيث ينظـر إلـى كـلِّ ماأنجـزته قُـــــمّ الُأم من قـبل : ينظـرُ إلـى تسجيلها 
للحـديث ، نـقـــدِها لـه ، تبويبها إياه ، نظـرةَ اعتـرافٍ بمادّتـه ومنهجـهـا في العمل 

في قليلٍ ولا كثيـر. عـليه إجمالًا ، بـدليل أنّ الكتاب يغــرفُ من مَعـيـنِهــا لايتجاوزه 
ولكنّه يقـولُ أيضـاً ، وإنْ بالتّضمّـن ، أنّ كلّ ذلك العمل المُنجَـــز غـير كافٍ ، إن 
نحن لحظنا مُختلفَ مقاصـده المُفتـرَضَـة ، وأنّ هـذا الكتاب هـو الكافي ، بالمعنى 

عـلاه اللغوي المباشــــر للكلمة ، وعـلى نحو الحصْـر. ومن هنا وصفنا العنوان أ 
" . احتفالي لِما فيه من دعــوةٍ ضمنيّةٍ للاحـتـفـال والاحتفاء احتفاليّ عـريضبأنّـه "

بــه عـلى حسـاب غيـرِه ، كلِّ غيـرِه . وعـريض لِمـا فيه من ادّعـاءٍ بأنّـه وحدَه الذي 
يكفي مَـن اعـتمـده ) لمكان الألف واللام في كلمة ) الكافي ( ، وما فيها من 

 نحصار( . معنى الا
 هـذا التحليل يُحـدّد موضعَ التّسـآل أو التسـاؤل  :

فأين ، من وُجهة نظـر الكُليني بالتحـديـد  ، موضع النقص أو الخـلـل  
في ثمـرات الجُهـد الكبيـر الذي بـذلـه أسـلافُه القميّون ، أثناء زهاء ثلاثة قـرون من 

هـدَه إلى صَـرْف الشّـطر الطويل العمل الـدّائـب عـلى الحـديـث ، بحيث صـرف ج
والأفضل من عُمـره في تأليف كتابٍ ، يكفي ما لـم تكفِـهِ أعمالُ كلّ أُولئك 

 المُحـدّثين الذين سـبقوه ؟ 
في سـبيل الجواب عـن هـذا التسـاؤل الإشـكالي ، لا نجِـدُ بُـدّاً من أن 
 نستـنطق الكليني نفسـه ، سـعياً إلى اكتشاف حوافـزه لتأليف كتابه ، حيث سـيُبيّـن 
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 موضع النقص أو الخلل هناك ، وفي المقابل موضع الكفاية في كتابه . 
رأيناه ينتهي ، بعـد الكلام  في المقدّمة الضّافية التي وضعها لكتابه ،

 الإنشــائي المعهـــود فـي مـثــل هـــــذا المقــام ، ومـا فـيه مــن تحـميــدٍ وتمجــيــدٍ للبــــاري 
سـبحانه ، وإشـادةٍ بأداء النبي ) ص ( والأئمة ) ع ( من بعـده في تبليغ الرسالة  

ي إلى كلامٍ مُوجّـهٍ إلى مَـن خاطبه بــ وتوضيحها ، ــــــــــ بعــد كلّ ذلك ، رأيناه ينته
ضيّعـوا "من حيث أنهم"  اصطلاح أهـل دهـرنا عـلى الجَهالـة"خلاصته " ،  يـا أخـي" 

ليصِـلَ من هـذا الطريق إلى توصيف معاناة الناس في الوُصول ".  العلم وأهله
 " قوله :  الأخإلـى العلم ، بأنْ يقتبسَ من كلام ذلك " 

أنّ أُمـوراً قـد أشـكلت عـليك ، لا تعـرفُ حقائقها لاختلاف  وذكـرتَ  "
الرواية فـيها . وأنّــك ذكـرتَ أنّ اختلاف الـرواية فيه لاختلاف عـللها 

، يجمع من جميع   كافٍ  وأسبابها " ، " وأنّك تُحـبُّ أن يكون عنـدك كتابٌ 
ويأخـذ منه مَـن  المتعـلّم ، ويرجع إليه المسـترشـد . يكتفي بهفنون العلم ما 

ـنن  يريد علم الدين والعمل به ، بالآثار الصحيحة عن الصادقين ، والسُّ
القائمة التي عـليها العمل " . " وأنّه لا يسَـعُ أحـداً تمييز شـئٍ ممّا اختلفت 

 الرواية فيه عن العلماء برأيـه " .
ـد أُطروحته . ثم رأيناه يُعقّــب عـلى كلام صاحبه بما يُصرّح فيه بأنّه يؤيّ 

قـد يسّـر الله تأليفَ ما سـألت ، وأرجو أن يكون حيث وينتهي إلى بشـارته بأن : " 
 .  1توخّيت " 

وقبل الدخول في تحليل النصوص نُلفت إلى ما في النصّ أعلاه ، من 
" . ممّا يـدلُّ عـلى أنّ المعنى مقصود ، يُكتفى بـه" و "كـافٍ وصف الكتاب بأنه "

 تشريفٍ للكتاب ، كما بـيّـنّـا قبل قـليل .  وليس صِـرْفَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  9ــــــ  5: والنصوص مُقتبسة من مقدمة الكتاب /  1381ــــــ الكافي ، ط. طهران  1
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 المُتــآزرة ، وأخْـــذاً بأصالة صحّــة النصّ وأنّ كــــلّ فمــن هــــذه النصوص 
 عناصره مقصودة لقائلها ، ما لـم يقُـم الدليل عـلى العكس ، نأخـذ :

ــــــــ أوّلًا :  أنّ الحـافـــز إلـى تألـيـف الكـتــاب لم يكُــن مبنيّـاً عـلـــى مسـألـــةٍ 
ا بالتأمُّـل المُجـــرّد ، بل عـلى سببٍ منهجيّةٍ نظـريّـةٍ نضجت في ذهـن صاحبه

موضوعي قائم بنفسـه ، هو انسـداد باب العلم عـلى المُكلّف العادي ، إذا هــو 
اعـتمـد فـقط ما أنجزته قُــمّ أثناء تاريخها الطويل حتى ذلك الأوان . وأنّ الناس 

عن تمييز يُعانون من الجهالة ، بسـبب اختلاف الرواية عن العلماء ، وعجـزهم 
 الصحيح منها عـن غيـره . 

ـــــــــ ثانياً : إنّ حـلّ المشكلة لن يتأتّى إلا بتـأليف كتاب ، يجـب أن يتحلّى 
 بصفتـيَن أسـاسيّتيَن  : 

ولنلاحظ يجمع من جميع فنون العلم ما يكتفي به المُتعـلّم " . ــــــــــ  أن " 
 " هنا أساسيّة في الفكـرة ، تعني غيـرَ العالِـم .  مُتعلّـمأنّ كلمة " 
ـنن القائمة أن تكون مادته من ـــــ  " الآثار الصحيحة عن الصادقين ، والسُّ

ـنّة المعمول بها  التي عـليها العمل "  . 1. أي من الحديث الصحيح والسُّ
 هـكــذا وُلِـد ) الكافـي ( . 

ـتين متوفّــرتيَن فيما سجّلته ونقـدتـه والآن نسـأل : ألـم تكُـن تينك الصف
 وبوّبـتـه قُــــمّ من قبـل ؟ 

 وفي الجواب نقـول : كـلا ! 
 وذلك : 

ـــــــــ لأنّ قُــمّ في عملها التبويبي وقـفـت عنـد كلّ بابٍ باب . الجامع بين 
 كــلٍّ منهــا وحــدةُ الموضـوع ، فــواحـــدٌ في الصلاة ، وثـــانٍ فـي الحـــجّ وهـلـــمّ جـــرّا . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ راجع التمييز بين السُنّة والحديث فيما مهّـدنا به للكتاب الأوّل .  1
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بحيث أنّ من يرمي إلى الإفادة منها جميعها في مُجمـل علمه وعملِه ، سـيكون 
 ن ، إن عـليه أن يجمعها كلّها كتاباً كتاباً . وذلك أمـــرٌ عسـير جـــدّاً في ذلـــك الأوا
 لم نقُــل أنّـه شـبه مستحيل عـلى الشخص العادي . وهو كذلك بالفـعـل .

 ـــــــــ أنّها بذلـت جُهـداً خارقاً في نقـد النصّ . نعـم ! ولكنّ نقـدها كان مبنيّـاً 
عـلى صحّـة السّـند فـقـط . بيـد أنّ هـــذا اللحاظ النقـدي ، عـلى أهميته التي لا 

لا يُفيـد المُكلّف العادي في شـئ ، خصوصاً في ظلّ اختلاف  مِـراء فيها ،
الروايات الشّائع مع أنّها كلُّها صحيحة من حيـث السّـنـد ، التي سـيقِـفُ أزاءها 
حائراً ، وقـد أُسـقط ما في يده . ذلك لأنّ ضرْبَ الروايات المختلفة بعضها 

عن العمل لأسبابٍ في  ببعض ، بالجمع بينها حيث يُمكن ، أو بإسقاط أُخـرى 
المتن ، كأن تكون مُخالفةً للكتاب ، أو موافقةً للمخالفين في مُقابل ما يُخالفهم ، 
أو خلاف المُجمَع عليه . . . الخ. ، ـــــــــ هـذا كلّـه لا يتـأتـّى إلا لعالِـم ، وليس من 

 شـأن وطـوق المكلّف العادي.
كتابه . وذلك بأنْ جـعـله حـاويـاً هاتان المشـكلتان تجاوزهما الكُليني في 

أي لكلّ ماهو موضوعٌ لحكمٍ أو أدبٍ شـرعي : الُأصول "،  فنون العلملكــلّ " 
" الآثار الصحيحة والفروع والأخلاق والمواعــظ والأداب . ثــم بأن اقتصر فيه عـلى

ـنن القائمة التي عـليها العـملعن الصادقين ،  أي أنّه بالنتيجـة أخذ بعين " .  والسُّ
الاعتبار في تمييز الروايات السـند والمتن معاً ، والمُلابسات التي تُحيط بهما . 
ولقـد نوّهنا فيما فات إلى ما في هـذا النّهج من ملمحٍ اجتهاديّ غير خفيّ وغير 

 مسبوق . 
إلى فذلك كلّ ما يحسُـن بـنـا قولـه عـلى عنوان الكتاب ، بوصفه مُشـيراً 

 نهجه وموضوعه ، كما هو شـأن العناوين الصّائبة . 
 فماذا ، ثانياً ، عـن سـبب أو أسباب إطلاقه في بغـداد دون سـواها . 

 من الواضح انّ هــــذا الســؤال يتفحّـص نيّة صاحبه . وذلـك أمـرٌ يتجنّـبـه
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طّلع عــلى الباحث ، لأنّـه بحثٌ في السّـريرة ، وهي ملك صاحبها وعـلْم المُ  
السرائر تبارك وتعالى . ومع ذلك فإنّـنا سـنعرض ما يؤدّى بنا إليه التأمّـل من 

 احتمالات ، عسى أن يكون أحـدُها الجوابَ الصحيح  . 
والـذي يخطر بالبال ، ونحن نُجيل النظـرَ في المشكلة ، أنّ خيارات 

ـرّيّ بالإضافة إلى بغـداد . الكليني في مواضع إطلاق كتابه محصورةٌ في قُــــــمّ وال
 الأمـرُ الذي يُحـدّد ميـدان البحث والتأمُّـل . 

 وعليه نسـأل : 
هـل ياتـُرى خشـي أن لا يُتقـبّـلَ الكتابُ في قُـــــمّ التـّقـبُّــلَ الذي يُرضي  

صاحبه ، وهي التي نعـرفُ أنّها درجـت في عملِها عـلى الحـديث عـلى نهجٍ دقـيـق 
ــــدُهُ في كلّ ماصـدر عنها ، وهو نهجٌ مختلف عن ذلك الذي بنى الكُليني لـم تَعْ 

 كتابَه عـليه ؟
 ونقولُ في الجواب : ذلك مُمكنٌ جـدّاً بالتأكيـد ، بدليل : 

 ــــــــــ أولًا : ما قـلناه عـلى عـنـوان الكتاب ، وصــرّح بـه الكُـليني في مقـدّمـــة
ينظــر إلى كل ماأنجـزتــــه قُـــمّ من قبل في مضمار الحـديث كتابه كما رأينـا ، أنّـه 

بوصفه غـير كافٍ للمكلّف العادي ، الـذي يريده دليلًا ومُرشــــداً لـه في مختلف 
وظائفه الشـرعيّة . ومن الغنيّ عن البيان أنّ قُـــمّ لـن تنظـر إلى كلامـه هـذا بعين 

ـه . كما أنّ من الغنيّ عـن البيان أنّ الكُليني الـرّضى ، وتًسـلّم ببسـاطةٍ بوجاهـت
كان يعـرف ذلك حقّ المعـرفة . فهو في النهاية ربيـب قُـــــمّ والخبيـر العارف 

 بشـعابها ومسالكها .
ـــــــ ثانياً : مانعـــرفـه عــن البيئات العلميّـة قــديمـاً وحـديثــاً، أنّهــا مـاأن تصِل 
إلى وتستـقــرّ عـلى لـــونٍ ونمـطٍ فكــريٍّ ترتاح إليه وتعمـلُ بـه ، حتى تنتـقــل إلي 

خروج موقــع الـــدّفاع عـنه بوجـه كل مَـن يُخالفه أو يخـرج عـليه . حتى وإن يكُن ال
 عـليه محصـورٌ فـيما هـو غير ماهــــو أساسيّ ، كمثـل حجــــم الفارق المنهـجي بـيـن 
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 مـدرسـة قُــــــمّ وكـتـاب ) الكافي ( . 
ــــــــ ثالثاً : أنّـنا ، في كل ماصـدر من تنويهاتٍ مُعاصـرةٍ بالكتاب ، وهي 

دةً ، علّقــت بهـا عـلى صُـدوره لا قبولًا كثيـرة ، لـم نسـمع من رجال قُـــــــمّ كلمةً واحـ
ولاتحفُّظـاً ، أو أنّها قـد عـرفـت أو سـمعـت بـه عـلى الأقـــــلّ . فكأنّـنا في هـــذا 
التجاهُـل أمام تعبيرٍ صامتٍ مُهـذّبٍ عـن غضـبٍ مكتوم عـلى ابنٍ من أبنائها 

ا الطويـل والغنيّ ، ومن انـتقـص ، وإن تلميحاً ، من قـيمة كلّ عـملها في تاريخه
 ما فيه من جـدوى عمليّـة بالنسبة للمتعلّـم . 
 أمّـــا بالنسبة للـرّيّ فالأمـر أوضح . 

ذلك أنـنـا نعـرفُ من خواتيـم الفصل الأخير من الكتاب الأول ، أنّ وضـعَ 
ت إلى هـذه المدينة قـد اضطرب اضطراباً عـنيفـاً ، وأنّ أيـام عـزّها القصيرة قـد دالـ

غيـر رجعـة ، جـــرّاء سِــرايـة الفوضى العسـكـريّة العالقة في بغـــداد إليها . وما من 
ريـب في أنّ ذلك قـد انعكـس عـلى أدائها العلمي ، بـل دمّـره في النهاية تـدميـرا ، 

 بحيث لـم يبـقَ منه إلا أنفاسٌ تتـردّد ، تـردّدَ أنفاس محتضِـر. 
رف ، أنّ هـذا الدّرَك الذي هبطت إليه المدينة من الواضح لـدى العا

المنكودة سـيجعل الكُليني ، كمـا غيـرَه ، يفكّـر ألـف مـرّة قبل أن يطـرح كتابه ثمـرةَ 
عُمـره في مدينةٍ مشـغولةٍ بنفسِـها قلقةٍ عـلى مصيـرِها . بل ربما كان هو السـبب 

لًا في أنحاء الشـام كما قـيل. الحقيقي لخروجه منها ، ليقضي عشـرين سـنة مُتجـوّ 
) مع ضـرورة مُلاحظة أنّ الكُليني لـم يقُــلْـه ( . ومن المعلوم أنّ الشـام بيئةٌ 
غـريبةٌ عـنه ، كما هـو غــريـبٌ فـيها. من وُجهـة نظـرنا هـوذا فعلُ إنسـانٍ، إنْ صـحّ 

يرمي فـقـط إلى  بالنحـو الذي قـيـل ، فإنّ صاحبه يـريـد أن يُخفي شـخصَه. وليـس
أن يتفـرّغ لتأليف كتابه ، كما قـيل أيضـاً. بل ما من ريـبٍ في أنّـه ، لـو كان هـذا 
هـو حـقّـاً مُـراده ، لوجـد منـدوحـةً عـن الشـام فيما هـو أقـربُ إليه من البلـدان بأكثـر 

 من معنى من معاني القُــرب . 
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ـرَ مختلفاً كـلَّ الاختلاف في كلّ شـئٍ أمّـا بغـداد فـقـــد كانـت عالَمـاً آخَ 
 تقـريبـاً . 

 لـــم تكُن ذات هُــويّـةٍ فكـــريّـةٍ مُحَــدّدَة ، كقُــــمّ بـل وكالــرّي أيضاً إلـى حــدٍّ مـا. 
بـل كانـت مُلتقـىً خصبـاً واسـعـاً ، تلاقـت فـيها مختلف المـدارس والأهــواء ، ومن  

ميّ ، كما عــرفنا ممّـا سـبق لنا الوقـوفُ عـليه وعـلى أبطالـه ضمنها التشـيّع الإما
في بغـداد في الفصـل السّـابق ، في حالـةٍ من الحـوار والجـدل الخـلّاق. رأينـا 
هناك كيف انعكـس إيجابيّـاً عـلى صورة التشيّع أمام نفسـه . ومن المعلوم أنّ 

 ذلـك
مثـله لقُــــــّم ولكلّ مـــا اســتـولـدتــه مـن حــولِهـا مـن إنـجــازٌ ســـاطـعٌ ، لـــم يـتـأتَّ  

مـراكـــز عـلميّة ، ممّـا بسـطنا الكلام عـليه في الكتاب الأوّل . ومن هنا فلم يكُـن 
 لـدى الكُليني أدنى خشية من أن يتعارض كتابه مع أي ثابتٍ منهجيّ فـيها . 

ن مُسلسلٍ من الفِتـن ، وأنّ حـقٌّ أنّ بغـداد عانـت في تلك الفتـرة م
الفوضى العسـكـريّة التي ضـربـت مشـرق العالَـم الإسـلاميّ قـد سَــرَتْ إليه منها ، 
بحيث أدّت بالتّمـادي إلى تدمير حالته العلميّة في الـرّيّ وفي بعض بلـدان ما 

ـمّ وراء النهر ، فجعلت منها هشـيماً تـذروه الرياح ، وأصابـت فيما أصابته قُـ
 نفسـها وإنْ بنحو أقـــلّ قسـوةً . 

ومع ذلك ، فإنّ خصوصيّة بغـداد ، بوصفها مقـرّ الخلافة وما كان قـد 
بقي لها من ثـقـلٍ معنويّ ، قـد منحها عـنصـراً ثابـتـاً بين كلّ تلك المُتغيّـرات 

ري وأيضـاً المأسـاويّـة . ثـم أنّ بغـداد جسـمٌ كبير بالمعنى الاجتماعي ـــــــ البشـ
بالمعنى الفكـري . أي أنّها كانـت اكثـر قُـدرةً بمـا لا يُقـاس عـلى امتصاص 
المُثبّطات والعوائق والإبلال بسـرعة من تأثيرها . بحيث مضـت ، وإن مؤقّـتـاً ، 
في الانتاج الفكري بأنواعه ، وبالحوار بين مختلف المذاهب التي تساكنتْ فيها . 

لسّـرد السـريع يُلخّـص لنا أوضاع المدينة البائسـة منـذ المتوكّـل والحقيقة أنّ هـذا ا
 م ( حتى فتـرة البحـث بـل وإلى ما بعـــدها .  861ــــــ  846ه /  247ـــــ  232) 
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نظنُّ أنّ السـبب الـذي دعـا الكُليني إلى أن يختار طـرْحَ كتابه العتيـد في 
المُعطيات . أثبتناها بنحو الاسـتقراء الذي بغـداد دون سـواها كامنٌ بين تلك 

 سـعينا إلى أن يكون تامّـــــاً ، دون أن نُغلّـبَ عاملًا منها عـلى غيره . لأن زجّ رأينا
الخاص في هـذا ينطوي عـلى تفحّص سـريرة الرجل ، وهو أمـرٌ نتجنّبه للسـبـب  

تلك المُعطيات تمثـّلـت في الذي أشـرنا إليه قـبل قـليل . بل ويمكن القـول أنّ كلّ 
قـراره ، مع اختلاف طريقة وحجم التأثير . كأن يُقال ، مثلًا ، أنّ الوضع 
السياسي الأمني لقُـــمّ وما والاها كان قـوةَ نبْـــذٍ صرفته عــنها . في حين أنّ الجــوّ 

جةٌ واضحةٌ ، المُـتـنــوّع  والنشيط في بغـداد كان قـوّة جـذْب صرفته إليها . وهـذه نتي
 كما أنّها ثمـرةٌ لسـبرنا الدقيق لِما اضطربت فيه كافةُ مواطنه . 

قبل مُغادرة الكُليني وكتابِـه أعتقـد ، انسـياقاً مع اتجاه البحـث ، أنّ عـلينا 
 أن نطـرح سـؤالًا هو في الصميم من سـياق البحث : 

 ه تـوليـد الفـقـه ؟ هـل يُمكـن أن نعتبـرَ كتابَـه خطوةً تقـدّميّـةً باتجا
 ونقـولُ في الجـواب : نعـم بالتأكيـد ! بـدليل : 

ــــــــ اولًا : لأنّـه لأوّل مـرّة أدخـلَ وُجهـة نظـر الفقيه الخبيـر الشخصيّة ، 
فيما يتعلّـق بمتن الحـديث ، بالاعـتبار في تمييـز ما يصحّ العمل بـه عـن غيـرِه . 
وبـذلـك باتـت خبــرة الفـقـيه ، ومقـــدرتـه فـي ملاحظة القــرائـن والمُلابسـات المُحيطة 

ـه إلى المكلّـف العادي .  وذلـك ملمَـحٌ  بالمتـن ، جــزءً لا يتجـــزّأ من عملـه المُـوجَّ
 اجتهادي فـقـاهتي في الغايـة من الوُضوح . 

ـــــــ ثانيـاً : أنـه ، لأوّل مـرّةٍ أيضـاً ، وضعَ بمُتناول المُكلّفين كتاباً جامعاً 
ـت في الأساس ، نعـم بالتأكيـد! للأحكام التي هي محـلّ ابتلائهم . هـذه نقطةٌ ليس

ولكــنّهـا قـرّبَـتْ المسـافة الفاصلـة بين المعــرفة وطالبِيها . أي أنّها بـنَـتْ نمطاً من 
العلاقة المُباشـرة بين المُتفـقّـه والفـقـه . الأمـرُ الذي سـينعكـس حتمـاً عـلى أعمال 

 كـسُ إشـارةُ الـرّائــد الهاديَـة عـلى كـــلّ الذين سـيُتابعــون العمـل مـن بعـده ، مثلما تـنع
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 سـالكي الطريق خلفـه . وهكـذا كان كما سـنـرى إن شـاء الله .  
نظيرُ ذلك فيما بعـد ، بمعنىً من المعاني ، كتاب ) جامـع عبّاسي ( 

 م ( ، الـــــذي كـــان كاســمِه أوّلَ  1620ه /  1030لبهــاء الدين العاملي ) ت : 
تابٍ جامعٍ للمطالب الفقهيّة ، فضلًا عن الآداب والمُستحبّات والزّيارات . . . ك 

الخ  . كما أنّـه كسـر اللغة الفـقهيّة التقليـديّة العسيرة ، لحساب لغةٍ مُيسّـرَة . 
وبذلك اكتسب انتشاراً واسعاً لـم يتأتّ لكتابٍ مثـلِه من قبله ، بحيث ظلّ حتى 

الناس بالانتشار بينهم ، وموضع عناية الفـقهاء  وقتٍ قـريب موضعَ عناية
 بالتعليق عـليه .    

 
 ــــــ الصّـدوق وكتابُه ) كتاب مَن لا يحضره الفقيه ( 3       

بعــد ثمـانٍ وعـشـرين ســـنة من دخول الكُليني بغــــداد ، حامـلًا معــه كتابَـه 
مكتبة حافلة ، حوت جميع  ومعه 1) الكافي ( ، رأينا الصّـدوق يدخلها أيضاً 

مؤلفاته ومصنفاته حتى ذلك الأوان . وكان من دأبه وديدنه حَمْلها معه أينما 
. وفي رأسها كتابه الفـقيـد ) دعائم الإسلام في معرفة الحلال 2حـلّ أو ارتحـل 

 .  3وسـمع منه شـيوخ الطائفة وهو حَـدِثُ السّـنّ " والحرام ( . " 
عـلى أنّ كتابه الباقـي ) كتاب مَـن لا يحضره الفـقيه ( لـم  عـلينا أن نُـنـبّـه 

 يكُـن بالتأكيـد ضمن مكتـبته التي حملها معه إلى بغـــداد في دخـوله هـــذا. لِما هـــو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، أثناءها كان له فيها الأثر الكبير. 965ه / 355ــــــــ في رجال النجاشي أنه دخلها سنة  1
قّــق الكتاب أدنى ( ، دون أن يظهر له أي ه )انظر هامش محــ 352ولكنه دخلها قبلُ سنة 

 أثر فيها . ربما بسبب اضطراب وضع المدينة أوّلَ استيلاء البويهيين على السُلطة فيها .  
 .  3ــــــ الإشارة إلى ذلك في مقدمة كتابه ، كتاب من لا يحضره الفقيه /  2
 .  12ــــ  311/  2ــــــ رجال النجاشي :  3
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م ، أي بعد ثلاث عشرة سنة 978ه / 368نّـه ألّفه بُعيـد السنة ثابتٌ ، مـن أ
عـلى الأقـلّ . وهــــذا يُفسّـر لنا غياب اسم الكتاب عن الثـّبْـت الشامل الذي أورده 
النجاشي لمُؤلفاته ، بحقّ روايته له عن أبيه تلميـذ الصّـدوق ، الذي أخذ عنه 

 بذلك التاريخ.  
ب أو أسباب إيثاره بغـداد أيضاً مطـرَحاً وما من داعٍ للخوض في سـب

لحديثِه ، لأنّـنا لانراها تخـرج في الأساس عــن تلك التي عـرضناها آنفـاً فـيما 
يخصّ سـلفه . لكنّ سـيرَه عـلى الدّرب الذي عبّـده سـلفُه ، يـدلّ عـلى أنّ اختيـارَ 

 مةً فاعـلـة . الكُليني كان في محلّـه ، وأنّ أسبابَـه كانت ما تـزال قائ
 لكنّ سـبباً هامـاً جـداً من بين الأسباب المُفتــرَضَة ، التي كانت قائمةً فـــي 
المدينة ، لـم تكُن أيامَ الكُليني . ذلك أنّـه بعـــد وفاة هـــذا بخمس سـنوات تقـريباً ، 

ــلطـة الف عـلـيّــة في استولى مُعــزّ الــدولة أبـو الحسين أحـمد ابن بــويه عـلى السُّ
بغـداد . فـتشكّلت الإمارة البويهيّة الوراثيّة التي حكمت العراق وإيران مـــدّة قــــرنٍ 

 تقـريـبـاً . 
كان وجـودُ البويهيّين في دار الخلافة بمثابة دمٍ جديـدٍ ســـرى في شـــرايين 

ثـّلين لتجربة الدولة المُتهالكة . ذلك بأنّهـم ، بما حملـوه من هيبةٍ ، وبوصفهم مُم
حضاريّة عــريقة ، نظّمـوا الإدارة وضبطوا الماليّة ودعـموا الـزّراعـة وحموا الطُـرُق 
التجاريّة . ثـم أنّهــم لــــم يتـدخّلـوا فـي ضميــر الناس ، بأن فرضوا عـلى الناس رأيـاً 

وليّة ، كما فعـل أو مذهباً أو وُجهــة نظــرٍ مُحـدّدَة في مســائل كلاميّـة ـــــــ أُص
المأمون والمتوكّـل من قـبل . نعـم ! هـــم بوصفهم شـيعة قادمين من بيئةٍ زيـديّـة ، 
رعَــوا الشـعائر المعمول بها بين الشـيعة : الاحتفال بيوم الغـديـر، إحياء مَـراسم 

أى شـهر المُحـرّم الحرام . أو بالأحـرى سمحوا للشيعة بأن يُحيوها .الأمـرُ الذي ر 
فيه بعضُ غيرهـــم اسـتفـزازاً يسـتدعي مايُقابله ، بحيث أدّى الفعل وردّ الفعل إلى 
 مسلسلٍ من الفِتـن ، التي لا مُسوّغ لها إلا النّظرة السُلطويّة إلى الديـن وشعائره . 
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مع ضرورة الأخـذ بعين الاعتبار أنّ البويهيين لـم يمنعوا غير الشيعة من إحياء 
 شـعائرهم ومَـراسـمهم كما يشـاؤون . 

ما دمنا قـد ولجنا باب المُقارنة بين مااضطرب فيه الصّدوق ، وبين ما 
كــان  اضطــرب فيه الكُـلـيـنـي في بغــداد ، فــإنّ عـلينا أن نُضيـف ،  أنّ الصّـــدوق 

مـن ذلك الطـراز الـنّـادر من المُحـدّثين الذين يحملون عــن استحقاق لقـب 
)الـرُّحَـلَة( . يعني الذي صرف شــطـراً جيّـداً من عمره في الضّـرْب في البلـدان 
طلباً للحديث والتّحـديث سَماعاً أو تلقـيناً وإملاءً . بل نـراه أوّلَ مَـن حملها من 

ـسمع في الرّيّ وبلـدانٍ مـن إيـران وخــراسان وما وراء النهــر وفي القّمّييـن . ف
الكوفة . وحـــدّث وأملى في مشهــــد الإمام الرضا) ع ( وفي نيشابور وبغـداد 
وغيرها . وقائمة شيوخه تضمّ مائتين وأحـد عشر شيخاً . أما قائمة مُصنّفاته 

حسب النجاشي ،  ابٍ كبيـرٍ ورسالةففيها أسماء مائة وستة وأربعين مصنّفاً بين كت
 . 1لكنّ عـديـدها أكـثـر

مهما يكُـن ، فهاهو الصّدوق في بغــــداد ، بعـد أن سـبقه إليها صيته 
العريض ، بوصفه مُحـدّثاً وفـقيهاً بارزاً . وسـرعان ما تشـكّلت من حوله حلْقةٌ 

ن محمـد الخـزّاز ممّـن قصـدوه للسّـماع عـليه . كان فيها من المعارف عـلي ب
مُصنّف ) كفاية الأثـر ( ، الذي يروي فيه عن شـيخه كثيراً . وعـلي بن أحمـد 
النجاشي ، والـد الرّجالي الشهير أحمد ، الذي كان من فضله عـلى بحثنا أنّه 
روى لنا عن أبيه أوثق المعلومات عن شيخه . والرّجالي الشهير أيضاً الحسين 

وغيرهـم . الأكثر أهميةً لبحثنا أنّـه كان من بينهم شــابٌ بن عُبيد الله الغضائري 
 طُلعـةٌ طموحٌ ، قادمٌ من قــريةٍ عــراقـيّةٍ صغيـرةٍ من توابع عكبُـرا ، غير البعيـدةٍ عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ أحصى شيوخه ومصنفاته عــدّاً ووثـّـقها مُحقــقُ كتابه ) كتاب من لا يحضره الفقيه ( ــــ 1

 السيّد حسن الخرسان في المقدمة الضّافية التي وضعها للكتاب . 
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بغـداد ، اســمها سُـويقة ابن البصري ، أمّـا اسمه فهـو محمد بن محمد بن 
 النُعمان 

يّ شـأن بعـــد قليل ، بحيـث عُــرف بعـدُ بالشـيخ الحارثي . سـيكون له شـأنٌ أ
المفـيــــد . هو الـذي سـيـبـني الُأســـس النظريّة لمدرسة بغـداد في الفـقه الإمامي . 
فكأنّ الزمان كان في تلك اللحظة يضعُ نقطةَ البـداية لمعالِـم التفاعُـل الحَـرِج  بين 

 أيضـاً التي كانـــت شــمسُها تميـل للغـيـــاب ، مُـتـمثـّـــلـةً مــدرسـة قُـــمّ العـــريقــة ، ولكـن 
بشـخصِ آخــــرِ أكابــــرِها ، وبين مدرسـة بغـداد الصاعـــدة بشـخص باعـثـها المفيـد. 

 ممّا سـيكون موضع عنايتنا فيما سـيأتي إن شاء الله . 
، أن نقِـفَ عـلى جانـب لكنّ عـلينا ، قـبل أن نطـرُقَ باب المُعتـرَكَ القادم 

 الصّـــدوق منــه ، باعـتباره القُـطـبَ الثـّابـتَ الــذي تــفـاعــل معه القُـطـبُ المُتحــــوّل .
وبنتيجة التفاعُـل نشـــأت مـدرســـةٌ جديــدة ، فيها من الثـّابـت شـئ ، وفيها من 

ـد قُــلنا فيمـا فات من المُتحوّل ما اكتسـبه من خصوصيّة بيئته البغـداديّـة . وق
 البحث مايحسُـن بـنـا قولـه عـلى هـذه البيئة وتلك . 

وكما فعـلنا فـيمـا يخصّ الكليني ، فإنّـنا سنستـنطقُ كتابَ الصّـدوق الأبـرز 
والأبقى والأبعـد أثـراً ، بـيانــاً للّـون أو الخــطّ الفكـريّ الـــذي حملـه إلى بغـداد ، أي 

" . وســنتــرك للكتاب أنْ يقــولَ لـنـا خبيئةَ الـقُطـب الثابـت ـلاه بـ " ما وصفناه أع
 ذهـنــه في هـذا النطاق . وسـنقـتـبسُ من مقـدّمة كتابه ما نـرى فيه بياناً لِمـا نـروم . 
والحقيقة أن ما يهمّنا من مقـدمة الكتاب هـو من قسـميَن . القسـم الأوّل 
بيّن فـيه الصّـدوق باعثـَه المباشـر، الظّـرفي الآني ، لتأليف كتابه . أمّـا في الثاني 
فقـد بيّـن فيه عملَـه في الكتاب ومنهجَه فيه . ولــن يـتِـمَّ لنـا غـرضُنا إلا إذا نحن 

 بالذكـر والتحليل .  تناولنا الإثنين
 قال في نصّ القسم الأوّل : 

" أمّا بعدُ فإنّه لمّا ساقني القضاءُ إلى بلاد الغُـربة ، وحصّلني القدَرُ 
 منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق ، وردها الشريف الدّيّن أبو عـبد الله محمد 
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بن الحسن المعروف بنعـمة ] . . . . . [ فذاكرني بكتابٍ صنّفه 
د بن زكريّا المُتطبّب الرّازي ، ترجمه بكتاب مَن لا يحضره الطبيب . محم

وذكر أنّه شافٍ في معناه . وسألني أن اُصنّفَ كتاباً مثله في الحلال والحرام 
 " .  1] . . . [ وأُترجمه بكتاب مَن لا يحضره الفقيه 

ه ، ولقـد كُـنّـا قـــــد أوردنا معاني هذا الكلام في الكتاب الأوّل د ون نصِّ
لكن لغـرضٍ مختلف . أي أنّ إيراده الآن بنصّه وتحليله ليس من التكرار الذي 

 لا فائدة منه . وسيتّضح ذلك للقارئ اللبيب عـلى التـّـــوّ . 
لكنّـنا لاحظنا أنّ كلّ الذين رأيناهم عـرضوا للكتاب ومؤلّفِه يسوقون ذلك 
الكلام نفسـه بما يُفهــــم منه أنّ الكتاب فكــرةً ومنهجاً هـــو من بنات أفكـــار نعمة . 
أمّـــــا نحـن ، فإنّـنا بالتـدقيق في مُعطيات النصّ ومُلابسات تأليف الكتاب ، 

 ختلفةٍ تماماً . سـنصِلُ إلى نتيجةٍ م
ما اقترحه نعمة عـلى الصّـدوق هو فكـرةٌ ، تتـلخّص بأن يُؤلّـفَ كتاباً يُغني 
المُكلّفَ العاديَّ عن حضـور الفـقيه الشّـخصي في معـرفة الأحكام ، عـلى نسق 
كتاب الرّازي الذي يُغني المريضَ عـن حضـور الطبيب في الشّـفاء . أي أنّـه 

ديدة لوصول المُكلّف إلى الحكم الشرعي بحقّـه لا تمـرّ عبر يسـتولـد آليّـةً ج
التواصل الشخصي مع الفـقيه . هـذه فكـرةٌ عـامّـةٌ ، ليسـت تنطوي عـلى آلـيّـة 
تنفيــذها . وبتعبيـرٍ آخَـر : إنّ الفكــرةَ شـــئٌ ، ولكنّ إخـراجَها ، كما نقـول اليوم ، 

 بـداع هو في هـذا . شـــئٌ آخَـر . والإبـداعُ كلُّ الإ
أضِـفْ إلى ذلك أنّ سُـــرعة تمام تأليف الصّـدوق للكتاب ، بحيث أجاز 

م ، أي أنّ الفاصلَ الـزّماني بين الاقتراح  982ه /  372صاحبَه نعمة به سـنة 
 ــــــا والإجــازة يـقِـــلُّ عــن الأربع سـنوات بالتأكـيــد ، وبالمقابـــل عـشــرين ســنة أمضـاهــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3/  1م باعتناء السيد حسن الخرسان :  1957ه / 1377ــــــ ط. النجف  1
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 دلالــةً قاطعـةً عـلى أنّ المشـروع كــــــــان الكُلينـي فــي تألـيـف ) الكافي ( ، ــــــــ لَـيـــدلُّ 
جاهـزاً أو شـبه جاهـزٍ عـلى الأقـــلّ لـدى الصدوق . وكلّ ما أضاف إليه نعمة 

" . وعـليه فـقـد  شـافٍ في معناهاسـم الكتاب ، الـذي أتى مُوافـقاً تماماً للمشـروع " 
د . ولذلك فإنّنا ا  عتبرنا كتابَه هذا مًمثّلًا للخطّ تقبّله الصّـدوق دون أدنى تـردُّ

 الفكـري الذي حمله إلى بغـداد ، مع أنّه لم يكُـن قـد ألّفـه بعـد . 
 " لا يـــــدلُّ  وصنّفتُ له هـذا الكتابهـذا ، مع ضرورة مُلاحظة أنّ قولـــه : " 

 عـلى أكثر من أنّه خـدمه به ، عـلى عادة كثيرٍ من المصنفين في ذلك الأوان . 
 فـذلك ما يـرجع إلى القسـم الأوّل من النّـصّ وإلـى تحليلِه وكشْـفِ خبيئـه . 

 أمّـا في القسم الثاني منه فإنّـه يقـول : 
" وصنّفتُ لـه هـذا الكتاب بحـذْفِ الأسانيد ، لئلا تكثُـرَ طُـرُقُـه ، وإنْ 

ع ما رووه . بل كثُـرت فوائـدُه . ولـم أقصُـد فيه قصْـدَ المصنفين في إيـراد جمي
قصـدتُ إلى إيـراد ما أُفتي به وأحكم بصحته ، وأعـتقـدُ فيه أنّـه حُـجّـةٌ فيما 
بيني وبين ربّـي . وجميع ما فيه مسـتخـرَجٌ من كُـتُـبٍ مشـهورة ، عـليها 

 المُعـوّل وإليها المًـرجـع . . . الخ ." . 
ة ممّا أودعه المؤلـف النّـصُّ ، عـلى قِصـره ، يتناول ثلاثة عناصر منهجيّ 

 كتابَـه : 
ــــــــ الأوّل: حـذْف أسانيد الأحاديث . وذلك بأن اقتصرَ عـلى ذكـر الرّاوي 

" . يعني ، فيما يبـدو  لئلا تكثـر طُـرُقهالأوّل عن الإمام . وســــــوّغ ذلك بقوله : " 
ــ برواية راوٍ أوّل لنا ، أنّ الحديث إذ يصدر عن المعصوم ، يكون ــــــــ مثلًا ــــ

واحـد . وكلّما تقـدّم العمـر بالحديث تفـرّعـــت طُـرُقه وكثـُــر رُواتـُه . الأمـر الذي 
يــــزيـد مـن عـبء مَـن سـيتناوله في النهاية . لأنّ من أوّل ما عـليه ، أن يتفحّص 

م ، فإن وجـدهم كل رجال السـند واحـداً واحـداً في كافّـة طُـرُقـه ، وينظر في أحواله
 جميعاً مــن أهــل الصّــدق والضّبــط ، كان لـه أن يأخـــذ بما رووا ، وإلا اطّــرحــه . 
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وذلك أمـرٌ لا يتأتّي إلا للعارف الخبير . وبما أن غــرض الصّـدوق هو أن يضع 
في متناول المُكلّف  ما يوصِله مباشـرةً إلى الأحكام ، فـيكون من المُناسـب بل 

 ـن الضـروري حـذْف الأسانيـد . م
ــــــــ الثاني: إنّ الــدّيــدن الــذي درج عـليه المُحــدّثون في قُـــــمّ من قـبل فيما 

" ، أي ممّـا صـحّ  جميع ما رووهصنّفوه ، وبالأحـرى فيما ألّفـوه ، هــو إيـراد " 
أُفـتي بـه وأحكـمُ بصحّته ، ما لديهم بحسـب سـنـده . أمّـا هـو فـإنّـه سـيوردُ فـقط " 

". وهــــذا يقتضي فـيما يقتضيه أخْــذَ مـتـن  وأعــتـقــدُ أنّـه حُجّـةٌ فيما بيني وبين ربّـي
الحــديـث بعين الاعـتبـار ، لأنّـه في مقام المسـؤوليّة الكاملة عـن الفتوى والحُجّيّـة 

ـر الـذي لا يـتـمّ لـه إلا بالنظـر والعمل ، وليس في مقام النقل والـرواية فـقط . الأم
في المُلابسات والقــرائن المُحيطة بالحـديث . وتلــك خطـوةٌ كان الكُليني قـــد ســبقه 
إلى مثـلها أو إلـى ما يُشـبهها في ) الكافي ( ،  كما رأينـا من قـبل . ولكنّ 

نّـه يتحمّـل كاملَ الإضافةَ التي أتانا بها الصّـدوق هـنـا ، أنّـه ذكـر صراحـةً أ
المسـؤوليّة في تلك المقامات الثلاثة . بل إنّ مجـرّد التصريح بأنّـه في مقام 
الفتوى هو نقلةٌ كبيـرة ، من مسـتوى إلى مسـتوى أعـلى نوعـيّـاً فيما يخـصُّ وظيفة 

 الفـقيه ، لـم نــرَ أحــداً أقـدمَ عـلى مثلِها من قبـله . 
ـــــــ الثالث: ما دام الصّـدوق قـد ذكـر الحجّيّة فيما بينه وبين ربِّـه ، 
وضمناً فيما بينه وبين مَـن سـيعملُ بما أعـطاه صفـةَ ومعنى الفتـوى في كتابه ، 
فهـذا يطـرح سـؤالًا مُلـحّـاً عـن منشـأ هـذه الحُجّيّة . إلى مَ أو مَـن اســتنـد ، وهـو 

اس بمُـركّـبٍ جـديـد . لا هـو من الحـديـث بكامل ما يعنيه  بعـد الذي خـرج على الن
أن حـذفَ منه الأسـانيـد . ولا هــو من الفتوى لأنّـه نصّ الحـديث وليس نصّ 

 المُفتي ؟  بدون الجواب عـنه لن يكون مشـروعه مُقـنِعاً . 
تماماً  العبارة الأخيرة من النصّ المقتـَبَـس تشـهـد بأنّ صاحبَه كان يعي

 وجـميع ماهـذا السـؤال ـــــــ المـأزق . وعـليه فقـــد رأيناه يُسـارعُ إلى بـيـان مآخــــذه : " 
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فيه مُسـتخـرَجٌ مـن كُـتُـبٍ مشـهورة ، عـليها المُـعَــوّل وإليها المَـرجـع ، مثل كتاب . .  
رج عـلى قُـــمّ قــــد رجعَ " وأكثرها من كُـتـُب القمّيين . إذن ، فهـاهـو إذ خـ . الخ.

إليها ، ذلـك بـأنْ عــوّل عـلى ما سـبق لها هـي أن عملـتْ وعـــوّلـتْ عـليه . هـــذه 
حــركـةٌ من الخلفـيّـة بعيـداً ولكـن باتجاه الأمام . تـُؤصّـل وتُطـوّرُ في آنٍ معـاً . 

رُ من حيث تـُؤصّـل . كمـا يمكن أن نصوغها صياغـةً أبين بأن نقـول : إنّها تُطـوّ 
ـطوع في ) كتاب مَن لا يحضـره الفـقيه ( .  هـذه نقطةٌ مُضيئـةٌ إلى حــدّ السُّ

 ســيكون عـلينا أن  نُـراقب تفاعـلها مع البيئة البغـداديّة القـادمـة . 
ممّـا لا ريـب فيه ، أنّ الفـضل في الصيـت العريض الذي احتلّه وما 

تاريخ وتطوّر الفـقه الإمامي ، يرجع بالـدرجة الُأولـى إلى  يزالُ يحتلّه الصّـدوق في
كتابه ومنهجِـه هـذا ، ثـم إلى الغنى المُـدهــــش بالنّـوع والكــمّ في مكـتبة مصنفاتـه 
ومؤلفاتـه الحافلـة ، وأيضاً إلى حـيـويـتّـه المُدهـشـة ، بحيث أنّـه لم يكُـن يسـتقـرّ به 

يرَ منه إلى غيره ، مُحـدّثـاً ومُـمليـاً حيثما حــلّ . إلى أن المقام في بلـدٍ إلا ليط
اسـتراحت به دروبُـه الطويلة إلى قبـرٍ في الـرّي ، في ضواحي طهـران اليوم ، ما 

 يزال مقصـدَ الـزّائرين . 
ومـمّـا يُشـيرُ ، وإنْ من طَـرْفٍ ، إلى درجـةِ احتفاء أهل العلم بـ ) كتاب 

ـقيه ( ، أنّـه صـرفهم عن كتابٍ سـابقٍ لـه اسـمه ) مدينة العلم ( مَن لا يحضـره الف
" . بحيث عُـدمـت 2 عـشـرة أجـزاء" ، في "  1 أكبر من مَـن لا يحضره الفقيه" 

نسـختُه فيما بعـد نهائيّـاً . والظاهـر أنّ آخِـر مَن رآه هــو الحسين بن عبد الصمـد 
 . 3م (  1576ه / 984الجُباعي ) ت : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  189م / 1983ه/1403ـــــــ الشيخ الطوسي : الفهرسـت ، ط. بيروت  1
 . 112واء لات / ـــــ ابن شـهرآشوب : معالم العُلماء ، ط. بيروت ، دار الأض 2
 . وتابع القراءة فيه لِما ذكره من معلوماتٍ هامّة عن الكتاب .252/  20ـــــ الذريعة :  3
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 ولقـد وقـفـنا في الكتاب الأوّل ) القسم السادس من الفصل الرابع ( عـلى 
وجوه ذلك الصّيت إبّان حياته ، بحيث انـداح في مصر والعراق وإيران، وبحيث 

أنّه أوّل عالِــمٍ إماميّ حظي بمثـل ذلك الحضور. وذلك إنجازٌ كبير ، خلُصنا إلى 
يتجاوز شـخصَ الصّدوق ، لا يُقـدّره حقّ قـدره إلا مَـن يعـرف ما كان عـليه 
التشيّع الإمامي قبل قـرنٍ ونصف القـرن من الزمان . ما من ريبٍ في أنّه هـو قــد 

 فيه أيضاً ثمـراتِ جهود أجيال ، عـلى ضرب فيه بسـهمٍ غير مَنكور، ولكنّه جنى 
رأسهــم الأئمة ) ع ( ، حتى نهاية فـتــرة الحضور العـلني لهم ، ثـــم جهود قُــــمّ 
ومـااسـتـنـبـتـه من حولها . وكلّ ذلك كُـنّـا قـد وقـفنا عـليه في كتابنا ) التاريخ 

باعـيّ   ة . السّـرّي للإمامة ( وفي الكتاب الأوّل من هـذه الرُّ
 خـلاصـةُ الـقـول :

هكـذا دفـع الكُليني والصّدوق بالتوالي البحـثَ باتجاه إنـتـاج الفـقه خطوةً 
واسـعةً إلى الأمام . الأمـرُ الجامعُ بين عمليهما ، أنّهما كلاهما مَـبـنـيٌّ عـلى مادّة 

 الحـديث الكبيرة التي أنجـزتها قُـــمّ تسـجيلًا ونقـداً وتبويـبـاً . 
لكـنّ الفارق بينهما أنّ الأوّلُ وضع بين يـدي المكلّف كتاباً جامعاً 
للأحكام ، قـوامُـه انتخابيٌّ ـــــــــ انتقائيٌّ بحـت . ذلـك بـأنّـه اختار فيه الأحاديث التي 
اجـتمعـتْ فيها شــــروطُ الصّـحّـة لـديـه ســنـداً ومـتـنـاً ، مُنسّـقـةً موضوعـيّاً . تاركاً 

ارئـه أن يفعل بمـا أودعـه فيه ما يـراه ، أو بما تُمليه عـليه درجتُه من العلم . أمّـا لق
الثاني فـإنّـه أضـاف إلى ذلك التصريحَ بأنّ ما في كتابه هو ما يعملُ ويُفتي بـه ، 
وهـو بالتالي يتحمّـل كامل المسـؤوليّـة عـنه تجاه المُكلّـف . وبذلك خطا خطـوةً 

اه نفسِـه ، أي إنتاج الفـقه ، إلى الأمام . ذلك بـأنْ وضع نصوصَه ثانيةً بالاتج
المُنتخَـبَة عـلى هامش الفتوى ، وليس في حـقـل وجانـب الفتوى نفسـها . لأنّ 
الفتوى هي في النهاية نصُّ الفقيه المُسـتـبَـط اـسـتنباطاً من مُجمَـل مصادره . 

 نصوصَ الأحاديث تفاريـق ، مهما يكُـن مَـن وليسـت صِـرْفَ عـمـلٍ انـتـقائـي يتناولُ 
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انتخبه قـد أحكمَه ، ومهمـا يكُـن قـد بـذل فيه من خِـبـرةٍ وجُهـد ، ومهما يكُـن قـد  
 تحمّل فيه من مسـؤوليّة .   

هكـذا ، وعـلى يـدي الصّـدوقيَن بالتوالي ، ألقى البحثُ الفـقهيُّ الإماميُّ 
أنّـه يجبُ التنبيه عـلى أنّ ذلك لـم يكـن اختياراً شـخصيّاً  جِـرانَـه في بغـداد . عـلى

منهما ، بل إنّ لـه أسبابه الموضوعيّة المُلـزِمَـة ، التي قـرأناها فيما سـبق في 
اضطراب أمـر مراكــزه التاريخيّة ، وبقاء بغــداد دون سـواهـا مُلتقىً خصباً لمُختـلــف 

تضطـربُ وتتفاعــل . بل إنّ مُجـــرّد اختيارهما لها  التـّيّـارات الفكـريّة ، حيث مضت
 مطرحاً لحـديثهما ليحملُ الـدّلالـةَ نفسَـها . 

 ــــــ ختام الفصل 4
 قبل أن نغــادر هـذا الفصل عـلينا أن نقـول : 

من الغنيّ عن كـلّ بيان أنّ أعمال الصّـدوقيَن في بغـداد كانت خيـرَ 
يّـاً جـدّاً للبطـل الآتي الشيخ المُفيــد ، ممّـا سـيكون موضوع تمهيـدٍ ، بـل أمـراً ضـرور 
 فصلٍ قادمٍ إن شـاء الله .

حـقٌّ أنّـه ليس من حـقّ المؤرّخ ولا من وظيفته أن يتساءلَ أو أن يسـأل :  
ماذا كان سـيحـدث لـو لـم . . . ؟ أي ، فـيما يخـصُّ المقام : هـل كان من 

المفيـد ، بكامل ما يعـنيه ، ليضـعَ ويبني الأسـاس  المُمكـن أن يظهـرَ الشيخ
 لمـدرسـة بغـداد الفـقهيّـة الإماميّة ، لـو لـم يُمهّـد لـه الصّـدوقان الطـريق ؟ 

الجـوابُ قطعـاً : كـلّا ! أو ، عـلى الأقــلّ ، سـيكون ذلـك في الغايـة من 
أن هـذا الجواب من الوضوح  الصعـوبة ، وربمـا في حُـدود المُسـتحيل . وإنّـني أظن

ـم الدليل .  لـدى القارئ اللبيب ، بحيث يُغنينا عـن تجشُّ
بيـد أنّـنا ما دمنـا قـد طـرقنا باب التمهيـدات والمُهيّئات ، فـإنّ عـلينا أن 
نُضيف ما يتصل بالعامل السياسي . الذي نعتقـد أنّـه موجودٌ غالباً ، إنْ لـم يكُـن 

 لّ مُتغيّـرٍ عـلى مستوى الفكـر. دائماً ، في ظهير ك
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 وعـليه نقـول : 
من المعلوم والثابت ، أنّ دخولَ البويهيين في الصورة السياسيّة في 
العراق ، قـد كفـل نمطاً من الاستقرار الأمني النّسبي لـم يكُن متوفّـراً لأهله من 

كريّة ومذاهـبها . قـبل . فضلًا عـن أنّهم التزموا جانبَ الحياد أزاء التيارات الف
تاركين أمـرَ الثقافة وبلبالها لأهـلها يضطربون فـيها كما يحلو لهم . كانوا عسـكراً 
غـريباً حضاريّاً وثقافيّاً عـن بيئة بغـداد الخصبة . بل قـيل أنّهم كانوا يتكلّمون لغـةً 

 . فضلًا عـن غير مفهـومة حتى لـدى الفُــرس والمُتكلمين بالفارســيّة من أهـل إيـران 
أنّهم قادمون من بيئةٍ زيديّة ، ليحكموا بلـداً ليس فيه زيـديٌّ واحـدٌ مذكور . وعليه 
فقـد كان من الحكمة ، كـلَّ الحكمـة ، أن يُجنّبوا أنفسَـهــم كلَّ ما لايتصل بحبّةِ 

 عينهم : الحُكم الهادئ المُسـتـَتــِـبّ .
في هـذا الإطار أتى الشيخ المُفيـد بحضوره البهيّ من حيث لا يحتسب 
أحـدٌ ، ليملَأ ما هـــو فارغٌ من صورة بغــداد الفكـريّة ، وليمنح اختياراتِ سـلـفيه 
الكبيريَن الكُليني والصّـدوق ، في النهـج وفي ميـــدان العمـل ، معنىً ومضموناً 

 ومـآلًا جُـــــدُدا . 
لكنّنا قبل أنْ ندخل مُعتـَرَك بغـداد مع الشيخ المفيد ، سـنقِــفُ وقـفـةً هي 
أشـبه بالاسـتـراحة بين مرحلتيَـن ، مع الظاهـــرة المُـدهشَـة ، الآتـيـة من خـارج كــلّ 

 التـّوقّعات ، التي تُمليها عـلينا الحـركةُ المُتطوّرة ، كما رصـدناها حتى الآن . 
هـرةَ الفـقـيهيَن بكلّ ما للكلمة من معنى :  ابنُ أبي عـقيل أعني بذلك ظا

 الحسن بن عـلي العَمّاني ، ومحمد بن أحمـد بن الجُنيـد الأسـكافي  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصـل الـرابــع

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
 

 العَـمّاني وابن الجُنيد البغـداديّان
 

 ــــــ ابن أبي عـقيل العمّاني 1
هو الحسن بن عـلي بن أبي عـقيل العمّاني الحـذّاء ) ح :النصف الأوّل 

 م ( .  10ه/ 4من القرن 
وقبل الخوض فيما يُلامس بحثَنا من سيرته وأعمالِه ، سـنقِـفُ عند 

 إشكاليّتيَن تتصلان بمنبتِه وأصلِه : 
ـــــــ الُأولى : وهي تدور عـلى كلمة ) العماني ( مهما تكُن قراءتنا لها . 
من حيث أنّها تُشير إلى البلد الذي وُلِـد أو عاش فيه مُقتبَلَ عمـره ، كما جـرت 
عـليه العادة في الأنساب. ذلك أنّها وردت في المصادر الأصليّة دون تحـريك، 

ـليه العــادة أيضــاً : بضــمّ العـين وفــتْـح الميم ، فـتكـون  كـــأن يُقــال ، كما جَـــرَتْ عـ
) العُماني ( ، نســـبةً إلــى ) عُــمان ( البلـد المعـروف فـي أقصى جـنـوب الجزيرة 
العــربيّة . أو أن يُقــال :  بفتــح العـيـن وتشــديـــد الميـــم ، فـتكــون ) العَمّاني ( نسبةً 

 في الُأردنّ.  إلى ) عمّان (
أغلبُ المصادر المتأخّـرة تقـرأها) العُماني ( قراءةً ارتجاليّة ، أي دون إيراد 
أيّ دليلٍ عــلى الوجه المُختار . أمّا نحن فـقــــد آثرنا قراءتها ) العَـمّاني ( ، لأنّ 

 . وبالمُقابل فإنّ عُمان من منازل 1عمّان من المراكـز الشيعيّة القديمة في الشام
  رياضالإباضيّة قــديماً وحـديثاً. وقـد لاحـظ ذلك عـبـد الله أفـندي في كتابه ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه /  1413عة في لبنان وسورية ، ط. بيروت ــــــــــ انظر كتابنا : التأسيس لتاريخ الشي 1
 وما بعدها . 180م : 1992
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. وعـلى كلّ حال ، فإنّها لم تكُـن أبـداً من منازل الشيعة ، بحيـث أنّـنا لــم  (1العُلماء
 نقِف عـلى أي شيعيٍّ مذكور خرج منها  . 

الترجمة لابن ـــــــ الثانية : يُمليها عـلينا كلامٌ ساقه شيخُنا الطهراني ضمن 
، واسمه جـدّه أبو عـقـيلوأمّا  أبي عـقـيل في كتابه ) طبقات أعلام الشيعة ( . قال :"

يحيى بن المتوكّل، فقـد ترجم له الخزرجي في خلاصة تهذيب الكمال ، فقال ، يحيى بن 
عـنه المتوكّل ، مولى آل عُـمـر ، أبو عـقيل المـدني ، صاحبُ بُهـيّة ويروي عـنها . ويروي 

" . كما يقتبس عن السُمعاني في )  الانساب ( قولَـــه : 196وكيع الذي توفي سنة 
أبو عقيل يحيى بن المتوكّل ، المـدنيّ أصلًا . هاجر من المدينة إلى الكوفة ، وروى عنه " 

أضِـفْ إلى ذلك أنّ ابن حجـر  " . 3 163أصحاب الحـديث ، إلى أن توفي سنة 
 " . 4الكوفي الحـذّاء العسقلاني يصفه بـ "

فهذه إماراتٌ متعـدّدة : كنية يحيى بأبـي عـقـيل ، أنّه كوفي ، وأنّه يُلقّب  
بالحذّاء . والكنية واللقب حملهما صاحبُنا حفيدُه الحسن ، بالتجاوز عن اسم أبيه 
عـليّ ، وذلك أمـرٌ له مغـزاه غير الخفيّ . كما يُفسّر لنا وجودَ الحفيد في بغـداد 

، شـأن غير  3يراً سهلًا مُقنعاً ، بأنْ يكون جدّه تحوّل إليها فيما بعـد من الكوفةتفس
واحدٍ من المُحدّثين الذين سارعوا إلى سُكنى المدينة العظيمة . وفيها فيما يبـدو 
 وُلِـد حفيدُه الحسن. الأمرُ الذي يؤيّـدُ بقوّة النتيجةَ البارعة التي وصل إليها شيخُنــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه باعتناء السيد احمد  1401، ط. قم  مع أنّ أهل عُمان كلهم خوارج ونواصب قال :" ــــــــ 1

 رها الكثيرة . . واقرأ الترجمة له في كتابنا)أعلام الشيعة( ومصاد 203/  1الحسيني : 
. واقرأ أصلَ النص المُقـتبَـس لـدى ابن  95/  1ــــــــ ط. قــم ، مؤسسة إسماعيليان ، لات :  2

 .  384/ 4م :  2001ه / 1421حجر العسقلاني في : تهذيب التهذيب ، ط. بيروت 
 ـــــــ تهذيب التهذيب / نفسه .  3
 " . في مدينة أبي جعفـر[  ] ابن عـقيل ماتــــــــ يقول في / نفسه :"  4
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 رحمات الله عـليه ، بالجَمْع بين معلوماتٍ مُتناثرةٍ ، وردتْ في مصادر مُتباعـدَة . 
لكنّ الـذي يُريبُنا من هـــذه النتيجة هـو بالتحـديـد غيابُ اسـم الجدّ عن 
طُـرُق الحديث الشيعيّة في الكوفة ، مع أنّه حـدّث فـيها . ممّا يدفعُ باتجاهِ الظنّ 
القويّ أنّـه كان يسـترفـدُ ويرفُــدُ بحـديثه طُـــرُقَ الحــديـث غـيــر الشـيعيّة ، وإنْ في 

ه 183ــــــــ148، بــل وإنْ فـي فـتـــرة إمامـة الإمــام الكاظم ) ع ( ) الكوفــة 
م ( وبما لها من خصوصيّة ، عرضناها في كتابنا ) التاريخ السّـرّي 789ـــــــ765/

للإمامة ( . وذلك ليس بالأمـر الهُجْـن ولا المُستغـرَب ، بعـد أن عــرفنا عمّـن ومَـن 
 حـدّث في " المدينة " . 

إذن ، فالجـدُّ لم يكُـن شيعيّاً بالتأكيـد . يؤيّـد ذلك بنحوٍ يحسـمُ كلّ شـكّ ، 
. 1أن كل كُتُب رجال الحديث غير الشيعيّة تُضعّفه لأسبابٍ لا تتصل بمذهـبه 

ولو انّـه كان شـيعيّاً أو يميلُ إلى التشيّع لاكتفــتْ بكلمةٍ واحـدةٍ ، تُغـنـيها عـن 
ــم الأسـباب ا  لكثيرة التي اسـتعـرضتها .تجشُّ

وإذن ، فصاحبُنا من أُصولٍ مـدنيّة غير شـيعيّة . وإذن ، ثالثاً ، من أين 
اكتسب صفتَه ) العمّاني (، كما رجّحنا، أو ) العُماني ( ، كما ذهب إليه غيرُنا ؟ 

 ثم من أين وكيف اكتسـب التشـيّع ؟ 
مع أنّـنا فيما يخصُّ ونقـولُ في الجواب عـلى السؤاليَن : الله أعلم ! 

السؤال الثاني ، نعـرفُ استناداً إلى ما عـرفناه من وفاة جـدّه في بغـداد ، أو عـلى 
الأقـلّ نُـرجّحُ ، أنّ حفيـدَه اكتسب التشيّع فيها اكتسابـاّ ولا بُــدّ . أو لعـلّ أباه عـلي 

الذي كانت تعجُّ به  هو الذي اسـتبصر، مُتأثـّراً بالحِـراك الشيعي الكبير والمُتنوّع
بغـداد في ذلك الأوان . حيث سـيبـرُز ابنُه ، بوصفه أوّلَ فـقيهٍ إماميّ عـلى 
 الإطلاق ، وذلك بالمعنى الكامل لكلمة ) فـقيه ( . يُرجّحُ ذلك عـندنا ، أنّ أعمالَه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ أيضاً . حيث استوعـب كلّ تلك الكُتُب ذكراً ، بياناً للإجماع عـلى تضعيفه .  1
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ه وإلى التأمّـل فيما وعاه الكثيرة والمُتنوّعة تـدلُّ عـلى أنّـه انصرف إلى العلم وطلبِ 
 منه مُبكّـراً . 

ثمة مُلاحظة أخيرة في غاية الأهميّة . هي أنّ العمّاني بـرُز في المُـدّة ما 
بين نُــزول الكُليني ثم الصّـدوق المـدينة . ومع ذلك فإنّـه  ليس لـدينا أي دليل 

 مكـان وفي الـزّمـــان . عـلى أنّه التقى الأوّلَ منهما، مع أنّ ســيرتهما تتقاطع في ال
أكثرُ من ذلك . إنّ بُـروز العمّاني المُفاجئ كان في الفـقه عـلى وجـه 
الحصر ، كما أشــــرنا ، وكما سـنوسعه إن شـاء الله . ولكن ماذا عـنه مُحـــدّثـــاً ؟! 

 الجواب : لا شـئ . 
يعاً من إنّ كلّ أرباب المصادر الشيعيّة قديمها وحـديثها ، ولكنّهم جم

المتأخّرين عنه ، لا يُحـدّثوننا إلا عـن مكانته العالية فـقيهاً ، وعن مُصنفاته 
الهامّـة في علمَي الفـقه والكلام . دون أدنى إشـارة إلى أنّـه يروي عن أحـدٍ من 
أهل الحـديث ، أو أنّ احـداً منهم يروي عنه . الرّاوي الوحيـد عـنه أبو القاسم 

م ( ، روى عنه كُتُبَه ، 978ه/ 368قولويه القُمّي ) ت:جعفر بن محمد بن 
.  فهل يجِـب أن نفهمَ من ذلـك أنّـه كان مُعـرِضاً عن الحديث  1إجازهُ بها كتابةً 

كل الإعـراض ؟ ذلك أمـرٌ غير معقول . ولكنّ مبادرتَه هو إلى إجازة ابن قولويه 
هاء اليوم الذين يعملون دون أن . أم أنّـه كان كفـق 1بكُتُبه كتابةً واضحة المغـزى 

تكون لهم رواية بالضرورة ، اعـتماداً عـلى المجاميع الحـديثيّة ، وعـلى اجتهادهم 
 في صحّة أو عـدم صحّة ما رُوي فـيها ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب إليّ الحسن بن عـلي بن أبي عـقـيـل يُجيزُ . قال المُجاز :"  154/  1ــــــ النجاشي : ــ 1

" . فكأنّه يريـد بما قال أن يبرّئ نفسَه من  وسائر كُتُبه] بحبل آل الرسول [  لي كتابَ المُتمسّك
مُ عـنـده هـو أنّه هو الذي طلب الإجازة . وليس هـذا بالأمـر الغريب من مُحـدثٍ قُمّي ، العل

 الحـديث حصـراً . 
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ما من مَـفَـرٍ لنا من الأخـذ بهـذا الثاني جواباً . ومن المعلوم أنّـه في 
زمانه كان كتاب ) الكافي ( قـد انتشـر بين الأيـدي ، ومن قبلِـه الُأصول 
الأربعمائة الشهيرة . فمن هنا نعـرفُ أنّـه رائـد فـقهائنا اليوم ليس في المادّة فقط ، 

هـذه نتيجةٌ أرجو أن تـُريح القارئ ، بعـد أن أنهكناه  بـل في آلـيّـة العمل أيضاً . و 
 ونحن نهرول وراء أسئلةٍ لا جواب حاسـماً مُـريحـاً عنها . 

 
 ـــــ ابن الجُنيـد 2

أمّا الثاني منهما فهو محمد بن أحمد بن الجُنيد الأسكافي ) ت: قُبيل 
من نواحي النّهروان بين " نسبةٌ إلى قـريةٍ عـراقيّة "  الأسكافي( . و" 1م 987ه/377

أسكاف بني الجُنيـد . كانوا رؤساء هذه " ، اسمُها " 2بغـداد وواسط من الجانب الشرقي
أسكاف هي النهروانات . " . و" 2الناحية . وكان فيهم كرمٌ ونباهة ، فعُـرف الموضع بهم

م عمر بن وبنو الجُنيد متقـدّموها من أيام كسرى . وحين ملكَ المسلمون العـراق في أيا
الخطّاب أقرّهم عُـمـر عـلى تقــدّم الموضع . والجُنيد هو الذي عمل الشاذروانات عـلى 

 " . 3النهروان في أيام كسرى 
إذن ، فهو ابن بيتٍ عـربيّ مُعـرِقٍ نابهٍ ، أصيـلٍ في العُروبة ، وأصيلٍ 

م ، من بيوت الشيعة في العـراق . وليس ذلك بالأمـر الهيّن الشّـائع في  في التقـدُّ
ذلك الأوان . خصوصاً وأن ذكر البيت والقـريةِ التي تختصّ به يبـدو أنّه ظلّ 

 م ( ، ولولا ذلــك  1228ه/626محفوظاً في ذاكـرة الناس حتى زمان ياقوت )ت: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م . ولكن معاصره النديم يقول في 991ه/381ــــــــ المنقول في غير مصدر أنه توفي سنة  1
" ، وهو صنّف قريب العهـدأنه " 335م / 2002ه / 1422كتابه )الفهرست( ط. بيروت 

 ( ، ممّا فهمنا منه التاريخ التقريبي الذي ذكرناه أعلاه .  60) نفسه /  377كتابه سنة 
 عجم البدان ، مادة "أسكاف" . ـــــــــ م 2
 .  112ـــــــــ ابن إدريـس : السّـرائر/  3
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لَما كان له أن يوردَ تلك المعلومات المفصّلَـة عـليهما في كتابه . عـلى أنّـنا لا 
نعـرفُ كيف اكتسب البيتُ التشيّع . وإن نكُن نعـرفُ أن العـراق كالشام بوتقةٌ 

 هائلةٌ ، تُذيب الأقوام ، ثم تُعيدُ سبكَهم من بعـدُ خَلقاً جديـداً . 
 " ، وهــو وصفٌ يخــتصُّ  1الكاتببـ "  أضِـفْ إلى ذلك أنّ النجاشي يصِفه

 بالكُتـّاب البارزيـن في دواويـن الدولـة . وكان غـيـر واحــدٍ من الشـيعة يشغــلون هــــذا 
المنصب في ذلك الأوان وقبله . وقد وقـفنا في خواتيم كتابنا )التاريخ السّرّي 

 للإمامة( عـلى بعضهم . 
عجـب ، أنّـنا لا نجِـدُ له بهـذه الصفة ولا لبيته لكنّ ما يُثيـرُ عنـدنا أقصى ال

أدنى ذكـر في المصادر التاريخيّة ، مع توفّـر الدّواعي لذلك بالنسبة إليه في 
خصوصيّة منصبه ، وفي بيته في عَـراقته ونباهته . فكأنّ نكـدَ الحظّ يُلاحقُ هـذا 

 نيا .الـرّائـد في كلّ ما اضطرب فيه من تصاريف هـذه الحياة الد
 

 ــــــ في أعـمالهما ومافيها من مغـازٍ  3
 أ ــــــ ابن أبي عـقـيل

تُشيرُ المصادر الشيعيّة إجمالًا إلى ابن أبي عـقـيل وابن الجُنيـد معاً باسـم  
) القـديميَن ( . وهـو اسـمٌ ينطوي عـلى معاني جمّة ، منها ريادتهما وأصالتهما ، 

صفتيَن . ضـرورة أنّ ) القــديـم ( هــو سـلـفٌ لــــ تين الوأنّهما معـاً شــــريكان في ها
الجـديد ( ، بل هو منه بمثابة الأساس من البناء . المُهمّ أنّهما كلاهما من سِـنخٍ )

واحـد . وذلك له معنى الاعتراف بأنّهما لـم يخرجا عن الجادّة ، مع أنّ الموقف 
 ـه في لحن كلام ابن قولويه ، يقول العكس . البارد لقُــمّ منهما ، وقـد رأينا أُنموذجَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  306/  2ــــــــ  1
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بالنسبة لـلأوّل منهمـا ، فـإنّ الـرّجاليّ البـارز أحمــد بــن عـلي النّجــاشــــي   
م ( ، أي أنّه معاصره بفاصل بضع عقودٍ من 1058ـــــ982ه/450ــــــ372) 

فـقيهٌ مُتكلّم ثقـة . لـه كُتُـبٌ في السنين ، ـــــــــ يقول فيما علّقه عـلى الترجُمة له : " 
لام، منها كتاب المُتمسّك بحبل آل الرسول، كتابٌ مشهورٌ في الطائفة . وقيل ما الفـقه والك

ورد الحـاجُّ من خـراسان إلا واشـترى منه نُسـخاً . وسمعـتُ شيخـنا أبـا عـبـد الله رحمه الله   ] 
 وقـرأتُ كتابه المُسمّى" . "  يعني الشيخ المفيد [ يُكثر الثناء عـلى هذا الرجل رحمه الله

كـتاب الكَـرّ والفَـرّ عـلى شيخـنا أبي عبـد الله رحمه الله . وهـو كتابٌ في الإمامة ، مليح 
 ". 1الوضع مسألةٌ وقلْبُها وعكسُها

 يـؤخَـذُ من هـذا الكلام الـدّقيق جملة أُمـور : 
ــــــ الأوّل : أنّ أوسع الجمهور الشيعي قـد احتفى بكتابه ) المُتمسّك ( 

" . والنجاشي خبيرٌ  كتاباً مشهوراً في الطائفةاً ، بحيث غـدا بسـرعة " احتفاءً قويّ 
كبيرٌ بالتشيّع وأهلِه ، فلا بُـدّ لنا من أخـذ كلامه هـذا عـلى مَحمل الجِــدّ . 

ما خصوصاً إنْ نحن أضفنا إليه ما عـقّـب به ، وإنْ بنحو القـيل ، حيث قال : " 
" . الذي نفهم منه أنّ الكتاب بات  رى منه نُسخاً ورد الحاجّ من خراسان إلا طلب واشت

في زمانه سـلعةً رائجةً ، يشتري منه الحاجُّ الخراساني نُسخاً مُتعـدّدة لبيعِها في 
بلده ، عـلى ما جـرت عـليه عادة الحجيج في الاستفادة من حركتهم بين الأقطار، 

بذلك يكسبون ما يُعوّضُ فيشترون السّلع المُتوفّرة في قطرٍ، لبيعها في غيرِه . و 
 لهم شـيئاً ممّا أنفـقوه عـلى حجّهم . 

ولنُلاحظ أنّ هـذا أوّل كتابٍ شيعيّ يفـوزُ بهـذه الدرجة من القبول السـريع 
 والانتشار . 

 " ، ولكنّه لـم يذكـر منها لـه كُتُبٌ في الفـقه والكلام  ـــــــ الثاني : أنّه يقـول : "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  154/  1ـــــــــ الرجال :  1
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 بالاسم إلا كتابيَن اثنيَن. والحقيقة أنّ هـذا أيضاً شأن كل مَـن تناول سـيرة ابن أبي 
 علومة عن النجاشي . حسناً ، إن عقيل من بعـده . أي أنّهم جميعاً أخـذوا هـذه الم

يكُـن الكتاب قـد لقي ذلك الحـظّ ، فلماذا لـم يذكـره غيره من الكثيرين جـدّاً من 
م (، الذي 1325ـــــــ1249ه/726ــــــ647الذين عـرفوه ، ومنهم العلّامة الحلّي ) 

 لفـقهيّة كانت باقية إلـى" أي أنّ كُتُبه ا 1 ونحن نقلنا أقوالَه في كُتُبنا الفـقهيّةيقول : " 
 ما بعـدَه بقُـرون ؟ 

 ثـم هـل هـذه المُلاحظة تدعـونا إلى الشّـكّ في كلام النجاشي ؟ 
نقـولُ في الجـواب: كلا بالتأكيـد! اسـتناداً إلى شهادة العلّامة الحلّي عـلى 

ــف الأقـلّ . الأرجحُ عنـدنا أنّ ذلك السكوت المُـريب هـو انعكاسٌ إضافيّ للموق
 البـارد لقُــــــمّ ، ولِمـا بقـــي مـن ســطوتِهـا ، من مُجمَـل أعمال ونهج ابن أبي عـقيل .  

" ( كان  أبا عـبـد اللهــــــــ الثالـث : إنْ يكُـن الشيخ المفيـد ) في النّص " 
الاجتهاديّ  يُكثِـرُ من الثناء عـلى ابن أبي عـقيل ، فـلماذا لـم يُتابع نهجَه الفـقهي ـــــــ

 الصّلـب كما سـنعـرف ؟ 
نظنُّ أن الجواب هو فيما أشـرنا إليه من قبل . أنّ التطوّرَ في الشأن 
العقليّ لا يحـدث كما الطوفان الكاسِـح ، فيجرفُ كلَّ ما كان قبلَه . بل هو يأخـذ 

نُسـمّيه شـكلَ إيقاعٍ ثابـت : خُطوةٌ إلى الأمام ، خُطوةٌ إلى الوراء . وما هـذا الذي 
راً إلا تراكُـم ما هو إلى الأمام ، في مُقابل تراجُـع ما هو إلى الوراء . ولله في  تطوُّ

 خلقه شـؤون . وما كتابُنا هـذا إلا مُـراقبة هـذه الآليّة . 
ـــــــ الـرابع : يذكـرُ النجاشي كتابَ ابن أبي عـقيل الآخَـر المُسمّى ) الكَـرُّ 

( ، ثـــم   كتابٌ في الإمامة ، مليح الوضع مسألةٌ وقـلْبُها وعـكسُها " . يصِـفُـــه بأنّـه " والفَــــرُّ
 نُلاحظُ أنّ هذا التعريف بالكتاب موضوعـاً ونهجـاً ، بالإضافة إلى اسمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 40ـــــــــ خلاصة الأقوال /  1
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الغريب ، لم يـزدنا به معرفةً زيادةً تـُذكَـر . مع أنّ النجاشي يعرفه جيّـداً ، وهو  
 الذي قـرأه عـلى شيخه . 

لكـنّنا نعــرفُ أنّ الفـقـيه الطربلسيّ محمـد بن عـلي بن عـثمان الكراجُـكي 
شيخ المفيد ، صنّف كتاباً بالاسم م ( ، وهو أيضاً تلميذٌ لل1057ه / 449) ت: 

. والاسم عنـد الكراجكي مُستعارٌ من أُسلوبٍ من أساليب القتال  والموضوع نفسه 
أو المُبارزة ، يتبادل فيه المُتبارزان المواقع ، فـيكرُّ أحدُهما ، ويفـرُّ الآخَـر . ثم 

 مجلـسَ جـدل بيـنالعكس ، وهكـذا دواليك . مناسبة الاستعارة ، أنّ الكتاب يُصوّرُ 
مُختلفين : يهودي ومعتزلي وشيعي إمامي . فيطرح أحدُهـم سؤالًا ، فكأنّه  

بطرْحه يكــرّ، ويُجيبُ عـليه المسؤول ، فكأنّه بجوابِـه يــفِـــرّ . والظاهـر أنّ 
الكراجكي كالنجاشي قـرأ الكتاب أيضاً عـلى شيخه نفسِـه ، وعـنه أخـــذ اســمَ كتابـهِ 

. مـع افتـراض بعض الإضافات والتعـديلات عـلى الأصل ، ممّا لا 1رتِهوفكــ
 يصعُـبُ عـلى خبيرٍ كبيرٍ بالجـدَل من وزن الكـراجُكي أن يلحظَها .

ــــــــ الخامـس: ثمـة دلالة أو مغـزى في اسـم كتابه الفـقهي ) المُتمسك بحـبل 
ـلٍ تـرمي إلى كشْـف آل الرسول ( ، نـراها حـريّـةً بالوقـوف عنـدها ، و  قـفةَ تـأمُّ

 خبيئِها . وذلك بناءً عـلى أصالة الصحّة والقصْـد في النّصّ . 
 وبعتبـرٍ آخَـر : 

لماذا اختار ابنُ أبي عـقيل لكتابه اسماً بعيـداً جِـدّاً عـن موضوعه الفـقهي 
 البَحـت ، بحيث أنّ قارئ الاسـم ، إن كان خالي الذهـن عـن موضوع الكتاب ،
لـن يلتفـت إلى مادّتِـه ، كما هـو الشـأن في الاسـماء الـدقيقـة للكُتـُب . والتمسّـكُ 
 بحبل آل الرسول ، بوصف الكتاب مُرشـداً وهاديـاً إليه ، معنىً عامّ يمكن أن يـتـمّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ التعريف بالكتاب اسماً وموضوعاً في كتابنا : الكراجكي عصره ، سيرته ، عالمه الفكري  1

 .  99ـــــــ  198ه.ش. / 1392ومصنفاته ، ط . قُــمّ 
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 عبـرَ غـير بابٍ من أبواب العلم  ؟

ين الـرّيب أو أغـلبُ الظـنّ أنّ هـذا الاسـم يُخاطبُ كلَّ الذين سـينظرون بع
أكـثـر إلى الكتاب ، الذي حـوى نصوصاً في الأحكام لمؤلفه ) فـقـه ( ، وهــم 
الــذين تمـرّسـوا طويـلًا بأخذها حصْـراً مَـرويّـةً عـن لسـان إمـامٍ معصوم . وذلك 
بالقـول ضمنـاً أنّـه إن تكُـن تلك التي عـرفتموها وعملتم بها من قـبـل عـن آل 

فإنّ ما أتـى بـه في كتابِـه مُتمسّكٌ بحبلِهم . وهـو خطابٌ لا يخلـو من الـرسـول ، 
 البـراعـة ، أعـتقــدُ أنّ جُـزءاً من نُجْـح الكتاب مَـدينٌ لـه . 
 ب ــــــ ابن الجُـنـيـد

مُشـكلتُنا / إشـكاليّاتنا البحثيّة مع ابن الجُنيـد أكـبـرُ وأعـقــدُ بكثير ممّا 
 بسـطناه وعـالجناه مع سـلفِه ورائـده ابن أبي عـقيل . 

ذلك أنّ النـديم في ) الفهـرست ( يـورد لـه أسماء أربعة عشـر كتاباً في 
ا في كتابه ) الرجال ( بما يـزيـد . ثـم أنّ النجاشي أتان1الفـقه والـرُّدود وعـلم الكلام 

م ( 990ه / 380. والنـديم ) ت:  2كثيراً عـمّـا أورده النـديم واكثـر تفصيلًا 
ه /  450مُعاصـرٌ لابن الجنيـد ، بفاصـل عُقـودٍ قليلة . أمّـا النجاشي ) ت : 

م ( فهـو أبعــدُ عهـداً. ومع ذلك فما من غَــروٍ فيما قاله كلٌّ من الاثنين ولا  1058
ا لايعـرف تأثيم ، فكلاهما خبيـرٌ وأهـلٌ للثقة ، وكلاهما قال ما يعـرف وسـكت عمّ 

 . 
م( ، من جانبـه ، يُوردُ أســـماء بعض 1067ه/460الشيخ الطـوسي) ت:

 مصنفات ابن الجنيـد ، ناقلًا عـن النـديم فيما يبـدو ، مع أنّه اطّلع على الفهرست 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  335ـــــــ النديم:الفهرست/  1
 .  310ـــــــ  307/  2ــــــ الرجال: 2
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] يعني وهو طويل الشامل الـذي وضعه الرجل لمُصنفاته . ثـم أنّـه عـقّـب بالقـول:" 
رحمه الله . ". وهــذا اعتـذارٌ عـجيبٌ منه 1ولم نذكـره لأنّه لا فائدة فـيه الفهرست [

لا فائـدة فكيف يكون إيرادُ أسماء جميع كُتُب فـقيهٍ مصنفٍ من حجم ابن الجنيـد "
إنّي لمّا رأيتُ جماعةً من شيوخ طائفـتنا "،مع أنّه إنّما وضع كتابَـه تحت شـعار"فيه

عملوا فهرست كُتُـب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ورووه من الُأصول . ولم أجِدْ أحداً 
السؤال ". 2ستوفى ذلك ولا ذكـر أكثرَه ] . . . [ ولم يتعـرّضْ أحدٌ منهم لاستيفاء جميعه ا

هنا: مادام ذلك غـرضه من تصنيف كتابِه ، فلماذا لم يسـتوفِ فيه مؤلفات ابن 
 الجُنيـد ؟!

من الواضح عنـدنا أنّ هـذا الاعتـذار من شيخ الطائفة يكتمُ موقـفاً حـدّيّـاً 
ـد نفسه ومن كلّ ما صنّفه ، عبّـر عـنه هـو بالقـول في مطلع ما من ابن الجني

[ جيّـد التصنيف حسـنه ، إلا  يعـني ابن الجنيـدوكان ]  علّقه عـليه في كتابه نفسـه : "
ل عـليها  " . 1 أنّـه كان يـرى القولَ بالقياس ، فـتُـركَـتْ لذلك كُتُــبُــه ولم يُعـوَّ

" لأنه عــنـده هـو  لا فائـدة منهاابن الجـنيـد "  إذن فعنـده أنّ مصنفـــات
 " .  3كان يـرى القـولَ بالقياسأيضــاً " 

والحقيقةُ أنّ هـذا الموقـف من الشيخ هو انعكاسٌ لموقـفٍ مؤسّسٌ من 
قبْـل ابن الجنيـد ، ثم أنّـنا نـراه مُـلتبساً جـدّاً . إذن فمن تمام البحث أنْ نقِـفَ عنـده 

لتي تجلو ما نـراه فيه من التباس . وعليه فإننا سنصرفُ الكلام باتجاه الوقـفة ا
 القياس بوصفه مُصطلَحاً لـه حُـدوده ، ثـم حقيقة ما يُقال عـن عـمل ابن الجنيـد بـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. منها )تهذيب الشيعة  164م /  1983ه /  1403: الفهرست ، ط. بيروت ـــــــ الطوسي 1

لأحكام الشريعة( كبير نحواً من عشرين مجلّداً يشتمل على كُتُب الفقه على طريقة الفقهاء . 
 ومنها )المختصر الأحمدي في الفقه المُحمّدي( في الفقه مُجرّداً .

 .  28ــــــ  27ـــــــ نفسه /  2
 .  164يضاً / ــــــ أ 3
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 في فقهه ، ومن ثـَمّ المعنى الحقيقي وما يأولُ إليه قـولُ مَـن قال ذلك .
 ج ــــــــ ابن الجنيـد والقياس 

يُعَـرّف )القياس( بأنّـه آليّةٌ في استنباط الحكم الشرعي فـيما لانصّ 
. وذلك صـريحاً مقبولًا عـليه ، ابتغاء تسـرية الحُكم من المعلوم إالى المجهول 

بقياس الثاني عـلى الأوّل منهما . أو بتعبيـرٍ آخَـر قياس معلوم الحكم المُسـمّى 
 . 1)الأصل(عـلى مجهولِـه المُسـمّى)الفـرع(، بالحُكم عليه بمثــل الحُكم عـلى الأصـل

ومن المعلوم والثابـت أنّ أوّل مَن عـمل بالقياس في فـقهه هـو الفـقيه 
ثم أنّ الإمام الشافعي أضاف إلى العمل به تنظيرَه ، ولـه العـراقي أبو حنيفة . 

عـلى هـذا التنظيـر كلامٌ طويـل معـروف . وللشيعة الإماميّة وُجهةُ نظـرٍ معـروفةٌ 
في المقـام ، تقضى بعـــدم اعـتباره دليلًا شـرعـياً في غيـر منصوص العـلّـة ) وهو 

قـول والعمـل به من أحـدهم بمعنى أو ليس من القياس في الحـقـيـقة ( بحيث بات ال
بمثابـة الخـروج عـن الجادّة ، ومخالفة ما هو موضع إجماع . وبُغـيتنا في هـذا 
القسـم أن ننظـر نظـرةً تأويليّةً ، تـرمي إلى كشْف المآل الحـقـيـقي ، فيما هـو 

إلـى ابن  مُتـدَاولٌ في الكُتـُب ذات الاهـتمام ، من نسبة القـول والعمل بالقياس
الجنيـد ، ممّا كان لـه أبلغ الأثـر عـلى موقعه في حـركة التطـوّر للفـقـه الإمامي في 

 بغـداد .
عـلينا قبل أي أمـرٍ آخَـر، أن نلاحظَ أنّـه ما من أحـدٍ ممّن نسب ابن 
الجُنيد إلى القول والعمل بالقياس قـد أسـند قولَـه إلى واقعةٍ أو نصّ من وقائع 

من نصوصه . مع ما للـرجل من مُصنّفاتٍ كثيرةٍ مُتنوعة ، ومع أنّ من  سـيرته أو
 أبـرز صفاتــه مُـفكّــراً الاعــتـداد بالـــرّأي ، والاســتقلال بالتفـكيــر، وعـــدم التهيُّـــب مــن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ اقـرأ لدى استاذنا السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله بحثاً ضافياً عـلى تعريفات القياس في  1

 .  305ـــــ  303 /1963كتابه : الأصول العامّة للفقه المقارن ، ط. بيروت 
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ه شـاهـدُ اتخـاذ المُبادرة فيما يــرى أنّـه الحـقُّ والصّواب . ومُجمَل نهجه وأعمال
صـدقٍ عـلى ذلك . وقـد وقـفنا قبل قليل عـلى قـول الشيخ الطوسي عـليه بضرسٍ 

، وأنّ قولـه هـذا هو السـبب الوحيـد لتـرْك كُـتُبه كان يـرى القـولَ بالقياس " قاطعٍ : " 
وسمعـتُ وعـدم التعـويل عـليها . ومن قبلُ ختم النجاشي ما ترجم لـه به بالقـول : " 

عـرف مصنفاته معـرفةً  مع أنّـه. 1ـنا الثقات يقولون عـنه أنّه كان يقول بالقياس " شيوخَ 
ممتازة ، ربما أفضل من أي شخصٍ آخَـر ، بشهادة إحصائه الأوفى لها ، كما 
عـرفنا . وبذلك كان حـريّـاً بإيـــراد بعض الأدلّة عـلى مؤدّى عـبارته . وأن لا يكتفي 

 " .  ثـقـاتبإسنادِها إلى شـيوخِه ، مهما يكونوا " 
ي في كلامه عـلى نسبة القول بالقياس ولكـن فلنُلاحظ أيضـاً أنّ النجاش

إليه في ختام الترجمة له ، قـد سـاق الكلام بسـرعة وبكلماتٍ قليلةٍ ، وأنّه سمع 
ذلك من شـيوخه الثقات مُجـرّد سَـماع ، ممّا يـدلُّ ضمناً وبلحـن القـول أنّـه كان 

 و . ضيّق الصـدر بما سمعه ، بـل ويجعـلنا نحـسُّ أنّـه ليس من رأيـه هـ
ثمة ما يـدلُّ عـلى أنّ معنى كلمة ) القياس ( في كلام القـوم ، مُختلفٌ 
كثيراً عـن ذلك الـذي عمل بـه مَن عــمل حـقّـاً وبالفعـل ، ممّا وممّن افتتحنا بذكـره 

 هـــذا القسـم . 
من ذلك أنّ الشيخ الصّـدوق ، بعـد أن أورد ما يُفتي به في مسـألةٍ من 

وقال الفضلُ ابن شـاذان بخلاف قـولنا . وهــذا ممّـا زلّــتْ رأيناه يقـول : " مسائل الإرث ، 
 " .  2 وهـذا سـبيلُ مَـن يقـيـسبـه قـدمُـه عـن الطــريق المُسـتقـيمة . 

م ( مُحدّث كلاميٌّ جليل . له 978ه/266والفضل بن شاذان ) ت:
صحاب الإمامين الهادي  رواياتٌ كثيرةٌ عن الإمام الرضا ) ع ( ، وعُــدّ من أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  310ـــــــــ النجاشي /  1
 .  141/  4ـــــــ كتاب مَن لا يحضره الفقيه ) باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ( :  2
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ـدّث ذي المقـــام الرفيع محمــد بن أبي عُمير بالمُحلعسكـري ) ع ( ، واختصّ وا 
. وما كان بالتأكيـد مــن أهـــل القياس ، بالمعنى الذي عــرفناه وعـرّفناه 1الأزدي 

 قـبـل قليـل . 
أنموذجٌ آخَر نقرأه في سـلفٍ لابن شاذان ، هـو يونـس بن عـبــد الرحمن ) 

م ( . وهو المُحـدّثٌ ذو المقام الرفيع أيضاً ، ومن أصحاب  823ه/208ت:
الإمامين الكاظم والرضا ) ع ( . ولكنّه لقي عنتاً شـديداً من مُحـدّثي قُـــمّ ، الذين 

داً بالغاً بالنصّ الح رفي للحـديث روايةً وعملًا . في حين أنّ يونس تشدّدوا تشـدُّ
كان ربما اجتهد في التفـريع . وهو ماكان الأئمة منـذ الصادق ) ع ( يدرّبون 
عـليه نُخبة أصحابهم ، ويضعون له الُأصول ، تدريباً لهم عـلى الاستنباط 

" .  تُـفـرّعـواإنّما عـلينا أنْ نُلقي لكم الُأصول وعـليكم أنْ والاجتهاد ، تحت شـعار " 
ولطالما اشتكى يونس إلى الإمامين الكاظم والرضا ) ع ( ما يلقى من القُميين 

". 2يايونس ارفِـق بهم فإنّ كلامك يـدقُّ عـليهممن الوقيعة به . فكان الكاظم يقـول له: "
 " . ويقول الإمام الجواد ) ع (  من رسالةٍ 3 دارِهِـم فإنّ عـقولهم لا تبلُغوالرضا : " 

؟ " .  ما تقـول في يونـس بن عـبد الرحمنله إلى أحـد القُمّيين ، كتب إليه يقـول : " 
يُخالفك أهل أحـبّه وتـرحّـم عـليه ، وإنْ كان  وفي الجواب كتب إليه الإمام بخطّه : "

" . وسـؤالُ السائل وجواب الإمام عـنه ، يدلّان بما لا يقبل الرّيـب عـلى أنّ  4بلـدك
كو منه يونس إبّـان حياته ، كان ما يزال مُستمرّاً بين القُمّيين حتى ما ما كان يش

 بعـد وفاته ، لم يكُن من القياس في شئ ، بل من التفريع .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في كتابنا ) أعلام الشيعة ( . ــــــ انظر الترجمة له 1
 .  928برقم /  488ــــــ الكشي / 2
 .  929برقم /  488ــــــ نفسه /  3
 .  931برقم /  489ــــــ ايضاً /  4
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أفضنا في إيـراد تينك الأنموذجين وما تضمّناه من نصوص ابتغاء 
 الوصول إلى عـدّة نتائج : 

ــــــ الُأولى : أنّ النزاع الذي زُجّ فيه ابنُ الجنيـد زجّـاً هو نـزاعٌ مُـزمـنٌ ، 
يرجع إلى ما قبله بقـرنٍ ونصف القـرن عـلى الأقـلّ . أي ما بين أُنموذج يونس بن 

 ه( . 377ه ( ، وبين أُنموذج ابن الجنيـد )ت: قُـبيل  208عـبد الرحمن ) ت: 
سألة ليست مسألة القول والعمل بالقياس عـند ابن ــــــ الثانية : أنّ الم

شاذان وُصولًا إلى ابن الجُنيـد . بل مـدى حـريّة العامل عـلى النصّ الشرعي ، 
هل هي مقصورةٌ عـلى رواية النص ، أم الاستنباط منه استنباطاً ، وأقلّه الجمع 

ـه هو )  الفتوى ( ، بين نصوصه واستنباط الأصل ، وأقصاه استنباط الفقيه نصَّ
 أي ما هو ) الاجتهاد( . 

ـــــــ الثالثة : أنّ نـبْــزَ ابن شاذان ثـم ابن الجنيـد بأنهما عاملان بالقياس لم 
يكُن إلا سـلاحاً من أسلحة النزاع . رمى منه مَـن شـهروه إلى التمويـه والإلباس 

لإماميّ التاريخي بين القياس وبين الاجتهاد بدرجتيَه . وبذلك يُوظَّـفُ الموقـفُ ا
من القياس في غيـر صالح العاملين عـلى التفريع وعـلى الاستنباط بمختلف 

 درجاته . 
والجدير بالذكر هنا ، أنّ ابن الجنيد كانت لديه فكرة واضحة عن حقيقة 
هـذا المـرمى ، بدليل أنّه صنّفَ كتابيَن اثنين في المعنى الحقيقي للاجتهاد 

هما من فـرق . وبالتالي رفْـع الغطاء عمّا ثمّـة من تمويه والقياس ، وبيان ما بين
وإلباس . هما ) كشْف التمويه والالتباس عـلى أعمال الشيعة في أمـر القياس ( و 

( . 1) إظهارُ ما سـتره أهلُ العناد من الرواية عـن أئمة الشيعة في أمـر الاجتهاد 
 ــماله ،  ولكنّ ما هــو في الغايـــة مــن والكتابان وإن لـم يصِـلا إلينا ، مثـل كــلّ أع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  309/  2ـــــــ النجاشي :  1
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الوضوح في عنوانيهما ، أنّهما صُنّفا ابتغاء كشـف تمويه والتباس عـلى الناس في 
 أمر القياس ، وإظهار سَـتْرٍ مقـصودٍ لِما ورد عن الأئمة في أمـر الاجتهاد . 

 
 د ـــــــ تسـاؤلٌ ورجاءٌ أخيـر

ثمة في البال تساؤلٌ أخيرٌ على بطلَي هـذا القسـم من البحث ، وهــو كما 
ا قسـمٌ حافـلٌ بالإشـكاليّات ، لابـدّ من طـرْحِـه ) التساؤل ( قبل أن نغوصَ في رأين

 الآتي من الكلام عـلى  بغـداد ومدرستها :  
لماذا نجـا ابنُ أبي عـقـيل ممّـا رُمي به خَـلَـفُـه ابنُ الجُنيـد ، من القول 

هادي ونصّـه الفتوائي، والعمل بالقياس ، مع أنّـه هو الرّائـد والمؤسّـس للنهج الاجت
 ثم تابعه من بعـده خلفُه ؟ 

والاحتمال الوحيـد الذي بـدا لنا بعـد طـولِ تأمُّـل ، أنّ الأوّل كان أكثـر 
حكمةً وبُعـدَ نظـرٍ من الثاني في إطلاق وطـرْح مشروعه . بمعنى أنّـه أخـذ بعين 

عـملَه ، عـلى الاستيعاب .  الاعـتبار قـدرةَ جمهوره ، أو القاعـــدة التي وجّـه إليها
فلم يُخاطبها بما يــُزلــزل مُـرتكـزاتٍ ومكاسـبَ ، بذلتْ أجيالُها المُتعاقـبَـة جهوداً 
جبارةً في اكتسابها روايةً وعملًا . في مقابل فـتاوى ، مهما تكُـن فإنّها نصوصه 

هـو نصوصٌ عن  هــو. في حين أنّ ما ألِـفَـه وعــرفـه وعـمل بـه مُعارضوه الكثيرون 
أهل العصمة ، وشــتّان ما بين هـذا وذاك. ومن هنـا رأينـاه يُســمّى كتابه الوحيد في 
الفـقه ) الُمتمسّك بحبل آل الرسول ( . فكأنّـه ضمنـاً يُخاطب قـــُـــرّاءه والعاملين بما 

ولٌ لـديهم ، بل في كتابـه قائلًا ،  إنّـــه لايسوقُهم  سـوقاً بعيـداً عمّا هو مألوفٌ مقب
سيبقون معه ومع كتابه مُتمسكين بحبل آل الرسـول ) لاحـظ هنا الوِقْع الخاص 

" ،  آل الرسول" و " المُتمسّك" وما تـُلمح إليه من معنى الواسطة بيــن "حـبـللكلمة "
" في الآيـة القرآنيّة المعروفة . ممّا يـدلُّ عـلى حبل اللهوما تستعيـده من إلفاتٍ إلى "

 بـراعـته  في تحريك ذهـن مَن يُخاطبه إلى الموقع المناسِـب لغـرضِه ( .  
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ولطالما كان الأئمة يُـوصون كِبار أصحابهم بأن يُخاطبوا الناس بما 
 يفهمونه ويتفهّمونه . 

ـقلَ الشيعي المُتنامي ، ولكنّه أمّا ابن الجُنيد ، فإنّـنا رأينا كيف أغــرق الع
الحَـذِر أيضاً ، بعشـرات المؤلفات التي أودع الفـقهيَّ منها فتاواه . الأمـر الذي 
سهّـل عـلى خصومه الفكـريين شـنّ ذلك الهجوم السّاحق عـليه . ولم ينفعه كلّ ما 

،  أورده في كتابيه المذكـورين أعلاه ، اللـذين دافع فيهما عـن نهجه الطريف
وعمل فيهما عـلى رفْع الالتباس بين اجتهاده هـو وبين )الاجتهاد ( المـذموم . كما 
أنّـه بـيّـنَ أنّـه لـم يلجأ فيه إلى القياس . مع أنّـنا لا نشـكّ في أنّـه أحسـن فيهما 
الـدّفاع عــن نفسـه وعـن مشـروعه الـرّائـد ، استناداً إلى ما هـو معـروفٌ عنه من 

 طـروحةٍ وبِسـطةِ علم . وهكـذا جـرفـه تيّـار خصومه . بـراعة أُ 
والظاهـر أن ما حاق بابن الجنيـد لـم يلبـث أنْ سـحب خلفه ابنَ أبي 
عـقيل ، عـلى الـرغـم من الحفاوة الكبيرة الـتى اسـتقـبل بها الجمهورُ كتابَـه الفقهي 

ي كانت لفتـرةٍ سـلعةً بادي الرأي ، بحيث عُـدمَـت نسـختُه فيما بعـد ، وهـي الت
رائجةً ، يقصـدها من الأقطار البعيـدة مَن يقـدّرها حـقّ قـدرِهـا ، ويتنافسـون في 

 اقتنائها والانتفاع بها . 
مهما يكُـنْ ، فإنّ كـلَّ ما بقي من إرث ابن أبي عـقـيل وخلَفـه ابن الجنيـد 

لّـة العقـليّة كلاهما ، أنّ المصادر الشيعيّة ، خصوصاً منـذ مدرسـة الح
الاجتهاديّة، تتطابقُ عـلى وصفهما بكلّ جليلٍ وجميل . كما توردُ أسماء 
تصانيفهما ، وعامّتـُها في الفـقه ، الفـقه بالمعنى المُجـرّد لفتاوى الفـقيه واجتهادِه 

ـه . فكأنّها بذلك ترثـيهما ، وتنـدب سـوء حظّها منهما .   ونصِّ
أعمالَهما بنهجها وبحجمها الهائل تتجاوزُ ولنلاحـظ الآن بسـرعة ، أنّ 

 بمسافةٍ طويلةٍ كلَّ التطوّر الذي سـبرناه مـن قـبـل . فكأنّهما ظاهـرةٌ مستقلّةٌ بنفسِها
 وبقـوانـيـنِها ، أتـتْ من المجهــول ، ثـــم غابـت في المجهـول ، بحـيث لــم يـبـقَ منهــا
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م (  1325ه / 726أثــــرٌ. اللّهـم إلا ما ضمّنه منها العـلّامةُ الحلّيُّ ) ت:  
كتـابَـــه ) مُختلف الشيعة في أحكام الشريعة ( الذي تـتـبّـع فيه اختلافَ فـقهاء 
 الشيعة في الأحكام . مُعتمـداً فـيما ضمّنه فتاوى ابن الجُنيـد في كتابَه ) المختصر

المحمّـدي ( . فكأنّ العلّامة الجليل ، في اعـتنائه الخاصّ  الأحمـدي في الفـقه
بإيراد فتاوى سلفه ، يُعبّـرُ عـــن يقظةً فكـريّةً عـلى أهميّة نصّ ابن الجُنيـد . عـلى 
أنّ ذلك ليس بالأمـر الغـريـب عـلى أحـد أبـرز رموز مدرسـة الحلّة ، التي سـنعـرفُ 

العقـلي الاجتهادي في الفـقه الإمامي ، الـذي حمله أنّها رفعـت عالياً لـواء الخـطّ 
مُبكّـراً ابن أبي عـقـيل ، ثـم أنّ خلفَـه ابنُ الجُنيـد غــذّ بالـرايـةَ من بعـدِه فأبعــد بهـا 

 . 1أكثـر ممّـا كان يحسُـن بـه أنْ يفـعـل 
نيـد ثـم عـلينا أن نرجو القارئ أن لا تذهبَ به عباراتُنا وعباراتُ ابن الجُـ

، فيما وصفـه بالتمويه والإلباس والسّـتـر ، إلى أنّ المقصود عنـده وعنـدنا هـو 
التضليل العَـمْـــد المقصود . كلا ، وحاشـا ! ذلك أنّ الجميع  ربمـا يختلفون وقـد 
يتفـقون . ولكنّهم في الحاليَـن يتعاملون  فيما ســيقِـــفون به أمام بارئهم ، ويستقـرُّ 

 هم وحسابهم  ، وهم العلماء الأبـرار . في ميزان
ولنسـتعِـدْ جيّـداً في هـذا المقام ، أنّ للتطوّر في هـذا كما في غيـرِه  

قوانينه : خطوةٌ إلى الأمام ، خُطوةٌ إلى الوراء . وفي هـذا المسـار فإنّ ما قـد 
قةٍ خطوةً يكون في مرحلةٍ من مراحلِه خطوةً إلى الأمام ، قـد يغـدو في مرحلةٍ لاح

 إلى الوراء . 
هكـذا فـإنّ من الطبيعيّ جـدّاً أن قُــمّ التي قاتلـتْ بحـزْمٍ ، وصـل أحياناً 
 إلى حـدّ القسوةٍ ، إنما فعلـت كلَّ ذلك ففي سبيل حراسة وحياطة كنـزِها الثمين من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ جمع الفقيه الإيراني عـلي بناه الاشتهاردي ما في كتاب ) مختلف الشيعة ( من فتاوى  1

 هـ . 1416ابن الجُنيد  في كتابٍ حمل اســم ) مجموعة فتاوى ابن الجُنيد ( ، ط. إيران 
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هـنـا فإنّها قـد تـُقاتلُ أيضاً ما قـد يبـدو لها  الحـديث من المُتساهلين والغُـلاة . ومن
للوهلة الُأولى فيما بعـدُ مَـن تـرى أنّـه يعملُ عـلى رمي كنزِها الثمين ظهـريّـا ، 
لحساب نصٍّ هــو عنـدها ، مهما يكُـن قويـــاً وتقـدّمـيّـاً ، ليـس أكثـر من نـتـاجٍ 

 للخطـأ والصّـواب  . بشـــــريّ ، وبهـذه الصّفة يكون قابِـلًا 
ولنتـدبّـر بالمناسـبة أن الأئمة ، وقـد عـرفنا أنهم كانوا يُدرّبون بعضَ 
أصحابهم عـلى الاستنباط والاجتهاد ، لـم يكونوا يُلقون كلامهم في هـذا جُـزافاً ، 
بل  إلى الخواصّ منهم فقط . ممّـا نفهم منه أنّهم يُراعـون ، أو أنّهم يأخـذون بعين 

تبار ، القــدرةَ عـلى اسـتيعاب الانتقال من مستوى التلقّي إلى مُسـتوى النظر الاع
والتّوليـد . كما أنّهم ، حين كان بعضُ أولئك النُخبة المُختارَة يشكون إليهم ما 
يلقونه مـن إخوانهم من عـنتٍ في هـذا السبيل ، كانوا ينصحونهم بلـزوم مُـدارَة 

تبلُغ ماهم عـليه من مرتبة . وفي هـذا ما يـدلُّ عـلى اللائمين ، لأنّ عـقولهم لا 
 أنّهم ينظرون إلى الأمـر بنظرةٍ واقعيّة ، لا تطلبُ ما هو فـوق الـمُمكن . 

ولو أنّ شيخنا ابن الجُنيـد رضوان الله عـليه تـدبّـر ذلك حـقَّ التـدبُّـر لَما 
، ولتغيّـر المسـارُ  نـزل به ما نـزل ، ولَما سـحب خلفه سـلفه ابن أبي عـقيل

 التطوّري للفـقـه الإمامي . 
ومع ذلك فـإنّـنا نقول أيضـاً : لله أمـرٌ هو بالغه ، ولكنّ أكثر الناس لا 

 يعـلمون . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصـل الخامس

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ   ــــ
 

 المفـيـد وكتابه ) المُقنعة ( 
 ــــــــ ملامح أساسيّة من سـيرتِه  1

م( 1022ــــــ935ه/413ــــ334ثمـة غيـر ملمحٍ من سـيرة الشيخ المفيد )
الحافلة ، لـم نـرَ أنّ أحـداً قـــد وقـف عنـدها ، أو أشـار إليها بما تسـتحـقّ . ونحن 

 سـنـذكـر تلك الملامح واحـداّ واحـداً ، ثم نتناولها بشئٍ مـن البحـث والتحليل  .
الأوّل ـــــــــ أنّـه دخـل بغـــداد قادماً من بيئةٍ قـــرويّة فـقيـــرةٍ خامـدة فكـــريّـاً . 
لـم يُعـرَف عـنها أنّها قــد أنجبــت من قبل أيَّ شـخصيّةٍ فكـريّـة أو أدبيّة شـيعيّةٍ بأيّ 

 معنىً من المعاني . 
جـدليّة العالقة فيها ، دون أن الثاني ـــــــــ أنّـه انغمـس بقـوّةٍ في الحالة ال
 يملك أوّلَ أمـرِه سـوى قـوّة عارضته وبـراعـة جـدلِـه . 

الثالث ـــــــ أنّـه صعـد في المجتمع البغـدادي إجمالًا عـلى قاعـدة تمكّـنـه 
وأدائـه في عـلم الكلام . لكنّ صورتـَه الأبقى بين الإماميّة ، والتي هي مَـحَطّ 

 ا البحـث ، هي في أدائـه وأثـره فـقيهاً . اهـتمامنا في هـذ
فيما يرجع للملمَح الأوّل ، فإنّ ما في غيـر مصـدر ، أنّـه وُلـد في قـريةٍ 
أو مزرعةٍ صغيرةٍ ، يبدو أنّها درسـت بعــدُ ، فيما درس من بلـدان وقُـرى ومزارع 

نواحي ) دُجيل (  ، من توابع بُليــدةٍ من 1العـراق ، اسمها ) سُـويقة ابن البصري (
 . ثــــم أنّ  2الباقـية حتى اليــوم ، تحمـل الُأولى منهما اســماً ســـريانـيّــا : ) عَـكْـبُــرا ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره الكثيرة . ــــــــ انظر الت 1
 . 142/  4ــــــــ ياقوت : معجم البلدان :  2
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 أباه انتقـل بـه في صِباه إلى بغـداد  . 
 والنّجاشي يســـوق لــه نســباً يصِـلُ بــه إلـى يعـــرُب بن قحـطــان ، لـــم نـفهــم 
مغـزاه  ولا مـرماه من تكلُّـفِ سَــــوقِـه إيـاه بـذلـك النحو العميق العـريق . كمـا أنّـه لـم 

 . 1يقُـل لنا من أين أتى بـه 
وليس في ولادة المفيـد في تلك المزرعة الخامـدة ، ثـم في بُـروزِه بعـدُ ذلك 

ك أنّ الكثيرين من كبار البُـروز القـويّ في بغـداد ، ما هـو شــــاذٌّ أو نادر . ذلـ
العلماء والشعراء والُأدباء قـد وُلـدوا مولِـدَه أو ما يُشـبهه . ثـم أنّهم أصابوا 
حظوظَهم في المُـــدُن الكبيرة ، حيث يكون إيقاع الحياة أســرعَ وأنسـبَ لبُروز ذوي 

 المواهــب . 
لى سـيرةٍ مُماثلةٍ لكن فلنُلاحـظ أنّ هـذه أولُ مـرّةٍ في بحثنا نقِـفُ فيها عـ

في عصاميّتِها ، وفي صعود صاحبِها من بين الغُمار . ذلـك إنّ كلّ الذين 
اعـتـنـينا بهم حتى الآن ، قــــد فتحـوا أعـينَهم عـلى الدنيا في بيئاتٍ باعـثـةٍ وملائمةٍ 

 لِما آل إليه أمـرُهــم . 
بـةً مجّـانيّـةً لهـم مـن ثـم أنّ الشعراء والُأدباء يولَـدون شعراء وأُدباء ، هـ

خالقهـم . أمّا صاحبنا فإنّه اكتسب كلَّ معارفه بجَـدّه وجُـهــده ودأبـه اكتساباً ، 
بحيث عـبَــرَ بنفسـه المسافةَ الطويلةَ بين قـريته البائسة وما يُمكن أن تمنحه 

ـريّة في لأهــلِها ، وبين المستوى الـذي جعل منه أحـــد أبـرز مُحـرّكي الآلة الفك
زمانِـه ، في أبـرزِ مركـزٍ للحضارة والثقافة في العالَـم يومـذاك . الأمـرُ الذي يدلّنا 
عـلى أنّ الصبيَّ القـادمَ من الـرّيف الفـقيـر الخامـد لـم يجِـد كبيـرَ صعوبةٍ في 

لى الانــدماج بقـوّةٍ بالمُجـتمع المتــقــــدّم ، الـذي وضعته حركةُ أبيه من الريف إ
 بغـداد فيه دون قصْـدٍ ورؤيةٍ منه . لولاها لَمـا كان لنا الآن أن نعـقــدَ هـذا الفصل ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  327/  2ـــــــــ  1
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 ـود مدرسـة بغـــداد في الفـقه الإمامي ، بالنحـو الـــذي بــل وربمـــا لـم تظهــر إلى الوجـ
ظهـرت فيه. وفي هــذا الرّبط بين أطوار سـيرة الرجل دليلٌ أيضـاً، عـلى أنّ حِــراكَ 
التاريخ في الجليل من الُأمـور، قــد يبـدأ بمُبـادرةٍ هـيّنةٍ ، أملـتها عـلى أصحابها 

 مطالبُ حياتهم الصغيـرة . 
ملٌ إضافيٌّ في بُـروز الشيخ ، سياسيٌّ هـذه المـرّة ، يتمثـّل في ثمـة عا

الـدولة البويهيّة ، هو في غنىً عـن التوثيق لشُـهرته ووضوحه . ولكنّ ابن كثير 
أشـار إليه إشارةً بارعة ، ربط فيها بين براعـته في الكلام والجـدل والمُناظـرة ، 

] . . . . [ عـالِـم الشـيعة وإمام الــرّافـضة " وبين تعظيــم الدولـة لـه ، حيث قال : 
البـــارع في الكلام والجـدل والمُناظـرة . وكان يُناظـر أهـل كل عـقيـدةٍ بالجلالة والعـظمة في 

 " .1 الدولة البهيّة البويهيّة
هكـذا بات الصبيّ الذي قـــدِمَ به أبوه من قـريتـه البائسـة سـيـدَ الحركة 

 الفكريّة في بغـداد غير مُنازَع . 
نسـوقُ هــــذه المـلامح لنكـون والقارئَ ، ونحــن نـتـأهّـــبُ لــدخــول مـدرســةَ 

 الفضـل ، في بغـداد ، عـلى خُبْـرٍ بالـرجل الـرّائـد الذي يعـود إليه الفضل ، كلَّ 
 إطلاقِها ورعايتِها أثناء فُـتـوّتِها ، من حيث لـم يكُـن يحتسـبُ أحـد . 

 
 ــــــــ عالَمَـه الفكـري  2

حين نبحثُ المنظومة الدّاخليّة التي خاض بها الشيخُ في المُجتمع 
البغـدادي ، فإنّ عـلينا قبل أيّ شئٍ آخَـر أنْ نُلاحـظَ أنّ هـذه أولَ مـرّةٍ ، في سـياق 
مُلاحقتنا لمسـار حِـراك الفـقه الإمامي في المكان والزمان ، نكونُ فيها أمامَ رائـدٍ 

 ـــرزُ صفـاتـه أنّــه لــم يـكُــن مــن أهـــل الحــديـث وفــقهِـه بالـــدّرجـــة مــن كِبـار رُوّاده ، أب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  413ــــــــ تاريخه / وفيات السنة  1
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من أهـل الكلام وجـدلِـه . أي أنّ علاقته بالحـديث وفـقهِه كانت الُأولى ، بـل كــان 

تـأتي بالدّرجة الثانية . شـرطَ أن لا نفهم من ذلك ، أنّ تأثيـرَه الكبير والمُتمادي قـد 
 حافظ دائماً عـلى هـذا التوازي والتـّراتـُب في ـدرجة العناية والاهـتمام . 

المُنتمي ) والفقيه أنموذجُه  /ذلك أنّ من صفات المُثقّـف العُضوي 
الأوّل والأقوى تمثيلًا لـه في ثقافـتنا الإسـلاميّة ( أنّ عـلاقته بالفكـر وشـــؤونه 
مَقـودةٌ دائماً لمقتضيات قاعـدتِـه الإنسانيّة وحاجاتِها المُتبـدّلَـة ، وبل أيضاً لقـدرتها 

ة ، وما قادته إليه عـلى الاسـتيعاب . بصَـرْف النظـر عـن سـيرتِه الشخصيّ 
الظروف الـتي اضطـرب فــيها في طـورٍ أو غيرِه من أطـوار حياتِـه المُتعـدّدة . وهو 
إنْ لـم يفعل فـإنّـه سـيفـقـد سـريعاً موقعَه التمثيلي .  وإنّ لنا فيما حاق بابن الجُنيـد 

التطلّعَ من هـذه  وفـقهه المُتقـدّم لأقوى وأصـدق شـاهـدٍ عـلى ما نقول. ولعلّنا سـنبدأ
النافـذة إلى الشيخ المفيـد ، بوصفه الأنُموذج المُعاكس لابن الجُنيـد . عـلى الرّغـم 
من تقــدّم هـذا في فـقهه مسافةً واسـعةً عـن فـقه خلَفِـه . ومـا ذاك إلا لأنّ الشيخ 

نيـد المفيـد نجح نجاحاً ممتازاً في تمثيل وخطاب قاعــدته ، في حين فشـل ابن الجُ 
 فشـلًا ذريعاً في ذلك . 

 إنّ في ذلك لعبرةً لُأولي الألباب .  
هــذا ، بـل إنّـنا لا نسـتبعِـد أنّ بـداية المفيـد كلاميّاً ، ونجاحَـه في ذلك ، 
بما ملـكَ من قـوّة عارضةٍ وبـراعـةِ جــدل ، هي التي فتحت لـه أوسـع الأبواب إلى 

داد ، ومنحته قــوّةً تمثيليّةً فـريـدةً وغـيـر مَسـبوقَة وُجـدان الشيعة المأزوم في بغــ
بينهم ، لحاجـتهم الماسّــة في ذلك الأوان إلى مَـن يُمثـّـلهـــم  ويُمثـّـل عـقيـدتَهــم في 
المُعتـَرَك الكلاميّ الجـدليّ العالِـق فـيها . ولكنّـه ماعـتـّم أنْ تحـوّل سـريعاً ، ليمـلأ 

انـت تشـكو من الفـراغ ، بالإضافة إلى كلامه ، فـقهاً وأُصولَ فـقه السّـاحةَ التي ك
 وحـديثــاً وتـاريخـاً وسـيــرةً وتـفسـيراً . وفي هـــذا دلـيـلٌ سـاطعٌ عـلى مُـــرونتـه وإحــاطـتـه 
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 مُفكّـراً وباحثـاً ومصنفاً . 
ـه عــرف جيّـداً هـو ذا عارفٌ أتى في الـزمان والمكان المُناسـبيَن ، كما أنّ 

 كيف يتفاعــلُ مع مُقتضيات زمانِـه ومكانِـه . 
نه كلاميّاً اُثـره البالغ عـليه  ومع ذلك فـإنّـنا ينبغي أنّ نـتوقّـع أن يكـون لتمكُّ
فـقيهاً . ذلـك أنّ عـقـل الإنسـان ، أيّ إنسـان ، هـو وحـدةٌ مُتكاملَـة ، يمكن أن 

رفُ ، حتى إنْ كانـت عـلى شئٍ من التضادّ والتّنافي تـتعاطى فيها الخبـراتُ والمعا
في مناهجِها. بل قـد يكون لهـذا التعاطي بين المُتضادّات أثـره الطيّـب عـلى 
الإثنين ، فيخـرجُ صاحبُها عـلى قاعـدته بمُـركّـبٍ جـديـد ، فيه من هـذا شئ ، ومن 

ار، أنّ هـذا الإنجاز الخـلّاق ذاك غيـره . عـلى أنّـنا يجِـب أنْ نأخـذ بعين الاعـتب
مـرهـــونٌ بقـــدرة المفكّـر عـلى رؤيـة المُشـترَكات والتـّقـاطعات بين عناصـر المعرفة 
المُتساكنة في ذهـنِـه . وإنّـنا لنـزعــم أنّ هــــذه الـرؤيـة هــي أبـرزُ ما امتاز بـه الشيخ 

 فـه . المفيـد ، بالقياس إلى كلّ مَـن نعـرفـه من أسـلا
 

 ــــــــ مصنفاته  3
 قراءةٌ للدلالات والمغازي  

إنّ نظـرةً مُتفحّصـةً في المكتبة الكبيرة والمُتنوّعة لمصنفات المفيـد ، 
سوف تسـاعـدنا عـلى البَـدء في اكتناه ســــرّ الرجل ، الذي مايزالُ يبسـط سُـلطانَاً 
عـلى مُجمل الفكـر الإمامي كلاميّـاً وفـقهيّـاً. شـــرط أن ننقـل تفحّصنا فـوراً باتجاه 

 الحفاظ عـلى عمـود البحـث . فـقهه ، إبـتغاء 
كتب المفيـد عـدداً كبيـراً من الكُتُب في مُختلف الموضوعات ، كانـت 
وما تـزال موضعَ الاهتمام . ونحن سـنذكـر عـديدها ثــم موضوعاتها ، لِمـا في 

 الاثنيَن من دلالةٍ عـلى ما هو موضوع بحثنا الآن . 
 وم هو النجاشي في) الرجال ( ، وأفضلُ وأوفى مصـدرٍ لها بين أيدينا الي
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إبّـــــــان  2( . وقــد وُضع لها فهـرسـتٌ شـاملٌ 1وابن شـهرآشـوب في ) معالـم العلماء 
 ، يبـدو أن النجاشـي قـــد اعـتمــده فيما أورده من مسـرَد مؤلفاتـــه .  حياته فـيما نظـنّ 

لكنّه فُــقـــد من بعـده . وبالجمْع بين الاثنين نصِـلُ إلى أنّ مجموعها يناهـز 
 المائتين  بيـن كتابٍ كبيـرٍ ورسـالة . 

وعـلى ما في هـذا الـرقـم الكبير من غـوايـة ، وللأرقام دائماً غـوايتُها ، 
لـرقم بنفسه، فإن الـدلالة الأعمق، والأقـوى تحـفـيزاً للعجب والإعجاب ، ليست في ا

بـل في الفتـرة التي كتب فيها المفيـد مُصنفاته المائتين ومواصفاتِها ، خصوصـاً 
 في مواصفاتِها . 

إنّ الميـزةَ الخاصّـة لأكثـر ماكتبه كامنةٌ في أنّها تأصيليّـة ، أي أنّها 
 تؤصّـلُ لُأطـروحاتها ، وليسـت تنسج عـلى منوال غيرِها . 

نلاحظ أيضاً ، أنّ تاريخنا الثقافي حافـلٌ بأعلامٍ كبار،  بـيـد أنّ عـلينا أنْ 
صنّفوا مثل ذلك العـديد من الكُتُب والرسائل وأكثـر . لكنّ عـامّـة ما صنّفوه لا 
يعـدو أن يكونَ إعـادةَ صياغةٍ لأفكارٍ وأُطروحاتٍ معـروفَةٍ مؤسّـسَـةٍ عـلى أيـدي 

ـخاً عـن مصنفات أولئك الأسـلاف . أمّـا أسلافهم . بـل إنّ منها ما هـو منسوخٌ نَسْ 
الشيخُ المفيـد فإنّـه عمل في فترةٍ كان التشيّع الإمامي أثـناءَها يعمل بكلِّ طاقتِه 
عـلى تأصيل ذاتِـه وما هو ذاتيٌّ لـه فـي بُـنيــةٍ فكـريّةٍ مُتكاملة. ممّا كان غيرُهم قـد 

ثيرين من ذوي الأسـماء اللامعة في سـبقوه فيه بمسافةٍ طويلة ، وحشـدوا وراءَه الك
سـماء بغـداد . اخصُّ بالـذكـر منهم المعتزلة في عـلم الكلام ، وأبا حنيفة ومَن 

سلك مسلكَه في الفـقه . وتلك مُهمّة كبيرة أقـلُّ ما يُقال عليها أنّها مُحاطَـةٌ  
 لجُنيـد في ركوبها ،  بالمخاطـر القاتلَـة . ولقــد رأينا من قـبل كيف ولماذا فشـلَ ابنُ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 14ـــــ  113ومعالم العلماء /  31ـــــــ  2/327ــــــ الرجال : 1
 .  186ـــــــ الطوسي : الفهرست /  2
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مـن مشـروعه الـرّائـد في الفــقه الاجتهادي، ليـس لأنّـه جانـبَ الصواب في الأسـاس 
بشـهادة ما حصلَ عـليه من تنويهاتٍ عـاليةٍ من بعـدِه ، بـل لأنّـه لــم يجِـــدْ الجمهورَ 
الـذي يحسِـنُ تـقـبُّــل عناصـر ريادتـه قـبـولًا حسـناً ، لا لشـئٍ إلا لأنّــه لــم يكُــن قـــد 

 المُلائـمــَة . بـــل كـــان ما يـــزال مُعـلّـقـــاً فــي مـوقـعٍ مــا بـيـن فــتــــرة  هُـــيّء لهــا التّهـيئــةَ 
ومواصفات الحضور العلني للأئمة ، وبين فتــرة بلوغ الرُّشـــد الفكـري وتحمّـل 
المسـؤوليّة الكاملة في تـنـمـيـة ذاتـه والتّســامي بها . وفي ذلك إمارةٌ لا تُخطئ عـلى 

ةٍ عـانى منها جمهورُه مؤقّـتـاً ، ما لبـث تحـرّر منها فيما بعـد . وإنّـني أرجو أنْ أزم
م هـذا البحـث  تـزداد مادةُ هـذه الفـقـرة وضوحاً وتـثـبـيـتاً لـدى القارئ اللبيب مع تقــــدُّ

 إن شاء الله . 
يَـن إنّ التمعُّـن في أسـماء مُصنفات الشيخ المفيـد كما وردتْ في المصـدر 

المـذكوريَن ، ابتغاءَ تصنيفِها بحسـب موضوعاتها، مقـدّمـةً لدراسة الفـقهيّ منها ، 
 لَيقـدّمُ الحُجّـةَ والـدليلَ عـلى ما اجتهـدنا فيه اجتهاداً حتى الآن . 

 بالتمعُّـن نحصلُ عـلى المُصنّـف التالي : 
 ـــــــ ثلاثة كُـتـُبٍ في الحـديث . 

 ـــــــ أربعـة كُـتـُبٍ في التاريخ والسّـيرة . 
 ـــــــ خمسـة كُـتـُبٍ في أُصـول الفـقه . 
 ـــــــ إثنا عشـر كتاباً في القـرآنيّات . 
 ــــــــ واحـدٌ وأربعون كتاباً في الـفـقه . 

ـــــــ تسعون كتاباً في عـلم الكلام ، إمّـا في الاسـتدلال عـلى صحّـة 
 الإماميّة ، وإمّـا في الـرّدِّ عـلى مَـن يُخالفهم .  معتقـدات

المجموع مائة وخمسةٌ وخمسون كتاباً . أمّـا الباقيات مـن المائتين فهي 
فـقيـدةٌ مـن أسـف ، فضلًا عـن أنّ اسـماءها مُلتبسـة ، بحيث لا تـدلُّ بنفسِها عـلى 

 موضوعاتِها . 
  



276 
 

نعمل عـلى تـتـبُّـع المسـار التطوّري للفـقه إنـنا إذ نتـنـاسـى مؤقّـتـاً أنـنا  
الإمامي ، فـإنّ المغـزى الأوّل والأكثـر أهميّـةً لهـذا المُصنَّـف ، أنّ صاحـبَ هـذه 
المكتبة الكبيرة المُتنوّعَـة ، قــد غـطّى باهتمامـه وعـملِه كافـة ما لعالِـــــمٍ من مثلِه 

 وموقعِـه أن يُغـطّيه. 
 ـنا قبالةَ زارعٍ بارعٍ غـيورٍ عـلى حقلِه الخَـصْب ، المُتشـوّقِ هـوذا نحن وكأنّ 

 لمَـن يُحسـنُ استثماره وتـنميته . وها نحن إذ نُعيــدُ النظـرَ في مُصنّفِـه نـــراه ، كأنّمــا
رأيَ العين ، وهو يروي ويُخصّـب هـنا ، ويُشـذّبُ ويُـنـقّـي هنالــك . فإذا بالحقـل قــد  

مـرعَ بمُختـلـف الـثـّمـار . أي ، إنْ نحن غادرنا المثالَ إلى ما يُمـثـّـلُـه في أيـنـع وأ
الحقيقة والواقـع ، إذا بالتشـيّع الإمامي قـد بـدأ يخطو خطواتٍ واسـعةٍ واثـقـةٍ باتجاه 
ر من أزمته التاريخيّة . ونقول إنّ الفـضلَ كلَّ الفـضل في هـذا الإنجـاز إنّمـا  التحـرُّ

للشيخ المفيـد ، بالأسـاس فيما حــرّرَ وصنّف وأصّـل ، وبالعَـرَض في حضورِه هـو 
الباهـر في مجتمع بغـداد مُحاضِـراً ومُناظِـراً . بحيث انتهى من هـذا وذاك إلى 
أقـامة بُـنـيـةً فكـريّـةً ليسـت تشكـو من نَـقْـص ، فضـلًا عـن أنّها ما تـزالُ حـيّـةً فاعـلـةً 

 الأسـاسـيّة حتى اليوم .  بمعالمِها
حـقٌّ أنّ بعضَ مَـن سـبقوه قـــد سـاهموا بالتنظير لبعض عناصـر تلك 
البُـنـيـة ، ممّـن عـرضنا لهم بالتوالي الـزّمني فـيما سـبق من هــذا الكتاب . لكنّه 

وإنّ لنا وحـدَه مَــن أقامها بُـنـيـةً مُـتكاملَـة لا ينقـصُها شــئ ممّـا هو من تمامِها . 
فـيما عــرضناه من مُصنّـفه الموضوعي عـلى الأقـلّ ، ثــم فـيما وصفنا به أعمالَـه 
إجمالًا من أصالةٍ وتأصيل ، وبالنّظـر إلى اشـتمالِها عـلى كلّ الموضوعات ذات 
الصفة الإشكاليّة ــــــــ ، لشـاهـد صـدقٍ عـلى ما نقـول . والبحثُ من ثـَـــمّ واسـعٌ 

ليس من خِطّـة هـذا الكتاب الخـوضَ فيه بما يسـتحقّ . حبّـذا لـو نجِـدُ لـه عميق ، 
مَـن يُشـمّـرُ لـه عـن سـاعـد الجِــدّ ، فيأتينا ببحـثٍ مُقارنٍ عـلى ما قـبلَ هـذا الكبيـر 

 وما بعـدَه في الميادين التي أولاها العناية .
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الـتنـويهات العالية به في ذلك الإنجاز التاريخي هو السّـرّ الكامن وراء 
مُختلف كُتُب التاريخ والسّـيرة ، ممّـا لـن نُسـوّد الصفحات في اقـتباسِـه . بل نكتفي 
بالقـول ، إنـه ما من أحـدٍ ، من الشيعة ومن غيرهـم ، ذكــرَه بمناسـبةٍ أو غيرها ، 

  إلا وأطنب بوصفه بكلّ جميل ممّا هو من شـأن كبار العلماء العاملين .
 

 ــــــ الأصدق تمثيلًا من تراثه 4
الآن ، وبعـد أن اسـتوفينا غـرضَنا من الخوض في العالَـم الفكـريّ للشيخ 

 المفيـد ، حـقَّ عـلينا أن نسـأل : 
أيٌّ من تلك العناصـر الموضوعيّة السـتة لمُصنّفه أصـدق تمثيلًا لهُويّـتـه 

 الفكـريّــة ؟ 
عـلى سـبيل تضييق محلّ السـؤال ، تسهيلًا عـلى البحث والباحـث ، 
نقول أنّـه محصور بين عـلم الكلام والفقه والحـديـث . ليس تهـويناً من شأن الثلاثة 
الباقيات ، خصوصاً عُـلوم القرآن العـزيـز ، بل لأن الثلاثة الُأوَل هي ميـدان 

هه في ذلك الأوان . أمّـا علوم القـرآن فهي التحـدّي الذي كان التشيّع الإمامي يواج
 موضعُ تثـاقُـفٍ واتفاق إجمالًا والحمـد لله . 

الجواب خاضعٌ لأكثـر من اعـتبار. هناك الاعـتبار الكمّي ــــــــ العـددي . 
ثـم هناك أيضاً الزاوية التي ننظـرُ منها إلى موضوع السـؤال ، هـل ننظـرُ إلى 

ة الشيخ نفسِـه وهمومه ، والأولويّات التي تفـرضُها عـليه صـدق التمثيل من زاوي
طبائع النقاش الكبيـر العالق من حولِـه ، أم من زاوية جمهـورِه الذي كان يتلقّى 

 ويتفاعـل مع أعماله بكامل الجّـدّيّـة ؟ 
ممّا لا ريـب فيه أنّ جـدلَـه الكلاميّ البارع ، كان أوّلَ ما جـذبَ انتباه 

ى الشـابّ الطُلعْة البالـغ الحُجّـة القادم من الـرّيف . كما أن صُعودَه الجمهور إل
 السّــريع الثـّابــت قـــد بـــدأ من هـــذا الموقع . والحـقـيـقــةُ أنّــه ظــلّ أمـيـنـاً عـلـى هـــــــــــــــذه 
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ا رأينا . ثـم الحقيقة طوال حياته ، بدليل أنّ أكثـر مصنّفاته هي في عـلم الكلام كم
أنّ المجالـس الغفيـرة التي كان يعقــدها في بغـداد ، بعـد أن بات سـيّدها الفكـري 
غير مُنازَع ، كما سُـجّلت في كتابه ) الأمالي ( ، تسـودُها الأبحاثُ الكلاميّة ، أو 

 التي تُغـذّي النقاش الكلامي . 
لتي تأتي في الدرجة الثانية ومع ذلك فإنّـنا نعتقــد أنّ المادّة الفـقهيّة ، ا

 مـن حـيـث عــديـد مصنّـفاته كما رأينـا أيضـاً، هـي الـتي انغـــرست عـميـقــاً في وُجدان
جُمهـوره ومنحته ما له من مكانةٍ سـاميةٍ غيـر مسـبوقَـة . ليـس فـقط لأنّ المعـرفة 

تـتغـلغــلُ في تفاصيل حياتِـه  الفـقهيّة تـُــرافِـــقُ المُكلّف طـولَ عمــرِه ، كمـا أنّها
اليوميّة ، خلافاً لعلم الكلام ذي الصفة النّخبويّـة البحتـَة ، بـل بالدّرجة الُأولى فيما 
نـرى لأنّـه نجـح في تجاوز كلّ المآزق التي تجنّـبها أو سـقط ضحـيّتَها كلُّ الذين 

ـرى ، من عـلي بن الحسين حاولوا من قـبلِه إنتاج نصٍّ فـقهيّ بشـريّ بـدرجةٍ أو بأُخ
أوّل م ( ، الذي عـرفناه من قبل بأنّه "  940ه / 329بن بابويه القُمّي ) ت : 

" فـي كـتـابــه       من ابتكـر طـــرْحَ الأسـانـيد ، وجـمعَ بين النّـظائــر ، وأتـى بالخـبـر مع قـريـنِه
رافـقنا في هذا البحث عـلى ) الشرائع ( ، إلى ابن الجُنيـد الذي بات القارئُ الذي 

 خُبْـرٍ كافٍ بطريقتِه الاجتهاديّة ، وبما آل إليه أمـرُهـا وأمـرُه  . 
 

 ـــــ كتابـه ) المُقنِعة ( 5
سـنتخـذُ من كتاب الشيخ المفيـد الباقي المُسـمّى ) المُقـنِعة ( رائـداً ودليلًا 

يّة ، إلى أنّ في مجـرّد بقاء لنا فيما ذهـبنا إليه أعـلاه . لكـن بعـد إشارةٍ ضرور 
الكتاب حتى اليوم لدليلٌ عـلى تلقّيه بالقبول التامّ من مُعاصريه ومَن بعـدهـم . 
فالناس لا ينسخون الكتاب إلا إذا كان موضعَ حاجتِهم ، وبقاؤه إنّما هو ثمـرة 

 استمرارهم في نسخه جيلًا بعـد جيل . وهـذه إمارةٌ واضحةٌ عـلى ما قُــلناه . 
 هـذا ، ثــم أنّ الشـرح المُسـهَـب الذي وضعه له تلميـذُه الشيخ الطوسي في
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 كتابه الباقي أيضـاً ) تهـذيب الأحكام ( ما يُعـزّزُ بقـوّةٍ هـذه المُلاحظة .  
وبناءً عـلى أصالة القصـد فـيما يقولُه القائلون ، فإنّـنا نـرى أنّ في اسـم 

 عـنـدها. الكتاب دلالةٌ تستحقُّ الوقوفَ 
 الاسـم يـدعـونا إلى طـرْح السؤال : 

هـل كان مُصنّفَـه ، وهو يتأهّـب لوضع كتابه ،  يرى نفسَـه في موقع 
الدّفاع عـن أمـرٍ ما ، مـمّا سـيخوض بـه في الكتاب ، بحيث يـرمي منه إلى أن 

أو بعض ما فيه ؟  " لمَـن يتـوقّـع منه أن ينظـر بعين الـرّيـب إلى ما مُـقـنِعــاً يكـون " 
 نحــن لا نـرى ذلــك إلا في نهجـه الفـقاهــتي ، الـــذي رأينـا ورأى معـنـا القــارئُ كـيــف

انتهى بنفسِـه وبمَـن ركبوه من قـبل . ولقـد قيل : العاقـلُ مَـن اتّعـظ بغيـرِه . والله 
 تعالى أعـلم .

بعض ما افتتح به الشيخُ كتابَه يـزيـــدُ السؤال حــرَجــاً . نعني بذلــك قولـه : 
وبعـدُ فإنّـي ممتثـلٌ ما رسـمه السيّدُ الأميرُ الجليل ، أطـــال اُلله في عــــزّ الدين والدنيا أيامَــه " 

م ، ليعـتمـده ] . . . . [ من جمْع مختصرٍ في الأحكام ، وفرائض الملّة ، وشـرائع الإسلا
 " .  1المُرتادُ لـديـه . . . . الخ. 
" عَضد الدولة البويهي بلا ريب ، الذي كان أمير  الأميرالمقصود بـ " 

م وفيها  982ــــــــ  977هـ /  372ـــــــ  367الُأمـراء في بغـداد ما بين السنتيَن 
توفي . والمعروف عنه أنّه كان عارفاً بالعربيّة والنجوم ، أديباً شاعـراً ، مُحبّاً 

أعـرفهم وأخصّهم به كتاباً  ، ولأجله صنّف غير واحدٍ منهم ،2للعلم والعلماء 
الثعالبي في ) يتيمة الدهر ( . ومن هـنا فليس من الغـريب أن يُصنّف الشيخ 

 "  عـلى حـدّ عبارة الشيخ .  رســـمِهالمفيـد ) المُقنعة ( امتثالًا لـ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 27م /  1993هـ /  1414ـــــــ المُقنعة ، ط. قُــمّ  1
 ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادرها الكثيرة .  2
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ولكن ، وهذا هو قصدُنا بالتحـديـد من إيراد هذه المعلومة ، هـل منحَ 
قـتْ طلبَ عضد الدولة منه تصنيفَ الكتاب ؟ الشيخُ كتابَه هـذا الاسـم لمُلابسةٍ رافـ

كأن يكون قـد شكّك أمام الشيخ بإمكان إبلال الفـقه من النكسة التي حاقت به 
بشخص ابن الجُنيـد ، أو بقُـدرة التشيّع عـلى العودة إلى النهج الفـقهي بعـد سـقوط 

. وعـلى  أبـرز وأشجع تجـربة له في هـذا النطاق ، أو أي شئ من هـذا القـبيل
الأثـر ، وفي سبيل إقناع الأمير بوجهة نظـرٍ مختلفةٍ ، وهو الذي كان يحمل 
تقـديـراً عالياً لأستاذه ابن الجُنيـد ولفـقهه ، بادر إلى تصنيف كتابه ، وإلى منْحِه 
 هـذا الاســم بالـذات . هـذه فرضيّةٌ ، نعـم ! ولكن لا بُـدّ منها ، وإلا ستكون مُحاولة 

في غير محلّها ، بل أكثر من ذلك ، ستكون تصرُّفاً غير لائق بحـقّ  الإقناع
الأمير العالِـم ، الـذي لـم يكُـنْ مُقصّراً في تجليل شـيخه ، بحيث كان يـزوره في 

 بيته ويحضر مجالسَـه .
 ثمة ثلاثة فوائد إضافيّة لهـذا التـدقيق : 

اكـتسب صفـتـَه التمثـيـليّـة الــرّفــيعـة بـيــن   ــــــ الُأولـــى : أنّ الشـيخ المفــيـد قـــــد
الشيعة في بغـداد ، وبالتـّبـع ما كان له من مكانةٍ عاليةٍ لـدى أميـرِهاعضـد الدولة ، 

 .  1سنة ( 33=  334 – 367بينما كان في شَـــرْخ الشـباب ) 
دور في أوسـاط ــــــــ الثانية : أنّ هـذا النقاش المُفترَض عـلى الفـقه كان يـ

م . 991ه / 381بغـــداد بينما كان ابــنُ الجُنيـد في ســنيّ حياتــه الأخيرة ) ت: 
م ( . لكنّ السؤال الكبير والمُقلق الذي  982ه / 372وتوفي عضـد الدولة سـنة 

يطرحُ نفسَه عـلينا بهـذه المناسـبة : أين كان ابنُ الجنيـد إبّان تلك السنين ، ولماذا 
 ـد له أدنى ذكــر في كــلّ هاتـيـك المُضطرَبات ؟ وهــل انعــزل أو عـــزل نفسَــه لا نجِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيد .هي سنة ولادة الشيخ الم 334هو تاريخ بـدء إمارة عضد الدولة في بغداد و 367ــــــ  1

 وبطرح الرقم الصغير من الكبير نصِلُ إلى المطلوب . 
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ـقوط المُـدوّي لتجـربـتِـه ؟   بعـد السُّ
ــــــــ الثالثة : أنّ الشيخ المفـيــد قــد صـنّـف ) المُقـنعة ( في سـنيّ الشباب ، 

ـلنا م . وقـد قُ  935ه /  334بالتحـديد بينما كان في ثلاثينيّات عمره ) وُلِـد سنة 
و  367قبل قليل أنّ عضـد الدولة كان أميرَ الُأمـراء في بغـداد ما بين السنتين 

 ه ( . إذن ، فـيُمكن القـول أنّـه من أوائل تصانيفه .  372
مهمــا يكُـن ، فإن كـــلَّ ما عــنـدنا يــــدلُّ عـلى أنّ الكتـاب قـــــد بــات بســـرعـة 

إماماُ للمسترشدين ، ودليلًا غـرضَ مُصنّفِـه منه فبات "  كتابَ الموسـم ، وأنّـه حقّـق
 " . وأنّ اسـتجابـتَه للتحـدّي التاريخي قـد نجحـت نجاحاً  للطالبين ، وأمينا للمُتعـبّـدين

كاملًا . وإذا كانـت فـرصة العمر قــد أتاحـت لعضُـد الــدولة أن يشـهــدَ تلك النتيجة 
الباهـــرة ، ثــم إن كانــت تحـليلاتـُـنـا الأخـيــرة في محـلّهـا ، فلعـلّـه قــــد اقــتـنـع بفـضــل 

قـه عـسيرة ، حافــلــةً ) المُقنـعة ( بأنّ دورَ الفـقـه آتٍ لا محالَـــة ، مهمـا يـكُــن طـريـ
 بالمُعـوّقات البـنـيـويّــة . 

هكـذا وُلِــدَ أوّلُ كتابٍ فـقهيّ للإماميّة ما يـزال باقياً حيّـاً حتى اليوم . وفي 
ذلــك دليلٌ لا يُــدحَض عـلى ما أصابـه ورافـقـه من قَـبـولٍ عـامٍّ طوال الطــريق التي 

لى ذلك وأوردنا البرهانَ عـليه فـيما فـــات قـبـل قـليــل . سـلكها إلينا .  وقــــد أشـرنا إ
 وهـــو عـلى كلّ حال واضـح . 

 الآن حـقَّ عـلينا أن نســأل : 
 كيف نجـح الشيخُ المفيـد في هــذا ، حيث فشـل كل الذين سـبقوه ؟  

 في الجـواب نقـول :  
ــــادرةَ ابن ـتمسِــك ـيـل في كتابــه ) المُ أبي عــق مع الأخــــذ بعـين الاعـتبار ب

بحبل آل الرسـول ( ، ونجاحَها المؤقّـت ، قبل أن تكتسـحها معها بادرةُ ابن الجُنيـد 
الـمـؤودَة ، ــــــــ مع ذلك نقـول: إنّ هناك ما قـد يـدلُّ عـلى أنّ الشيخ المُفيـد قـد 

 ، وفي الوقـت نفسـه اجـتـنــب اسـتفاد مـن تجــربـة ابــن أبي عــقـيل فـيما نجح هـو فـيه
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الـوُقــوعَ فـيمـا وقـع فـيه ابنُ الجُنيـد. فلـم يعمـلْ عـلى دفْـع الناس بحـركةٍ واحـدةٍ ،  
ليقطعوا المسـافة الطويلة الفاصلة مـن نـصّ الإمام إلى نـصّ الفـقيه ، بل إنّـنا نـراه 

 وقـد اتخـذ بين ذلك سـبيلا . 
ـه إلى الناس تحت عـنـوان ، أنّ ابن أبي عـقيل قــــدّم كتابَ لقـد رأينـا من قبل 

تمسِك بحبل آل الرسول ( ، ورأينا في ذلك اختياراً بارعاً ، وكأنّـه يقول للناس ) المُ 
" بـه ، وكـذلك  تمسكٌ مُ أنّـه في فـقهه لـم يُـفـلِـت من يـده حبلَ آل الرسـول بل هو " 

اجتاز كتابُـهُ العـقـبـة الكؤود ، وانتشـر ذلك  ضمناً مَـن سـيعملون بـه . وبذلك
 الانتشـار الذي عـرفناه . 

أمّـا الشيخ المُفيـد فإنّـنا نـراه قـد سـلك إلى الغـرض نفسِـه سـبيلًا آخَـر . ذلك 
بـأنْ جعل نصوصَ كتابه تتحـرّك بين الفتوى الاجـتهاديّة وبين الـرواية المَنقـولَـة 

ل إنّــه كثـيـراً مايُعـقّـــب فـتاويـه بدلـيـلِهــا الــرّوائــــي أو الفـقــــاهــتي أو عـــن الإمــام . بــ
بـأيّ اعـتبـارٍ أُصـولـيّ مقبولٍ آخــَـر، وبذلك جعـل القارئ لكتابِـه أكثـر أُنسـاً 

 بأصالتِها . 
 وها نحن نسـوقُ أمثـلَـةً عـلى كلٍّ منها : 

الصائـم للنرجُـس بنهي آل محمد عنها ، خِـلافاً ـــــــ تعليلُ كـراهة شـمّ 
 . 1لملوك الفُـرس الذين كانوا يستعينون عـلى العطش في الصيام بشمّها 

ــــــــ أفتى بأنّ مَـن فاته شئٌ من شهر رمضان ، إنْ شاء قضى مُتتابعاً ، 
يـةٍ عـــن الإمـام الصـادق ) وإن شـــاء قضى مُـتـفـــرّقاً ، ثـم أنّـه عــقّــب فـتـواه بإيــراد روا

 . 2ع ( بالمعنى نفسِـه 
 ــــــــ تحت عنوان وُجـوه الصيام بين واجبٍ وحـرامٍ وتأديبٍ . . . الخ. أورد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  358ـــــــ المُقنعة /  1
 .  359ـــــــ نفسه /  2
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 .1عـلى كلٍّ منها دليله من الروايات عن المعصومين 
ــــــــ أورد عـدداً كبيراً من الأحكام بصيغتِها كما وردتْ في الروايات . 
فكأنّـه بـذلـك يرجـع القهقرى إلى أُنموذج الصّــدوق في ) كتاب مَن لا يحضره 

 .  2(  الفـقيه
ــــــــ تعليل عـدم وُجـوب تطهيـر الثوب من دم البراغيث والبـقّ ، وإنْ كان 

 .3كثيـراً ، وإباحة الصلاة فيه ، دفعاً للحـرج والمشـقّة 
هـذا فضلًا عـن أنّـه بـدأ الكثير من فصول الكتاب بإيـراد الآيات القرآنيّة 

 . 4ذات العلاقة بموضوعها 
ثلِـه كثيرةٌ جـــدّاً في الكتاب، بـل هي طابعـه المُميّـز والأمثلة عـلى ذلك وم

لــه . وبذلك يكون مصنّفُه قـد وضعه في مكان وسـطيّ بين أُنموذج الصّـدوق 
وأُنموذج ابن الجُنيـد . أي أنّـه ، بتعبيـرٍ آخَــر ، يتقـدّم خطـوةً واسـعةً باتجاه الفـقه 

وى . ويتخلّـف بالاعـتبار نفسـه عــن عـلى الأنُموذج الأوّل ، بما فيه من فتا
 الأنُمـوذج الثاني ، بمـا حشــدَ فيه مـن روايــات . 

هـذا المنهج المُبـتـَكَـر قـد يبـدو عاديّـاً جــدّاً ، وغير ذي اهميّة تـُذكَـر ، 
بالنسبة للقارئ غير الخبير اليوم . ولكنّه في الحقيقة ، وخصوصـاً باعـتباره عملًا 

 للقارئ العادي ، ابتـــداعٌ ذكـيٌّ وغيـر مَسـبوق لمُصنّف الكتاب ، بقـــدر ما مُـوجّهاً 
نعـرف . لسنا نـرى فيه ، من موقعنا العالي في الزمان، إلا خطاباً لـقُـرّائـه بأنّـهـم ، 
 حتى وهـــم في نطاق  الفـتـوى الاجتهاديّـة ، ما يـزالــون في حمى الحَــرَم المعصـــوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  68ــــــ  363ــــــــ أيضاً /  1
 .  53ــــــ  444ـــــــ أيضاً /  2
 .  70ـــــــ أيضاً /  3
 .  680و  666و 590و 586ات ــــــ انظر ، مثلًا ، الصفح 4
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 العاصِـم ، الذي ارتاح إليه أسـلافُهم وتطمئنُّ إليـه نفوسُـــهم . وقـد رأيـنـا كيف نجـح 
 الكتابُ في ذلك نجاحاً تاريخيّـاً . 

والحقيقةُ التي أظـنُّ أنّ القارئ اللبيب لـم يعُـدْ بحاجةٍ إلى أكثـر من إلفاتٍ 
) المُقـنعة ( ، بالمنهج المُبتكَـر الذي التـزم به ، وبمُـراعاته ســـريعٍ إليها ، أنّ كتاب 

للمـزاج العامّ لجمهـورِه ، وأيضـاً لقُـدرته عـلى اسـتيعاب التطـوّرات السّابقة ، قـد 
وضع الفـقه عـلى رأس الطـريق الذي سـيكونُ عـليه منـذ الآن أن يوسـعَ خُطاه 

وسـيُتابع خطّه التطوريّ الصّاعِـد الذي لـن عـليها. وهو سـيفعلُ ذلك بالتأكيـد، 
يتوقّـفْ ابـداً ، اللهم إلا لفترةٍ غير طويلة بمقاييس التطوّر الفكريّ ، وفي إطارٍ 
 محـــدود . أعـني بذلــك الأزمـــة التي اصطـنعــتها المـدرســة الأخـباريّــة ، دون أدنــى 

نى مـن المعـاني ، ونشُـطــتْ فـي القرنين مُـقـتــضٍ منهجيّ ، أو ضـرورةٍ بــأيّ معــ
الثاني والثالث عشر للهجـرة / السابع والثامن عشر للميلاد . وعملتْ بإصـرارٍ 
مُـدهـش عـلى العودة بالأحكام إلى أُنموذجَـي الكُليني والصّـدوق ، أي بالنتيجة 

ى العمل عـليها عـلى إلغاء كلّ الإنجازات البنيــويّـة في الفـقه ، التي توالى عـل
أجيالٌ من كبار الفُـقهاء ، قبل أن تنـدثـر نهائيّـاً . ليعود النهجُ الفـقهيُّ الاجتهاديُّ 
بعـدَها إلى مُتابعة خطّه التطوّريّ الصّـاعِــد نفسـه أقـوى ممّـا كان ، وما يـزال 

 وسـيبقى إن شـاء الله . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل السادس
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 
 ــــــ السّـيّـد المُرتضى ومشروع الفـقه اليقيني  2

 خُطـوةٌ إلـى الـوراء ؟ 
 ــــــــ لـفيفٌ من سـيرتـه  1

م ( ، 1044ــــــــ  965ه /  436ـــــــ  355عـلي بن الحسين الموسـوي ) 
عُـرف أيضاً بـ ) عـلَـم الهُــدى ( ، كما حملَ أو حُـمّـل لـقـب ) ذو المجـديَن ( ، 

كانة العلميّة المُكتَسَـب . يعني فـيما يبـدو مجـدَ الشّـرف الموروث ، ومجـدَ الم
ويبـــدو أيــضـاً أنّ الاعـتناء باللّـقــب والتـّلـقُّـب تـــراث بيتـه ، فــقـــد حمـل أبـــوه مـن قــبلِه 

 . 1لـقـبَـي  ) الطاهـر ( و ) ذو المناقـب ( 
وُلِـدَ في بيت عـزٍّ وجـاه ، يرتفع بنسبه إلى الإمام الكاظم ) ع ( بخمس  

. شـغل أبوه أبو أحمـد منصبَ نقابة الطالبيين والنظرَ في المظالم وإمارة وسائط 
 406الحجّ ، ثم كان المنصبُ من بعـده لابنه محمد الشريف الرّضي ) ت:

م ( ، قبل أن ينتهى إلى أخيه المرتضى بعـد وفاة الرّضي . وكان 1015ه/
موع الكلمة لـدى الكافّـة ، الأبُ عـظيم المنزلة في الدولة البويهيّة في العـراق ، مس

ولذلك فـقـد كان يُكلَّف عـلى أعلى مستوى بمهامٍ سياسيّةٍ دقيقة يكون النجاح حليفه 
فـيها دائماً  . والظاهر أنّه ، بما تحلّى به من صفات موروثةً ومُكتسـبَـةً ، كان 

.  1صرة أوّل من بـرُز من أجيال الُأسـرة في بغـداد ، بعـد أن تحوّل إليها من الب
لكن يبـدو أنّ بروزَه لم يكُن مُستنداً إلى صفاتٍ فكـريّةٍ ، بل إلى نسبِه الشريف 
وكياسـته وذكائه الاجتماعي . ثم أنّ ابنَه أضاف إلى موقع الُأسـرة حُضورَه 

 العلميّ والدينيّ الباهـــر . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصادره . 1
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ثمة قصّةٌ تُروى للتحوّل الكبير في سيرة الابـن باتجاه طلب العلم ، تقـول 
أنّ أُمّه فاطمة ، وهي من أُصولٍ زيـديّة ) حفيدة الإمام الناصر الصغير الحسن 
أحمد ابن الناصر الكبير، النقـيب ببغـداد ( ، حملت ولديها الصغيريَن محمداً 

ه أنْ يُعـلّمهما الفـقـه . وطبعاً اسـتجاب الشيخُ وعـلياً إلى الشيخ المُفيـد لتطـلبَ من
د، وتولّى تعليمهما أو الإشـرافَ عـلى تعليمهما في  لطلب السيّـدة الجليلة دون  تـردُّ
البـداية . فإنْ صحّت القصّة فهي تعنـي أنّ علاقة المرتضى بشيخه طالت زُهاء 

 تحقُّ التنويه .  الخمسين سنة . وذلك أمـرٌ لـم يذكره أحـد ، مع أنّه يس
بعد وفاة  أُسـتاذه الشيخ المفيـد احتـلّ الموقع الأوّل بين الشيعة الإماميّة 

 ( ، كـــان أثـنـاءَهــا المُــدرّسَ  436ـــــــ  413فـي بغـــداد مـــدّة ثـلاثٍ وعـشـرين ســنة ) 
 الدين ذا المقام والمصنّـف الأبـرز في الكلام والفـقه الإمامييَن في بغـداد ، وعالِـمَ 

عـلى الأقـلّ . وكانـت داره  1الذي لا يُنازعه فيه أحـد بين الشيعة في العـراق والشام
بمثابة دارٍ للعلم ، يُدرّسُ فيها مختلف العلوم ، ويخصُّ البارزين ممّـن حـولـه بنفـقةٍ 
ثابتة . ومن أعـرفهم الشيخ أبو جعفر الطوسي ، وعـبد العزيز بن البرّاج 

رابلسي ، وسلّار بن عبد العـزيز الديلمي ، وأبو يعلى محمد بن الحســن الط
الجعفـــري ، وأحمد بن عـلي النجاشـي . ولكـلّ ذلك فـقـد اعتبـرناه المُـمثـّــلَ الثاني 

 لمدرسة بغـداد في الفـقه الإمامي . 
 ــــــــ عـالَمه الفكـري  2

ممّا لا ريـب فيه أنّ السيّد المرتضى كان ، كما أُسـتاذه ، كلاميّاً بالدرجة 
 الُأولى، إلى جانب كونه فـقـيهاً ومُفسّراً ولغويّاً وأديباً وشاعـراً ، إماماً في ذلك كلِّه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ على موقعه في الشام بخاصةٍ انظر مقالتنا " السيّد المرتضى حضوره الفكري في لبنان  1

وما والاه " في مجلة ) العقيدة ( التي يُصدرها ) المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية في 
 .86ــــــ 277/  3النجف ( ، السنة الُأولى : 
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ابه ) الشّـافي ( في الإمامة ، الذي أعاد فيه بلغته الرفـيعة وبيانه وما يزال كت
العـذْب صياغةَ النظريّة الإماميّــة في هـــذا البـاب ، كتـابـاً لا غـنى عنه في بابــه . 
فضـلًا عــن كتابيه الكلامييَن أيضاً ) تنزيه الأنبياء والأئمة ( و) تحقيق الإرادة ( 

رَر ( ، المعروف أكثر بـ وكلاهما مطبوع. أمّا  كتابه المطبوع أيضاً ) الغُــرَر والـدُّ
) الأمالي ( ، فهو كتـابٌ فــريــدٌ في بابــه ، بمـا حــواه مـن طـرائف وإشــكاليّـات ، 
تــــدلُّ بمعــالجــتهــاعـلـى مقـدرته النّقـديّة الفائقة ، إلى إحاطةٍ واستيعابٍ للمأثور. كلُّ 

 الشـأن دائماً ، تـُـزيّـنـه وتُحلّيه طـلاوةُ لغته البالغة الجمال .  ذلك ، كما هو
من الغنيّ عـن البيان أنّ بقاءَ الكثير من كُتُبه حتى اليوم ، ونحن لـم 
نذكـر إلا بعضَها ، لدليلٌ عـلى احتفاء القُـــرّاء بها جيلًا بعـد جيل ، عـلى تنوّع 

المعـروف أنّ الإبـداع والعبقــريّة في علمٍ موضوعاتها واختلاف مداركها . ذلك أنّ 
ولكنّنا هنـا أمامَ عبقـريّةٍ . أو فـنٍ هي حسناءٌ غَـيور، ليست تتعايشُ مع ما يُنافسـها 

جامعةٍ تكامُليّةٍ ، تساكنت فيها العلومُ العقـليّة مع النّقـليّة مع الموهبة الشعـريّة مع 
 ـبحان مُقسّـم الأرزاق !الإبداع الأدبي مع براعة المُعالجَة . فس

بيـدَ أنّ إشـكاليّتنا الكبرى معه هي حصْـراً في فـقهه . ولتكُـن هـذه الإشـارة 
 مدخلنا لنسْـقه في بحثنا .  

 
 ــــــــ نظريّـتـه في الحـديث ، مراجعةٌ نقديّة 3

فـاجـأ السيّدُ المرتضى الوسـطَ الإماميّ ، الذي كان قـد بـدأ يرتاح من 
ات السابقة بين الحـديث والفـقه ، إلى وبفـضل إنجاز الشيخ المُفيـد وانحيازِه الإلتباس

الناجح إلى صـفّ الفـقه والفقيه ، ـــــــــ فاجـأه بنظريّـةٍ غير مسـبوقةٍ ، تضـربُ 
بمنطوقِها ، إنْ هـو أعُـمِـلَ حقـاً بكاملِ آليّته ومـآلِـه ، النتائجَ التي صـرف السّـلفُ 

إحكامِـها ، وصرفنا نحـن كــلّ ما ســبق من هــذا البحث في تتبّعها  قـروناً في
 وبيانِـها . وذلك مُقـدّمـةً لإقامَـة آليّـةٍ أرادها جـديدةٍ لعمل الفـقيه ، مَـبـنيّـةٍ عـلى قواعـد
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لا  مختلفـــة . فكــأنّـه بــل إنّــه بهـــذا وذاك يحــاول أن يبني نظــريّــــةً جــديــدة ، 
تخــــرجُ عـلى مفهوم الفـقه والفـقيه كمـا اسـتقـرّ وعـرفناه عـلى يـدي أُسـتاذه ، ولكنّها 
تـقِـفُ سـدّاً منيعاً بينه وبين مصـدرٍ أساسيٍّ جـدّاً في العمل ثـم في الاسـتنباط ، 
بالنحـو الذي استنّه لأنفـسهم السابقـون منذ عصر الحُضور، وُصولًا إلى عصر 

لاجتهادي ، هو النصّ المَـروي عن الأئمة . وذلك تحت شـعار أنّـه دليلٌ الفـقه ا
 ظنّـيّ لا يُــفـيـدُ علماً ولا عمـلًا . 

هـذه الُأطـروحة المُـذهلة في شجاعــتِها ، تنتهي عند السيّد المرتضى إلى 
ـبـنـيّـاً عـلى القول بالتضمُّـن ، أنّـه يتعهـــّدُ بأن يبني فـقهاً اسـتدلاليّاً شاملًا ، مَ 

أحاديث يقـينيّة ، ليس فـيها شـئٌ من أخبار الآحـاد الظـنّـيّـة ، وعـلى إجماع 
" ، بالإضافـة إلــى  الخاصّـة دون العامّـة" هنا تعني الشيعة "  الخاصّةالخاصّة . ) " 

 " ( .  1 العُـلماء دون الجُهّـال" 
 كيـف ذلـك ؟ 

" الخبر" ) دائماً يقول " الخبـرمُنطلَـق السيّد إلى نظريّته هو تصنيفُ " 
وليس )الحـديث( أبـداً ، تذكيراً بأنّه يحتمل الصدق والكـذب . أمّا )الحديث( فإنّه 
قـد يُعلي من شأنه قـليلًا ، وذلك ما لا يُناسب مقاصدَه ( ، ــــــــ يُصنّفه إلى متواتر 

 ادي . وخبر آحاد أو خبر آح
من الضروري أن نُلاحظ بادئ ذي بـدء ، أن هـذا التصنيف لم يكن من 
قبلُ جـزءً من اللغة الفـنّـيّة ولا معمولًا به بين المُحدّثين الإماميّة . وذلك لسـببٍ 
بسيط ، هو أنّهم لم يكونوا بحاجةٍ إليه ، لخُلـوّ الحديث الذي يتداولونه من 

 لمصدر الأوّل للحديث ، لم يكونوا في الموقع الذي المتواتر. لأنّ الأئمة ، وهم ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ السيّد المرتضى : جوابات المسائل التبّانيّات ، ضمن )رسائل الشريف المرتضى( ، ط .  1
 .15لمجموعة الُأولى / : ا1405قم 
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 يُـتـيـــح لهـــم أن يُخاطـبـوا بحـديـثهـــم الجَـمْعَ الــــذي يسـتحـيـل تــواطــؤُه عـلى الـكــــذب ، 
ليروي هؤلاء ما استوعـوه عن أحـدِهم إلى جمْعٍ مثلِه ، وهكـذا إلى أن يصِـلَ النصُّ 
إلينا . وبذلك يكون الحديث قـــد تـــمّ له الشّـرط الأساسي لصفة التواتر، عند غـير 

 الشـيعة ، وعنـد من أخـذه عـنهم من الشيعة الإماميّة . 
متواتــِــر نجِــدُهُ لـــدى الشهـيـد الثـاني إنّ أوّل تعــريـفٍ إماميّ جامعٍ مانعٍ لل

( .  1م ( في رسالته ) الرعاية لحال البداية في علم الدراية 1558ه/965) ق: 
. ونحن نعـرفُ أنّ هـذه الرسالة هي عبارةٌ عـن  2وهو أوّل كتابٍ إماميٍّ في بابِـه

سبقوا إلى  صياغةٍ شيعيّةٍ لمادّة هـذا العلم ، كما هي لـدى غيرهم ، ممّن
التصنيف فيه . إذن ، فهو قـد نسج فيها عـلى منوال غيره . وإذن ، فاهتمامه 
بإيراد تعريفٍ دقيقٍ للتواتر لا يحمل مغزىً يمكن أن يأول إلى أنّ الأمر يهمّه 

 كفـقـيه . كلُّ ما في الأمر أنّه وجـده عند القوم فأورده . 
لمرتضى لا يهتمّ بإيراد تعريفٍ لكنّ ما نستغـربه أشـدَّ الاستغراب ، أنّ ا

للتواتر عنـده ، كمثل الذي قرأناه عنـد الشهيد . بل يكتفى بإيراد أمثولاتٍ عـليه ، 
 أراد منها رفْع الاسـتغراب عن كثرة المُتواتر ، وأنْ ليس من الضروري كثــرة الـرّواة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. كذا الاسـم في النشـرة . ولكنّ المؤلف سـمّاها في فاتحة الرسالة  59ه / 1423ــــــ ط. قم  1

. وعـلى كل حال فإنّه قال عـلى تعريف 58) البداية في علم الدراية ( انظر : الذريعة : 
 أحالت العادةُ تواطؤهم على الكذب , واستمرّ ذلك ما بلغت رُواتُه من الكثرة مبلغاً  المتواتر : "

الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدّد ، بأن يرويه قومٌ عن قومٍ ، وهكذا إلى الأوّل . 
فيكون أوّلُه في هذا الوصف كآخره ، ووسطه كطرفيَه ، ليحصل الوصف . وهو استحالة 

 " .  ةالتواطؤ على الكذب ، للكثرة في جميع الطبقات المُتعـدّد
، تحت عنوان )دراية الحديث (  56ــــــ  8/54ــــــــ قارن ما أورده شيخنا الطهراني في الذريعة: 2

حيث يذكر ما صُنّفه الشيعة في هذا العلم ، حيث لا نجِـدُ كتاباً سابقاً عـلى رسالة الشهيد . 
بحة بعدهما . يتلوه كتابٌ للمحقق الكركي ثم آخَـرُ لعلي بن محمود المشغري . ثم كرّ   تْ السُّ
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في كل الطبقات بما يستحيل معه تواطؤهم عـلى الكـذب ، بـل يكتفي بكثرتهم في 
كلُّ واحدٍ منّا يسمع الأخبار ممّن الطبقة الأخيرة فقط . ويضربُ عـلى ذلك مثلًا بأنّ " 

العادة لم  يُخبره عن عُمان وسجستان والبُلدان التي ما شاهدها فيعلمُ صدقَهم إذا علِمَ أنّ 
 " . 1 تجئ في مثل مَن خبّره عن ذلك بالكذب لعـدم جواز اتفاق الكذب والتواطـؤ

العلم ثم أنّه يضرب عـلى ذلك مثالًا آخَـر أقـرب إلى ما يُعالجُه هو " 
" ، يعني مثال مَسْح الرأس والرجليَن في الوضؤ  1 بالنصّ الذي ينفـردُ به الإماميّة

 دون الغسـل ، وحُـرمة الفقاع . . . . الخ. وهـي معـروفـة .  
هذا الُأسلوب الغريب في الاستدلال يتكـرّرُ منه كثيراً في كتاباته ، وكأنّه 
لا يعـرف أنّ تلك الُأمثولات ليست أخباراً تحتملُ الصّـدق والكـذب، بل هي 

يقينيّة ، ليست محَلًا للدليل بما هو مُتواتـر أو غير مُتواتِـر. وإلا نكون  معلوماتٌ 
 كمَن يطلب الدليل عـلى كلّ وأيّ شئٍ ، حتى لو كان من أوضح الواضحات . 

راً  ثـم إنّ المغزى في إيراده تلك الُأمثولات في الكثير من كتاباتِه مُكرِّ
 ومُعيـداً أنّـه لا يملك غيرَها . 

طرح سؤالًا : ماذا بشـأن ما يختلف فيه فُــقهاء الإماميّة أنفسُهم هـــذا ي
وهو كثير؟  هـل عـلينا أن نغُضّ الطّـرْفَ عـنه ، أو أنْ نصرف النظر عنها ، 
كما يفعـل هو إذ يحصر أُمثـولاتِـه فـيما انفــردوا به عـن غيرهـــم من أرباب المذاهــب 

لتَي التواتـر والإجماع ، وهو بالتأكيد ليس محلًا ؟ أم عـلينا حصْراً أن نُعالجه بمقو 
 لهما ؟ 

السؤال يكبُـرُ أمامنا إذ نذكـرُ ونُـذكّــرُ بأنّ الأئمة كانوا يُلقون أحاديثهم 
 عـلى أصحابهــم ، ويحثـّونهم عـلى روايتِها ونشْـرِها ، ويُشيدون بفـضل مَــن يستحـقّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ المسألة السابعة من ) جوابات المسائل الرّسيّة الأولى ( ضمن ) رسائل الشريف  1

 .  338/  2المرتضى ( : 
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منهم الإشادةَ بأعماله في هـذا السبيل ، مع أنّهم كانوا يعرفـون حـقّ المعـرفة أنّ 
ون من غير أخبار الآحاد ، ولن يكون حظُّها من التواتـُــر رواياتهم عـنهم لـن تك

شـيئاً مذكورا . وعـلى ذلك الأساس بنى كلُّ من أتى بعـدهـم في عصر الغيبة ، 
من مُحـدّثين وفـقهاء ، في كل ما عملوه تسجيلًا ونقْـداً وتبويباً واستنباطاً ، في 

، أمضينا كلّ ماسـلفَ من  مسيرةٍ بديعةٍ هي من أروع مغامرات الفكر الإنساني
 هـذا البحث في استكشافِها واعـتبار مغازيها . 

بعـــد هــــذا كلّـه يأتينا السـيّـد رحماتُ الله عـليه ليقــول ــــــــ ويا للغـــرابَـة ــــــــ : " 
كون وأمّا الطريق إلى معرفة خطاب الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عـليه السلام فـقـــد ي

بالمُشافهة لمَـن يشهدهما ، ويعلم ضرورة إضافة الخطاب إليهما . ومَن نأى عـنهما فطريقه 
 " .  1 إلى هـذه المعرفة الخبرُ المتواتر الذي يُفضي إلى العلم

هذا النصّ لا يُسقـطُ فقط كلّ الأحاديث المَـرويّة عن الأئمة جُملةً 
ا مثـّل به ، بل يجـرفُ معه كل وتفصيلًا ، باستثـناء ماهو متواتر عنـده ممّ 

الأصول المُستنبطَة منها ، والتي كانوا يُدرّبون أصحابَهم عـليها ، ثــم انتهت إلى 
القواعـد الفـقهيّة المعـروفة في الُأصول العمليّة . وقـد بيّنّاها واسـتـثـبـتناها فـيما سـبق 

 مـن الكتاب الأوّل .
"  2قوع العلم مجرى التواتر والمُشافهةيجري في و مسألة الإجماع ، بوصفه " 

غايةً وطريقاً ، لاتـقِـلُّ إثارة لعجـبِنا عـن مسألة حصْر الأخـذ بكلام المعصومين 
 بالمُشافهة والتواتـُر.غايةً بأنّ فائدته العلـم، وطريقاً بأنّـه يتضمّـن رأي إمام العصـر. 
أمّـا مسألةُ العلم اليقينـي ، بوصفـه غايةً للفـقيه ، فـإنّـنا سنُناقشُها فيما 

 سـيأتي إن شاء الله . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  11/  1المرتضى ( :  ــــــــ جوابات المسائل التّبّنيّات ، ضمن ) رسائل الشريف 1
 ــــــــ نفسـه .  2
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" ، فقـد 1حُجّـةً في كل حكمٍ ليس له دليـلوأمّـا حُجّيّة الإجماع ، باعـتباره " 
عـقــد لها فصلًا ضافياً ، عالج فيه إثبات حُجّيّة الإجماع بدُخول الإمام فـيه ، ثـم 

 . 2كيفيّة العلم بدُخــول الإمام في الإجماع 
والحقيقة أنّه بـذل جُهـداً صادقاً في إثبات حُجيّة الإجماع . ذلك أنّ 
حُجّيّته دليلًا شـرعيّاً لـم تكُـن مُعنـونَـةً عـنـد فُـقهاء الإماميّة من قبل ، تماماً كالتواتـُر 
وللسبب نفسِـه . أي بالنتيجة أنّ التأسيس لحُجّـيّته يقع عـلى عاتقه وحـدَه . وعـليه 

ليس بعقليّته المنهجيّة الـدقيقة ، انبري أوّلُ إلى تعـريفه حيث قال أنّـه  " فإنّه ، 
المُشار بالإجماع ، الذي نقطع عـلى أنّ الحُجّة فـيه ، إلى إجماع العامّة والخاصّة والعُلماء 
والجُهّال . وإنّما المُشار بذلك إلى إجماع العلماء الذين لهم في الأحكام الشـرعـيّة أقـوالٌ 

 ". وهـذا الكلام بوصفه تعـريفاً صحيحٌ ومتين من حيث المبـدأ .  3ضبوطَـة معـروفةم
وهو أن يُعلَـمَ عـنـد عـدم من هـذا الباب ينفـذُ مباشـرةً إلى إثبات الحُجّيّة " 

تمييـز عـين الإمام وانفـراد شـخصِه ] . . . . [ يُـوثَـقُ بأنّ قـوله داخِـلٌ في جُملة أقـوالهم " . 
" أنّ الرسول والإمام إذا كان مُتميّزاً مُتعـيّناً عُـلمتْ مذاهبه وأقواله بالمُشافهة ذلك بتوجيه و 

ستتراً غـير مُتميّز العـين ، وإن كان مقطوعاً عـلى وجوده أو بالتواتُـر عـنه . وإذا كان مُ 
ة أقوالهم ، واختلاطه بنا ، عُلمت أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع عـلى أنّ قوله في جمل

وإن كان العلمُ بذلك من أحواله لا يعـدو إمّا بالمُشافهة أو بالتواتُـر. وإنّما يختلف الحالان 
 " .  4بالتمييز والتعـيين في حالٍ ، وفـقدهما في أُخـرى 

 ممّا لاريب فيه أنّ هـذا التوجيه المُبتَكَـر، والذي سـيتردّد كثيراً مـن بعــده ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  16ــــــــ أيضاً /  1
 .  20ـــــــ  11ـــــــ أيضاً /  2
 . 17ـــــــ أيضاً /  3
 .  11ــــــــ أيضاً /  4
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من التنويعات الفكـريّة التي بين يـديه ،  يشهدُ لصاحبه بالمقـدرة عـلى الاستفادة
يؤدّي إلى فكـرةٍ جديدةٍ تماماً ، لا يبدو  أو بالأحـرى تركيبها ، بما ،  والجَمْعِ بينها

لأوّل وهلة أنّها ذات علاقةٍ بطرفيها . وهذه من أهــمّ صفات الباحـث . لاشـكّ في 
 أنّـه استفادها من طول المُمارسـة في عـلم الكلام . 

بيـد أنّه ) أعني التوجيه ( هو في النهاية افتراضي ، ليس يستندُ إلى 
واقعٍ محسوس أو دليلٍ ملموس، بل على فـرضيّات ذهـنـيّة بحتة، هي أشبه 

مُستتر وغـير المُتميّز بالتصوّرات والخيالات . فما ومَـن الذي يُثبتُ أن الإمام الـ "
العلماء و الذي يتولّاه الفـقهاء ؟ . ثم أنّ " " مُشاركٌ في العمل الفـقاهتي بالنحالعـين

" ، وأقوالهم عنـده بحقّ مادّةُ الذين لهم في الأحكام الشـرعـيّة أقـوالٌ مضبوطَـة معـروفة 
نقطع عـلى الإجماع ، معروفـون بأسمائهم وسيرتهم وأنسابهم ، فعلى أي أساس " 

الأئمة في عصر الحُضور تـدلُّ فضلًا عـن أنّ سـيرة  أنّ قوله في جملة أقوالهم " !؟ 
عـلى أنّهم لـم يعملوا عـلى بناء إجماعات ، بل إنّهم أداروا الحوار بين أصحابهم 
فـيما هــم فيه مختلفـون . من ضمن سياسةٍ تعمل عـلى الحِفاظ عـلى حـريّة الرأي 
وحقّ الخلاف والاختلاف ، وعـلى ذلك ربّـوا أصحابهم .  إلى غير ذلك من 

نقود التي من السهولة بمكان أن تـُوجّـه إلى هــــذه الحُجيّة العجيبة ضروب ال
 الغــريبة . 

"،  الإجماع حُجّـةٌ في كــلّ حكمٍ ليـس لــه دليلأضِـفْ إلى ذلك إنّ فكــرة أنّ "
" هنـا تعنى عنـده حصْراً التواتُر)طبعاً بالإضافة إلى حُجّيّة ظاهـر دليلحيث كلمة "
ــ هذه الفكرة تقـولُ بالتّضمّن أنّـه )الإجماع ( دليلٌ من الدرجة الثانية ، الكتاب( ، ـــــ

أو كما قـد يُقال في لغـة الفـقهاء ، دليلٌ في طول التواتـُـر وليس في عـرْضِـه . 
ـنــاً ولكنّ  وفي هـذا خُـلْـفٌ واضح ، يجعــلُ من قــول الإمام ، وإنْ يكُنْ مُـتـَضمَّ

 بـه عـنــده كما رأينا ،  دليلًا بهـذه المثابـة من الموقعـيّة الأضعــف . وُجودَه مَقطــوعٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  11ـــــــ أيضاً /  1
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طريقة تفكيره في المقام ،  ولــو انّـنا شــئنا أن نُسـايرَ السيّد المـرتضى قليلًا في
فسيكون عـلينا أن نقـول دون تـردّد ، أنّ الإجماع باعتباره مُتضمّنا لقول إمام 
العصر يجب أن يكون له الموقع الأوّل بوصفه دليلًا شـرعيّاً ، أو أنّه عـلى الأقـلّ 

مـن  من درجة التواتـُر. لأنّ الاثنين نـدّان في الصفة ، وما هي إلا أنّهما كلاهما
 قـولُ الإمام . 

 بقي لدينا ســؤالٌ أخيـرٌ من شـقّـيَـن : 
لماذا خـرج السيّدُ المرتضى رضوان الله عـليه بنفسه وبمنهجِـه الـفـذّ ، 
خُـروجاً يكاد يكون جَـذريّاً ، عـن المسار الطويل الذي سـار وعمل عـليه جميعُ 
أسـلافــه ، وثبت عـمليّاً جــدواه بما حـقّـقه من إنجــازاتٍ باهــــرة ، هـو نفسـه مَـدينٌ لها 

وصفِه أحـد ثمرات الخطّ التطوّريّ الذي تـتـبّعناه فصولًا فيما سـبق ، عـلى الأقـلّ ب
 من هـذا البحث ؟ 

الجواب اليقـينيّ الوحيـد الذي ينبغي أن يُقال عـن هـذا السؤال ومثله : الله 
 تعالى أعـلم ! لأنّ السـؤالٌ هـو عـن النّوايا . 

نهج الكلامي ـــــــــ الفلسفي ومع ذلك فإنّـنا لا يُمكـن أن نُغـفِـل أنّ لغلبة الم
أثـره البيّـن ، الذي لا تُخطئه العينُ الخبيرة النّاقـدة ، عـليه فـقيهاً . إن العـقـل الذي 
أنتج ) الشّـافي في الإمامَة ( وغـيرَه من الأبحـاث الكلاميّة البـديعـة ، لــم يسـتـقِــلْ 

. ذلك هـو موضع الخُلْـف المنهجي وينتحي جانـبـاً في أعمالـه في الفـقه وأُصولِـه 
 الذي أوصلَـه إلى العـدَميّة فـقيهاً . 

يُكـرّر السيّـدُ ويُـعيـد أنّـه يسـعى في فـقهه إلى اليقين ) العلم ، بحسب 
الكلمـة التي تـتكـرّر كثيـراً في كلامه ( ، وأنّ كـلّ ما سـواه أو أقـلّ منه إنّمـا هـو 

 ظـنٌّ لا يُفـيـدُ عـلماً ولا عملًا . 
ـــتـدلاليّـاً شـــاملًا ولكن ، هل من الممكن حـقّـاً أن نبني فــقهـاً يقـينيــّاً اس

 بأيّـة وسـيلة، حتى إنْ نحــن صـرفـنـا النّظــرَ عــن العـيــوب المنهجيّـة الهـائلـة ، الـتي
  



295 
 

اسـتعرضناها بإيجاز في نقـدنا لمفهـومـي التواتـُــر والإجماع عنـده ، بوصفهما  
 " ؟  عـلـمعنـده أيضاً طـريقـيَن حصـريّيَـن للـ " 

 رٍ آخَـر : وبتـعـبـيـ
 هـل من المُمكـن حـقّـاً أن يكون الفـقـه عـلماً غير ظنّـيّ ؟ 

ثــم هـل الظـنّ كلّه وعــاءٌ واحــد ، لكي يُقال بالمُطلَـق ومن دون تمييـز 
" ؟ أي ســـواءٌ كان ظـنّـاً بَـــدْويّـاً ســاذجاً ، خاضعــاً  لا يُفيـد علماً ولا عـملاً  أنّـه "

" ، و  لا يُـغــني من الحـق شــيئأًتقـليــد وما إليهما ، هــو حـقّــاً ذلـك الـــذي " للهـــوى وال
" . أم كان ظـنّـاً اجتهاديّـاً ، ناشـئاً من اسـتـقـراء الفـقيه  لا يُفـيـدُ علماً ولا عمـلاً " 

مـن ثـَـــمّ يبـذل الآهِــل الأدلّـةَ المُتوفّـرةَ لـديـه اسـتقـراءً شـاملًا بحسـب الـوُسـع ، و 
وُسـعـه في إعمالها واسـتنطاقها ، بما يؤدّي إلى حصيلـةٍ اجتهاديّـةٍ ، ينتهي إلى 
صياغـتها بشـكل فتوى ، هي بالفعل ظـنّـيّـة بالتأكيـد ، ولكـن بالمعنى الذي قُــلناه . 

 وشـتـّان ما بين الظـنّيـن .
 ونقـولُ في الجـواب : 

لم الفقه لا يمكنُ أن يكون إلا ظـنّـيّـاً ، باسـتثناء بعض ــــــــ أوّلًا : إنّ عـ
أحكامه الثـّابتة بالضرورة. حالُـه في هــذا كحالِ كافـة العلوم والمعارف الإنسـانيّة ، 
بـل وكحالِ الكثيــر من مسائل العلوم التجــريبيّة . وما طلـبُ اليقين فيه وفيها إلا 

 الأشـياء . مـن قـبيل طلب ما هـو ضـدّ طبيعة 
الغاية من وراء تلك العلوم هي الوصول إلى نتائج لاتـرقى فـوق مسـتوى 
الظّـنّ ، ظـنُّ العارف طبعـاً. وهي بالتـأكيـد لاتطمح إلى الوصول إلى اليقيـن 

 القطعيّ ، بل وليس ذلك من شـأنها . 
ها هـذا ، مع ضرورة مُـراعـاة شـرطٍ أسـاسـيّ ، هـو أنْ يكون سـعيُ أربابِ 

مَـقــوداً ووفـقَ المناهج المُقـرّرَة والخاصـة بكلّ عـلمٍ عـلـمٍ منها . الخـروجُ عـليها إلى 
 غيـرها دون دليلٍ كافٍ ومُقـنِـع ، يُـثبِـتُ بالمحسوس أنّـه يمكن عن طـريقها الوصول
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إلى نتائج مُـرضيَة بالنظر إلى الغاية المُعلّقة عـليه ، بحيث تسـلكُ في نطاق  
الحـركة التطوّريّـة للعـلـم ، ـــــــ ذلـك الخـروج سـيكون مغامـرةً غير مضمونة النتائج ، 
بـل قـد تـُؤدّي إلى إرباك الجُهـد المَبـذول في سـياق تلك الحـركة ، مثلما حصل 

 بالفعل جـرّاء مشـروع الفـقه اليقيني للسـيّد المرتضى .
و، بفـرعيَه الكبيريَن : العبادات والمُعاملات ،  ــــــــ ثانيـاً : إنّ عـلم الفـقه هـ

" . إذن، ليقـوم الناسُ بالقسـطتشـريعٌ يـرمـي إـلى تنظيم شـبكة العلاقات في المجتمع "
فما من غنىً لـه عـن أنْ يتحرّك بحـركةٍ ثابـتـةٍ تطوّريّة ، بالنحو الذي تـتـبّعناه 

نى الاجتماعيّة بكافة وجوهها ، وأيضاً مع ونـتــتـبّعـه وسـنتـتبّعه . أي مع تطوّر البُ 
 التطوّر الداخلي البنيوي للعلم نفسـه . 

بهـذا الاعتبار، فإنّ القـول بأنّ غايته حصْراً هي الوصول إلى أحكامٍ 
يقينيّة ، وكلُّ ماسواها لا يُـفـيـــدُ عـلماً ولا عـملًا ، أي بالتالي تجميـد حـراكه عنـد 

مَـزعـومة يقينيّة ، هـذا القـول ، بالإضافـة إلـى اســتحالته ، هـو النتائج / الأحكام ال
 بمعـنى وأدِه ومنع تطوّره ، كما حصـل  لمذاهب أُخـرى تحت شـعارٍ مُشـابـه . 

هــذه كلّها أُمـورٌ لـم يلحظها السيّدُ المرتضى في مشـروعه . ولـذلك فإنّـه 
 عجـز عـن الإقلاع . سـرعان ما انـدثـَر ، بـل إنّـنا نـراه قـد 

إنّ أبلغ إمارةٍ عـلى ما نقول نـراها في ضـآلـة المادة الفـقهيّة في تـراثه 
الغني والكبير . بل إنّـنا نـرى بالمُقارنة أنّـه قـد صـرف من الجُهـد والعمل في سـبيل 
الدفاع عـن مشـروعه الطَّمـوح ، أكثـر مـمّـا صـرف في سـبيل تنفيـذه . وكتاباتـُه 
الكثيرة ، في غـير كتابٍ له ، وفي جوابات الأسئلة التي وُجّهت إليه في هـذا 
النطاق ، شـاهـد صـدقٍ عـلى ما نقـول . واسـتناداً إلى هـذه الملاحظة قُـلنا أن 

 مشـروعه عجـز عـن الإقلاع . 
 أكثـر من ذلك : 

 عـلى الرغــم من الاهـتمام والأهميّة الكبيـريَن اللذين عـلّقهما عـلى الحـديث 
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المتواتـر ، فإنّـنا لا نجِـد له كبيرَ أثـرٍ فـيما عالجـه من مسائل فقهيّة ، وما أورده 
فيها من أدلّـةٍ عـلى ما يذهب إليه . وفي هـذا دليلٌ مبيـنٌ عـلى أنّـه ، وإن يكُـن لا 

قاً في حُجّيّة المتواتـر ، ولكنّه أشبه بالأماني ، جميلةٌ في التـّغـنّي ، لكنّ ريب إطلا
نفعها مَـرهونٌ ومَشـروطٌ بأنْ توجـدَ بالفعل . وذلك ما لـم يحصل للسـبب الذي 

 بسـطناه قبل قـليل .  
مسألة الإجماع عـنـده أكثـر تعـقيـداً . وقـد عـرضنا لها فـيما سـبق أيضاً . 

 الآن أنّـنا في هـذا أمام مشكلةٍ مفهـوميّة نطـرحها بالسؤال التالي :  ونُضيفُ 
 ما هو معنى ) الإجماع ( عـنـده ؟ 

إجماع العلماء الذين لهم في يقول في ) جوابات المسائل التّبّانيّات ( أنّـه " 
جوابات . وقـد أكّـد هـذا المعنى في ) " 1الأحكام الشـرعـيّة أقـوالٌ مضبوطَـة معـروفة 
] . . . [  هو إجماع الفـرقة المُحقّة من الإماميّةالمسائل الموصليّات الثالثة ( فقال : "

" . ولكنّه  2فإذا هـم أطـبـقـوا على مـذهـبٍ من المـذاهـب عـلمنا أنّــه هـو الحـق
اخلٌ في على بعض الأقـوال يوثَقُ بأنّ قوله ) الإمام ( دجماعةٍ إجماعُ يقــول أيضـاً أنّــه " 

وهـذا يشهد بأنّ مفهوم الإجماع عنـده متغيّر . فهوتارةً ذو حُجيّةٍ " .  3جملة أقـوالهم 
ذاتيّة ) التعريف الأول ( ، وثانية أن حُجيّته ناشئةٌ من الثقة بأنّ قول الإمام 
داخلٌ في جملة أقوالهم . وثالثة أنه إجماع الفرقة المُحقّة ، ورابعةٌ أنّه إجماع 

وربما كان هذا الاضطراب على مستوى المفهوم، هو الذي منحه القـدرة جماعة . 
إنّ أصحابنا كلهـم سـلفهم وخلفهم ومتقدّمهم ومتأخّـرهـم يمنعـون من عـلى أن يقول: " 
 " .  4العـمل بأخبار الآحـاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  23/  1ـــــــ رسائل الشريف المرتضى :  1
 .  205ــــــــ نفسه /  2
 . 11/  1ـــــــ أيضاً :  3
 .  203/  1ــــــــ جوابات المسائل الموصليّات الثالثة :  4
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ممّا نعلم عـلم اليقين ليس فقط أنّه كلامٌ غير دقيق ، بل أيضاً أن الصحيح 
لهم في الأحكام الشرعـيّة أقوالٌ " مَن "  أصحابناعكسـه تماماً . إلا إذا كان يقصد بـ " 

" فـقط ، بما يُخـرِج كافة أهل الحديث عن الاعتبار، لأنّ هؤلاء  مضبوطة معـروفة
 " .الأحكام الشـرعـيّة " في " أقوال  صحاب "عـنـده رُواة ، وليسـوا أ

 
 ــــــــ تسـاؤلٌ أخيـر 4

الآن ، وبعـد أنْ سـبرنا مشـروع السيّد المرتضى في الفـقه بمختلف 
 جوانبه فـيما نـزعــم ، نعود إلى التساؤل الذي طرحناه ضمن عنوان هـذا الفـصل : 

 " خطوةً إلى الـوراء ؟فهـل كان مشـروعه ذاك " 
 ردُّ في الجـواب : نعـم وكـلّا !نـ

نعـم ! باعـتـبار أنّـه عـطّـل تطوّر الفـقه الإمامي لمُـدّة رُبع قـرن عـلى 
الأقــلّ . ومجـرّد تعطيل التطـوّر هـو بنفسه خطـوةٌ إلى الـوراء . خصوصاً وأنّــه هـو 

 بها العمـر قبل أن تنـدثـــر . نفسـه لـم يُـنـتـج إبّانها إلا أعمالًا فـقهيّةً قـليلة ، لـم يطُـلْ 
حتى كتابه الفـقهي جُـزئـيّـا الصغير حجماً ) جُمَـلُ العلم والعمل ( ، إن يكُـن قـد 
بقي ، فبفضل شـرحَي صاحبيه الشيخ الطوسي وابن البـرّاج الطرابلسي ، اللـذين 

سي تقاسـما العمل عـلى الكتاب . هـذا مع ضرورة مُلاحظة أنّ اســـتنكاف الطو 
عـن شــرح القسم الفـقهي من الكتاب لـه معنى ودلالة موقـف من فـقه المرتضى 

 إجمالًا . وسنعود إلى مؤدّى ذلك ودلالته فـيما سـيأتي إن شـاء الله . 
وكـلّا ! باعـتبار أنّ أعمال أُستاذه الشيخ المفيـد الباهـرة الـذكيّـة في فـقهه، 
وما لقيته من قبولٍ وإقـبـال ، هي خطوةً واسعة إلى الأمام في تطوّر البحث 
 الفـقهي الإمامي . بعـدها لـم يعُـــدْ بوسـع أحـدٍ أن يُعيـد عقارب الساعة إلى الوراء . 

عـنوانها الإحباط الفكـري ، كانت برسـم بطل المرحلة تلك الحالـة ، التي 
 القادمة شيخ الطائفة الشيخ الطوسـي .
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 الـفـصـل السـابع

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــــــ
 

 شـيخاً للطائفة الشـيخ الطـوسـي ،
 ـــــــ إضاآتٌ عـلى سـيرته 1

م ( .  1067ــــــ  995ه /  460ـــــــ  385محمد بن الحسن الطوسي ) 
وُلِـد ونشـأ في طوس من خـراسان ، وإليها يُنسَـب . وكانت يومـذاك بلـدةً صغيـرةً 

لخ. ( ، بـدأت تنتعـش وتضمّ إليها ماحولها من قُـرىً ) نوقان ، طابران . . . ا
بفضل التفاف الشيعة المُتكاثرين حول مقام ثامن الأئمة الإمام الرضا ) ع ( . 
وهـذا الالتفاف بـدوره عَـرَضٌ من أعـراض ارتفاع أمـر الشيعة في إيران عموماً 
وشمالها خصوصاً ، بفضل التنظيم الشّـامل والناجـح للشيعة ، الـذي عــرضناه 

 ) التاريخ السّـرّيّ للإمامة ( . وبـيّـنّـا معالمه في كتابنا 
إذن ، فالشيخ الطوسي ، بما يعنيه شـخصاً ، هـو من ثمرات التحوّلات 
الجـذريّة للتشيّع في القـرنين السّـابقيَن لولادتِـه. وكم لهـذه المؤثـّرات التاريخيّة البعيـدة 

 لمون . من دورٍ في صناعـة الأشخاص ومصائـرِهـــم . ولكنّ اكثـر الناس لايعـ
لسنا نعـرفُ شـيئاً عـن مُضطرَبات حياتِه إبّــان نشأتِه الأولى بمسـقط 
رأسِـه . لكنْ ما من سـببٍ لـديـنا للشـكُّ في أنّها كانـت عاديّـةً في كلّ شـئ . ممّـا 
يُـذكّـرنا بسـلفه الكبيـر الشيخ المفيـد ، الذي وُلِـد ونشـأ في قريةٍ عـراقيّةٍ بائسـة . ثـم 

 اب حظوظَه وافيةً إذ تحوّل إلى بغـداد ، كما سـيفـعـلُ خـلَـفُـه البعيـد . أص
م ، أي يوم كان يـدرجُ إلى الثالثة و  1017ه/ 408في السـنة 

 .  1العشـرين من العُـمـر ، هاجـر إلى بغـداد
 لسنا نعــرف ماالــذي حـدا بــه إلى ســلوك ذلك الطـريق الطويل نحـو بغـداد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ قال في كتابه )الغيبة( : " . . من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان وأربعمائة". 1
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 يـدعـــو النـاس إلــى الهـجـــرة ؟بالـــذّات ، وهــل هـــو طلبُ العلم ، أم غـيـر ذلــك ممّــا 
ما يُـرجّح أنه الطلب هو أنّـه ما أن اسـتقــرّ بـه المقام فـيها ، أو بُعيـد ذلك ، أو 
غيـر بعيـد كثيـراً عـلى الأقـلّ ، حتى رأينـاه في عِـداد تلاميـذ شـيخِها الشيخ المفيـد . 

لُ بين تاريخ وصوله إلى والظاهـرُ أنّـه قضى بضع سـنوات من الخمـس التي تفص
م ( في الدّراسة عـليه . 1022ه / 413بغـداد ووفاة الشيخ المفيـد ) ت : 
 وسـيأتي لهـذه الملاحظة مَـزيـدُ بيان .

ثـم أنّ الظاهـر أيضاً أنّـه تأهّـل تأهُّـلًا ما في وطنه ، قبل أن يهاجـر إلى 
بغـداد ، عـلى شيخيَن أحـدهما عـبد الحميد بن محمد المُقـرئ النيسابوري ، والثاني 
محمد بن سليمان الحمداني/الحمراني الطوسي . عـلى أنّـنا لا نعـرف ما يكفي 

مظنون أنّـه تلقّى منهما الأوليّات ، خصوصاً إن عـن مرتبة هـذين في العلم . وال
 " ، فـلعله أخـذ عنه التلاوة .  المُقـرئ نحن لاحظنا صفة أوّلهما " 

إنْ صـحّ ذلـك ، وهـو صحيحٌ إجمالًا دون ريـب ، فهـذا يعني أنّـه أوّلُ 
 . وهـذا بـدوره ينطوي أيضـاً  1شـيعيٍّ إماميّ خـرج من طوس في طلب العلم بالفـقه

عـلى مؤشّــرٍ تاريخيّ آخَـر . ذلك أنّ الحافــز إلى خطـوةٍ غـير عاديّـةٍ كهــذه ليست 
مُجــرّد خِيارٍ شـخصيّ من بين خِياراتٍ أُخـرى ، مثلما يختار المـرءُ مهنته من بين 
المهن المُتاحَـة في مجتمعه . بل هي ، بالإضافة إلى ذلك ، خِـيـارٌ اجتماعي . 

 داً أنّ المجتمع ، أيّ مجتمعٍ كـان ، لا يُـنـتـج المثقــف المُنتمي / فنحن نعـرف جيّـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعروف ــــــــ أوّل أُنموذج للمثقف الشيعيّ الإماميّ الطوسي هو أحمد بن إبراهيم الطوسي ،  1
م ( . عِـداده في أصحاب الإمامين الهادي 971ــــــ 851ه/309ـــــ237بابن حمدون الكاتب ) 

والعسكري ) ع ( . ولكنّه لغويٌّ نحويٌّ شاعـر ومصنفاته كلّها في هذا النطاق ، أي أنّه لم تكُن 
دره . والذي له عناية خاصة بالفـقـه . انظر الترجمة له في كتابنا ) أعلام الشيعة ( ومصا

يُمارس كُتـُب السيرة والطبقات ، يمكنه أن يلاحظ بسهولة أنّ عامّة أهـل الفـقـه والحـديـث 
 الطوسـيين قـبـل زمان الشـيخ هــم مـن غـير الشيعة . 
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العُضـوي ) ومثاله في الإسلاميّ آنـذاك الفـقيه حَصْـرا ( إلا حين يطمئن إلى ذاتِـه 
ـتـنشـأُ عنـده الحاجـةُ إلى مَن يُسـامي بثقافته الـذّاتيّة ، وتلك وما هو ذاتيٌّ لـه ، فـ

هي وظيفة المُثقّـف المُنتمي . إذن ، فعندما قصـد الشيخ الطوسي بغـداد في طلب 
العلم بالفـقه ، كان يُعبّـرُ بأمانةٍ وصـدق عـن وصول الشيعة في وطنه إلى هـذه 

 المـرتـبـة من حيث الطمأنينة فالحاجـة . 
بهــذا البيان نــرى الشيخ الطوسي واقـفـاً بقامته العـريضة عنـد مُفترَقيَن 
تاريخـييَّـن في وطنـه. وهـذه المُلابسة ومثلها ، بمختلف أشكالها ، نـراها في عُمق 
سـيرة الكبار ، إذ يتفاعـلون تفاعُلًا ناجحاً معها . ومن هـذا الباب بمصراعيه : 

ة في جوانبها السياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة أو في مواصفات اللحظة التاريخيّ 
بعضها ، ومـن ثـَـمّ التفاعُـل الناجح معها ، يدخلون التاريخ بوصفهم مؤسّـسين 

 للمسار الحيّ العالـق من بعـدهــــم . 
 ـــــــــ رَفْـع وهــــم  2

نقِـفَ عنـد  لكنّنا ، قبل الدخول في العالَـم الفكـريّ للشيخ ، يحسُـنُ بنا أن
نصوصٍ تتـردّد في غير المصادر الشيعيّة ، تقـول أنّه نشـأ شافعيّ المذهب ، ثــم 

 أنّـه بتأثير أُستاذه الشيخ المفيد تحوّل إلى التشيّع . 
والذي يبـدو لنا ، بعـد أن تتبّعنا تلك النصوص في مختلف مصادرهـا ، 

سلام ووفيات المشاهير أنّ أصلها يرجع إلى الذهبي في كتابيه )تاريخ الإ
قـدم ] الطوسي [ بغـداد والأعلام( و )سِـيَـر أعلام النبلاء( . قال في الأوّل منهما :" 

" . ونصٌّ مثله  1 وتعـيّن ، وتفـقّـه للشافعي . ولـزم الشيخ المفيـد مـدّة فتحـوّل رافـضيّـاً 
 . ثم أنّ الأســنـوي أخـــذ هـــذه المعلومـة وصاغهـا بمــــــا  2بيسير اختـلاف في الثـاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  491ـــــ  490م /  460ــــــ  441م: حوادث 1994ه/1414ــــــــ ط. بيروت 1
 .  35ــــــ  334/  18:  1984/ 1405ـــــــ ط. بيروت  2
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يُســـوّغ لــه درْجَ الترجمة للشيخ تحت عنوان كتابه ) طبقات الشافعيّة الكُبـري ( 
". وعن هـذا وذاك انتشر في مختلف 1" كان ينتمي إلى مذهـب الشافعيفقال : 

في كتابنا  المصادر المُماثلة ، ممّا اســتوفـيناه ذكـراً بحسب الوُسـع فـيما ترجمنا له
 )أعلام الشيعة( . 

وما من غَـرْوٍ عنـدنا في ذلك ولا بأس بحسـب المبـدأ . بل إنّ حُيود المـرء 
إلى طــريـقٍ بـــان لـه أنّه هـو الحــقّ ، بعــد أن يكـون قــــد ســلـك غـيـرَه ، ممّــا يُشــــرّفُ 

ع في خطأيَن كبيريَن ، يكفي أيَّ إنسـان . ولكنّنا نـرى الذهبيّ فيما اجترحه قـد وق
 واحـدٌ منها للحكم عـلى نصّه بالتهافُـت وعـدم اسـتيعاب المُعطيات : 

" ، الذي يُفهم منه  وتفـقّه للشافعي وتعـيّن قـدم بغدادـــــــ الأول : في قوله :" 
" أي بات من عـيون الشافعيّة في بغـداد ، قبل أن يتصل بشيخه  تعـيّنأنّه " 

والثابتُ المؤكّـد أنّه قضى السنوات الخمس ما بين قدومه بغـداد ووفاة  المفيـد .
الشيخ المفيد في صحبته ، وحضورُه البارز في كُتُبه كما سـنرى شـاهـد صـدقٍ 

" بوصفه فـقيهاً شافعيّاً ؟ وبل كيف يخفى  يتعـيّنعـلى ذلك . فمتى أُتيح له أن " 
لذي عاش بعد الطوسـي بثلاثة قـرون ذلك إنْ صـحّ حتى ) اكتشفه ( الذهبي ، ا

 م ( .1346ه / 748تقريباً ) ت: 
ــــــــ الثاني: حـقٌ أنّ الشيخ قـد حضر في بغـداد عـلى غير كلاميّ ، كمـا 
سـمع من غـير مُحـدّث من غير الشيعة ، ومنهم بالفعل مَن هو شافعي المذهب ، 

شـكلة الذهـبي في نصّـه ذلك أمـرٌ معـروفٌ مشهور ليـس فيه خفـاء . ولكنّ مُ 
المُتسـرّع أنّـه لم يستوعب معنى ذلك ، بـل انـتـقـل من هــذه الواقعة المعـروفـة إلى 
ما هـو معمولٌ به مَركوزٌ في الأذهان في زمانه ، فبنى عـلى ذلك أنّ حضور 

 ى الشيخ عـلى بعض الشافعيّة يعني أنّه كان منهم . ما لم يُـدركه أنّ الانـفـتـاح عـل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  51/  3ـــــ ط. بيروت ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة لات :  1
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مختلف المذاهـب ذات المصـداقيّة الفكـريّـة كان تقـليــداً معمولًا بين كبار علماء 
الشيعة في ذلك الأوان ، بـل ومن بعـده بـزمانٍ طويـل . بحيث أنّهم لا يستنكفـون 
عـن طلب الاسـتزادة من العلم من أهله حيثما تأتـّى ، دون الانغلاق داخـل حـدود 

 عل في مذاهب أُخـــرى . مذهـبهم ، كما حصـل بالف
 

 ـــــــ هـل تتلمـذ للمرتضى ؟ 3
ثمـة إشـكاليّةٌ كبيـرةٌ أُخـرى ، تعتـرضُ طـريقنا إلى عِـمـارة سـيـرةٍ دقـيـقةٍ 

 لـلشـيخ ، نطـرحها باالتسـاؤل التالي : 
 هـل تـتلمـذ حـقّــاً للسـيّـد المـرتضى ؟ 

 .  1لـمـذ للشيخ المُفيـدالمصادر القـديمة لا تقـول إلا أنّـه تـتـ
وإنّـنـا مع علمنا المؤكـد أنّه تتلمـذ وأخـذ عـن كثيرين غيره ، أعـرفهم : 

ه( ، وأحمد بن عبد الواحد 411الحسين بن عُبيد الله الغضائري البغدادي )ت:
ه( ، وعلي بن أحمد ابن أبي جيـد القمي )ح: 423ابن الحاشـر البزّاز)ت:

ه( ، 409بن الصّلـت الأهوازي البغدادي )ت:ه( ، وأحمد بن محمد ا408
ه( ، أي بالتالي أنّ حَصْـرَ تتلمذه 410وجعفر بن الحسين ابن حسكة القمي )ت:

بالشيخ المفيد باطلٌ يقيناً  ، ــــــــ مع ذلك كـلّـه ، فإنّ عـــدم ذكــر السيّد المرتضى 
ـه مـغـزى ومعنى بالخصوص في تلك المصادر القـديـمة في عِـداد أسـاتـذته ، ل

 النّفي ، وذلك لطُـول العِشْـرة ، وقُــــوّة الحضـور ، وبُـعْــد الصّـيـت  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جال ( ، وهو شـريك الشيخ في في ) الر  مفيد، فيما تـرجم به لل 332/  2ــــــ يقول النجاشي :  1
بعض أشياخه ، أي أنّـه عـرفه معـرفةً وثيقـة  : "من تلامـذة شيخنا أبي عبـد الله " . ويقول 

في كتابه : ) خلاصة الأقوال في أحوال الرجال (  أيضاً  مفيدلّي ، فيما ترجم به للالعلّامـة الح
: "وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن  148م / 1961ه/1381، ط. النجف 

 النعمان " .
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لكنّ المصادر المتأخّـرة إجمالًا تُصوّر الطوسي عـلى أنّه صنيعة السيّد 
ابتـداءً من  توجيهه وتـدريسِـه في كلّ شـئٍ تقـريباً ، وأنّـه كان يرعاه رعايةً تامةً ، 

 .  1إلى القيام بنفقاته 
ولا مُشاحّة في أنّ الشيخ كان يلقى من المـرتضى رعايةً خاصّةً ، 
عـنوانُها الأبـرز تخصيصُه بأعلى راتبٍ ، ممّا كان يخصُّ به بعضَ تلاميـذه . 

خصوصاً وأنهما كانا  ولكنّ مسألة التتلمُـذ عـليه شـأنٌ آخَــرٌ لانجِـدُ عـليه دليلًا ،
زميلَي درس عـلى المـفيـد . بل إنّ الطوسي كان أقـربَ مـودّةً من المُرتضى لـدى 
أُسـتاذيهما . وبل إنّـنا نجِـدُ دليلًا عـلى نفيه ، بالإضافة إلى نصّيّ النجاشي 
 والحلّي ، فيما سـنقوله تـــوّاً . وقـد لاحظ شيخُنا الطهراني ذلك ضمناً حيث قــال :

 . " عاصـرفـقط " " ،  2سنة 28وعاصـر ] الطوسي [ السيدَ المرتضى " 
ثمة مؤشّـرٌ آخَـر عـلى نمط العلاقة الحَـرِجَـة التي قامـت بين الإثنين 
أثـناء تلك المُـدّة الطويلة التي تعاصرا فيها ، نقـرأه في أنّـنا لا نجِـد في مؤلفات 

مُخالـفـاً لـه . في حين أنّـنا نـراه قـد شـحن الطوسي أدنى ذكـرٍ للمرتضى فقيهاً سـوى 
كتابَه ) الأمالي ( برواياتٍ لا حصْـر لها عن المفيـد ، بل يكاد يكون كلُّـه عـن 
شيخه هـذا. فضلًا عـن أنّـه صنّف كتابَـه الكبير ) تهـذيب الأحكام ( شــرحاً لكتاب 

لتأييـد للأصل . كلُّ هـذا المفيـد الفـقهيّ ) المقنعة ( ، والشـرح هنا له معنى ا
بالإضافة إلى أنّـه اقـتصر في شـرحِه لكتاب المرتضى ) جُمل العلم والعمل ( 
 عـلى الجانـب الكلامي ) العلم ( ، تاركاً لابن البرّاج الجانبَ الفـقهي ) العمل ( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 280 /5م:1999ه/1420ـــــــ انظر على سبيل المثال: موسوعة طبقات الفقهاء، ط. بيروت 1

. ومقـدمة الشيخ واعظ زاده  8م / 1964ه/1384ومقدمة محقّق أمالي الطوسي ، ط. بغداد 
،  7لات. / الخراساني لــ ) الرسائل العشر ( للطوسي ، ط. قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، 

 . وغيرها كثير . 24ه.ش / 1367ومقدمة محقق) العـــدُّة ( للطوسي، ط. قم
 .  161ــــــ طبقات أعلام الشيعة )النابس( الطبعة الثانية ، قـم ، مؤسسة إسماعـيليان ، لات/  2
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ذلك كلّه ، خصوصاً فيما ولـيَ شـرحَه من الكتاب ، ومـن ثـَــــمّ اسـتنكافه 
لجانب الفقهي منه، بالإضافة إلى تلخيصه لكتاب المرتضى )الشافي( عـن شـرح ا

لـه معنى ومؤدّى موقـف من فـقه المرتضى ، وبالتحـديد من مشـروعه الـرّامي 
لإنتاج فـقهٍ يقيني. رأينا في الفصل السابق كيف ولماذا انتهى إلى الفشـل الـذّريع . 

 شـرحه الكبير على كتاب المفيـد .ومن الغنيّ عـن البيان أنّـه موقفٌ مُعاكسٌ ل
والحقيقة أنّ الباحـث حين يُنعم النظـر في هـذه المُلابسات ، ليلمـسُ أو 
يكاد ما أُسـمّيه السّـلـمَ البارد أو الحياد السّـلبي الـذي سـاد العلاقةَ بين الاثنين . 
السّيّـد الشـريف النّسـب ، ذو المقام العالي لـدى السُـلطة ولـدى الناس، وذو الثروة 

يغمـرُ الشيخَ بعطاياه . ولكنّ هــــذا ، إذ يتقـبّـلُ العطايا ، كأنّـه العـريضة أيضاً ، 
كان يُــراقـــبُ بصمت العارف كفاحَ السـيّد المُسـتديم في سبيل مشـروعه . ولكنّه 

 صمـتٌ أبلغ من الكلام ، أو فلنقُــل هـو صمـتٌ حيث يعــــزُّ الكلام . 
 المرتضى ، حتى تسـنّم الطوسي مهما يكُـنْ ، فـإنّه ما أن توفي السيّدُ 

الموقع العالي الـذي كأنّـما كان بانتظاره . وعـلى الفـور انصـرف إلى مُتابعة العمل 
الذي كان قـد بـدأه في حياة أُسـتاذه الشيخ المفيـد ، وربما بهَــدي منه . وهـذا 

 مـدخلنا لِما هو موضوع وتحـت عـنوان القسـم التالي من هـذا الفصـل .
 

 ــــــــ عـالَـمه الفكـري  4
ثـمـة تشابه عـميق بين بعض مواصفات الظـرف الذي عمل فيه الشيخُ  

المفيـد ، والآخَـر الذي سـيعمل فيه الشيخُ الطوسـي . هــو أنّهما كلاهما أتيا عـلى 
همّاتٍ أثــر فتــرةٍ قـلـقـة ، عنوانُها فشـلُ سـلفٍ لكلٍّ منهما . ممّـا سـيـرتـّب عـليهما مُ 

إضافيّة مُتفاوتة في ثقـلها . رأينا فـيما سـبق كيف عـالجها المُفيـد بمُنتهى البراعة ، 
 وسـنرى كيف بنى عـليها تلميـذُه . 

 والتفاوت في ثـقـل المُهمّة ، منشـؤه التبايُـن الكبير بين تجــربة ابن الجُـنـيــد
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ن تجــربة المرتضى وتجــربة الطـوسي وتجـربـة المفـيــد من جهة . ومن ثـَـــــمّ بيـ 
 مــــن جهـةٍ أُخرى . 

ذلك أنّ تجربة الأوّل منهما صلبة وأصيلة ، وهـي إنْ تكُـنْ قـد فشـلت 
فلأسبابٍ ظرفيّةٍ محضة . كانت أشبه بقـطْفِ ثمـرةٍ في غـيـر أوان نضجها . ولو 

ائد بين النُّـخَـب والجمهور، انّ ابن الجُنيـد كان أكثر وعياً عـلى المـزاج الفكـريّ الس
ثــم لـو انّـه كيّفَ تجربتَه الـرّائـدة بما يناسبُ هذا المـزاج ، لكان من المُرجّح أن 

 يـدخل التاريخ بوصفه رائـد الخطّ العقلي الاجتهادي في الفـقه الإمامي. 
أمّـا تجـربة السـيّـد المُرتضى فـقـد فشلت لأسبابٍ منهجيّةٍ عـميقة . كانت 
 أشـــبه باسـتـنبـات شــجـــرةٍ مُثمــرةٍ مـن عُـــودٍ ليـس لــه جـــذور، أو بالأحـــرى مــن عُـــودٍ 
 قُطعـتْ منه الجـذور، واسـتُبـدلِـتْ بأُخـرى لها شـكل أو وهــــم الجـذور، وليس لها من 

ـود وهو في فعلِها شـئ . فكان من المحتوم الذي لا رادّ لـه أن ينال اليباسُ من العُ 
 يـد زارعِــه ، قبل أن يـورقَ ويُـثـمـر. وهكــذا كان . 

هـل نفهمُ من مُبادرة الشيخ الطوسي إلى شـرح كتاب أُستاذه ) المُقنعة ( 
ذلك الشّـرح في ) تهذيب الأحكام ( ، أنّـه كان يُـدرك مُبكّـراً الأزمة التي يُعاني 
منهـا الخـطُّ التطوّري للفـقه الإمامي ، ممّا ظهــر في سُـقوط بادرة ابن الجُنيـد عـلى 

 نّـه بـدأ العملَ عـلى علاجِها بكتابه هـذا ؟ الرغم من أصالتها ، وأ
نقـولُ في الجـواب ) عـلى الرغـــم من أنّ الســؤال هـو عـن النوايا ( : لماذا 
لا ؟ ! عـلى الأقـلّ . خصوصاً وأنّـنا نعـرفُ أنّـه بــدأ عملَـه عـلى كتاب أُستاذه هـذا 

 ، وكــــــــــان  1مـتـيـنةٌ بين الاثنين في الوقـت الذي كانت تقوم فيه علاقةٌ دافئةٌ حميمةٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمعتُ شيخنا أبا عـبـد الله أيّـده ــــــــ يقول الطوسي في مقـدمة كتابه ) تهذيب الأحكام ( : "  1
 " . وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده اللهالخ. " . " . . . الله يـذكـر

 .  3هـ /  1400ــــــــ ط. قُــم  2
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 المفيـد يبسطُ حضورَه الباهـــر عـلى كامل الحِـراك الفكـري الإمامي في بغـداد . ثـــــم 
أنّ همّه الأساس كان آنـذاك إعادة الحيويّة إلى ذلك الخطّ التطوّري بعـد مـا نـزل 
به . وفي هـذا السبيل وضع كتابه ) المُقـنـعة (، كما بيّـنّـا في خواتيم دراستنا 
السابقة عـليه . وكلُّ هـذه الاعتبارات والمُلابسات تـدفع باتجاه تـرجيح القول أن 

صنيف ) التهذيب ( كان ثمـرة تـبـانٍ ، أو عـلى الأقـل ثمـرة مُبادرة الطوسي إلى ت
إدراكٍ مُشـتـرَكٍ ، بينه وبين أُسـتاذه . بـل وربما يُفهمُ من بعض ما قاله الطوسي 
في مقـدمة كتابه ، أنّ المُفيد هـو صاحب فكـرة الكتاب . فإذا صحّ ذلك ، تكون 

تصنيفه لكتاب ) الاقتصاد ( ،  هـذه حالةً ثانيةً تُضاف إلى أُخـرى مؤكّدة هي
مارسمه الشيخ الأجلّ أطال الله الذي يُصرّح في مقدمته أنّه امتثـل في تصنيفه " 

 . " 1بقاءه
وعـلى كل حال ، فإنّ الحقيقة التي ينبغي التنويه بها ، أنّ ) التهـذيب ( 

ى الأصالـة . هـو أكثـرُ بكثير من مُجـرّد شــرح ، بما يوحي بـه الشّـرح من افتقارٍ إل
 بـل هـو عملٌ أصيلٌ بكل ما للكلمة من معنى . 

حـقٌّ أنّـه اتخــذ ) المقـنعة ( بمثابة دليلٍ أو مُـرشـدٍ أو برنامجٍ لمـادّة كتابِـه ، 
وحـقٌّ أيضاً أنّـه التـزم المباني الُأصوليّة التي بيّنها المفيـد في كتابه ) التـذكـرة ( 

ـزاوجة بين الاثنين ليسـت صِـرْف عملٍ آلـيّ ، في وسـع كما سـنعـرف ، ولكـنّ المُ 
أي إنسان أن يـؤدّيه بالكفاءة نفسـها. بـل إنّ الإبـداع كلّ الإبـداع ، والفـقاهة كلّ 
الفـقاهـة ، هي في المُطابقة الناجحة بين ما هو المادّة وما هو المنهج . كذلك 

 هي في الفـقه ، كما هي أيضـاً في غيـرِه . 
( ثالـث كتابٍ فـقهيّ إماميّ اجتهاديّ شامل لجميع أبواب  المُقنعة و )

 تمسك بحبل آل الرسول ( ، وابن الجُنيـد ـد كتابَي ابن أبي عـقـيل ) المُ الفـقـه ، بع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3ه /  1400لطوسي : الاقتصاد ، ط. طهران ـــــــ ا 1
  



308 
 

) المختصر الأحمـدي في الفـقه المُحمّـدي ( . ومن هنا ، فإنّ تصنيفه يعني 
 ضمناً وبالضرورة انحيازَ مُصنّفه إلى جانـب الفـقه الاجتهادي المُجـرّد ، في مُقابـل

الفـقه بالروايات . ونحن نعـرف ، ممّـا سـبق لنا من هـذا البحث ، ما آلَ إليه  
سـعيُ وكتابـا ذينك الفقـيهيَن ، بحيـث لـم يـبـقَ في الميـدان الآن سـوى) المُقـنعة ( . 
وعـليه فعنـدما اتخـذ منه الطوسيّ أصلًا لمشروعه الرائـد ، كان يعملُ عـلى عِمارة 

ةٍ شـاملة ، ميزتُها وخصوصيّتها بالقياس إلى كلّ ماسبقها ، أنّها بُـنـيـةٍ فـقهيّ 
 مشـفوعةٌ بالدليل وراء ما فيه من اجتهادٍ وفتاوى . 

 
 ــــــ منهجه في ) تهذيب الاحكام ( 5

ثمـة دلالةٌ أُخـرى في ) التهـذيب ( ، هي أنّـه ، إنْ نحن افترضنا أنّ 
، وهو فـرْضٌ لا بُـدّ المُفيد عملَ الطوسي عـلى الكتاب قـد اسـتمـرّ بعـد وفاة أُستاذه 

منه بالنظر لحجم الكتاب وما بُـذل فيه من جُهـد ، ـــــــــ فإنّ ذلك يعني أنّـه في 
لتـنـظير لفــقهه اليقــيني سيّـد المـرتضى يعمـلُ جاهِـــداً عـلى االوقت الذي كان فـيه ال

ان الطـوســيُّ يـذهـب بصمـتٍ في الاتجاه المُعاكـس تماماً . أعـني نحـو إنتاج ، كـ
فـقهٍ هـو ظنّيّ بالتأكيـد ، ولكنّه الظـنّ المنهجي المَبـني عـلى قواعـد ضابطة ، بيّنها 

 فيما قــــدّم بـه لكتابه .  بياناً دقيقـاً شــامـلاً 
قـــال ، بعـد أنْ بيّـن أنّ ما يقصـده بكتابه ليس ممّـا يتعلّق بالُأصول 

 الاعتقاديّـة ، كما وردت في الأصـل : 
"  وأذكـرُ مسألةً مسألة ، فأسـتدلُّ عـليها إمّـا من ظاهـر القرآن أو مـن صـريحِـه 

من السُـنّة المقطـوع بها ، من الأخبار المُتواتـرة ، أو أو فحـواه أو دليله أو معـناه . وإمّـا 
الأخبار التي تقتـرن إليها القـرائن التي تـدلُّ عـلى صحّتها . وإمّـا من إجماع المسلمين ، إنْ 
كان فـيها ، أو إجماع الفـرقة المُحـقّة . ثم أذكـر بعـد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا 

 رُ فيما ورد بعـد ذلك ممّـا يُنافـيها ويُضادّها . وأُبيّـنُ الوجـه فـيها ، المشـهورة في ذلك . وأنظــ
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إمّـا بتـأويل أجمعُ بينها وبينها ، أو أذكـرُ وجـه الفسـاد فـيها ، إمّـا من ضَـعْـف أسـنادها ، أو 
على  عمل العـصابة بخلاف مُتضمنّها . فـإذا اتفق الخبـران ، عـلى وجـهٍ لا تـرجيح لأحـدهما

 الآخَــر ، بـيّـنـتُ أنّ العـمـلَ يـجــبُ أن يكـونَ بـمـا يُـوا فِــق دلالـةَ الأصــل ، وتــرْك العــمـل بـمــــــا
يُخالفه . وكـذلـك إنْ كـان الحُكـم ممّـا لا نـصّ فـيه عـلى التعــييـن ، حـملتُـه عـلى ما  

ـض الأحاديث ، من غير أن أطعـنَ في يـقـتـضـيه الأصـل . ومهما تمكّنتُ من تأويل بع
 أسـنادِها ، فـإنّـي لا أتـعـدّاه . 

وأجتهـدُ أنْ أروي في معـنى ما أتـأوّل الحـديثَ عـليه حـديثاً آخَـر يتضمّنُ ذلك 
المعـنى ، إمّـا من صـريحِـهِ أو فحـواه . حتى أكونَ عاملًا عـلى الفُـتـيـا والتأويل بالأثـر . وإنْ 

ـك بالأحاديـث . وأجـري عـلى عادتي كان هـذا  ممّـا لا يجِـبُ عـلينا ، لكنّه ممّـا يُـؤنِـسُ بالتّمسُّ
 " . 1هـذه إلى آخِـر الكتاب

هـوذا ، فـيما نظـنُّ ،  أوّلُ بيانٍ من مثـلِه ، ومن موقعه من عمل عاملٍ 
عـلى مثل ما يعملُ عـليه الطوسي في كتابه ، في كـلّ ما حـرّره السـابقون في 
الأحكام ، ـــــــ أقـول : أوّلُ ، ليس عنـد الإماميّة فـقط ، بـل وعنـد جميع فُـقهاء 

دليلًا عـلى ذهـنيّة صاحبه الدّقيقة الصّارمة. فضلًا المسلمين . الأمـرُ الذي يصلح 
عـن مقـدرته الفـذّة عـلى رسـم الطـريق الذي ينبغي للباحث ، العامل عـلى استنباط 
الحكم الظاهـري في حقّـه ، أن يسـلكه . بحيث يقطعُ سـبيل الأعـذار في كـلّ 

 حالـةٍ من أحوالـه .  مُنعَـرَجٍ من مُنعَـرَجاته . فلا يقِـفُ عاجـزاً تجاه أي
 فهو ، أوّلًا ، يُـرتـّب الأدلّـة بحسـب أولويّـتِـها : 

ـــــــ الأوّل : القـرآن ، صـريحه ومعناه وظاهـره ، أو فحـواه ) مثاله : مفهوم 
 الشّـرط ، مفهـوم المُـوافـقة ( ، أو دليله ) مثاله : عموم العلّـة ( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/  1م :  1959ه /  1378ــــــــ الطوسي : تهـذيب الأحكام ، ط . النجف ، الطبعة الثانية  1
 .  4ــــــ  3
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ـنّـة / الحـديث . ما كان منها مقطوعاً بـه ) المتوات ـر ( ، ـــــــ الثاني : السُّ
 أو التي تقتـرنُ إليها القـرائن التي تـدلُّ عـلى صحّـتها . 

 ــــــــ الثالــث : إجماع المسـلمين إنْ كان فــيها إجماع ،  وإجماعُ فـقهــــــاء
 الإماميّة . 

ــــــــ الرابع : الأحاديث المشهورة بين أهـل الحـديث ورُواتِـه . التي يبـدو 
، فيأخـذ بها حتى لـو لـم تكُـن قـد وصلت إلى حـدّ التواتـُر ، أو لـم  أنّـها حُجّـةٌ لـديه

 تكُـنْ مقتـرنَـةً بما يـدلُّ عـلى صحّتها . 
 ثـم أنّـه يُفـرّع عـلى هـذا الأخير تـفـريعـيَـن : 

ــــــــ اوّلهما : أنْ يـرِدَ بعـد ذلك من الحـديث ما يُنافي المشهورات أو 
يُضادّها . فيُبيّن أنّ وظيفة الفـقيه هنا أنْ يُبيّن وجـهَ التّنافي أو التّضادّ ، ومن ثـَـمّ 

 يعملُ عـلى رفـعِـه ، وذلك :     
 عُـرفيّاً / دلالـيّـاً إمّـا بالجمْع بين المشهور وبين ما يُنافيه أو يُضادّه جمْعاً 

 ) مثاله : الحـديـث القائــل أنّ المُتوضئ إن نـام وهــو جالـسٌ فـليس عـليه وضــوء ، 
وهو مُخالفٌ للمشهور. فيكون إزالة التّضادّ بالجمع بيـن المشهور وما يُضادّه 

،  1قـل بالقـول ، أنّ المَعنيّ بالنوم في ذلـك الحـديـث ، ما ليـس يغـلـب عـلى العـ
أي ما لا يُخرجه من حالة الوعي ) بشهادة أنّـه جالس ( . فيكون الاختلاف في 

 الحكم هنا من باب الاختلاف في الموضوع . 
وإمّـا بأن يكون المُخالف موافقاً لغير الإماميّة .) وبذلك ينكشف أنّه قـد 

 صـدر في مقام التقيّة ( . 
 ( . ) التهذيب ( و) الاستبصار كتابيه والأمثلةُ عـلى ذلك كثيرة جـدّاً في

 وإمّـا بأن يظهـرَ لـدى الفـقيه وجـهُ الفساد في غير المشهور ، إمّـا بضعْـف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  7/  1ـــــــ التهذيب :  1
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إمّـا بأن يكون عملُ فـقهاء الإماميّة عـلى خلافــه . فـيُـتــركُ العمل بــه في سـنده ، و  
 الحاليَن . 

 ثانيهما : ما إذا اتفـق الخبران في وصفـيهما ، بحيث لا ترجيح لأحـدهمـــــا
عـلى الآخَـر، ولكنّهما مع ذلك اختلفا في دلالتهما . هنا يلجأُ إلى الأصول ، أي 

الكُـلّـيّة المُسـتفادَة من الأحكام ، فيأخـذُ بما يوافـقها ، ويترك ما يُخالفها إلى القواعــــد 
 . وكـذلك إنْ كان الحكم ممّـا لا نصّ فـيه ، فيأخـذ أيضاً بما يوافـق الأصـل . 

وفي الختام يُصـرّح ببيان أصالة العمل بما صحّ من الحـديث . فلا يلجأُ 
لمُخالفة للمشهور أو لِما عـليه العمل ( طالما إلى الطعـن في أسناد الأحاديث ) ا

يجـد وجهاً لتأويل مؤدّاها . أي أنّـه يُـرجّـحُ الجمعَ الـدّلالي ولا يتخطّاه لمصلحة 
تـرجيح السّـنـد . مع بـذل الجُهـد الصّادق في البحث عن نصٍّ آخَـر يؤيّـد التأويل ، 

الفتوى عـلى كل حال مبـنـيّـةً عـلى إمّـا تأييـداً صريحاً أو بالفحوى . وبذلك تأتي 
 الأثـر / النصّ ، وإن يكُـنْ ثمـرة تأويل . 

 بهــذا البيان غـير المَسـبوق وضع الشيخُ الطوسيّ القـواعـــدَ الشّاملةَ لعـمــل
الفـقيه . آخـذاً بعين الاعـتبار كافـة المُشكلات البـنـيــويّـة التي يواجهها في الأثـناء ، 
ومـن ثـَـــمّ بيان الحُـلول المناسـبة لكلّ مُشكلةٍ مُشكلةٍ منها. وكلُّ ذلك بَـيّـنٌ واضحٌ 

 للقارئ اللبيب ، بحيث لا يقـتضي أكـثـرَ من هـذه الإشـارة . 
تـنـويه بـه فـيما أرى ، أنّ الطوسيَّ عاش وعـمـل في ظـلّ لكـنّ ما ينبغي ال

 وثمانيةٌ سنة . خمسٌ منها في ظلّ أُستاذه المُفيـد ،  ثلاثٍ وثلاثينكبيـريَن مُـدة 
إلا بعـد أنْ كان  حضورهماالمُرتضى . أي أنّـه لـم يتحـرّر من  مُعاصراً وعشرون 

وّل منهما أكثـرُ أساتذته تأثيراً عـليه ،  قـد تجاوز الخمسين من العُـمُـر . ومع أنّ الأ
وعـنـه أخـذ انحيازَه الصّـريح إلى الفـقه في مُقابـل مدرسـة قُـــــمّ وما والاها ، وأنّ 
 الثاني عمل عـلى أن يضـربَ عـلى إنجازات كلّ مَـن سـبقـوه ، بمَـن فـيهــم المُفيـد ، 
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الطوسـيَّ قـد تجـاوز الاثنين مـعـاً . تجاوز المُفيـد في ـ مـع ذلك كلّـه ، فـإنّـنا نـرى ـــــــ
التفصيلات المنهجيّة لتأسـيس الفـقه الظّـنّي ، كما رأيناها فيما اقتبسناه وحلّلناه مـن 

ـه . ك  ــدّ عــدم الاكـتــراث ، فـي محاولتـه تأســيـسمـا تجــاوز المــرتضـى ، إلى حـنصِّ
سـيُثبتُ به جواز العمل بخبـر الواحـد . ونحن نـرى في  الفـقه اليقـيني ، إلا فيما 

هـذا التجاوز بشـقّـيَه ، وخصوصاً بالنظـر إلى  قـوّة حضور ذينك الكبيـريَن في 
بغـداد ، إمارةً عـلى اسـتــقلاليّةٍ فكـريّـةٍ مُـدهـشَـةٍ . لا نعهـدُها في الذين يُعملون 

يغـدو التجـديـد ، بما ينطوي عـليه من فكـرَهم في ظـلّ ظُـروفٍ مُماثلة ، حيث 
خلافٍ واختلاف ، مهمّـةً مُضاعَـفَـة الصعوبـة . ونُـذكّـرُ بهـذه المناسَـبة بما قـد 
سـبق لـنـا أنْ قُـلناه قـبل قليل ، أنّ ) التهـذيب ( ، وإن يكـن صاحبُه قــد وضعه 

التي أرجو أن تكون قـد باتـت ليكـون شــــرحــاً لـ ) المُقـنعـة ( ، ولكـنّ الحقيقة ، 
واضحةً كلَّ الوضوح للقارئ اللبـيـب ، أنّـه أكثـرُ بكثيـرٍ من مُجـرّد شــرح . بـل إنّـه، 
بما حـفـل بـه من قواعـد عملانيّة ، تأسيسٌ ثانٍ مُهيمـنٍ لِـ وعـلى التأسيس الأوّل 

 الذي سـبق إليه أُسـتاذُه .  
 (ــــــــ كتابه ) الاسـتبصار  6

لكن هاهنا موضع خـلـلٍ منهجـيّ لا بـدّ أنّ القارئ العارف الحصيف 
الـذي رافـقنا في هـذا البحـث قـد لاحظه . هـو أنّ كلّ النصوص والتحليلات ، التي 
أوردناها حتى الآن عـلى الاتجاهـات الفكـريّة للشيخ ، هي فـقـط من لـــدُن كتابـه 

 الهامّ ) تهـذيب الأحكام ( . 
أنّ هـذا الكتاب هـو أوّل مصنفاته فيما يبـدو ، وأنّـه أمضى في حـقٌ 

العمل عـليه السـنوات الطـوال ) نُـقـدّرُ اسـتناداً لبعض المُلابسات أنها تـزيـد عـلى 
العشـر( ، فضـلًا عـن أنّـه أودع فيه خلاصة ما اسـتفاده من أُسـتاذِه وماأضاف 

ــ ومع ذلك كلّه ، فـإنّ من الضروري أيضاً عـليه من تفصيلاتٍ عملانيّة ، ـــــــ
 الـوقـــوف عـلى أعمـالٍ لـه أُخــرى ، مـمّــاهــو ذو علاقـــةٍ بموضوع البحــث . أخــصُّ 
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بالذكر منها كُـتـُبَـه ) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ( و ) العُـدّة في اُصول  
 أعمالٌ أصيلةٌ في بابِهـا .  الفـقه ( و ) المبسـوط ( في الفـقه . وكلُّها

 وسـنبـدأُ بـ ) الاستبصار ( لأنّـه الأقـرب إلى ما بـدأنا به موضوعاً وزماناً. 
أمّــا موضوعـــاً ، فلأنّـه قـــد طبّــق فـيه القــواعـــدَ الـتي أعـلنهـا قـبـلُ فــي    ) 

ـتمادها ، لـرفْـع ما يبـدو التهـذيب ( ، وبالأخـصّ الآليّات التي ينبغي عـلى الفـقيه اع
من تضادٍّ أو تـنـافٍ بين الأخبار . وسـنبيّـن ذلك عـلى الـتـّـوّ فيما سـنقتبسه من 

 مقـدمة ) الاسـتبصار ( .
 .  1وأمّا زماناً ، فلأنّـه انصـرف إلى تأليفه بعـد ) التهـذيب (

 يقولُ في مقـدّمة الكتاب : 
عـتمـده من الفتوى والأحاديث فـيه . ثم أُعـقّـبُ بما " ابتـدئُ في كل بابٍ بـإيـراد ما أ

يُخالفها من الاخبار . وأُبـيّـنُ وجـهَ الجمـع بينها ، عـلى وجـهٍ لا أُسـقطُ منها شـيئاً ما أمكـن 
[ . وأنْ  يعني ) التهذيب (ذلك فـيه . وأجــري في ذلـك عـلى عادتي في كتـابي المذكـور ] 

إلى جملةٍ ممّـا يُـرجّحُ بعـضها عـلى بعـض ، ولأجله جـازَ العملُ بشـئٍ  أُشـيرَ في أوّل الكتاب
 " .2منها دون جميعِها 

إذن ، فـفكـرة الكتاب تـدور عـلى المسائل التي وقـع الاختلافُ في أصلها 
 من الأحاديـث . فيعـملُ عـلى بيان وجـه الجمْع بينهـــا ، بنحـوٍ يسـعى فـيه عـلى أنْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـد ذكـرتُ عـنهم عـليهم : "  137ه / 1417ـــــــ يقول في كتابه ) العُـــدّة ( ، ط. قُــمّ  1

المعـروف بالاستبصار وفي السلام من الأحاديث المختلفة التي تختصُّ الفـقه في كتابي 
ومن الثابـت أنّ ) التهذيب ( هو أوّلُ مصنفاتـه في الحديث . وعـليه كتاب تهـذيب الأحكام" . 

 فيكون ) الاستبصار ( ثانيها . بينهما أو أثناءهـما كتابه الفـقهي ) النهاية ( . 
ر الكتب الإسلاميّة، ــــــ الطوسي : الاسـتبصار فيما اختلف من الاخبار ، ط. النجف ، دا 2

 .  3/  1لات . : 
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ـدور. ولكنّه عـلى مُسـتوى العـمل  لا يُسـقِـطُ منهـا شـيئاً عـلى مسـتوى صحّة الصُّ
يُـرجّح بينها بمُـرجّحاتٍ لا ضابط لها ، وإنّما يسـتـفيـدها من مُلابسات الأخبار التي 

 بين يـديه . 
وإذن ، فالكـتـاب مُـتـّبِـعٌ في نهـجـه لِمـا كـان قـــد قــرّره وبـيّـنه ســـابقــاً فــي   
) التهذيب ( ، ولكنّه في خطّته رائـدٌ ، نظنّه غيـر مسـبوق في كلّ ما حـرّره 

 مُحـدّثو وفـقهاء الإماميّة مـن قبله . وفي ذلك إمـارةٌ عـلى أمـريَـن : 
أنّ العمل الفقاهتى عنـد الإماميّة قـد بـدأ مرحلة الاسـتقـرار ، ــــــــ الأوّل :  

بعـد التطوّرات والأزمات السّـابقة . وبـدأ يُـولي العناية في البحث بالمُشكلات 
 التفصيليّة ، ويصـرف جهـدَه إلى معالجـتِها في أعمالٍ مُسـتـقـلّـة .

كاليّات البحثيّة من مُختلف ــــــــــ الثاني : قـدرة مُصنّفه عـلى رؤيـة الإش
الـزوايا في الآن نفسـه ، وبالنتيجة تخصيصها بالمُعالجة . فهو ، مثلًا ، كان 
يمكن أن يعتبر ما ساقه في ) التهـذيب ( ، من آليّات رفْـع ما يبـدو من تنافٍ 
وتضـادٍّ في الأحاديث ، كافياً وافياً بالمطلوب . ولكنّه في ) الاستبصار ( فـــرَزَ 
هـذه المُشكلة ، وتـتـبّع مفرداتها ، مع ما يقتضيه ذلك من جُهـد . ومن ثـَـمّ عالج 

 كلَّ مُشـكلةٍ مُشـكلةٍ منها بالعلاج المناســب لهـا . 
 ـــــــ كتابه ) العُــدّة في أُصول الفـقه (  7

وهو أوّلُ كتاب للإماميّة من بابه ، من حيث شـموله لكافـة مسائل هـذا 
 .  1العلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ولم يصنّف أحدٌ من أصحابنا في هذا المعنى ، إلا ما ذكره ــــــــ يقول في مقدمة الكتاب :"  1

شيخنا أبو عـبد الله رحمه الله في المختصر الذي له في أُصول الفـقه ولم يستوفه ولم 
" يعني بذلك كتاب ) التــذكرة ( الفـقـيـد ، الــــذي لم يصِلنا منه إلا مختصره في كـتـاب  يستقصه

 ) كنز الفوائد ( للكراجكي.
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ثــم أنّـه كتابٌ مُعقَّـدٌ جـداً . ذلك لأنّ مصنفه ناقـش فيه كافـة الإشكاليّات 
لّــة الفـقه وما أدذات العلاقة بعلم أُصول الفـقه ، بوصفه العلم الذي يُعنى بــ " 
 " . ولكـنّــــه  1تقتضيه من إيجابٍ ونَـدبٍ وإباحَـة وغــير ذلـك من الاقسام عـلى طـريق الجُملة

فـيما ناقشـه اضطر اضطراراً إلى العُروج عـلى آراءٍ كلاميّة وغير كلاميّة لدى 
فإنّـنا الإماميّة وغيرهم . الأمر الذي منح الكتاب طابعاً جدليّاً طاغياً . لذلك 

سنكتفي في تعـريفنا بالكتاب بمثاليَن . أحدهما في مناقشة مسألةٍ ممّا هو موضع 
اختلاف بين الإماميّة ، هي مُعضلة جواز العمل بالخبر الواحـد . والثانية مع 
غيرهم ، هي مفهوم الاجتهاد والموقف منه . وكلاهما ، عـلى كلّ حال ، ممّا 

 يـدور حوله موضوع الكتاب . 
في ذكر الخبر الواحد وجملةٍ الفصل الرابع من الكتاب ، تحت عنوان " في 

" يستعـرض كافة الآراء في الإشكاليّة عنـد الإماميّة وعنـد  من القول في أحكامه
 ، ليخلُص إلى ما اختاره . قال :2غيرهم

إنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. وكان ذاك "  
ويّاً عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم،أو عن واحدٍ من الأئمة عليهم السلام ، وكان مر 

ممّن لا يُطعن في روايتِه ، وكان سـديـداً في نقلِه . ولم تكُن هـناك قـرينةٌ تدلُّ على صحّـة ما 
رينة وكان لأنّه إن كانـت هـناك قـرينةٌ عـلى صحّـةِ ذلـك كان الاعـتبار بالق تضـمّنه الخبر.

 " . 3موجباً للعلم ] . . . [ جـاز العملُ بـه 
ثـَــمّ يشرع في بيان أدلته عـلى مااختاره . سـنذكر عناوينها طلباً للإيجـاز. 
 مع الإشــارة إلى أنّ ما سـنوجـزه ، هــو خلاصة خمـس عشـرة صفحة من)العُـدّة ( : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  7ــــــ العُـدّة /  1
 .  126ـــــــ  100ــــــ نفسه /  2
 .  126ـــــــ أيضـاً / 3
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إجماع الفرقة المُحقّة ] . . . [ عـلى العمل بهـذه الأخبار] . . . [ ــــــــ الأوّل : " 
وإجماعهم فيه ]...[  وسلّم ومـن بعـده من الأئمة من عهـد النبي صلّى الله عليه وآله

" . ولو كان لديهم أدنى إشكال عـلى ذلك معصوم ، لا يجوز عليه السهو ولا الغلط 
 لاستنكروه كما استنكروا العمل بالقياس . 

ـــــــ الثاني : الاختلاف بين فقهاء الإماميّة في الفتوى ، الذي يرجع إلى 
خذون به أو يفهمونه من الأحاديث . ذلك من حيث أنّ اختلاف أنظارهم فيما يأ

هـذا الاختلاف يـدلُّ ضمناً عـلى أنّهم لا خلاف بينهم في أصل الأخذ بخبر 
 الواحـد ، وإنّما في تفـصيلات ذلك ممّا ذكـرناه . وهـذا دليلٌ ذكيٌّ عميق الغَــوْر.

أسماؤهم في أسناد ــــــــ الثالث : اهتمامهم البالغ بتمييز الرجال الواردة 
الأحاديث ، من حيث الوثاقة والضعف ، ومَن يُعتمَـد أو لا يُعتمَـد عـلى حديثه ، 
إلى غير ذلك من الاعـتبارات . فلولا أنّ العمل بما يسلم من الطعن ، وبرواية مَن 

 ؟  1هو موثوق ، كان جائزاً لـديهم ، فلماذا يتجشّـمون كلّ ذلك الجُهـد في التمييـز
 من هـذا السّـبـر لأبحاث الشيخ ، كما عـرضها في كتابه ، إلى نخلُصُ 

 أنّـه يُصنّفُ الحـديث إلى ثلاثة أقسام : 
 ــــــــ أوّلها : المتواتـر . وهو موجبٌ للعلم . 

 ـــــــــ ثانيها: غير المُتواتر المحفوف بالقـرائن. وهو موجبٌ للعلم كالمتواتـر.
" ، 1من طريق أصحابنا ممّن لايُطعن في روايتهد الوارد "ــــــــ ثالثها: خبر الواحـ

فهـذا لا يُوجبُ عـلماً ، أي أنّـه ظنّيّ ، ومع ذلك فإنّه يجوز العمل بـه للأدلّـة 
 الثلاثة التي أوردها . 

بهـذا البيان الذي ينضحُ فكراً وفطنةً وعـلماً ، يُحـرّكُ الطوسيُّ أشـواقنـا 
 ط بالقـرائن. خصوصاً وأنّ لها عـنــده ذلك الفعـل القـويّ ، إلى معـرفة مايعنيه بالضّب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  42ــــــ  126ــــــــ أيضاً /  1
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نت موضع اهتمامٍ بحيث تـزيحُ النصّ من مـرتبة الظـنّ إلى اليقين . ثـم أنها كا
وإعمالٍ من قبله ، لكنّني لا أذكـرُ أنني رأيتُ مَن حـرّر عـليها قولًا بـيّـنـاً ، يُخـرجها 

 من الصـورة الغائمة التي توحي بها الكلمة ، إلى درجة التـعـريف الدقيق . 
والحقيقة أنّـنا لـن نبعُـدَ حتى نـراه قـد شـرع في بيان مفـرداتِها ، تحت 

في ذكـر القرائن التي تـدلّ عـلى صحّة أخبار الآحاد أو عـلى بطلانِها ، وما تُـرجّحُ  عنوان "
 " . وهي أربع : 1به الأخبارُ بعـضها عـلى بعـض

أن تكون موافـقةً لأدلّة العـقل ] . . . [ فمتى ورد الخبرُ متضمناً ــــــــ الُأولى: " 
عـلى خلافه ، وجب أن يكون ذلك دليلًا عـلى  للحظر أو الإباحة ، ولا يكون هـناك ما يـدلُّ 

. أي أنّها ليست بالضرورة دليلًا عـلى صحّة صـدور النصّ ، بل  صحّة مُتضمّنه "
 فـقط عـلى صحّة مُتضمّنه .

ــــــ الثانية : " أنْ يكون الخبر مُطابقاً لنصّ الكتاب ، إمّـا خصوصه ، أو عمومه ، 
إلا أنْ يـدلّ دليلٌ يوجب العلم ، يقـتـرنُ بذلك الخبر، يـدلُّ عـلى أو دليله ، أو فحـواه ] . . . [ 

 جـواز تخصيص العموم بـه ، أو تَـرْكِ دليل الخطاب ، فيجب حينئـذٍ المصير إليه" . 
ـنّة المقطوع بها من جهة التواتُـر ـــــــ الثالثة :  " .أن يكون الخبرُ موافـقاً للسُّ

 " .  2يكون موافقاً لِما أجمعت الفـرقة المُحقّة عـليهأن ـــــــ الرابعة :  " 
وقـد بيّـن في ثنـايا العناوين التي اقـتبسناها مـن كلامه تفـصيلاتٍ كثيـرةٍ 
جـدّاً وفي غاية الأهـميّة . ونحن إنّما لـم نقِــفْ عنـدهـا الوقوف الذي تستحقّه ، لأنّ 

بأساسيّات فكـره في هـذا النطاق . وعـليه  بُغيـتـنـا تقتصـر الآن عـلى تعــريف القـارئ 
 . مع الإشـارة إلى أنّ  3فـإنّـنا نحـثُّ القارئ الطُّلعة عـلى الاطّـلاع عليها في الأصـل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  4ـــ ــ 3/  1ـــــــــ الاستبصار :  1
 ، والاستبصار / نفسه .  143ــــــ العُـدّة /  2
 . 55ــــــ  143ـــــــ نفسه /  3
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بعضها قابلٌ للنقاش من حيث الجـدوى . فما هي ، مثـلًا ، الفائـدة العمليّة للفـقيه 
من مناقشة القـرائن المُحيطة بحـديثٍ بـعينه ابتغاء تثبيت مضمونه ، ما دام هـذا 

ـنّة المقطوع بها ؟المضمو   ن ثابـتـاً في السُّ
 فذلك ما يرجعُ إلى مـذهبه في الخبر الواحـد ، وأدلّـتـه عـليه في) العُـدّة (. 

 فمـاذا عـن مـوقـفه ، وليس رأيـه الخاص ، في ) الاجتهاد ( ؟ 
والحقيقةُ التي ينبغي الإلماح إليها ، أنّ لمُحـدّثي وفــقهاء الإماميّة إجمالًا 
موقـفٌ حادٌّ جـدّاً من ) الاجتهاد ( ، بموازاة موقـفهم من القياس ، يـرجع إلى 

. ومن هنا  1نُصوصٍ صـريحة من أئمتهم ، تنفي دليليّتهما وتحظـر استعمالهما 
وأمّـا القياس والاجتهاد فعـنـدنا أنّهما ليسـا دليليَن ، لًا :" قُـلنا أنّ الطوسي إذ يقول ، مث

" ، فهو لايُعبّـر بذلك عـن رأيٍ شـخصيٍّ ، بل عـن  2 بل محظورٌ استعمالهما
 الموقـف الرّسمي لمذهبه . 

من هنا ، فإنّـنا إذ نعقــدُ هـذه المراجعة لقـوله ، فإنّما نـرمي فـقط إلى رفْـع 
بين ) الاجتهاد ( المحظور ، وبين الاجتهاد الذي عـمـل عـليه الالتباس اللفظي 

هـو في كافـة أعماله ذات العلاقة . عـلى المُسـتوى النّظري في كتابه ) العُـدّة ( ، 
 وعـلى المستوى العملي في عمليه الفـقهيّيَن ) التهذيب ( و ) المبسوط ( . 

و في غياب النّـصّ ، ذلك أنّ الاجتهاد تارةً يكون في مُقابل النـصّ أ
وأخـرى مُسـتـنـبَـطاً من النّـصّ . في الحالة الُأولى ، وهي موضع عنايتـنا الآن ، 
يكون رأيـاً شخصيّاً للفـقيه ، يلجأُ إليه في مقام ترجيح نصٍّ من نصوص الكتاب 

ـنّة ، فيكون ضميمةً مُـرجّحةً لِمـا اختـاره . كما يمكن يكون دليلًا عـلى ن حــو أو السُّ
 الاسـتقلال في حالة غـيـاب النّـصّ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ انظر ، مثلًا : وسائل الشيعة ، الباب السادس من أبواب صفات القاضي .  1
 .  8ــــــ العُـدّة /  2
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ل من بنى فــقهه عـلى هـذا النمط من الاجتهاد هـو أبـو والمعـروف أنّ أوّ 
حنيفة . ومن هنا عُـرف فـقهه بـ ) فـقه الـرّأي ( . وقـد عارضَته فـيما ذهـب إليه 
مـدرسـةُ اهـل البيت ) ع ( ، ابتـداءً من أئمتهم ، كما قُــلنا من قـبـل . واسـتمـرّ 

ـيـد في كتابـه ) النّقض عـلى ابن الجُـنيـد عـلى ذلك عُـلماؤهــــم . ومنهـم الشيخ المف
في اجـتهــاد الـــرأي ( ، وُصـولًا إلـى الطوسي فـي النّـصّ المُقـتـَبَـــس أعـلاه . مـع 
أنّهــمـا كلاهــمـا فـقيهـان اجتهاديّــان، بكلّ ما للكلمة من معنى . ولكنّ قـوّة الكلمة ، 

ف ، حالَ فـيما يبـدو ، دون كسْـرِ الحظْـرِ أو بالأحـرى قـوّة ما وراءَها من موقـ
عـلى الكلمة . خصوصاً وأنّ الآخَــر ، أعني المُجتهد بالـرأي ، كان كامناً 

ـــزاً  " اجتهاد الرأي" بالمـرصاد. ) لاحظ هنا عبارة المُفيد ( ، حيث للتقـييـد معنىً مُميِّ
 غير خفيّ .

ـاً وعـملانـيّــاًعـلى أيـدي فـقهاء لكـنّ الكلمة مالبثـت أن تطـوّرت ألسُـنـيّ 
الإماميّة القادمين ، بحيث اكتسبت معنىً ومـوقـفــاً جـديـديَـن . سـنُـرجئ الكلام 
عـليهما إلى محلّه المناسـب ، مـن ضمن بحثنا القادم إن شـاء الله عـلى مـديـنـة 

 الحـلّـة ومـدرسـتها الفـقهيّـة .
ة لمفهـوم الاجتهاد المحظور . إنّ المُـزاوجة ونقـولُ في ختام هـذه المُـراجع

بينه وبين القياس في النصوص المأثورة ، ومـن ثـَــــمّ الموقـف منهما في نصوصِنا 
المُسـتفيضة ، ناشـئةٌ من أنّهما كلاهمـا عَــرَضان من إعــراض التـّنكُّـر للأحاديث 

) ص ( رد منها عن النبيقتصار عـلى ماو ، والالواردة عـن أئمة أهـل البيت )ع (ا
وعـن أصحابه . وبالنـتـيجـة عَـوْل هـذه عـن مُعالجة إشـكاليّاتٍ جـدّتْ من بعـدُ ، 
ولـم تكُن مطـروحةً في عصـرهـــم. الأمـرالذي حاصـرَ الفـقـيه في وضـعٍ مُسـتحيل . 

ـه ، وإمّـا لـم يجِـدْ منه مَخـرَجاً إلا ، إمّـا باعـتماد قياس مجهول الحكم عـلى معلومِ 
ـحَـةً ، أو بوصفه دليلًا  باعـتماد رأيـه الشـخصي . وهـذا إمّـا بوصفه ضميمةً مُـرجِّ

 مُسـتـقـلاًّ . 
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 ـــــــ كتابه ) المبسـوط ( 8
وهـو أوّلُ كتابٍ فـقهيٍّ ، بالمعنى الحقيقي الكامل للكلمة ، صنّفه فـقيهٌ 
إماميّ . حقيقيّ من حيث أنّه حاوٍ لنصوص فتاوى مؤلفه . وكامل من حيث أنّـه 

 يشتمل عـلى جميع أبـواب / كُـتـُب الفـقه .  
هو ولقـد كان الشيخُ قـد صنّف قـبلُ كتاباً وسـطاً بين ما هـو روايـة وما 

 تفـريع ، ذكـر منهجه فيه بأنْ قال :  
جميع ما رواه أصحابُنا في مُصنّفاتهم وأُصولِها من المسائل ، [ فيه ]  " ذكـرتُ 

وفـرّقـوه في كُـتُـبهـم . ورتّـبـتُـه تـرتيبَ الفـقه ، وجمعـتُ بين النظائر . ] . . . . .[ ولــم 
الأبواب ، وترتيب المسائل وتعليقها والجمْع بين أتعـرّض للتفـريع على المسائل ، ولا لتقعـيـد 

 " . 1نظائرها . بــل أوردتُ جميعَ ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولَـة 
ذلك هو كتابه ) النهاية في مُجـرّد الفـقه والفتاوى ( . وهو إنما اتـّبع فيه 

ـلى المسائل التفـريع ع" . أي من "  لا يسـتوحشوا من ذلكما بـيّـنه من نهج ، فلكي " 
" . ممّا يـدلُّ عـلى أنّـه ، عـلى ما كان له من كلمةٍ مسموعةٍ ومقامٍ  1الخ. . . .

عـالٍ ، كان شـديد الاعتناء بالمزاج السّـائد ، وبمقـدرته عـلى اسـتيعاب المُتغيّـر. 
ودائماً كانت هناك مسافةٌ بين اسـتيعابها لـدى النُّخبة ، وبين اسـتـيعابها نفسـه من 
الجمهور . عـلى المُفكّـر الحصيف أن يأخـذها بعين الاعتبار ، وإلا وقع في مثل 

 ما وقع فيه بعضُ مَـن عـرفناهم .
ونحن إنّما لـم نقِـفْ عنـد ) النهاية ( تحـت عـنوانٍ خاصٍّ بـه ، فلأنّـنا 

ة في آثـرنا ، كما نفعـلُ غالباً ، أن لا يكون وقـوفُـنـا إلا عنـد المحطات الأساسيّ 
تـتـبُّـع هـذا التطوّر الخَـلّاق ، ومن الواضح أنّ ) النهاية ( ليس منها بالتأكيـد إذا 
 هـو وُضع إلـى جـانــب ) المبسـوط (  . وإنْ يكُـن مــن الممكـن القــول أيضـاً ، أنّــــه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  15/  1ه ، باعتناء جماعة المدرسين بقم : 1433ــــــــ المبسوط ، ط. قــم  1
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 كــان بمثابـة تمهـيـدٍ وإعـــدادٍ لـه ، بما يعـنـيـه كــلٌّ منهما . بـدلـيـل الفاصل الــزّمنـي 
 . 1الطويل بين صُـدور الاثـنين

 مهما يكُـنْ ، فـإنّـه يُـبـيّـن منهجَه في ) المبسوط ( مُفصَّـلًا ، ذلـك إذ قـال : 
أنْ أعملَ كتاباً في الفـروع خاصّـةً ، ينضافُ إلى كتاب النهاية " 

ويجتمع معه . يكونُ كاملًا كافياً في جميع ما يُحتاجُ إليه . ثـم رأيتُ أنّ ذلك 
الناظـر فـيه . لأنّ الفـرع إنّما يفهمه إذا ضبط  يكون مَبـتـوراً يصعـب فهمُه عـلى

الأصل معه . فعـدلتُ إلى عملِ كتابٍ يشتملُ عـلى عـدد جميع كُـتُـب الفـقه التي 
فصّلها الفُـقهاء ، وهي نحو ثمانين كتاباً . أذكـرُ كلَّ كتابٍ منه عـلى غايـة ما 

فـقه ، دون الأدعـيـة والآداب وأقتصـرُ عـلى مُجـرّد ال . يُمكـنُ تلخيصه من الألفاظ
. وأعـقُـدُ فيه الأبواب ، وأقسّـم فيه المسائل ، وأجمعُ بين النظائر ، وأسـتوفيه 
غاية الاسـتيفاء . وأذكر أكثرَ الفـروع التي ذكـرها المُخالفون . وأقولُ ما عـنـدي 

اُصول  فيه ، عـلى ما تقتضيه مذاهـبُنا وتوجبُهُ أُصولنا ، بعـد أن اذكـر جميع
 المسائل " . 

" وإذا كانت المسألةُ او الفـرع ظاهـراً ، أقـنعُ فيه بمُجـرّد الفُـتيا . وإنْ 
كانت المسألة أو الفـرع غـريباً أو مُشـكلًا أومئُ إلى تعليلها وجهـة دليلِها . ليكون 

 الناظـرُ فـيها غير مُقلّـدٍ ولا مُبحّـث " . 
مّا فيه أقــوالٌ للعلماء ، ذكـرتُها وبـيّـنـتُ " وإذا كانت المسألة أو الفـرع م

عـللها والصحيح منها والأقـوى. وأُنـبّـه عـلى جهـة دليلِها ، لا عـلى وجـه القياس . 
وإذا شـبّهتُ شـيئاً بشئ ، فعلى وجـه المثال ، لا عـلى وجـه حَمْــلِ أحـداهما عـلى 

دون الاعـتـبار الصحيح . ولا الأخـرى ، أو عـلى وجـه الحكاية عـن المُخالفين 
 أذكـرُ أسـماء المُخالفين في المسـألة ، لئلا يطول بـه الكتاب " . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديد . ولكنّ الشيخ يقول في مقـدمة ــــــ نقول ذلك مع أنّنا لا نعرف كم كان ذلك الفاصل بالتح 1

 " .  وكنتُ عـملتُ في قـديم الوقت كتاب النهاية ) المبسوط ( : "
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 ثــم أنّـه يُـردفُ قائلًا في ختام المقــــدّمة : 
" هـذا الكتاب ، إذا سـهّـل الله تعالى إتمامه ، يكون كتاباً لا نظير له في 

خالفين . لأنّـي إلى الآن ما عـرفـتُ لأحـدٍ من كُـتُـب أصحابنا ولا في كُـتُــب الم
 الفـقهاء كتاباً واحـداً يشتمل عـلى الُأصول والفـروع مُســتوفـياً مذهـباً . بل كُـتُـبُـهم ، 
وإنْ كانت كثيـرة ، ليس يشتمل عليها كتابٌ واحـد . وأمّـا أصحابنا فليس لهم في 

تصـرات . وأوفى ما عُـمـل في هـذا هـذا المعـنى شئ يُشـارُ إليه . بل لهم مُخ
 " . 1المعـنى كتابنا )النهاية( ، وهو عـلى ما قـلـت 

من السـهولة بمكان أنْ يُحبّـر الكاتبُ الصفحاتِ الطّـوال في تحليل هـذا 
النّـصّ الـذي جمـع بين الـدّقّـة والبـراعـة والإبـداع ، وخصوصاً في موضعِـهِ من 
تطـوّرِ العـمل الفـقاهـتي عـموماً ، باتجاه إنـتـاج فـقـهٍ خالـِصٍ شــاملٍ إلى مُسـتقَــرّه 

فــر. أو بالأحـرى إلى حيث سـيبـدأُ مرحلةً جـديـدةً من تطـوّره الآتـي بعـد طُـول السّـ
الـدّائـــم . بـيـدَ أنّـني أراني إنْ فعلـتُ أكـونُ قــد وقعــتُ فـيما هـــرب منه صاحبُـه ، إذ 

 .  لئلا يطـولَ بـه الكتاب "قـال : " 
أمّـل الحُــرّ ، فـإنّـني لـذلـك ، ورغـبـةً منّي بـأنْ يشـاركني القارئ متعةَ التـ

ســــأكـتـفـي بــدعــوة القـارئ اللبـيـب إلى مُقــارنـتـه بمـا عـلّقنا بـه أعـلاه عـلى كتابــه    
) التهـذيب ( ، ثـم بما وصـف بـه هـو نفسـه كتابَـهُ ) النهاية ( . وبذلك نــرى 

ةً عـن البيان . خصوصاً وأنّ أصـالـةَ وريـادةَ ) المبسوط ( واضحةً جـليّـةً ، غـنـيّـ
صاحـبه الخبيـر بالسّـوابق والضّليع بمآلِها لـم يبخـل عـلينا بالبيان حـيث وصـف 

 " .  1يكـونُ كتاباً لا نظـير له في كُـتُـب أصحابناكتابَـه بـقـولــه :  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  16ــــــ  15/  1ـــــــ المبسوط :  1
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 ــــــــ ختام الفصـل  9
لموضوعـي لأعمال يحلـو لي أنْ اعـتقــد ، أنّـني بهـذا الـتـّتـَبُّـع الـزّمني ـــــــــــ ا

شــيخ الطائفـة المُـتـــدَرّجة البارعـــة ، ابـتــداءً من الحـديث المُـلـمّـع بالفـقـه ، أو الفـقه 
المُلمّع بالحـديث ، فـي كتابــه ) التهـذيب ( ، وانـتـهـاءً إلى الفـقه الخالص الشّــامل 

ل الفـقــه ( و ) النهاية ( ، ـــــــ يحلو في ) المبسـوط ( ، مُـــروراً بـ ) العُــــدّة في أُصـو 
لي أن أعـتقـــد أنّـني بذلك قــــد وضعتُ القارئ عـند الأبواب التي ولــج منهـا الشيخُ 
الطـوسيّ إلـى قــلـب الحِـــراك الفـكــريّ الفـقاهـتي الإمـاميّ العالِـــق فـي بغـــداد ، 

 مُتوالية ، ومنحـه معنىً وحيـويّـةً وآلـيّـاتٍ فتجاوز ما كــان قـــد حاق بــه من أزماتٍ 
جـديـــدة . كــان من أصالتِهــا وقــوّتِهــا أن نـفــذ عَـبــرَها إلى عالَــم التشـيّع الإمامي 
كلّـه . بحيث بسـط حضورَه الباهـر من بعـد لمُـــدّة قـرون عـلى كامـل التطـوّرات 

ما يـــزال ، أم بما أثــاره من نقاشـاتٍ أشـرعـت القادمـة . سـواءٌ بما رســخ منها و 
الأبواب لـرؤىً جـديـدة ، ممّـا سـيكون عـلينا أن نتابعها فيما سـيأتي إن شـاء الله 
فيما سـنـقِـفُ عـليه في مـدرسـة الحـلّـة . وكلا ما رسـخ منها وما أثـار من نقاشـات 

نِها ارتكاسـاً حتميّـاً وصحّـيّـاً عـلى هـمـا عنـد العارف سـواءٌ ، بما تـعـنيه من كـو 
 الإبـداع والأفكـار الخـلّاقَـة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  16ـــــــ نفسـه /  1
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 نـتــائـج
  
 (1 ) 

كان دُخول الصّـدوقيَن بغـداد بالتوالي وفي سـنواتٍ مُتـقارِبَـةٍ ، كلٌّ منهما 
داً بمنهجـه ، قاصـداً طـرْحَـه في  يحمل مـعـه كتاباً في الحديث ، جــديداً ومُجـــدِّ

 إلى حلبتِها الـغـنيّة ، ــــــــ كان حــدَثــاً سـاطـعـاً بنفسـه وبآثـارِه . يكاد يـدعـو المُتـأمّـلَ 
 التفكيـر بأنَ وراءَه عـقـلٌ أو خِـطّةٌ تـرمي إلى أمـرٍ كبيـر . 

وعـلى الأثـر بـدأت في المـدينة حـركةٌ جـديـدةٌ ، مضـتْ تتفاعـلُ بثبـاتٍ 
دٍ في الفكـر التشـريعي الإمامي ، كان منها ما  ودأب ، مُنتجَـةً كـلَّ طـريفٍ مُجـدِّ

ما ســقـط واضمحلّ . ولكنّها بمجموعِها نجحـتْ في  ثـبـت واسـتـقـرّ، كمـا كـان منها
أن تـُنـتـجَ الفـقـه ، بوصفه نصّـاً بشــريّـاً مُسـتـنـبَطاً من الـنّـصّ المُـنـزَل ومن الـنّـصّ 
المَعصوم . عـملنا في الصفحـات السـابقة عـلى تـتـبُّعها ، عـبْـرَ قـراءة أعمال 

ءةً تـركيـبـيّـةً ، رمــتْ إلى وضـعِها جميعِها في إطـارٍ ومبادرات أبطالِها السـتة قــــرا
 جامـع .

 (2 ) 
الآن ، وبعـد أنْ انتهينا من سَـبْـر أطوار تطوّر الفـقه الإمامي في مـدرسـة 
بغـداد ، عَـبْـرَ رصـد أعمال أولئك السـتةٍ من أبطالـه نقـول ، كلّهم كانوا أبطالًا ، 

مجهـود ، من مواقعهم بوصفهم علماء عاملين . عــلى بالنظـر إلى ما بـذلـوه من 
الـرغــم من أن بعضهم يختلفُ عـن بعضٍ في موقعه مـن الحِـراك إجمالًا . ثـم 
عـلى الرغـم من أنّ بعضهم نجح حيث فشـل غـيـرُه . ومع ذلك نقـول ، إنّ النتيجة 

احِ مَــن نجح . النهائيّة هي حصيلةُ فشـلِ مَن فشـل ، بمقـدار ماهي حصيلةُ نج
ذلك لأنّ من طبيعة آلـيّـة التطوّر عنـد البشـر، أنّـها دائماً من اتجاهيَن : حــركة 

 إلى الأمام ، حــركة إلى الوراء . وما التّطـوّر في النهاية إلا ثمـرة التـّـراكُـم الناشــئ
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درسٍ وعـبـرة .  من الاتجاهيَن معـاً. حيث يُسـاهم فيه الفاشـلون، بما يُقـدّمـوه من 
ويُسـاهم فيه الناجحـون ، بما أضافـوه من إنجـازٍ طـريـفٍ ذكـيّ . والكـلُّ جـزءٌ لا 

 يتجـزّأ من الحـركة ومقاصـدها . 
 (3 ) 

بيـد أنّ هاهنا بطلٌ سـابع أيضـاً ، لابـدّ أنّ القارئ اللبيب قـد عايـنـه أو 
يل مـن الكُليني حتى الطوسـي . عاين أثـرَه ، ونحن نتحـرّكُ عـلى الطـريق الطو 

هـذا البطـل هو الجمهور ، بوصفه الذي يتلقّى فكـرَ أولئك الافـذاذ ، ثـم يكون 
الحَـكَـمَ عليها في النهاية ، فيقبلُها ويعملُ بمقتضاها ، أو يهملُها كأنّها لم تكُـنْ . 

 وحكمُه في الحاليَن مبـرَمٌ لا ردَّ لـه ولا مُـراجعة فيه . 
هـذه الملاحظة يُـؤشّـرُ أوّلًا إلى الـتّماهي الكامل والحُـرّ بين  مضمون 

الفـقيه وجمهورِه . كما يُؤشّـرُ أيضاً إلى امتيازٍ للفـقه الإمامي عــن فـقه المذاهـب 
ـلطويّة . التي نعـرفُ أنّها فُـرضَـتْ عـلى الناس فـرْضـاً بقـرارٍ  ذات الطبيعة السُّ

ـلطة ا لحاكمة . والعارف بالطريقة التي انتشـرتْ بها تلك المذاهـب مُنفـردٍ من السُّ
جغرافيّـاً ، ثـم كيـف جـرى حَصْـرُ العمل بها بقـرارٍ سُـلطويٍّ أيضاً ، يتفهّم جيّـداً 

 معنى ومُـؤدّى ومغـزى ما نقـول . 
 (4 ) 

ثمـة مُلاحظةٌ أُخـرى ذات صلةٍ بما سـبقها . هي أنّ ذلك الحِـراك 
لصّاعِـد والـدائـم الذي تـتـبّـعناه واسـتقرأناه ، ابتــداءً من تسـجيل الحـديث التطوّريّ ا

في قُـــمّ ، وُصـولًا إلى إنتـاج النصّ الفـقهـي ) الفتوى ( في بغـداد ، ليـدلُّ دلالـةً لا 
ريـب ولا لَـبْـس فيها ، عـلى أنّ مُحـرّكات وحـوافـز تطـوّر الفـقه الإمامي كامنةٌ في 

ه . أي في الحالـة الفكـريّة بـذاتِهـا ، وهي في وضع التفاعُـل مع الحالة داخلِ 
الحواريّة العالقة ، التي هي جـزءٌ منها ومع مقتضياتِها . لاينقـصها لكي تنطلق 

 وتعمـل بكامـل طاقـتِها إلا توفُّـــر البيئة المناسـبة . 
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ـتِها . تـُرينا وجهاً آخـرَ من هـذه ملاحظةٌ لا تقِـلُّ قـيمةً وأهميّةً عـن سـابق
وُجـوه التّماهي بين الفـقه ووعائه الإنسـاني . هـو، هــذه المـرّة ، مع البيئة التي 
يعمل الفـقه والفـقيه فـيها ، وبالـتّحـديـد مع مواصفاتها ومقتضياتها. أي بالتالي أنّ 

ينظـر ويتعامل مع  تطوّره ليس فكـريّاً فـقط ، بل هـو بالإضافة إلى ذلك عملانيّ ،
 وعائه الاجتماعي بكلِّ ما يعنيه .  وتلك درجةٌ هـي أســمى ما يتطلّع إليه أيُّ فكــرٍ 

تشـريعيّ . وسـتـزدادُ هـذه الملاحظة قـوةً ووضوحاً فـيما سـيأتي من هـذا الختام  
 عـلى الـتـّوّ.

 (5 ) 
ة بغــداد في المغـزى الأساسي الذي نأخـذه من المَسْـح الميـداني لمدرس

الفـقـه الإمامي ، أنّ الحوار هــو بذاته طاقـةٌ وحافــز . وأنّـه حيث يلتقي المختلفون 
 سيكونون أقـدر بكثيـر عـلى الابتكار والتجـديـد . 

هكـذا فإنّ أولئك الابطال السـتة الكـبـار هـم أبناءُ الفكــر الذي استنبته 
ما واسـتطال إلى أنْ استوى عـلى سُـوقِه في ورعاه الأئمة المُتوالون ، ثـم أنّـه ن

مـدرسة قُــــمّ وما والاها . نـعـم ! ولكنّهم أيضاً أبناءُ اللقاء بالآخَــر المُختلف في 
مـدرسـة بغــداد إجمالًا . ولـو انّ الشيخ المفيـد أو الشيخ الطوسي، مثلًا ، عاشـا 

الأرجح ، لـن يكـونـا إلا أحـدَ كِـبـار وعملا في قُــــمّ أو الـرّيّ لــربما ، بل عـلى 
مُحـــدّثيها . ولَمـا تواليا عـلى التنظير والعمل والاجتهاد ، بكامل الـتُّـؤدة والخطوات 
الـذكـيّـة المَحسـوبَة ، بحيث أشـــرعا لنا الأبواب باتجاه توليـد النّصّ الفـقهي من 

لين بشخص ابن الجُنيـد ،  وطالبي مصـادرِه . مُتجاوزين في الأثناء عجلةَ المُتعجّـ
 ما لـن يكون بشخص السّـيّد المرتضى .

لكنّنا حين نقارنُ بين المدرسـتيَن نصِـلُ إلى نتيجةٍ مختلفةٍ تماماً . هي 
أنّ التجانُـس الـتـّامّ ، وضمناً انـتـفـاء الحوار مع مُختلف ، قـد يكون ضرورةً أيضاً . 

 تكُـنْ عـلى ما قـــد عــرفـنـاه من تجانُــس ، لَمـا كـــــــان لهـا أن ولو انّ مـدرســة قُـــــمّ لـم
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 تضبطَ عملَها عـلى الحـديث بالنحو الذي عــرفناه . 
إذن ، فالمسـألة هنا هي مسـألة تناسُـب بين مرحلةٍ ومُقـتضياتها . بحيث 
أنّ ما قـد يكون في مرحلةٍ خطوةً إلى الأمام ، قـد يكون في غـيرِها خطوةً إلى 
الوراء . وفي هـذا التناسُـب والالتزام بـه دليلٌ ثالـثٌ عـلى إبـداع وأصالة ومُـرونة 

 ورعـى ذلك الحِـراك في مـرحلتيَه .  العـقـل الجَـمْـعي الـذي قـاد
الحمـدُ والشـكـر للمولى سـبحانه عـلى ما وفّـقـنا إليه في هـذا البحـث ، 
آمـلًا أنْ يكـون قـد نجـح فيما وعـد بـه في عـنوانه . سائلًا أن يُتابع نعمتَه عـلـيّ 

 فـيما بقي . 
 والحمـد لله ربّ العالمين            



329 
 

 ليلي الشّاملالفهرسـت التّح
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 الـمـقــدّمــة

سنتفحّص في هذا الكتاب والكتاب التالي وجوهَ الحياة العـقليّة ، ذات 
العلاقة بإشكاليّة الكتاب الإساسيّة ، في منطقتيَن باعـدت بينهما الجغرافيا 
والثقافة المحلّيّة الموروثة ، في حين قاربت بينهما أنشطةُ البحث ونتائجه ، 

لتشابه . وذلك تشابهٌ لم نشهده ، بحيث جعلت منهما بيئة فكريّة مُتشابهة جِـدّ ا
ولا ما هو أقلّ منه بقليل ، بين بيئتي قُـم وبغـداد . وليس ذلك الفارق لِما بين 
الرجال هنا وهناك من افتراقٍ في مطارح الفكر ومُستقرّه . بل لأنّهما ، أعني 
)قُـم( و )بغداد( ، كانتا تسيران على طريق تطوّريّ صعب ، فمن الطبيعي 

زم أن يحصل الاختلاف بين أبنائهما على أيّ طريقٍ هو المُوصل حقّاً. والمُلا
أمّا بعـد أن يستقرّ بالإثنين النّوى ويستريحان من دروبهما الطويلة ، فإنّ مواضع 
الصواب تغدو أبعـد عن الخلاف . وسنعـرفُ أنّ )الحلّة( نجحت في حـلّ 

ت حلولها نهائيّاً . وتبعها )جبل إشكاليّات فـقهيّة مُزمنة ، ثم أنّها نجحت في تثبي
عامل( في هذا وذاك وأضاف . وذلك هو السـرّ الكامن وراء ما قُلناه أعلاه ، أنّ 

 بيئتي)الحلّة( و)جبل عامل( قــد تشابهتا جِـدّ التشابه . 

تطرح نهضة )الحلّة( إشكاليّات تفصيليّة جمّة ، سنعمل على بيانها ، 
ربط ما هو آتٍ من البحث بما سلف ، ثم وصف  بعد أرضيّةٍ تاريخيّة ، ابتغاء

 الواقع الذي برزت وعملت فيه  :

ـــــــــ أوّلها : تمصيرها بذاته . ضرورة أن تمصير مدينةٍ جديدة في منطقةٍ 
تضمّ حاضرةَ الخلافة ، وبمعزلٍ عنها وبتجاهلٍ لوجودها ، ليست بادرةً هيّنة ، 

يكُن . خصوصاً وأنّنا سنعرف أنّ تركيبة  يصحُّ العُبور من فوقِها وكأنّ شيئاً لم
المدينة الجديدة السُكّانيّة ضمّت عناصر هامشيّة ، عربيّةً وكرديّةً وسريانيّة ، 
بعيدة كلّ البُعـد ، ومختلفة كلّ الاختلاف ، عن التركيبة البشريّة للسُلطة الحاكمة 

 ها بالتضمُّن تؤسّسبالفعل ، ما كان منها سياسيّاً وما كان منها عسكريّاً . أي أنّ 

  



336 
 

لسُلطةٍ جديدة ، بالمعنى الفكـري وتبعاً بالمعنى السياسي ، هي في عُمق  
نهضتِها الآتية. بحيث أنّنا لا يمكن أن نفهم النّهضة في وجوهها ، إلا ببيان 
مواصفات ومرامي أصل تمصير حاضنتِها ، بالإضافة إلى المُركّب البشري 

 الذي احتضنها. 

وعليه فإنّنا سنُعنى ببيان تلك المواصفات والمرامي ، ما كان منها سياسيّاً 
كامناً في سياسة السُلطة صاحبة المبادرة إلى تمصيرها ، وما كان منها ثقافيّاً 
 كامناً في التركيبة البشريّة المُعقّـدة للمدينة الجديدة والخلفيّات الثقافيّة لعناصرها . 

لنهضة بذاتها هي تبـدّلٌ أساسيٌّ طارئٌ على موضوعِها ـــــــ ثانيها : إن ا
ومحلِّها، نقله من حالة الخمول والحياد ، إلى حالة القلق الفكري الخبئ وراء كل 
نشاطٍ وإنجاز في هذا النطاق . كانت بعد أن لم تكُن . ولكنّها كان من المُمكن 

 أن لا تكون ، في ظلّ غياب شروط وآليّات حصولِها . 
وبناءً على أنّ النهضة هي أمرٌ طارئٌ على موضوعها ومحلّها ،  لذلك ،

كما قُلنا أعلاه ، اي أنّه انصبّ عليه من خارجه ، فإنّ علينا أن نولي أقصى 
العناية لبيان الآليّة التي انتقلت فيها بذورها من محضنها الأساسي ، إلى ميدانها 

 الجديد في )الحلّة( . 

مفهوم هي أمرٌ مُعقّــدٌ ونسبيّ . من غير السّهل ـــــــ ثالثها : النهضة ك
الإحاطة بكامل وجوهها . ما هوّن علينا الأمر هنا ، أنّ إشكاليّة الكتاب 

 محصورةٌ في التطوّر الفقهي . 

لذلك فإنّنا سنحصر البحث ، في الفصل الأخير من الكتاب ، بالتعريف 
شكاليّة الكتاب ، هم محمد بن بأعمال ثلاثةٍ من كبار الفـقهاء الحلّيين في حقل إ

إدريس الحلّي ، وجعفر بن الحسن بن سعيد الأشهر بلقب المُحقّق الحلّي ، 
والحسن بن يوسف ابن المُطهّر الأشهر بلقب العلّامة الحلّي ، باعتبار أنّ هؤلاء 
هم حمَلَة لواء التطوير لمدرسة )الحلّة( . مع الإشارة إلى مساهمات غيرهم 

 يّة . بإضافاتٍ تفصيل
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نهضة )جبل عامل(، ومن ضمنها مساهمة فـقهائه في الحركة التطوّريّة 
للفـقه الإمامي ، تطرح إشكاليّاتٍ مُختلفة . تبـدأُ من نقطة تشكّله سُكّانيّاً ، 
وانتهاءً بإشكاليّة نهوضه ، الآتي من خارج كلّ التّوقُّعات لآليّة حصول النّهضة 

قبلنا موضوعاً لحُلولٍ وهميّة خياليّة ،  نموذجيّاً . هاتان الإشكليّتان كانتا من
نقدناها واستبدلناها بحُلولٍ تاريخيّة حقيقيّة في كتابنا )التأسيس لتاريخ الشيعة 

 في لبنان وسوريّا( . 

الحلّة ، كما عـرفنا ، نشأتْ ونهضتْ من قاعـدةٍ متصلةٍ بأكثر من تاريخٍ 
بل عامل فإنّه نشأ خَصْب ، بأكثر من معنىً من معاني الخصوبة . أمّا ج

ونهض من حالة انقطاع عـنيفة مع كلّ ما يدخل تحت اسم )التاريخ( : قَطْعٌ 
مع الأرض ـــــــ الوطن ، وقَطْعٌ مع الذّاكرة الجَماعـيّة ، وقَطْعٌ مع الثقافة . ومع 
ذلك فإنّه نجح في تجاوُز أزمته ، بفضل سلسلةٍ من الأبطال ، توّجهـم وأوصل 

قاصدها ، أحدُ أعظم فـقهاء الشيعة في كلّ العصور محمد بن مساعـيهم إلى م
 مكّي الجزّيني / الشهيد الأوّل . 

في الباب الثاني من الكتاب ، الذي سنخصُّ به جبل عامل ، سنبدأ 
ـلًا إلى وصف تأثير ذلك على الحالة  بمُعالجة أصل تشكّله سُكّانيّاً ، توصُّ

كان عـليها أهله قبل النهضة . ثـم وبالتالي الاجتماعيّة الثقافيّة البائسـة التي 
إلى وصف الحوافز التي قادت خُطى روّاد نهضته ، إذ اتجهوا واحـداً إثرَ واحـدٍ 
إلى الحلّة القصيّة . ليرجعوا إلى وطنهم ، الذي كان يُعاني ، بالإضافة إلى 
انقطاعاته ، من اجتياحٍ سُكّانيّ شبه كامل من جماعاتٍ طارئة . كان من 
المُمكن أن يؤدّي إلى تغييـر وجهه جَذريّاً وإلى الأبــد . من الواضح للقارئ 
وّاد إلى الالتحاق بالحلّة ، ينطوي على  اللبيب أنّ مُجـرّد مبادرة أولئك الرُّ
تشخيصٍ متقـدّمٍ لديهم للأزمة وللمُشكلات الجاثمة على صدر وطنهم ، وتصوّرٍ 

 عميق وصادق لوجوه وسُـبُـل علاجها . 
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البحث سيصِـلُ إلى ذروته مع بطل النّهضة وباعـثها الشهيد الأوّل . 
 وذلك عَـبْـرَ دراستيَن : 

ـــــــــ الُأولى : التطوير النظري الذي أدخله على صلاحيّات وسُلطة 
الفـقيه بوصفه نائباً عامّاً عن الإمام . بحيث وصل بها إلى مُستوى غير 

مات الأسـاسيّة لمدرسة جبل عامل . وعَبْرها مَسـبوق . بات مُـذ ذاك من السّ 
 من السّمات الأساسيّة أيضاً للفـقه الإمامي إجمالًا . 

ـــــــ الثانية : التفاعـل العملاني الذي قاده ، من ضمن خطّةٍ دقيقةٍ ، بين 
أزمة ومُشكلات وطنه ، وبين نظريّته الفـقهيّة . بحيث باتـت على يـده مشروعاً 

 بعـد أن كانت في الحلّة مجـرّد حُلول لمشكلاتٍ فقهيّة .  سـياسـيّاً ،

وسنختم الباب بفصلٍ صغير نستعرضُ فيه نتائج البحث ، بالإضافة 
 إلى رؤيةٍ مستقبليّة لإمكانات التطوّر الفقهي المُتـرَقّـبَـة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الباب الأوّل 
ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 الحلّــة 
 أرضـيّـة تاريخـيّـة        

 ( عـودٌ عـلى بـدء 1)     

م ( ما يزيد قليلًا 1067ــــــ 995ه/ 460ـــــــ385أمضى الشيخ الطوسي )
م ( 1059ـــــــــ 1017ه/ 451ـــــــ  408من السنين في بغـداد)عـلى الأربعة عـقود 

حافلة بالعمل . خاض أثناءها معــركتيَـن أساسـيّتيَن . أُولاهما فكـريّةٌ داخليّة نشبت 
داخل البيت الشيعي ، انتهتْ إلى تحقيق إنجازٍ تاريخي هـو الاعتراف النهائي 

ـنـبَط ، في مقابل العمل حصراً بالنصّ الشّامل بالنصّ الفـقهي الاجتهادي المُسـتَ 
المعصوم المَـروي ، بالنحو الذي بسطناه في خواتيم الكتاب الثاني . وثانيتهما 
سـياسيّةٌ ، رمى منها إلى شكلٍ من أشكال التعايُـش أو الاستيعاب أو الصمود 

ـــــــ  334)قِبالَ المُتغيّـر السياسي الجـذري ، المُتمثـّل بانتهاء الحقبة البويهيّة 
م ( ، وبسْـط السلاجقة الأتـراك سـلطانهم عـلى  1055ـــــــ  945ه /  447

 العـراق .

 ( بين البويهيين والسلاجقة 2) 

حـقٌ أنّ البويهيين والسلاجقة سـواءٌ من حيث أنّهما كلاهما جـزءٌ لا 
ا قبلهما يتجـزأ من حالة الفوضى العسكريّة ، الضاربة أطنابها في العـراق منـذ م

بزمنٍ طويل . وجعلتْ من بلـد الخلافة نُهبةً للمُتغلّـب ، سـواءٌ من أتراك الداخل ، 
أم من أي قـوّة عسكـريّة تـنبت في الشـرق ، وتـلمس من نفسها القوّة عـلى بسط 

 سلطانها عـلى قـلب العالَـم الإسـلامي  . 

الحضارة الفارسيّة  لكنّ الفارق بين الاثنين أنّ البويهيين هــم من أبناء
العـريقة ومخزونها الثقافي، وما راكمته من خبرات في السياسة وفنّ الحكم . ومن 
 هنا فإنّهم تـركوا أمر المذاهب وشعائرها لأهـلها ، كما أنّهم أدخلوا تحسينات جمّة 
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عـلى الإدارة المحلّـيّة . أمّـا الذين عُـرفوا باسم السلاجقة ، نسبةً إلى جـدّهم  
سـلجوق ، فهـم من القبائـل التركيّة التي عاشت في السهـوب الواسعة المُمتــدّة فـــي 
خراسان الكُبرى ، حياةً عمادها الـرّعي والغـزو . ثم أنّهم ما عتّموا أن اكتـشفوا 
الإمكانات الهائلة الكامنة في وضعهـم الاجتماعي وأُسلوب عيشهم الخشِـن الذي 

مِـراس ، منــذ أن طفـق الخلفاء العباسيون يستخـدمونهم يُنجب رجالًا شـديدي ال
عسـكريين مُحترفين في خـدمتهم.الأمـر الذي انتهى إلى أن تحوّلوا فقـرّروا العمل 
لحسابهم . وهكـذا نشـأت أوّلُ دولة تركيّةٍ في الإسـلام، هي هــذه السلجوقيّة . ثم 

م متأخـرين ، وعـلى المذهب أنّهم ، ككـلّ الشعوب التركيّة ، دخلوا في الإسلا
الحنفي حصـراً ، لم يعرفوا غيره . وبذلك كانت خبرتهم في التعامل مع مسألة 
المذاهب في الإسلام بائسة عـنيفة . الأمـر الذي انعكـس في سياستهم الحـدّيّـة 

 تجاه الشعـوب التي حكموها ، وما يزالون عـلى ما كانوا عـليه . 

 د( السلاجقة في بغدا 3) 

م دخل السلطان 1055ه / نيسان / إبريل  447في شهر المحرّم 
طغرلبك السلجوقي بغـداد دخول الفاتحين . وفوراً سارع الخليفة القائم بأمـر الله 

.  1إلى الاعتراف به سلطاناً عـلى جميع المناطق التي يبسط سلطانه عـليها 
 ــيّة : وفوراً أيضاً تشكّلت في بغـداد أربع قوىً سياسيّة محلّ 

ــــــــ الخليفة، الضيّق ذرعاً بالسلطة البويهيّة، وهي التي ذهبت بملكه، ولم 
تترك له إلا ذكرَ اسمه في الخطبة ونقشَه عـلى السّـكّة . والظاهـر أنّ الخليفة 
كان تحت تأثير وهـمٍ بأنّ هؤلاء الفاتحين سـيعزّزونه وسيُعيدون الخلافة إلى عـزّها 

باعـتبارهم سُـنّة مُتشدّدين، وليسوا كالبويهيين الإسماعيليين . ولذلك التـّليـد. وذلك 
فإنّه نظّم وفـريقُـه استقبالًا جماهيريّاً حافلًا للسلطان الجديد وعسكره ، بحيث 

 دخلوا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه والراوندي : راحة الصدور وآية السرور، 447ــــــ ابن الأثير : الكامل ، حوادث السنة  1
 . 106م /  1960ه/1379الترجمة العربيّة ، ط. القاهرة 
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ـس الشديد لغيرهم .   المدينة في جـوّ من الفرح ينـدر مثاله. في مقابل التوجُّ
ـنّة بمختلف  ــــــــ وراءَ الخليفة يصطفُّ جمهور المدينة من أهـل السُّ
مذاهبهم ، الذين ساءتهم السياسة البويهيّة تجاه الخليفة ــــــــ الرمـز ، فضلًا عن 

ـرق بإقامة شعائرها الدينيّة دون تمييـز. وهم الذين أنها قضتْ بالسّـماح لجميع الفِ 
 يرون أنّهم أصحاب حقٍّ حصريّ في هذا النطاق .

ــــــــــ العسكر التركي المحلّي ، الذين استمرأوا السُلطة في الأزمنة 
المُتطاولة . حتى البويهيّون استعملوهم في خـدمتهم . فـلمّا نال الضعف من 

راء العسكر التركي ، بحيث طغى نفوذهم عـلى سلطان دولتهم ، قوي نفوذ أُمـ
 سادتهم البويهيين . 

ـــــــ الشيعة ، الذين كانوا قـد نما عـديدهم نموّاً كبيراً أثناء القرنين 
الماضيين ، بحيث بات لهم منطقة خاصّة بهم في بغـداد هي الكـرخ ، في مقابل 

ـنيّة .   الرصافة ذات الأغـلبيّة السُّ
 نظرٍ عملانيّة، فإنّ الانشطار السياسي ترجم نفسه بكتلتيَن :  من وُجهة

ــــــــ كتلة غالبة هي الخليفة وجمهوره ، ومن ورائهم العسكر السلجوقي في 
 جانب . 

ــــــــــ كتلة أُخـرى مغلوبة هي العسكر التركي المحلّي ، ومعه الشيعة 
 المتوجّسـون في الجانب المُقابل . 

لُأمور بقـيت سـاكنة لمـدّة سنة تقـريباً بانتظار فرصةٍ ومع ذلك فإنّ ا
مناسبة للعمل ، لأنّ ميزان القوى الفعلي كان يميل بقـوّة لصالح الفـريق الأوّل . 
أثناءها كان قائـد العسكر التركي المحلّي أرسلان البساسيري يعمل في الخفاء 

 من التوازن . لترتيب وضعٍ سياسيّ ـــــــ عسكريّ عـلى حـدٍّ مقبولٍ 
كان البساسيري أبرز قادة العسكر التركي في بغــداد قـبل السلاجقة . 

 واسمه هـذا نسبة إلى المدينة الفارسيّة ) بسـا ( بالباء المُثــلّثة . وهـو حـرفٌ ليس
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من العربيّة. ولذلك فإنّ العـرب يلفظون اسمها بالفاء ) فــسا ( والنسبة إليها  
. أمّا الفـرس فالنسبة إليها عنـدهم ) البساسيري (. ويقـول أهل عندهــم ) فسوي (

 .1الأنساب أنّ مناسبة نسبة الرجل إليها أنّ سـيّده الأوّل منها، فـنُسـب هو إليها 
 ومـن المؤرخين المُحدثيـن مَن يـذهــب إلى أنّ الرجـل كـــان شــيعيـاً ، يميل

 . وما من دلـيلٍ عـنـدنا عـلى2الخفاء إلى الفاطميين في مصــر ويتصل بهـــم في 
تشـيّعه المزعوم . ومن المؤكّـد أنّ ما جمعه بشيعة بغـداد هو فقط مصابهما 
المُشترك بالسلجوقيين . ونُـرجّح أنّ علاقته المؤكّـدة بالفاطميين قـد نشأت في ظلّ 

لــرجـل وبسبب الوضع السياسيّ ــــــــ العسكـريّ الصعــب ، الذي كـان يحيـط با
وبفــريقه مـن العـسكـر التركي في بغـداد ، الذي خسـر كافة امتيازاته بعـد دخول 
السلاجقة . وأنّ اتصالَه بالفاطميين كان ابتغاء جذبهم بما لهم من قـوّة سـياسـيّةٍ 
وعسـكريّةٍ كبرى نحـو بغــداد وما يضطـرب فـيها وتضطـرب فيه . ولعلّ هؤلاء ، 

م من دهاء ، قــد منّـوه بما يروم . ولكنّهـم انتظـروا أن يـــروا بما هو معروفٌ عنه
حجــمه الحقـيقي الـفعـلي في الميـدان ، قبل أن يتخـذوا قـراراً كبيراً في حجم 

 الاصطدام بالقـوّة السلجوقيّة الهائلة . 
 ( حركة البساسيري  4) 

م كان البساسيري 1056ه/ كانون الأول/ ديسمبر  448في شهر شوال 
قـد أعلن العصيان الشامل ، بعد أن اتخذ من منطقة الموصل شمال العراق 
قاعـدةً لعمليّاته . ثم أنّه خاض معـركةً حاميةً مع العسكر السلجوقي انتصر فيها 

 ى بـقعــةٍ واسعةٍ من شــمال العـــراق . انتصاراً مُـبـينـاً . وبذلــك تمّــتْ له السيطــرة عـل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .650/ 9. وابن الأثير: 346/  1م : 1988ه/1408ــــــ السمعاني: الانساب ط. بيروت  1
انظر ، مثلًا ، عبد النعيم محمد حسنين : إيران والعراق في العصر السلجوقي ، ط. ـــــــ  2

 . 46م / 1982ه/1402بيروت 
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 حيث أعلن تبعيّته للدولة الفاطميّة . 
كان لهذا التطوّر غير المُحتسَـب وِقْع الصاعقة عـلى الخليفة وفـريقه ، 

د اسستـتـبّـتْ له. بل إنّ وضعه قـد وهو الذي كان قـد بـدأ يطمئن إلى أنّ الُأمور قـ
بات الآن أسـوأ ممّا كان عليه أيام البويهيين . فهؤلاء كانوا عـلى الأقلّ يخطبون 
باسمه . أمّـا البساسيري فقـد جعل الخطبة للخليفة الفاطمي في القاهــرة . أي أنّ 

ى أعـتاب بابه. الدولة اللدود قـد باتت الآن في عـقــر دار الخليفة العباسي، أو عـل
فسـارع إلى الاسـتنجاد بالسـلطان طغرلبك ، الـذي توجّـه بعسكـره اللجب إلى حيث 
البساسـيري ، الــذي  لـم يجِـد بُـدّاً من الانسحاب إلى الشام ، لعلمه بعجزه عن 
مناجزة عـدوّه . ومـرة ثانيةٍ دخل طغـرلبك بغـداد ، ليُنظّم الخليفة وفـريقه استقبالًا 

 .  1لًا له ، وليمنحه لقب سلطان المشرق والمغـرب حاف
ظلّ البساسيري كامناً في الشام بانتظار فرصةٍ أُخـرى للوثوب . واتته 
يوم غادر طغرلبك بعسكره العراق إلى إيران ، ابتغاءَ حسْمَ النزاع عـلى السُلطة 

حتــلّها مع أخيه إبراهيم يَنّال . فاتجه هـو إلى الموصل ومنها إلى بغداد ، لي
م .  1059كانون الثاني / جانيوري  11ه/  450ذي القعـدة  8بسهولة بتاريخ 

بل وأسـر الخليفة وأودعه السجن في عـانـة. كما أعلن الخطبة للخليفة الفاطمي . 
 ثم استولى عـلى واسط والبصرة . وبذلك بات العراق كلّه تقريباً تحت سـلطته . 

بما حمله من مُتغيّراتٍ أساسيّة ، ذلك الوضع السياسي المُلتبس ، 
استمرّ زهاء عام ، إلى أن عاد طغـرلبك إلى العراق ، فأعاد الخليفة إلى بغداد ، 
ولاحق البساسيري وأوقع به هزيمةً حاسمة في معركة طاحنة نشبت بالقـرب من 

شباط / فبراير  18ه /  451الكوفة ، انتهت بقتله بتاريخ منتصف ذي الحجّة 
 م .  1059

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  107ـــــــ راحة الصدور /  1
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 ( الشيعة وشيخهم الطوسي في المُعترَك  5) 
أفضنا في بسْـط تلك الانقلابات السريعة ، التي كانت بغداد في موقع 

 نه ، وُصولًا إلى السؤال التالي : القلب م
أين كان موقع الشيعة في بغداد وشيخهم الطوسي من ذلك المُعترَك وما 

 حمله من متغيّراتٍ سـريعةٍ متوالية ؟ 
من السهل لمَن ينظر إلى ظاهر الُأمور أن يقول في الجواب ، أنّهم 

بعيـداً كلّه عن  كانوا خارجها ، وأنّهم لم يكونوا طرفاً فـيها . وهو تحليل ليس
الصواب . تلك معركة دارتْ عـلى النفوذ بين عسكـريَن كلاهما من التُّـرك ، وما 
كان للأقـلّـيّـة الشيعيّة في بغـــداد من مصلحة ولا قُـــدرة عـلى أن يضربوا فـيها 
بسهـم . بل إنهم عملوا كلّ ما في وُسعهم لاحتواء الموقف السلجوقي منهم وبناء 

. عـلى الرغم من أنّ هؤلاء لم يوفّـروا وسيلةً للإيحاء لهم  1يّة معهمعلاقة صحّ 
بأنّ الُأمور قـد باتت في غير صالحهم ، وأنّ عليهم أنْ يخضعـوا لِما يُملى 

ـس ممّا يجـري ، مُدركين أنّ  2عـليهم  . الأمـر الذي جعلهم في الغاية من التوجُّ
مُتغيّرات المُتوالية . أي أنّهم بالتالي في وضعهم مَـرهون بالنتائج النهائيّة لتلك ال

القلب منها ، وإنْ لم يكونوا طـرفاً فيها كما قُــلنا . بحيث أنّ أي مُتغيّرٍ سـياسـي _ 
 عسـكريّ ممّـا بسـطناه آنفـاً كان يظهـر أثـره فـوراً فيما يجـري عـليهم . ومن ذلـك ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه عندما دخل السلطان طغرلبك  447ـــــــ من ذلك ما يرويه ابن الأثير في أخبار السنة  1

بغداد بعسكره وصـدر من هؤلاء ما أغضب العامّة ، فطفقوا يقتلون كل من صادف وجوده من 
كرخ ، فإنهم لم يتعرّضوا لهم ، بل جمعوهم وحفظوهم . الغُــزّ في محالّ بغـداد ، إلا أهل ال

 ( .  611/  9الأمر الذي كان محلّ تقدير وشكر السلطان . ) ابن الأثير : 
ـــــــ من ذلك أنّ الخليفة المُغتـَر والسلطان طغرلبك أمـرا أهل الكرخ أن يبـدّلوا بعض شعائر  2

 ( .  632و  614نفسه / الأذان بما لا يتناسـب مع ما يعتقدون صحّته ) 
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م هوجمت 1057ه/449أنّـه غــداة دخـول طغرلبك بغـداد دخولَه الأوّل سنة 
الكـرخ هجوماً شـاملًا ، بحيث أنّ الشيخ الطوسي التجأ إلى مشهد الإماميَن 

.  1الجواديَن ) ع ( في الجانب الغربي من بغـداد ، فنُهبَـت داره وأُخـذ ما فيها 
من كُبـراء وفيها قٌـتـل أبو عـبـد الله بن جـلاب ، الذي يصفه آغـا بُـزُرك بـأنّـه " 

ه 451".  وهـذه سـابقة تكـرّرت فيما بعـد سنة  2علماء الشيعة في محلّة الكـرخ ببغـداد
م ، عـلى أثـر اتجاه السلطان نفسه إلى العراق قادماً من إيران ، بعـد أن 1060/

لطة مع أخيه. فـ "حسم الصراع عـل ثار أهـلُ باب البصرة إلـى الكـرخ فنهبوه. ى السُّ
" " . وكان أهله قـد أُنـذروا بما يُـدبّـرُ لهـم ،  ونهـب بنو شـيبان الناس وقتلوا كثيراً منهم

 " ، أي عـلى الدّوابّ .  3فرحلوا بنسائهم وأولادهم في دجلة وعـلى الظَّهْـر
داه ، بل الغاية منه في الحقيقة ، في الحـريق ذلك المناخ الفـتنوي بلغ مـ

احترقـت بغـداد ، الكـرخ وغـيره وما بين الشامل الذي نال بغـداد في السنة التالية . فـــ "
ـوريَـن " . ونال الحـريقُ خزانةَ الكُتُب التي كان الوزير البويهي أردشير قـد 3 السُّ

رة آلاف وأربعمائة مجلّـد . وجاء أوقفها ، ونُهبتْ بعض كُتُبها . وكان بها عشـ
عميـد الملك الكندري وزير طغرلبك ، فما عمل لإنقاذها إلا أنْ قـعـدَ يختار منها 

، تاركاً ما بقي طُعمةً للنار والنّهـب . ممّـا ينطوي عـلى دلالةٍ  4لنفسه خيرَها
ن البويهيّة رمزيّةٍ ، هي ما أشـرنا إليه آنفاً من فارقٍ حضاريٍّ عـريضٍ بين الدولتيَ 

والسلجوقيّة . كمّـا أنّه يـدلُّ دلالةً لا ريب فـيها ، عـلى أنّ بُغية الحكم الجديد كان 
 التـدميـر العشــوائي العـامّ ، وأنّ إيقـاد الفـتنة بين سُــنّة بغــداد وشـيعـتها لــم يكُــن إلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه ( .  449) حوادث السنة  637/  9ـــــــ ابن الأثير :  1
 .  10ــــــ طبقات أعلام الشيعة ) النابس ( ، ط. قـم مؤسسة إسماعيليان لات. /  2
 هـ ( .  450) حوادث السنة  646ـــــــ ابن الأثير /  3
 ه ( .451) حوادث السنة  8ــــــــ  7/  10:  ــــــ أيضاً  4
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ابتغاء تسعير الغرائز وبـثّ الفوضى ، مقدمةً وتهيئةً لِمـا يبتغون ، ثـم كان 
 بالنحو المُتـدحـرج الذي وصفناه من خطوةٍ إلى ما يليها . 

 في ظـلّ ذلك المناخ الفـتـنوي التـدميري البالغ السـوء والباعـث عـلى اليأس 
مدرسة بغـداد الإماميّة الفـقهيّة إلى نقطة النهاية . فغادرها شيخُها  وصلتْ 

الطوسي نهائيّاً إلى النجف ، بعـد أن أمضى فـيها ما يـزيـد قليلًا عـلى أربعة 
( . ولكنّ إنجازه التاريخي أثناءها بات  1ه 451ــــــــ  408عـقود من السنين ) 

لى رغـم الجهود التي سـيبذلها بعـد قـرون الآن مكسباً نهائيّاً لا رجعة عنه . عـ
أربابُ المدرسة الأخباريّة ، عـلى مستوى النظريّة ، وعـلى مستوى الترويج ، 
باتجاه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ، لصالح النصّ المَـروي ، مقابل نَـزْع 

 صفة الفـقه عن النصّ المُسـتنبَـط .
وفعلِها تـدعـونا إلى أنْ نلتفـت وأنْ لكنّ الـرؤية الشاملة لتلك السياسة 

نُـلفِـت إلى أنّ الـمدرسـة الإماميّة لـم تكُـن هي المقصـودة بالذات منها . بل إنّ ما 
نـزل بها من بـلاء كان عامّـاً شـاملًا ، نال مُجمَـل الحِـراك الفكري الذي مـازَ 

ع والحـوار الخـلّاق جـزءً من بغـداد في القرنين الماضييَن . الآن باتـت بغـداد التـّنـوّ 
 الماضي الذي لـن يعـود ، إلا أن يشـاء مُبـدّلُ الأحـوال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهو ما أدّى بنا إليه البحث ، نتيجة  451نهائيّاً سنة ــــــــ هذا مَبنيٌّ على أنّه غادر بغداد  1

اعتماداً على رواية  161مُقارنات تاريخيّة . قارن ما ذهب إليه شيخنا الطهراني في النابس/
 ه . 449ابن الجوزي في مرآة الزمان / حوادث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الأوّل 
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 الـحِـلّـة ، الأرض وعُـمّـارها       
 

 "الـحِـلّـة" ، قراءةٌ لُغـويّة اجتماعـيّةـــــ  1
الكلمة من المجاز المُـرسَـل ، من باب تسمية المحلّ باسـم الحالّ . فهي 
في أصـل اللغة القوم الكُثـُر يحلّون أرضاً ، فهـم فـيها ) حِـلّـة ( . نُـقــلُ مجازاً إلى 

لحال يكون غالباً مضافاً المـحـلّ ، فسُـمّى هو أيضاً ) حِلّة ( . ولكنّه في هـذه ا
" حِـلّـة بـدر بن إلى مَـن يحلّون فيه أو إلى اسـم رئيسـهم ، ومن ذلك ، مثلًا ، 

 .  2" ، وحِـلّـة بني قـيلة " بين واسـط وبغـداد  1مُهــَلهـل
والمُلاحَـظُ أنّ الكلمة بنحـوَي استعمالها لـم تـُذكَـر إلا في العـراق ، ممّـا 

أنّها من التـُراث اللغوي المحلّـي ، الغنيّ بما فيه من بقايا لغاتٍ  يدفعُ إلى الظـنّ 
ســاميّة . نقول هـذا وإنْ يكُن اشـتقـاقُهـا عـربيّ أصيل ، من الحُلول بمعنى 
الاسـتقـرار. ذلك أنّ اللغات السّـاميّة تـتعاطى فيما بينها ، تعاطياً يـرقى إلى 

 .  3أصلِها البعيـد المجهـول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  647/  9ـــــــ ابن الأثير :  1
 ــــــــ معجم البلدان ، مادة " حلّـة " .  2
يُسـميه  ــــــ نُشيرُ بالمناسبة إلى أنّ ابن بطوطة يذكـر بلــداً على الحــدود بين الحجاز واليمـن 3

) حلى ابن يعقوب ( . موضع الملاحظة هنا أن )حلّة ( و ) حلى ( هما بالمعنى نفسه ـ 
الأمر الذي يدلّ على أصلهما المُشترَك الذي لا بُـدّ أن يكون ساميّاً . فإذا صحّ ذلك فإنّه 

يّ يكون الاستثناء الوحيد الذي نعرفه من اختصاص الكلمة بالعراق ، ويؤيّـد وجود أصلٍ سام
 بعيـد للكلمة .

 ) انظر مادة " حلى " في دائرة المعارف الإسلاميّة ، الترجمة العربيّة ( .  
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نهضتْ المدينة في منطقة واسـعةٍ من أدنى العـراق ، تكوّنت تـُربتها 
البالغة الخصوبة أثناء القرون المُتعاقبة من الغـرّين / الطّمي الذي يحمله نهـرا 

ها في هـذا شـأن كلّ أدنى العـراق . يرويها فـرعٌ من فُـروع دجلة والفـرات ، شـأنُ 
،  1دلتا الفـرات . ومن هنا فـقـد نشـأت فيها قبل الحلّة فـيما يبـــدو عـشــرات القُــرى 

ـكّـاني والثقـافــي للمـدينة القادمـة . عُمّارها الأساسيّون  التي سـنـراها في الأساس السُّ
ك وحتى اليوم من بني أســد ، إلى جانب طوائف من عــرب الغالبون عـليها آنـذا

 خفاجة وعُـقيل وعبادة وغـيـرهـم .
ما دمنا نتكلّم عـلى مُختلف مُواصفات الأرض التي نهضت فـيها الحلّة ، 
فإنّ عـلينا أن نُضيف إضافةً نـرى أنّها ستكون ذات أثـرٍ فيما عـقـدنا هـذا البحث 
لأجله . هي أنّها أرض حضاراتٍ قـديمة ، بابليّة وكلـدانيّة وسُـومـريّة ، سـادت 

سياسيّاً لا يعني أبـداً أنّ تراثها الحضاري الثقافي زمناً ثـم بادت . ولكنّ اندثـارها 
وحمَلَته من الناس قـد بادت وبادوا هــم أيضاً . خصوصاً وأنّها حضاراتٌ 
ازدهــرتْ في الماضي ، ورادتْ المعرفة البشريّة في فنّ الزراعة وعلوم الفلك 

ا كان ما يزال حيّاً بنحـوٍ والتقاويم والرياضيّات والهندـسـة. ممّـا لا بُـدّ أنّ أثـراً منه
 ما في سُـكّان تلك القـرى الكثيرة . 

 ـــــ الـنُّـبْـط  2
نُـشـيرُ بالجملة الأخيـرة إلــى مَــن عُـــرفــوا بيـن العـــرب باســـم ) الـنُـبْـط ( أو 
، ) النّـبَط ( أو ) النّـبِـط ( وما هـم إلا بقايا الشـعـوب التي أنشـأت تلك الحضارات 

 ومنها ورثوا بعض المعارف ، كما حـرّروها بعضَها بلغـتهم السريانيّة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ يوردُ رائد تاريخ الحلّة يوسف كركوش الحلّي أسماء أربعٍ وأربعين قرية في المنطقة ،  1
أكثرها فيما يبدو سابق زمنيّاً على تمصير الحلّة . انظر لـه ) تاريخ الحلّة ، ط. النجف 

 ( .  5م/ 1965ه/1385
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بالفتح الإسلامي انتشر أولئك الـنُّـبْـط انتشاراً عجيباً . فكان من علمائهم 
 قيل أنّ  مَــن احتفظ بمعارفهم المُتقـدّمة في الـزّراعة ، ومنها اسـتنباط المياه ، التي

. كما ولِيَ ترجمة  1اسمهم مُشـتقٌّ منها ، وتـرجم أُصولَها المُحـرّرة إلى العربيّة
كُــتـُب اليونـان في الفلسـفة والطـبّ والرياضيّات إلى العــربيّـة . ثــم كان منهم مَـن 
استفادت الدولة العبّاسيّة من معارفهم الموروثة، بأنْ استفادتْ من خبراتِهم في 

ارة وتنظيم دواوينها . ومن هؤلاء مَــن أسـلموا وحسُـن إسلامهم ، وأندمجوا إد
بالمسلمين اندماجاً عـميقاً ، بحيث تـُنوسي أصلهم البعيـد ، كبني الفـرات الشيعة ، 

. ومن نـبـط بابل الفـقيه العـراقي أبو  2الذين بـرّزوا كُتـّاباً ووزراء للعباسيين ولغيرهم
 .  3بن ثابـت بن زوطي حنيفة ، النعمان 

ولمَـن يطلب طرائف المعاني نقول : إنّ هـذا النسـب ، من ) زوطي ( 
الاسم السرياني ، الذي ربما كان صاحبه عـلى مذهبٍ من مذاهب المسيحيّة 
ــرك لأبنــاء تلـــــــك   الشـرقيّة ، التي ورثــــت الأديـان القـــديمة التوحيـديّـة المَـشــوبة بالشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ انظر ، مثلًا ، كتاب ) الفلاحة النبطيّة ( لابن وحشيّة أحمد بن عـلي الكسـدانيّ ، نشرة  1

 .  1993المعهد الفرنسي للدراسات العربيّة بدمشق باعتناء توفيق فهـد ، ط. دمشق 
ل ، منها عـدّة قُـرى من بابـــــــــ انظـر مادة " صريفين " في ) معجم البلـدان ( حيث يقول : "  2

وقـد ذكّـر المتنبي بذلك أصل آل الفـرات الوزراء عـند العباسيين ، وهم بابليّوا صريفين " . 
في قصيدته المقصورة بهجاء كافور الإخشيدي ، حيث ثـنّى بهجاء وزيره الفاضل جعفر بن 

 م( بقوله : 1000ه/391الفضل بن الفـرات )ت:
 لكــــنّـه ضحــــــك كالـبُـــــكـــــا و  وكم ذا بمصـر مـن المُضحكـات          

 يُــدرّس أنسابَ اهل الفلا بهـا نبِـطـيٌّ من اهــــــــــــل الســّـواد           
 ( . 167/  1) ديوانه ، ط. مصر ، مطبعة السعادة ، لات : 

 .  325/  13م : 1931ه/1349ـــــــ الخطيب : تاريخ بغـداد ، ط. مصر  3
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الحضارات ، إلى ) ثابت ( الاسم العــربي ، الذي قيل أنّ صاحبه وُلـد عـلى 
الإسلام كما قيل غيرُه ، إلى النعمان الفـقيه الكبير، ــــــ هذا التسلسل أُنموذج عمّا 
نحاولُ وسنحاولُ بيانه ، من تغلغل الحضارة النبطيّة السريانيّة وحمَلَتِها في 

 يه مـدينـة الحلّـة . النسيج البشري الذي نهضتْ ف
وربما كان المغـزى الأعـمق والأعــرق في كـلّ هـذا ، ما رُوي عـن عـلي 
) ع ( أنّـه أجاب مَن سـأله عـن أصل قومه فـقال : " إنّـنا نبطٌ من كوثى " . 

" . 1وعن ابن عباس أنّـه قال: "نحن معاشر قريش حـيٌّ من النبط من أهـل كوثى
الكلام الذي يُطابق بعضُه بعضاً ينظرُ إلى الأصل البعيـد ومن الواضح أنّ هـذا 

المجهول أو المنكور لقـريش ، ويـرمي إلى التـنـويه بسواسية الناس ، بصرف 
 النظر عـن أنسابهم التي هي موضع تفاخُـرهم .   

 
 ـــــ الكُـرد  3

. أتى  وكان في الحلّة جاليةٌ كـرديّةٌ كبيرة وقـويّـة من قبيلة اسـمها جاوان
قبيلة من الأكـراد سكنوا الحلّة عـلى ذكـرها الزُّبيدي في ) تاج العروس ( فقال إنّهم " 

. وهي عبارةٌ تفتقـر إلى الـدّقّـة ، إن نحن أخـذنا بعين الاعـتبار "  2المـزيـديّة بالعـراق 
" . ذلك أنّ الحقيقة أنّ  سكنوا الحلّة المـزيـديّةما يُـوحي بـه القسم الأخير منها : " 

سكـنَهم المنطقة واتصالهم ببني مـزيـد سابقٌ بمـدّةٍ طويلةٍ عـلى تمصير الحلّة سنة 
م كما سـنعـرف . والثابت المُؤكّـد أنّهم كانوا هناك في أيّام  1101ه /  495

ــــــ ــ 403أوّل الُأمـراء المـزيـديين أبي الحسـن عـليّ الأوّل بن مـزيَـد الأسـدي ) 
 م (، حينمــا كـــان ما يـــزال في) ميســان ( في نواحي  1017ــــــــ  1012ه/  408

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكر لهذه القرية اليوم من قُرى السواد في العراق . ـــــــــ معجم البلـدان ، مادة " كوثى " . ولا  1
 .  213/  34م :  2007ه / 1428ــــــ ط. بيروت  2
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) الأهواز ( ، أي قـبل نُـزوحه بقـومه وبمَن معه من الأكـراد إلى ) النيل ( . ومن 
، الذي  أُمـرائهم البارزين في هـذه الفترة المُبكّـرة الأميــر ورّام بـن محمد الجـاواني
، وإليه 1كان حيّـاً في النصف الثـاني مـــن القـرن الرابع للهجـرة / العاشر للميلاد

 تُنسَـب الُأســـرة الورّاميّة الحّـلّـيّة ذات المكانة .
 والمعــروف أنّ الوطن السّـابق للجاوانييـن كان الجانب الشّــرقي لــدجلــة ، 

ـر أنّهم امتـدّوا عـلى ) النهــروان ( شـــرقي بغـــداد  حـيـال طــريق خــراســان . والظاهــ
. كما أنّ عـديـدهم كان كبيراً ، 2إلى ) جرجريا ( قــُـرب مدينة ) الكـوت ( اليوم 

م كانوا يُقاسمون  1326ه /  727بحيث أنّهم يوم زار ابن بطّوطة الحلّة سنة 
، وما يزال في الحلّة حتى 3كـرادأهلها مـدينتهم الكبيرة . وكانت محلّتهم تُعـرف بالأ

(. وكانوا في مواطنهم 5( أو ) الأكراد 4اليوم محلّةٌ تُعرف بـ )الكراد الجوّاني
الُأولى شـافعيّة ، ومن أعلامهم في هـذه الفترة الفـقيه محمد بن عـليّ الجاواني 

ع م (. ولكنّهم مـاعـتّموا أن تحوّلوا إلى التشيّ 1057ه /  468) ت :  6الشافعي
الإمامي ، بل اسـتعـربوا وذابوا في الهُـويّة الغالبة ، فلا تجِـد منهم اليوم في 

 المنطقة مَـن احتفـظ بهُـويّـتـه الكـرديّـة الأصليّة .
 ومع أنّ الجاوانيين كانوا من عِماد القوّة العسكريّة للمـزيديين ، بل كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 420/  10و  9/193ــــــــ ابن الأثير :  1

ـــــــــ انظر مقالة للدكتور مصطفى جواد في مجلّة المجمع العلمي العراقي ، المجلد السابع :  2
 .  27/  1. نقلًا عن ) تاريخ الحلّة ( لكركوش :  96/  1
 . 213ه/ 1405ـــــــ تحفة النُظّار ، ط. بيروت  3
 .  27/  1ـــــــ كركوش :  4
 . والمؤلف حلّيّ النشأة . 22/  1ــــــ اليعقوبي : البابليّات ، ط. قم ، دار البيان لات. :  5
 .367/  1ه : 1391ـــــــ السُبكي : طبقات الشافعيّة ، ط. بغداد  6
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ولي قيادَ عسـكرهـــم ، ومنهم مَـن حظي بالإقطاعٍ الجـليل منهم ، مـن اُمــرائهم مَـن 
ومَـن كان أميراً للحاجّ ، بل ومنهم مَـن كان الحاكم الفعلي للحلّة في الفترة التي 
كانت تهتـزُّ فيها سُـــلطة أميـرها المـزيـــدي في الخضم العنيف للأحداث ، ممّـن 

 . 1كتاب ) الكامـــل ( لابــن الأثيــرنجِـــدُ أخبـارهـم منثــورةً فــي 
ومع ذلــك فــإنّ تأثيـرهــم المعنـوي ، ومُسـاهــمتهم ودورهـم فـــي الحِــــراك 
الفكري للحلّة بمختلف وجوهه ، كان من الضآلة بحيث لايكفي لأن يؤهّــلَهم 

ب حجمهم لشَـغْــل مكانٍ يُذكَـر في الإشكاليّة الأساسيّة للبحث ، يوازي أو يقار 
السُـكّاني والسياسي . وما ذلك إلا لأنهـم ، فيما يبـدو ، كانوا غــرباء اللسان 

 والثقافة . 
من هنا ، فنحـن إنّما خصصناهم بالذكـر أعلاه تحت عـنـوانٍ خاصٍ ، 
فما إلا لأنّهم كانوا جـزءاً من التركيبة السُـكّانيّة الفعـليّة ، التي نهضت الحلّة من 

ها البشريّة . ولو انّـنا لـم نفعل لـرُبّ قارئٍ عارفٍ سيتساءل ، لماذا لـم وعلى قاعـدت
نَـفِـهِـم حقّهم من الذكـر ، مع ماعـرفناه وما هو معـروفٌ لهـم عـلى كل حال من 

 العـديـد الكبير والحُضور الباهـر . 
 

 ــــ المُـركّـب السكاني للحلّة وتفاعـله 4
من الغنيّ عـن البيان ، من حيث المبـدأ ، أنّ ذلك المُـركّـب السُـكاني ، 
بعنصريَـه الأساسييَـن العـرب والنبط ، قـد تفاعـل في المـدينة النّاهضة ، فـأنتـج 
كما كلّ مُـركّـبٍ ثقافيّ حالةً جـديدة ، فيها من هـذا شـئٌ ومن ذاك غيـره . نقول 

 ه من شــبه المُسـتحيل أن نُحـــدّد أين بالذات حصل مؤثـّــرٌ هـذا، عـلى الـرغـم من أنّـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27و  10/8و 649و 629و  626و 538و  534و 491و 9/390ــــــ الكامل :  1
 .  282/   12و 420و
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بعينه وماذا أنتـج . ذلك لأنّـنا فـيما سنقـوله هنا لسـنا نتحــدّث عـلى أمــرٍ مادّي 
يمكـن رصْـده بدقّة وضبط ، بـل عـلى طـرائق التفكير: أشكاله وهُويّـتـه وبـيـئـته ، 
وهي تعملُ جاهـدةً عـلى معالجة الإشكاليّات والمُعضلات التي بين يـدي أربابها . 

يعني أبـداً أنّ ما ســوف نخوض فيه من تطـوّرٍ وإضافـةٍ تاريخيّةٍ  أي أنّ ذلك ليس
للفـقـه الإمامي في )الحلّة( ، قــد تأثـّـر بمـا كان لـدى الأسـلاف القـدماء للنبط من 
فكـرٍ تشـريعيّ أو سـياسـيّ أو علميّ مثلًا . كلا ، بل إنّ جُـلّ ما نـرمي إليه ، من 

ـب الثقافي الذي نهضت فيه الحلّة ، إنّما هـو وصف الكلام عـلى عناصر المُـركّ 
البيئة والمُناخ والوعاء الثقافي ، الذي نهضت فيه المـدينة نهوضَها الباهـر. وما 
لابُــدّ أن يكون بين الاثنين من علاقةٍ مُـفـتـَـرَضَـة إجمالًا . تماماً مثـلما فعـلنا فـيما 

ي العـربي ــــــ الإسلامي بالإضافة إلى الــرّوافـد قـلناه عـلى بغـداد ومُـركّبُها الثقاف
الفارسيّة واليونانيّة والهنديّة ، والحالة الحواريّة الخصبة الخلّاقة التي سـادت عـلى 
قاعـدة ذلك المُركّب بمُختلف عناصره . ثـم كان الخلفيّة التي ساهمت مساهمةً لا 

ته التاريخيّة المُستحكمة ، ريب فيها في نجاح الفـقه الإمامي في اجتياز أزم
بحيث أنتج وثبّت النّصّ الفـقهي الاجتهادي ، الذي بات مُـذ ذاك سِـمتَه وشـعارَه 

 غير مُنازَع . 
مثل هـذا يجـب لا محالة أن نفترضَه بين الحلّة وبين ما جَـدّ فيها من 

. وإن تطوّرٍ إضافيّ في الميدان نفسه . ممّـا سيكون موضع عنايتنا إن شاء الله 
يكُـن هناك ، أي في البيئة البغـداديّة الحواريّة ، أبين وأقـوى بكثير . ذلك لأنّـنا 
هناك أمام فكـرٍ ومدارس ، لها نظريّاتها ولها نصوصها المُحـرّرَة وحمَلَتها بين 
الناس . كما أنّـنا هناك أمام تقاليـد وتجارب عملانيّة ، اندمج أربابُها في البيئة 

باتوا جـزءً فاعلًا منها . وشـتّان ما بين ذلك وبين تـراث الحلّة ، العاملة ، و 
المَقطوع الغـريـب موضوعيّاً إجمالًا عـن الهموم الإسلاميّة ، وإنْ يكُن عـلى كـلّ 

 حال مُتمثـّلًا فيها بدرجـةٍ مـا . 
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وعـلى كلّ حال ، فإنّـنا سـنقِـفُ في مطاوي البحث الآتية إن شاء الله 
 ض التأثيرات المُباشـرة لتراث المـدينة القـديم عـلى بعض أعلامها . عـلى بع

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الـثـانـي
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 

 القاعـدة العملانيّة للنهضة
 

 ـــــ البيئة الحلّيّة من الدّاخل 1
المعنويّة التي كانت  " الشـروط والمواصفاتالقاعـدة العـملانيّة نعـني بـ " 

في الموقع الذي حصلت فيه النهضة ، وتجلّياتها في الإيقاع الفكـري قائمةً 
للمـدينة . ممّا كان لـه دورٌ في جعْـل حصولها ممكناً ، ومن ثـَمّ منْحها 
مواصفاتها الخاصّة . إنّـها ) أعني القاعـدة العملانيّة ( أشـبه بالحمْـل الذي يسـبق 

المواصفات ، لا تضمن بالضرورة الولادة . وإن تكُـن ، أعني تلك الشـروط و 
حصول النهضة ، إلا بـأنْ يأتي مَن يوظّفها فينقـلَها من مستوى الممكن إلى 
مسـتوى الواجب ، بأنْ يـرودها الـرّيادة المنشـودة . هـو ذا ما يمنح الـروّاد دائماً 

 صفة الأبطال .
 ـــــ خصـوصـيّـتـها  2

ـدتها العملانيّة بمثل التـنـوّع الفكـري الذي ومع أنّ البيئة الحلّيّة لـم تكُـن قاع
تمتّعت به أُختها البغـداديّة من قبل ، كما فصّلنا الكلام عـليها تفصيلًا في الكتاب 
الثاني ، فإنّها ــــــ وياللغــرابة ــــــــ أتـتـنـا تلك ، أي الحلّيّة ، بحصيلةٍ أكثر تنوّعـاً من 

ه المقارنة تـتـناول الوسَط الإمامي حصْراً في هــذه بكثير) من الواضح أنّ  هـذ
بغداد ( . ذلـك  فيما نحسَـب ونُخمّـن ، لأنّ البيئة البغـداديّة الإماميّة كانت 
مُحاصَرَة تماماً في همومها الكلاميّة ــــــــ الفـقهيّة ، بما تنطوي عـليه من أزمات 

فكـر والمفكّـر أن يعالجها ، إمّـا في حادّةٍ كلامياً مُتـواليةٍ فـقهيّـاً . حيث وظيفة ال
مُقابل الآخَـر المُختلف كلاميّاً ، وإمّـا في مقابل الرّصيف/الشّـريك الذي فشل في 

 تقديم الحُلول المناسبة فـقهيّاً. 
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 أمّا البيئة الحلّيّة فـقــد كانت مُتحـرّرة من كلّ ذلك. 
م تكُن مُلـزَمَةً أمام نفسها ذلك لأنّها كانت مُتجانسة كلاميّاً، أي أنّها ل

وأمام جمهورها بأن تخفُـر وتُحامي عـن موقعها الإيماني . كما أنّهـا كانت 
مُستقــرّة فـقهـيّاً عـلى ما انتهت إليه المــدرسـة البغــداديّــة  وأصّلته نهائيّاً عـلى يـد 

 خاتمة أبطالها الشيخ الطوسي . 
ـاسَ ، بـل آخـذين بعين الاعـتبار نقـول هـذا ، حتى إنْ نحن لـم نـتن

مُساهمات الحلّة الكلاميّة القليلة نسبيّاً ، ثــم اللغة النقـديّة الحادّة لمحمـد بن 
إدريس الحلّي ، في مُـراجعته النّقـديّـة لأعـمال الشيخ الطوسي الفـقهيّة ، للأسباب 

وقـفة المُناسبة عـلى التي سـنُدلي بها إنْ شاء الله فـيما سـيأتي ، حيث نـقِـفُ ال
 مـراجعة ابن إدريس . 
 ـــــ الاختلاف بين البيئتين الحلّية والبغداديّة 3

هــذا ، بالإضافة إلى أنّ خلفيّة الحلّة الثقافيّة الموروثة تختلف اختلافاً 
بـيّـناً عميقاً عـن خلفيّة بغــداد ، التي كانت في هـذه عـن غير تـراثٍ يخصّها ، 

قــد نـبـت في أرضِهـا ، بـل تجمّع من التـراث الشـخصي لـروّادها بمعنى أنّـه 
القادمين من مختلف الثقافات ، وأيضاً ممّـا انهمـر عـليها من الأعمال المُترجمة 

 القادمة من التـّراث اليوناني والهنـدي والفارسي .
 نقـرأ ذلك التنوّع في ميـدانيَن اثنيَن : 

ـــــــ الأوّل : في العـديـد الكبير من الُأدباء والشـعراء البارزين الذين أنجبتهم 
الحلّة ومـداها الحيوي ابتـداءً من القـرن السادس للهجـرة / الثاني عشر للميلاد ، 
تماماً بموازاة إنجابها للفـقهاء . ممّا لـم نجِـد له مثيلًا في مـدرسة بغـداد . فكأنّ 

 في الحاليَن مَـقُـودٌ وخاضعٌ للحوافـز نفسها .  إنجاب الحلّة
لكن عـلينا أن نُلاحظَ أيضاً أنّها وإنْ أنجبت ذلك العـديـد من الُأدباء 
 والشعراء ، فإنّها لـم تكُن تسـتوعــبهم . فكأنّها كانـت أُمّــاً من طـرازٍ غــريب : نَـثـورٌ 
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عــن الطّـوق وينجبوا حتـى تـُـنكـرهـــم بالبنيـن الأجياد ، ولكـنّها ما أنْ يشـبّوا  
 .  1وتـتـنكّــر لهم ، فيعيشوا ويُبـدعـوا وغالباً يموتون في غيرها من مختلف البلـدان

والحقيقة أنّني بعـد التأمُّـل في هـذه الظّاهــرة الإشـكاليّة ، وتقليب الأمـر 
قــربُ إلى الظـن ،  فيما عـلى وجوهه ، لـم أجِـد لها سبباً مُقنعاً . والاحتمالُ الأ

نُخمّن ، هو حاجة أُولئك الُأدباء والشـعـراء إلى مَـن يخـدمونه بمصنّفاتهم 
ويمـدحونه  بشـعـرهـم ، فـيرعاهـم بالمُقابـل أو يُجيزهم ، شـأن أمثالهم في ذلك 
الأوان . ممّا لـم يكُـن موضع اهتمام واعـتـناء حاكمي الحلّة ، خصوصاً الُأمـراء 

مَـزْيــَـديـيـن الثمانية . وربما نجِـد تأيـيـداً لهـذا التخمين ، في أنّ أُنموذج الحافظ ال
م ( ، الــــذي وُلــــدِ فـــي      1410ه /  813رجب البُـرسي الشـهيـر ) ح. حو: 

) بُــرْس( قـريـة في نطاق الحلّة ، وعـاش طوال عمـره المـديـد في هـذه . ربما لأنّـه 
عــر عـقيـدة ، خصّ بشـعـره الكثير الجـيّـد أهـلَ البيـت ) ع ( ، ولم يتكسّب كان شا

 بشعـره أبـدا . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ( ، 1229ــــــ  1174ه/627ـــــ  570ـــــــ منهم وأبـرزهـم : راجح بن إسماعيل الأسدي )  1
ــــــــ  470شاعــــر غازي ابن صلاح الدين الأيوبي ، أمير حلب. علي بن أفلح العبْسي) 

م ( ، كاتب سيف الدولة المزيدي . انتقل بعـدُ إلى بغداد وخدم 1145ــــــــ 1077ه/ 540
نحوي وصاحب الخليفة المسترشد ، حتى وفاته فيها . محمد بن عـلي بن أحمد ابن حميدة ، ال

المصنفات الكثيرة . عاش وصنّف في بغــداد وفيها توفي . محمد بن علي ابن حمدان الحلّي 
م(. إمامٌ عالِمٌ بالنحو والفقه وله مصنفات . سكن إربل وتوفي في بلاد 1165ه /561) ت : 

م ( . عاش في بغداد وتوفي 1183ه/579العجم .  محمد بن أحمد ابن جيا الحلّي ) ت:
م ( ، النحوي اللغوي الشاعـر 1204ه/601. عـلي بن الحسن ابن شميم الحلّي ) ت:فيها 

المُصنّف . عاش في الموصل وديار بكر. بدر الدين بن جعفر أبو النجم الأميري ، نسبةً إلى 
م( . عاش 1214ــــــ1142ه/611ـــــ537) الأميريّة ( مـن قُـرى )النيل( في نطاق الحلّة )

. )انظر الترجمة لهم في )البابليات( و)طبقات أعلام الشيعة/الثقات العيون( وتوفي في بغداد 
 و ) تاريخ الحلّة ( لكركوش .
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ـــــــ الثاني : اعـتـناء العـديـد من رجالها بما كان يُسـمّى عـلوم الأوائـل . 
الذي يعني العلوم غـير الأصيلة في الإسـلام ، وإنّما هي موروثة عـن الأحقاب 

بـل إسـلاميّة . وبالنسـبة إلى أُولئك الرجال الحلّـيين ، هي حصراً الموروثة عـن القـ
الـنُّـبـط وأسلافهم من أشـوريين وكلـدان وسـومـريين ، ممّا بسـطنا الكلام عـليها 
وعليهم قـبل قـليل . مـوضع المُقارنة هنا بين البيئتيَـن ، هـو أنّـنا لا نجِـد بين 

بغـداد مَـن يُـذكَـر أنّـه أولى تلك العلوم عـنايته . باستثناء بعض  مُثقّـفي الشيعة في
،  1بني نوبخت ، وأعـرفهم بالعناية بعلوم الأوائل الحسن بن سهل بن نوبخت

. 3، والفضل بن نوبخت المُنجّم2وعـبد الله بن سهل بن نوبخت مُنجّم المأمون 
كما هو واضح . ممّـا يـدعـم ولكنّ هؤلاء يرتـّدون في ذلك إلى منبتهم الفارسي ، 

 ما ذهبنا إليه ، من أنّـه في الحلّة إرثٌ محلّيّ ، بالنحـو الذي قـلناه . 
 نعـرف من أُولئك الحلّيين المَعـنيين بعلوم الأوائل سـبعةً هـم : 

ــــــــ الأوّل : أحمد بن الحسين بـن محمـد المعـروف بابن متويه . 
" . قال شـيخنا الطهراني أنّـه هـــو  4بلد السّـريانــــورى ( " سُــــوراوي ، نسبةً إلى ) سُ 

ـحُــفَ الإدريسـيّة من السـوريّة إلى العـربـيّة . وأدرجـه المجلسي كـلّه فــــــيالـــذي "   نقـل الصُّ
 " . ولنلاحظ أنّ معـــرفـته باللغة الســـــريانيّة ) فـي الـنّـصّ  5كتاب الــدعـاء مـن البحــار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .114ـــــــ القفطي : إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ط. بيروت ، دار الآثار ، لات. /  1
 .  149ــــــ نفسه /  2
 .  168ـــــــ ايضاً /  3
 ــــــــ معجم البدان مادة " سـورا " .  4
. وهو في أعلام القرن الرابع للهجرة . ولكنّ  27ـــــــ طبقات أعلام الشيعة ) نوابغ الرّواة ( /  5

شيخنا المؤلف لـم يُـؤرّخ لهـذا الرجـل ، كما أنّـه لـم يقُــل إلى مَ اسـتنـد في إدراجه في أعلام هـذا 
 القـرن . 
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" ابن " ، والكلمتان بمعنى ( ، فضلًا عن لقبه غير العـربي  السـوريّةتـَـبََـــس " المُقـ
 " ، يدلّان عـلى أنّـه مـن أصـلٍ نـبـطي .  متويه

.  1ــــــــ الثانـي : إسماعـيل بن الحسـن بن غـني الحلّي ، الماسح الحاسـب 
 ". 2احة والحسابم (. " من بيـتٍ معـروفٍ بالكتابة والمس 1283ه/681) ح : 

رجـلٌ  ــــــــ الثالـث : عـبـد الحميـد بن واسـع ، يُعـرف بابن تـرك الحلّي . "
حاسـبٌ عـالمٌ بصناعـة الحساب ، مُـقـدّمٌ فيها ، مـذكورٌ بين أهلها . لـه في الحسـاب 

 " . 3تصانيف مشـهورة 
ــــــ 1371ه/813ــــــ773ــــــــ الرابع : الحافظ رجب بن محمد البُرسي )

م( . كان بالإضافة إلى أنّه شاعـرٌ كبير، صاحب اليـد الطُّـولى في عـلم 1410
 الحـروف والأعـداد وأسـرارها . 

ــــــــ  589ـــــــ الخامس: رضيّ الدين عـلي بن موسـى ابن طاووس الحلّيّ )
جليل . م ( . العالم الشهير، من بيت العلم الحلّيّ ال1265ـــــــ 1193ه/ 664

ولكنّه الوحيـد بين أقـرانه الذي عُـرف بعنايته البالغة بالعلوم السّـرّيّة ، وخصوصاً 
بالتـنجيم والمُغيّـبات وماإليها. الأمـر الذي كان ولا بُــدّ موضع اسـتشكالٍ في 
الوسـط الثقافي الغالـب عـلى الحلّة . فوضع كتابه )فــرَج المهموم في معرفة نهج 

رام من النجوم/ . . بمعرفة منهج الحلال ونسخة الحرام من علم الحلال والح
 .4النجوم/. . في تاريخ علماء النجوم(عـلى اختلاف النُّسخ بين مخطوطٍ ومطبوع

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  81/  1ـــــــ البابليّات :  1
 ـــــــ انظرالنص ضمن الترجمة له في مجمع الآداب . ـ 2
 .  155ـــــــ إخبار العلماء /  3
ــــــــ الطهراني : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ط. بيروت ، دار الأضواء ، الطبعة الثالثة  4

 .  57ــــــ  156/  16، لات. : 
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لشّـــرع ، وعـلى إثبات أنّه عملَ فيه عـلى محاولة نفي مُخالفة التنجيم لأحكام ا
ليس الوحيـد العامل به بين فـقهاء الشيعة السّـابقـين. والمعروف أنّ بني طاووس، 
الأسرة التي ستكون ذات شأن في القرنين السابع والثامن، نشأوا نشأتهم الُأولى 

. ومنها انتقلوا إلى  1في )سُـورى( بلـد السريان ، وكان لهم منصب النقابة فيها
غـداد( و)الحلّة( . فمن هذه المُلابسَة نكتشف عاملًا مُحتمَلًا جـدّاً لاهتمام السيّد )ب

 رضيّ الدين بذلك الفنّ من علوم الأوائل .
السادس: محفوظ بن عيسى النّيلي ، نسبةً إلى ) النّيل ( القـرية 
المعـروفة في نطاق الحلّة . عُـرف بابن المسيحي ، الذي يؤشّــــر إلى أصله 

 . 2النبطي . كان طبيباً مشهوراً في الحلّة في القرن السادس / الثاني عشر
م( . كان 1029ه / 420السابع : سعيد بن عـبد العـزيز النيلي )ت:

عالماً بصناعة الطبّ . وله من التصانيف : اختصار كتاب المسائل لحُنين ، وتلخيص "
ذلك أنّـه كان متمكّناً من  فيُعـرف من" . 3شرح فصول بقراط لجالينوس وغـير ذلك 

 . 3اللغة السريانيّة . والظاهر أنّه نبطيّ ، بشهادة أنّ جـدّه الرابع اسمه طيفور
هؤلاء الأعلام السـبعة ، بما كان الـدّاعي لنسقهـم في سـياقٍ واحـد ، 
والذين تمتـد حيواتهم ما بين القـرنيَـن الرابع والثامن للهجرة/العاشر والرابع عشر 

لاد ، ليـدلّ دلالةً لا ريب فيها عـلى بعض ما امتازت به البيئة الحلّيّة عـلى للمي
سابقتِها البغـداديّة . ممّا يكفي للقـول أنّهم وأنّ هُـويّتهم الفكـريّة كانت جـزءاً لا 
يتجـزّأ من البيئة الحلّــيّة الداخليّة ، عـلى صعوبة التحـديد أين بالذات . خصوصاً 

 بالاعـتبار، أنّـنا لانـدّعي الاسـتقـراء التامّ في كلّ مَـن يدخل تحــت  إنْ نحن أخـذنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  64/  1ـــــــ اليعقوبي : البابليّات : 1
 .  327ــــــــ إخبار العلماء /  2
 . 11/218ـــــــ الحموي: معجم الُأدباء، ط. مصر، دار المعارف ، لات. : 3
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 العنوان الجامع بينهم . ذلك أنّنا في بحثنا عـنهم كنّا نتعامل مع مصادفات ، إن 
 هـي أقبلـت فُـــزنـا وأمـرعـنا ، وإلا بـقـيـنا مـع أسـئـلتنا الحائــرة . بسبب غـياب العنايــة 

ت العنوان المُلائم للبحث فيما يخصّ الحلّة بالذات ، والاهتمام بأمثالهم تح
المُطلَـق والمحصور بمَـن يُمثـّلون الثقافة السّـائدة من فـقهاء وكلاميين بالدرجة 

 الُأولى ، ثـم بالُأدباء والشـعـراء بالـدرجة الثانية  . 
ـيَـن ، نلمسـه في ثـمـة وجـهٌ آخَـر من وجـوه التمايـز والاختلاف بين البـيـئـت

وفـرة الأسـرات العلميّة في الحلّة ، في مقابل غيابها التام في الوسـط العلمي 
 الإمامي في بغـداد . 

نعـرف من تلك الأسـرات في الحلّة : بني نَمـا الأكراد الجاوانيين 
ليين ،  الأسـديين بالولاء ، وبـني مُـعـيّـة الاشـــراف الحسـنيين ، وبني سـعـيد الهُـــذ

، وآل أبي الفضل  وبني طاووس الحسنـيـيـن أيضــاً ،  وبني معـدّ الموسـويين
العلويين، وبني وشــاح ، وبني بطريق السريانيي الأصل ، وبني شـكر العلويين . 
وثمة أُسـرة عُـرفـت بآل الحـدّاد بـرُزتْ في الإدارة ، وأنجبت فـقيهاً واحـداً ، يبـدو 

ا كبير شـأن ، هـو تقي الدين مبارك بن أبي الفـرج ابن الحـدّاد أنّـه لـم يكُـن ذ
 الحلّي .

من الواضح للعارف أنّ هـذا التمايـز يرجع إلى تمايُــــزٍ أكبـر ، هـو الفارق 
الكبير في التركيبة السُـكانيّة بين الاثنتيَن . ذلك أنّ الحلّة نبتت في وسـطٍ قَـبَـليّ 

تكون رابطة النّسـب في الغاية من القـوّة والفعـل . بحيث  عشـائريّ أُسَــــري ، حيث
أنّـه كان يكفي أن يبـرز أحـد أفـراد الُأسـرة علميّاً ، ليلحق بـه وليكون قـدوةً حسنة 
لبعض أبنائها . أمّـا بغـداد فقـد تجمّعت من الأفـراد الذين قـدموا إليها مـن مُختلف 

 ا . البلـدان والاقطار عـلى أثـر تمصيره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الـثـالـث 
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 الـحـلّـة الـمـديـنـة
 

 في العراقــــــ حركة التمدين  1
نـبـتت الحلّة في رقـعةٍ من الأرض شاسعةٍ خصبة ، عامـرة بعشـرات 
المراكـــز السُـــكّانيّة ، ما بين بلـدةٍ كبيرة ، مثــل )الجامعـيَـن( و)سُـورى( و)النيل( 
و) صريفـين ( ، وبين بلـدةٍ صغيرة وقـريةٍ ومـزرعةٍ  ، مثل أكثر مابقي . ولكنّها 

بعيـد والقـريب عـامـرة بمُــــدُنٍ كبـرى من حجم )بابل( الكلدانيّة كانت في ماضيها ال
 و )نينوى( الأشوريّة و)المدائن( الفارسيّة وغيـرها . 

وعـنــدما فـتـح المسـلمـون العــراق ، أنشـــأوا فـيـه مدينتـيَـن )الكـوفـة( و       
ه /  86واسـط( سنة م . ثـم أنشـأ الحجّاج الثقفي ) 639ه/ 17)البصـرة( سـنة 

م ، حيث أو بجوار مـدينة )الكـــوت( اليوم . وتـــلاه أبـو جـعـفـــر المنصور ،  705
ه /  221م . ثـم المُعتصم )سـامرّا( سنة  763ه /  145فأنشـــأ )بغـداد( سنة 

م التي لـم يطُـلْ عـمـرانها وأسـرع خـرابُها . فتلك الحـواضـر الأربعـة كانت 836
 مُـدُن العـراق في عصـر البحث .أكبـر 

 ـــــ تمصير الحلّة ومغـزاه 2
م أنشـأ الأميـر سـيف الدولة أبـو الحسـن 1101ه /  495وفي السنة 

 1107ـــــــــ  1050ه /  501ـــــــ  442صـدقة بن منصور ابن مِــزْيَــد الأسـدي ) 
ـة . التي لـم تلبث أن غـدت خامـسَـة م ( ، ثالـثُ الُأمـراء المَزْيـديين ، مـديـنـة الـحـلّ 

 مُــدُن العـراق . 
إنّ إنشــاءَ مدينةٍ ليـس مُجــرّد عـملٍ سُـكّانـيّ وإنجـازٍ طوبـوغــرافيّ كبيـرٍ 
 فـقـط . بـل هو ، بالإضافة إلى ذلـك ، عـمـلٌ سـياسـيّ . ينطوي عـلى رؤيـة الـبُـنـاة 
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مي إلى تـثـبـيـت هـذا الموقع مادّيّـاً ، ومن ثـَـمّ لموقعهم السياسي ومُقتضياته . ويـر 
السّـيـر به إلى غاياتـه المنشـودة . إنطلاقاً من التجمّع السُـكاني ــــــــ السياسي ــــــــ 
العسـكري الذي تضمّـه  المدينة الجـديـدة ، وطبعاً بالإضافة إلى رمـزيّـة السُـلطة 

 الحاكمة فـيها .  
فـ )الكوفة( و )البصرة( إنّما أنشأهما الفاتحون لتكونا مـركـز تجمّع 
للمُقاتلين المسلمين القادمين من مُختلف الانحـاء ، ومنصّتيَن لمتابعة الفُـتـوح 
انطلاقاً منهما شـــرقاً ، كما حصل بالفعل . و)واســط( أنشـــأها الحجّاج ، بعـــد أنْ 

" . وأمّا )بغـداد( فقـد ابـتـنـاها 1 لها المَـلال والبُغـض لـهاسـتوطن الكوفة فآنـس من أه" 
المنصور، بعـــد أن كان أخـــوه أبـو العـبـاس السّـــفّـاح قـــد اخـتـطّ )الهاشميّة( قُــــرب 

 " .  2 أهـل الكوفة كانوا يُفسـدون جُـنـده )الكوفة( وشـــــرع في عمارتها ونـزلها ، لأنّ "
أربعة عـن الدوافع السياسيّة التي تكون دائماً وراء إنشـاء فهـذه نماذج 

المُـدُن . أوردناها عـلى سبيل تسويغ السـؤال الذي سـنطرحه عـن السبب السياسي 
 الكامن وراء إنشاء )الحلّة( ، وكي لا يكون صِـرْفَ فـرضيّةٍ ذهـنـيّـة . 

 
 ـــــ الدّافع السياسي لتمصيرها 3
دّافع السياسي تحـديـداً وراء تمصير الأمير الهُمام فما هـو ، إذن ، الـ

 سيف الدولة صـدقـة مدينة جـديـدة ؟ 
 في الجـواب نـقـول : 

من المعلوم أنّ الإمارة المَـزْيـديّة بدأت بالأمير سـنـد الدولة عـلي بن مَـزيَـد 
 م( . وكانــت 1017ــــــ 1012ه/ 408ــــــ  403الأســدي المعــروف بعـلي الأوّل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ معجم البلدان ، مادة " واسط " .  1
 ــــــ نفسه ، مادة "بغداد" .  2
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حاضرة إمارته )ميسان( ، التي اسـتعادت اسمها اليوم . حيث الثقل السُكّاني 
 لبطـنٍ من بطــون بني أســـــد ، عُـــرفـوا ببني ناشـــرة بـن نصـر، الـتـي يـنـتـسب إليهـــا 

 ى جانب بطنٍ آخَـر منهم هم بنو عـفـيـف الناشــريّون أيضاً . المَزيديّون . إل
عـلى أثـر نشـوب نـزاعٍ أدّى إلى القتال تكـراراً بين البطنيَن ، جلا الأمير 
وْر( من أرض )الـنـيـل( ، واتخــذهـا قاعــــدةً لــه . وانتشـرت  عـلي بقــومه إلى )الـدَّ

ع الخصيب . وفـيها ، فـيما يبـدو، التحق بـه عـشائــره في ريــف )بـابــل( الواسـ
الأكـراد الجاوانيّون . وفيها اسـتـقــرّوا جميعاً عـرباً وأكـراداً مـدة حكم الأمير التالي 

 1017ه / 474ـــــــ 408دبيس بن عـلي ، التي طالت سـتاً وسبعين سنة )
اسيّة ، وقطعَ الخطبة م( . وهـو الذي أعلن الانفصال عـن الدولة العب 1081ـــــــــ

لهم ، وجعـلَها للفاطميين ، بالتنسيق مع البساسيري ، كما سبقت الإشارة إليه 
ه /  479ــــــ  474أعلاه . ثم مــدّة إمارة خلفه أبو كامل منصور بـن دبيـس )

م( . إلى أن وصـلت الإمارة إلى بطل هـذا السّـياق سيف الدين 1086ــــــــ  1081
 لحلّة . صـدقة باني ا

أفضنا بهـذا السّـرد ، ابتغاء الوصول بالقارئ إلى تصـوّرٍ واضحٍ للسياق 
السياسي ، الذي انتهى أو بالأحـرى أدّى إلى اتخاذ صـدقة ذلـك القـرار الخطيـر، 
غير المَسبوق لأمثاله ، بتمصير سادس المُـدُن في العراق حتى تاريخه . مع 

سـبقوه إلى مثل بادرته ، التي ماتزال تـُـدهـشنا ، ضرورة مُلاحظة أنّ كلّ الذين 
كانوا ثلاثة خلفاء ووالٍ في مثل سـطوة الحجّاج وجبروته . وعـلى كل حال فإنّ 
هـذا لـم يُقـدم عـلى تنفيـذ مشـروعه ، إلا بعـد أن تلقّى أمـراً بذلك من خليفة الوقـت 

 . 1عـبـد الملك بن مروان
 مُنفــرداً بناء مدينة ، كـان ضمناً يُعـلن اســتقلالـه إذن فعنــدما يقــرّر صدقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ معجم البلدان ، مادة " واسط " .  1

  



366 
 

ـه من ضمن التوجّه عـمليّاً عـن السُـلطة المـركـزيّة في بغـداد ، بل يمكن القول أنّ 
إلى إنشاء دولة بمعنىً من المعاني . حتى في ظلّ ما يُقال من أنّ ولايته بدأت 

. ذلك أنّ السـياسـة هي فـنُّ الممكن  1بإقـرار الخليفة له بمكان أبيه بعـد وفاتـه
حيث وكما يُمكن . ولقـد علمنا ممّا سـبق قبل قــليل أنّ لبيته سـابقةٌ لمثل ذلك 

يس الأوّل . ممّا يـدلُّ عـلى أنّ البيت كان مسكوناً بمثل ذلك التوجّـه أيـام دب
 الاستقلالي . 

 
 ــــــ إشكاليّـتان برسـم الآتي 4

 الآن بات عـلينا أن نسـأل : 
ماذا كان تأثيـر ذلك التحوّل السياسي الجـذري غير المسبوق في الوسـط 

اً( عـلى الهُويّة الفكريّة للحلّة ، الشيعي الإمامي في العـراق )باستثاء الكوفة طبع
 وخصوصاً في الميـدان الفــقهي ؟  

ولكن قبل أن نُجيـب عـن هـذا السـؤال ، بوصفه الإشـكاليّة الأساسيّة 
تـبة هي ، كيف بـدأت النهضة  للبحث ، ينبغي أن نُعالج إشـكاليّة أُخـرى سـابقة الـرُّ

 منها ، وكيـف تطوّرت ؟  في الحلّة ، وما هي الخلفيّة التي انطلقت 
 هـذا ما سـيكون موضوع الفـصل التالي . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .215/  9ـــــــ ابن الأثير :  1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الـرابـع
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 الـحـلّـة تـنـهـض
 

 ــــــ في الـرّيادة والـرّوّاد  1
في الوقـت الـذي كانـت بغـداد التنـوّع والحـوار الخـلّاق تجتاز سـنوات 
عمـرها الأخيرة القاسـية ، مُحاطَـةً بكلّ ما يخطـر بالبال من صُنـوف الفـتـن 
والقلاقــل . وكانـت )طرابلـس( العظيمة ، عـلى الساحل ممّا هو اليوم )لبنان( 

.  1ن جناحَي التشيّع في )العـراق( و )الشـام(الجمهوريّة ، رائـدةَ وصْـل ماانقطع بي
وكانت رصيفـتها )حلـب( في شـمال )سـوريّا(، تـتمتّعان بأيام عـزّهما القصيرة . ــــــــ  
في ذلك الأوان ، بـدأنـا نـرى في المنطقة التي ستنشأ فيها)الحلّة( ، منـذ القـرن 

لأفـراد نُخبوييّـن ، باتجـاهٍ غيـر ، حِــراكاً  2الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد
مسـبوق لأبناء المنطقة ، نحـو طلـب العلم مـن حيث يوجَـــد . أُولـئـك هـــم الأبطال 
الــرّواد للمـديـنـة الناهـضة القادمة ، التي ســتكون فـي المسـتقـبـل القـريـب حاملة 

، آخـرَ مَـن حملها في الـرّاية ، التي ســقطـت كُــرْهـاً من يـد الشيخ الطوسي 
 )بغـداد( .

 وكمـــا يحصل غالبـاً ، فـإنّ بعض أُولئك الــــرّوّاد ، الــذين عـبّـــدوا الطـريـــق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كراجكي ، عصره ، سيرته ، عالَمه الفكري ومصنفاته ( ط. ــــــــ لبيان هذه الإشارة كتابنا ) ال 1
 ه.ش .1392قُــم مؤسسة تراث الشيعة 

ــــــ استندنا في هـذا التحقيب إلى الشيخ الطهراني في كتابه الرّائـد )طبقات أعلام الشيعة /  2
الثقات العيون( حيث أورد أسماء أولئك الرّواد فيمَن ترجم لهم . مع ملاحظة أنّ هذا الجزء 
وإن يكُن مخصّصاً لأعلام القرن السادس ، لأن حيواتهم استمرت إلى هذا القرن ، فإنّ 

 ريادتهم بدأت في القرن السابق .  
  



368 
 

واسـتنّوه لمَـن سـيأتون بعــدهــم ، سـيُنسَـون ويضيعُ ذكـرهـــم ، وسـيكون الجـاهُ 
العـريض والذكـرُ الحميـد لمَـن جـنـوا ثمـار ماازدرعــوه . تلـك هي سُـنّة الحياة في 
هـذا الشـأن وفي غـيره . وعـلى كلّ حـال ، فـإنّ لكلٍّ مـن الـزّارع والجاني فضل . 

، نحن الذين نـتـأمّـل اليـوم فيما زرعـه الـزّارعـون وجناه الجانـون ، إلا وما عـلينا 
أنْ نُـبـيّـن ما أمكـن موقع هــؤلاء من مُجمل الحِــراك الفكـري العالق وموقع أُولئك . 

 عـلى ما بين الاثـنـيـن من فارقٍ كبيـرٍ في البحـث بين عُـسْـرٍ ويُســر . 
 

 دي البحـثـــــ ملحوظـتان بين يـ 2
ثمـة ملحوظتان هامتان عـلينا أن نُسـارع إلى إيـرادهما ، قـبـل أن نفـرغ 

 للـرّواد . لِـمـا في ذلك من فائـدةٍ ومغـزى : 
ــــــــ الملحوظة الُأولـى : غادرنا الشيخ الطوسي قبل قليل ، وقـد يمّم وجهه 

 اد( . شـطـر )النجف( ، بعـد أن استغلقت عليه كلّ الدروب في )بغد
والحقيقة أنّ هذه الخطوة التاريخيّة يرى فيها غير باحثٍ من أصدقائنا 
العراقيين تأسيساً لِما آل إليه وضعُ المدينة ، فجعل منها ذات الحضور البهيّ 

 في البحث الفـقهي ، ممّا هو معروفٌ مشكور. 
ولكنّ الحقيقة أيضاً أنّ )النجف( التي دخلها الشيخ ، وقضى فيها ما 

م ، ثم تلاه في موقعه 1067ه/ 460له من العمر حتى وفاته فيها سنة  بقي
م( ، ــــــ لم تكُن في ذلك الأوان 1121ه / 515ابنه وتلميذه أبو علي الحسن )ح:

في الحالة التي تسمح لها بالاستفادة من وجود كبيرٍ بحجم الشيخ . كانت قريةً 
الإمام ) ع ( ، يقطنها أفراد ليس صغيرةً ، تُطيف بيوتها القـليلة البائسة بمرقد 

لديهم سببٌ لسُكناها غير مُجاورة المرقـد المُطهّر. ثم أنّ من المؤكّـد أنّها لم تكُن 
ذات تجـربةٍ في نطاق العلم وتداوله ، دراسةً وتدريساً وتصنيفاً ومُذاكرةً وحواراً ، 

 معاني ، مهما يكُــن الوضع بحيث تؤهّــلهـا لـلنّهــوض أو ريادتـــه بأيّ معـنىً مـــن ال
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الذي اجـتــدّ عليها ، بوجــود الشيخيَن فيها بالتوالي ، واعـداً آهلًا . ومن الإمارة 
، أثناء العقود الستة التي 1على ذلك ، أنّنا لا نجِـد من أهـلها مَـن قـرأ على أحـدهما

لّ ، أكبر بكثير نعُمتْ القـرية أثناءها بوجودهما . كانا ، أو كان الأب على الأق
من الوعاء الذي اضطرّ إلى استوعاء نفسه فيه . ولذلك فإنّ العلاقة بين 
)النجف( وشيخيها ظلّت علاقةً مكانيّة ، أملتها الضرورة . ولولاها لَما أدار 
الطوسيُّ ظهره لبغداد . ولَما كان لديه أيّ سببٍ لقصد )النجف( ، اللهم إلا 

 شـأن غيره من الـزائرين .  بمقـدار زيارة مرقـد إمامه  ،
ومع ذلك ، فإنّـنا لا نُهوّن إطلاقاً من أثـر شخوص الشيخ إلى )النجف( ، 
لكن لسـببٍ آخَـر. التـفـــتنا إليه بفضل البحث والتأمّل في علّة نهـوض )الحلّة( 
ذلك النهوض الباهر، بعـد أن لم تكُن من قبل شيئاً مذكورا . حيث الإشكاليّة 

م الباحث في هذا ومثله تكمن في الخطوات الُأولى باتجاه النهضة ، الأساس أما
وفي معـرفة الرّوّاد الأوائل الذين خطوها . وإليهم يعود الفضل في جعْــل كلّ ما 

أصحاب ومَـن تلاها وتلاهـم أمـراً ممكناً ، بمَـن فيهم مَـن وصفناهم قبل قليل بـ "
بهم الكِبار الذين سيمنحون )الحلّة( ما لها  " ، أعنيالجاه العـريض والذّكـر الحميـد

من مكانةٍ عـالية في تطوّر البحث الفـقهي الإمامي . وسـنعـرفهم إن شاء الله ، 
وسـنعـرفُ أيضاً الذين ارتادوا لهم الطـريق . ونُسارع الآن إلى القـول أنّ أُولئك 

في )النجف( ، الـرّوّاد جميعاً هـم من تلاميـذ الشيخ أبي علي الحسن الطوسي 
 عـلى أن نُبيّنهم بالاسـماء والأعمال بعـد قليل . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مثلًا .  6و  5ـــــــ انظر ثبت تلاميذهما في الترجمة لهما في )موسوعة طبقات الفقهاء/  1

محمد بن أحمد بن شهريار الخازن للكتُب الموجودة في مرقد الإمام )ع( مع الإشارة إلى رواية 
( .  ولكنّ هذا الاستثناء الوحيد لا 178كتاب سُليم بن قيس فقط عن الشيخ )الثقات العيون /

 يُلغي القاعدة .
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إذن ، فـ )النجف( التي لـم تـُتـح لها حظوظها أن تستفيد الاستفادة 
 المَـرجوّة من وجود الطوسي فيها ، هي أُمُّ )الحلّة( . فكأنّها أُمٌّ بكلّ ما للكلمة من 
معنى ، تمنح ابنتها ما لم يُـتِـحْ لها أن تحظى وتتمتّع به . وسيأتي بيان ذلك 

 مُفصّلًا إن شاء الله .
نكون قـد رأينا الشـيخ الطـوسـي فيما سـبق من البحث واقـفـــاً بقامته هـكــذا 

المـديـدة العالية عـنــد نـقـطـة الخـتـام في )بغداد( ، بعـد أن منح التشيّع الإمامي 
وجهه الفـقاهـتي دون مُنازع . وها نحن نراه الآن يؤسّـس بانتقاله إلى )النجف( 

نفسـها خطوةً واسعةً إلى الأمام . دون أن ننسـى في للمدرسة التي سـتغـذّ بالرّاية 
هـذا السّـياق فضل الـرّوّاد الذين عـبّـدوا الطـريق. فلولاهـم ولولا ريادتهم هـم أيضاً ، 
ما كان لـ )الحلّة( أن تستفيد من وجود الشيخ بالقُـرب منها وتـنهض . ونقـول مـن 

 لغـه . قـبل هـذا وذاك ومن بعـده : لله أمـرٌ هـو با
ـــــــ الملحوظة الثانية : يروعنا ونحن نُجيلُ النظر في الأسماء الكثيرة 
لأعلام )الحلّة( في القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد خصوصاً الكثرةُ 

ـيّوري(  ـوراوي، السُّ ـوراني ، السُّ  . ومن  1الكاثرة للمنسوبين إلى )سُــورى( بينهم )السُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ من هؤلاء ، وأكثرهم من أعلام القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد : هبة الله بن  1
ا الحسين ، والحسين رطبة السوراوي ، وابناه الحسن والحسين ، وابن هذا هبة الله ، وابنا هذ

بن أحمد بن طحال المقدادي السيوري ، وعلي بن فرج السوراوي ، والحسين بن أحمد 
السوراوي ، ونجيب الدين محمد السوراوي ، وعلي بن ثابت بن عصيدة السوراوي ، والحسين 
بن محمد بن أبي الفضل السوراوي ، وأبو الحسن البغدادي السوراوي ، وسالم بن محفوظ 

اوي ، ومحفوظ بن عزيز بن وشاح السوراوي ، وابنه سالم ، والمقداد بن عبد الله السيوري السور 
، وعلي بن يحيى بن علي السوراوي ، ويحيى بن محمد بن يحيى بن فرج السوراوي، وأبو 
تغلب بن الحسين بن محمد بن أبي الفضل السوراوي . وكلّ هؤلاء نجِـد الترجمة لهم في 

 ة / الثقات العيون( وفي غيره . )طبقات أعلام الشيع
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المعلوم للقارئ الحصيف الذي رافـقنا في هذا البحث ، أنّ )سُـورى( كانت بلـد 
السـريان / النبط ، ومـركزاً من مراكز ثقافـتهم المُنتشـرة في منطقةٍ شاسعة ، تمتـدُّ 

بـدو . فهـذا إلى ما هو اليوم )سوريا( و )تركيا( ، ومن ذلك اشـتـُقّ اسـمُها فيما ي
دليلٌ ، يُضافُ إلى ما سـبق لنا أن أدلينا به ، على أنّ من أهـلها السّـريان / 
النبط مَن دخلوا في دين الله أفواجا ، وأنّهم تبعاً لذلك اسـتبدلوا أسماءَهم بما 
يناسـب . ولكنّ الأكثر أهميّةً بالنسـبة لبحثنا ، أنّهم حملوا معهم من تراثهم 

ق أشــواقَهم العلميّة وتجربتهم الثقافيّة ، ليكون التعبير عنها بما الثقافي العـري
يتناسـب مع حالهم الآن ، بعد أن غـدوا مسلمين شيعة ولله الحمد . فكان أن 
انتهز بعضهم الفرصة غير المُترقّـبَة بنزول أبـرز علماء الشيعة آنذاك إلى 

ي الحسن علي من جوارهم في )النجف( ، فحضر منهم مَن حضر على ابنه أب
بعـده ، ممّن سنعرفهم جميعاً إن شاء الله. وهكـذا بات أُولئـك الذين يُمثـّلون ثقافـةً 
ماضيةً بائــدة ، مُمثـّلين لثقافةٍ حاضرةٍ صاعـــدة . وفي هـذا أُنموذجٌ ساطعٌ على 
ذرائعـيّة في منتهى الذكاء . ولله في خلقه شــؤون . ثـم أنّ فيه أُنموذجٌ أكثر 
سُـطوعاً على قُـدرة التشيّع على التماهي والنفاذ من أشـد المصاعب ، بل 

 وتحويلها إلى فرصةٍ جديـدة . ومثل ذلك في تاريخه الحافـل كثير . 
 ـــــ الـرّوّاد الأوائل 3

ـوراوي :  أوّلهم  ، الذي كان له شـرف  جمال الدين هبة الله بن رطبة السُّ
يث قـرأ على أبي علي ابن الشيخ الطوسي في افتتاح الطريق إلى )النجف( ، ح

)النجف( . ولكن يبدو أنّ فرصة العمر لم تطُـلْ به ، أو أنّ أمـراً أقعـده عن 
العمل بما أخذه عن شيخه . بدليل أنّ الحرّ العاملي اقتصر فيما ترجم له على 

 " . 1أبي جعفر كان فـقـيهاً محدّثاً صدوقاً . يروي عن الشيخ أبي علي بن الشيخ القـول :"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  343/  2ه :  1385ــــــ أمل الآمل ، ط . بغداد باعتناء أحمد الحسيني  1
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دون أن يقـول أنّ أحـداً روى عنه أو قرأ عليه . مع تسجيل احتمال أنّ ذلك يعود 
بكلّ بساطة إلى أنّه لم يكُن ثمة حوله مَـن يهتمّ بالاستفادة منه. فلا )الحلّة( 
كانت قـد نشأت ، ولا في النطاق كلّه ، بما فيه من عشرات البلدان والقُـرى ، مَـن 

 ـنه . هو قابلٌ ومُهيّأٌ للأخـذ ع
م( ، الذي 1164ه/  560)ح: مُنتجب الدين الحسين  : ابنه ثانيهم

، من بعـده على الأرجح . ولكن الابن حظي بما  1حضر أيضاً على أستاذ أبيه
لم يحظَ به أبوه من قبله . إذ تحلّق حوله جمْع من الطلاب يدرسون عليه ، منهم 

ابنه هبة الله ، محمد بن أبي  مَن سـيغدو من ذوي المكانة في )الحلّة( الناهضة :
البركات ، موسى بن جعفر بن طاووس ، علي بن فـرج السوراوي ، عـربي بن 

. وما من غَـروٍ في ذلك ولا عـجب . لأنّ )الحلّة( في زمانه كانت قـد 2مسافر
مُصّرت ، وغـدت مدينةً كبيرة عـامـرة ، وعاصمةً لدولةٍ فـتـيّـة ، ومُلتقى للقادمين 

ريفها الواسـع . ودائماً كانت المدينة والتمدين أداة جـذْبٍ للطامحين ،  من أنحاء
 السّاعين إلى حُظوظٍ لا سبيل إلى مثـلها في المجتمع الريفي . 

، الذي لا يُذكر ممّن تتلمذ عـليه إلا محمد  الحسنابنه الآخـر ثالثهم : 
ه / 687. ولكنّ الشهيد الأوّل محمد بن مكي الجزيني )ق: 3ابن إدريس

م( ، وهو تلميذ )الحلّة( والعارف برجالها ، يقول في إجازته لابن الخازن 1384
. فكأنّ انصرافَه إلى التصنيف قـد حال بينه وبين 4الحائري أنّ له مصنّفات

 الاعتناء بالتدريس والدّارسين . وعلى كلّ حال ، فإنّ عمله هذا ريادة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومنتجب الدين الرازي : الفهرست ، ط . قـم باعتناء جلال  105ــــــــ  104/  2ــــــ نفسه : 1
 .   52الدين أُرموي ، لات. / 

 .  83ـــــ الثقات العيون /  2
 .  80/  2ـــــ أمل الآمل :  3
 .  70ـــــ الثقات العيون /  4
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ـوراوي  ه 539)ح: رابعهم : الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي السُّ
م . 1096ه / 490م( . كان يحضر على أبي علي الطوسي سنة 1144 /

ه ، 539تتلمذ عليه محمد بن علي ابن شهرآشوب المازندراني ، قرأ عليه سنة 
فسها، وهبة الله بن الحسين بن هبة الله بن وهبة الله بن نُما، قرأ عليه بالسنة ن

م ، وعلي بن إبراهيم العُريضي ، وعلي بن 1136ه/531رطبة ، قرأ عليه سنة 
. وكل هؤلاء إنّما حضروا عليه  1محمد بن علي صاحب كتاب )مُنية الدّاعي(

في )النجف( ، لِما هو ثابت أنّه استقرّ فيها بعد وفاة أُستاذه ، مثابراً على خطّة 
 . 2الُأستاذ في الاهتمام بالتدريس

. وهو من مشايخ محمـد بن  خامسهم : عـلي بن إبراهيم العُـريضي
إدريس ، ومحمد بن محمد بن الكآل ، والأمير الكردي العارف ورّام بن أبي 

 .  3الجاواني  فراس
ولن ننسى في هـذا السّـياق من التنويه أن نذكر رائدَ الرّوّاد الخمسة ، 

ـوراوي ، الذي أشرع للأربعة التّالين الذين تلوه الطريق .  هبة الله بن رطبة السُّ
ومنهم ابناه الحسين والحسن ، خصوصاً منهما الأوّل ، الذي يبدو أنّه أكثر 
رفاقه نشاطاً وأبعـدهم أثـراً . ولكن ذكـر هذا المؤسّس الأوّل تنوسي ، كما يكون 

لنا إلا اسمه ، وإلا ذكْـر حضوره على شيخه شأن الرّوّاد الأوائل غالباً . ولم يبقَ 
 الطوسي أبي علي .

نذكر أيضاً، على سبيل إيفاء كل ذي حقٍّ حقّه مهما يكُن هيّناً ، عليّاً 
 بن علي بن نُما . فهو مُعاصرٌ لأولئك الخمسة الــرّوّاد ولشيخهـم . ولكن لا ذكــــر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  74ــــــ  73ــــــــ نفسه /  1
 197ـــــــ أيضاً /  2
 .  78ــــــ  177ـــــــ أيضاً /  3

  



374 
 

لأيّ نحو من أنحاء الاتصال له بالشيخ أبي علي . واقتصر ما هو مذكور من 
العُريضي ، وعـن الحسن بن علي بن روايته على ما هو عـن علي بن إبراهيم 

م( . وقد عـرفنا الأوّل تلميذاً للشيخ أبي 1196ه / 593حمزة الأقساسي )ت:
علي وشيخاً لفـقهاء معـارف ، ولكنّ الثاني شاعــر وأديـب كـوفي ، من بيت 

، وليس  1الأدب والـرّياســـة . نصبه الناصر العبّاسـي نقــيباً للطالبيين في )الكوفة(
 ه أيّ ـذكر في عِــــداد أهــل الفـقه أو الحديث . لـ

ومع أنّ صاحبنا هذا من أُسـرة آل نُما الكرديّة الجاوانيّة ، التي سيكون 
لأبنائها الشأن الكبير بين علماء )الحلّة( في المستقبل القـريب ، فإننا نُلاحظ أنّ 

ذكرناه قبل قـليل في هؤلاء  الابناء جميعاً هـم من نسـل قريبه هبة الله ، الذي 
 عِـداد تلاميذ الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي . 

 
 ـــــ دلالات ومـغـازٍ  4

ثمة مغازٍ ودلالاتٍ جمّة ، يمكن للمتأمّل العارف استخراجها من هذا 
السّـرد ، الذي أردناه مُفصّلًا بقدر ما تُعطينا إيّاه المصادر، لروّاد نهضة )الحلّة( 

 الأوائل وتلاميذهـم . نذكـر منها : 
 ـــــــ أنّ أربعةً من أُولئك الخمسة الرّوّاد ، هم : الحسين والحسن ابنا هبة

، هم ذوو الفضل 2الله ، وابن طحال المقدادي نزيل )النجف( ، وعلي العُريضي
بالدرجة الُأولى في وضْع مدينتهم على طريق النهضة الآتية . وذلك بتربية 
 ثلاثة منهم للعديد الكبير من تلاميذهــم ، وافتتاح الحسن حـركة التصنيف فـيها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  316/  5ــــــ ابن كثير : البداية والنهاية ، ط. مصر ، لات. :  1
ـــــــ انظر المخطّط لروّاد النهضة من تلاميذ أبي علي الطوسي في النجف ، ومن ثـَـمّ  2

 يّون في الحلّة في ختام هذا الفصل . تلاميذهم الحلّ 
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هـم الذين بدأوا منحها هُـويّتها الفكريّة التي ستكون موضع عنايتنا فيما سيأتي إن 
 شاء الله. وبذلك بات من حقّ تلاميذهم أن يكونوا ذوي الفضل بالدرجة الثانية . 

موضع التنويه والتقدير هنا أنّ انتقال )الحلّة( ، بل أكثر المنطقة 
الواسعة المُطيفة بها ، من حالة الخمود التـّام فكريّاً إلى حالة النهضة ، قـد تـــــمّ 
أثناء عمر جيلٍ واحـــدٍ فـقط ، هم تلاميذ أبي علي الطوسي. فكأنّ المدينة كانت 
مسكونةً بالعظَمة ، التي لم تكُـن تنتظر إلا مَـن يُعمِـل البادئ لتنطلق وتعمل 

هبة والاستعداد . هـــذا إنجازٌ مُـذهـل ، لا نجِـد له مثيلًا في كأنما كانت بكامل الأُ 
كلّ ما نعرفه من تاريخنا الثقافي . لسـنا نجِـدُ لـه تفسيراً إلا في التأثير التمديني لـ 
)الحلّة( ، وما نفخه من روحٍ في قاطنـيها . بالإضافة إلى ما تكـتـنـزه المنطقة في 

مجيد ، يرقى إلى تاريخها المـديـد القـديم . وقـد بيّنّاه  أحشـائها مــن تراثٍ ثقافيّ 
فـيما سـلف ، ووقـفنا على آليّة استمراره ، حتى في ظلّ التبدّل الجذري  لنمطها 

  الفكري . وسنزيده بياناً فيما سيأتي إن شاء الله .
ـرف ـــــــ ممّا يُكمل ويدعـــم مضمون هـــذا التحليل ، أنّ ثلاثــةً من أعــــ

وألمع الُأسرات العلميّة الحلّيّة وأكثرها نشاطاً ، قـد تأسّـست في هـذه المرحلة 
المُبكّـرة . هم بنوسـعيد بشخص يحيى الأكبر بن سـعيد ، تلميذ عــربي بن مُسافر، 
وهـذا تلميذ الحسين بن هبة الله بن رطبة . وبنو طاووس بشخص موسى بن 

فسه . وبنو نُما  بشخص هبة الله بن نُما ، جعفـر ابن طاووس ، تلميذ الحسين ن
 تلميذ ابن طحال المقـدادي . 

ــــــــ ثـم أنّ ممّا يـدلُّ على السّطوة الكبيرة للمدينة النّاشئة ، في وضعها 
المُستجدّ بوصفها حاضرةً علميّةً صاعدة ، بعد أن كانت في نشأتها الُأولى 

من بني مِزيَد الأسديين ، ومَن التحق بهم من مُجرّد تجمّعٍ قَـبَـليّ ــــــــ عسكريّ 
الأكراد الجاوانيين ، الذين عرفنا أنّهم كانوا من قبلُ سُـنّة ، ــــــــ أنّ هؤلاء لم 

 يتحـوّلوا فـقط إلى التشيّع ، كما قُـلنا فـيما سـبق ، بل كـان منهـم أيضاً مَـن انــدمـج
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ث أنتجوا أُسرةً من حجم وفعل بني نُما ، بسرعةٍ في البيئة العلميّة الجديدة ، بحي 
 وأعلاماً من لون ورّام بن أبي فراس .  

 
 ـــــ نتائج الفصل 5

إنّ تحريض وإنتاج نهضةٍ لهو أمرٌ في الغاية من التّعـقـيد . لا يمكن أنْ 
يـتـمّ ويحصل إلا بتمام وتكامُل شروطه . وليس يُجدي فيه قرارٌ سياسيٌّ فقط ، أو 

ستعارةٌ وحدهما ممّن هما لديه ، إلا أنْ يكون وراء القـرار أو الاستيراد استيرادٌ وا
 استعدادٌ وقابليّةٌ لهما ، كامنان في موضوعها . 

بهذا البيان نكتشف الأهميّة القُصوى لمبادرة وأعمال أولئك الرّوّاد . ذلك 
ي )الحلّة( من حيث أنّها أتتْ تتويجاً وإكمالًا لشرطيَن نرى أنّهما كانا كامنيَن ف

ونطاقها. بدون ريادتهم ، حتى بوجود ذينك الشرطيَن ، من المؤكّـد أنّها ستبقى 
مجرّد إمكانيّة واستعداد غير عامليَن بالفعل ، ستضمحلّان وتضيعان مع كَـــرّ 
السنين والاعوام . مثلما ضاع غيرها في تاريخنا قديمه وحديثه ، ومنها المشروع 

 الإسلامي نفسه . 
ن الكامنان باتا معروفيَن إجمالًا للقارئ اللبيب ، الذي رافقنا في الشرطا

هـذا البحث . ونعود إليهما الآن بشئٍ من التفصيل ، على سبيل تركيز 
 المعلومات ، ولحاجتنا الماسّة إليهما فيما هو آت . 

الشرط الأوّل تاريخي ، هو الغنى الثقافي ، الآتي من التراث الغنيّ 
للمنطقة . الذي سينداح أثره حتى ليشمل غير عناصر ذلك التراث ، والعريق 

لأن عناصر المعرفة تتعاطى فـيما بينها، والمعرفة بأمـرٍ، أوبابٍ من أبواب 
العـرفة ، تستدعي مثيلتها أو ما يُشبهها أو يتصل بها. وعلى كلّ حال ، فـقد 

التاريخيّة في إطلاق لمسنا أثرَ ذلك الغنى لمسَ اليد في مُساهمة السوراويين 
 النهضة ، ثــم في الاندماج فـيها وإغـنائها . وســتزداد هـــذه الملاحظة وضوحــاً ،
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وسـتتأكّـد لدى القارئ اللبيب ، بالنظر في المُخطّط التالي لروّاد نهضة )الحلّة(  
الخمسة ، من تلاميذ أبي علي الطوسي في )النجف( . حيث سيـرى أنّ أربعةً 

ورايّون . وبما سـنقِـفُ عليه من أعمال أبناء )سُـورى( في المراحل التالية منهم س
 من تطوّر )الحلّة( .

 الشرط الثاني تعبويٌّ ناجـز، هو تمصير )الحلّة( بنفسه. ومن المعلوم أنّ 
المدينة تُحرّر ساكنيها من القيود الباهظة التي تطوّق عنق المجتمع الريفي ـــــــ  

القـبَـلي التقليدي وتكتم أنفاسـه . كما أنّها تقـدّم لقاطنيها خيارات جمّة ، حِرَفيّة 
واجتماعيّة ومعاشيّة ، تُطلق قابليّاتهم ومواهبهم التي ستبقى مكتومَة لولاها . 

ة الرّفاه النسبي الذي يمنح قاطنيها فُسحةً ، يصرفونها فيما بالإضافة إلى درج
 يزيد على تحصيل حاجاتهم الأساسيّة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رُوّاد نهضة الحلّة الخمسة ، تلاميذ أبي علي الحسن الطوسي في النجــف
 هم في الحلّة بعد أن استقرّوا فيه . وأكثرهم عـديداً وأهميّةً سورانيّون . وتلاميذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هبة الله بن رطبه السُوراوي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 سين بن هبة الله بن رطبهالح
 

 علي بن فرج    ابنه هبة الله    محمد بن أبي البركات  موسى ابن طاوس  عربي بن مسافر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الحسن بن هبة الله بن رطبه

 
 ا

 محمد بن إدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي السُورائي

 
 علي بن إبراهيم العُريضي  هبة الله بن نَما   علي بن محمد بن علي  ابن شهرآشوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 علي بن إبراهيم العُريضي 
 

 محمد بن محمد بن الكآل   ورّام بن أبي فراس   محمد بن إدريس  الحسين ابن طحال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الخامس
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ

 

 الـحـلّة في الـقـمّـة
 

 ــــــ المنطلقات وأبطالها  1
وّاد .  وقـفنا في الفصل السابق على الجيليَن الأوّليَن من الرُّ

الأول منهما أولئك الذين ارتادوا التلقّي والطلب في )النجف( على أبي  
 علي الحسن ابن الشيخ الطوسي . 

والثاني الذين ارتادوا الإعـداد والتعليم في )الحلّة( بالدراسة على الجيل 
 الأوّل ، ثم تابعوا العمل على تلاميذهم . 

 وقـد رصدنا الاثنين هناك أسماءً وأعمالًا .
علينا أن نرصد الحركة العالقة داخل المدينة الناهضة ، ابتداءً  والآن

من الجيل الثاني من علمائها . لأنّ هذا الجيل حِـلّيٌّ أصيل غالباً بحسب 
المسكن وبحسب محلّ العمل . وإنْ يكُن غير حلّيّ بحسب النسبة ، لأنّ مولده 

مل في )الحلّة( ، على في غيرها )في سُورى أكثر ما كان( . كما أنّه أوّل مَـن ع
طلّابٍ من أهلها ومن غير أهلها ، إعـداداً  وتعليماً . وكان لعمله من الفضل 
وحميد الأثر ما لا يقلُّ قيمةً عن عمل الرّائد الأساسي الذي هو الجيل الأوّل في 
)النجف( . لأنّ ذاك هو الذي بنى في )الحلّة( فأعلى . أمّا الُأوَل فإنّهم أسّـسوا ، 

 من الاثنين فضلٌ غير منكور. لكنّ الفارق لصالح الجيل الثاني ، هو أنّ ولكلٍّ 
الأساس ، وإنْ يكُن لا غنى عنه ، لكنّ مصيره أن  يُدفن عميقاً في الأرض 
فيبقى حيث هو وعلى ما هو ، بعـد أن أدّى ما عليه . أمّا البناء فإنّه سيعلو 

 لًا بعــــد جيل . بل ونقــول، إنّ رجال وسيزداد علوّاً وظهوراً ، طوراً بعـد طور، وجي
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الجيل الثاني قـد فاقوا أسلافهم المُؤسّـسين الرّوّاد فضلًا وحميدَ أثـرٍ في نشْـر  
صيت المدينة في الأقطار. وذلك على أيدي مَن أعدّوهم وربّوهم من تلاميذهـم 

، حاملين   ممّن هم من غير أهلها ، لأنّ هؤلاء سيرجعون إلى بلدانهم وأقطارهم
في أذهانهم وعلى أناملهم الرّاعفة طيبَ عَـرْف الحاضرة الجديدة التي روّتهم من 

 لُبانها . 
والحقيقة التي يكتشفها الباحث المتأمّل بسرعة ، أنّ أكثر أبناء الجيل 
الأوّل من تلاميذ أبي علي الطوسي دأباً ونشاطاً وطيبَ أثـر هما اثنان : الحسين 

رطبة السُوراوي ، والحسين بن أحمد بن طحال المقــدادي بن هبة الله بن 
السُـوراني أيضاً . مع دورٍ وحضورٍ أقــلّ أهــميّةً بكثيـر لعلي بـن إبـراهـيم 
العُــريضي . وأقلّ منه للحسن بن هبة الله السُوراوي ، الذي اقتصر التتلمذ عليه 

 على ابن إدريس لسببٍ غير معروف . 
 الأوّلـيَـن والأكثر نشاطاً هما ســوراويّان ، الأمـر الذي ولنُلاحظ هــنا أنّ 

يُؤكّد أيضـاً وأيضـاً الأثــرَ الباهـر المُستمـرّ لأبناء هــذه البلدة السريانيّة ، في 
إطلاق ورعاية نهضة )الحلّة( . الذي أرجعناه وسنظلّ نُـرجعه دائماً إلى الظهيرِ 

 الثقافي العريق لبلدهم . 
ـونة القارئ على قراءةٍ أوّليّةٍ للتطور العالق في )الحلّة( ، في سبيل مع

بفضل الجيل الأول من الرّواد في )النجف( ، ثم الجيل الثاني من تلاميذهم  
الأوّل في )الحلّة( ، سـنضع المُخطّطات الأربعة التالية ، كلٌّ منها لعلَمٍ من 

 هــم . أعلامها الأربعة ، وُصولًا إلى تلاميذهم ، ومَن بعـد
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 الأعلام الُأوَل لنهضة الحلّة ومسلسل تلاميذهم 
 الحسين بن هبة الله السّوراوي 

 علي بن فرج   عربي بن مسافر  هبة الله بن الحسين   موسى ابن طاوس   محمد بن ابي البركات
          

        أحمد القسّيني
         
         
         
         
         
         
         
          

 
 الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي السوراوي 

 
 
 
 

 علي بن إبراهيم العُريضي 
 
 

 الحسن بن هبة الله السوراوي 
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 هـذه المُخطّطات تُظهر لنا بكامل الوضوح : 
ــــــــ أولًا : الامتياز الكبير للحسينيَن السُـورانيّيَن على العُـريضي ، الوحيد 
غير السُوراني بينهم ، في العمل الإعـدادي للعلماء من تلاميذهم في )الحلّة( ، 
وفقاً لِما قلناه أعلاه . وما نـدري ما هي الظروف التي حالت بين الحسن بن هبة 

أداء أخيه وبلديّه . ولعلّه لأنّه لم تـُتـحْ له فرصة الله وبين أن يكون في مثل 
العمر. على أنّ مشيخته لعالِمٍ طُلعةٍ من وزن محمد ابن إدريس ، الذي سنفرغ له 

 بعد قليل ، نقطةٌ في صالح صورةٍ مُشرقةٍ له .  
ــــــــ ثانيّاً : أنّه في هـذه المرحلة بـرُز عـددٌ من أعـرف علماء )الحلّة( : 
عربي بن مسافـر ، فخار بن مَعـدّ ، محمد بن إدريس ، يحيى بن الحسن بن 
سعيد المعروف بيحيى الأكبر ، علي بن محمد بن علي ، أحمد بن صالح 

 آل وغيرهم .  القُسّـيني ، محفوظ بن وشاح ، محمد بن محمد بن الكِ 
ــــــــ ثالثاً : فيها أيضاً تأسّـستْ طليعةُ أبرز ثلاثٍ من الُأسـرات العلميّة 
الحلّيّة : بنو طاووس ، بشخص موسى بن جعفر . وبنو سعيد ، بشخص يحيى 
بن الحسن بن سعيد / يحيى الأكبر. وكلاهما من تلاميذ الحسين بن هبة الله . 

 نما ، تلميذ ابن طحال . وبنو نما ، بشخص هبة الله بن 
ـــــــ رابعاً : ما يزال السُورانيّون في هذه المرحلة أيضاً يحتفظون بمكانتهم 
في الطليعة ، أو قريباً منها على الأقلّ . نذكر منهم : علي بن فرج السّوراوي ، 
علي بن ثابت السّوراوي، سالم بن محفوظ السّوراوي، هبة الله بن الحسين بن هبة 

لسّوراوي ، محفوظ بن وشاح السّوراوي ،علي بن يحيى بن علي السّوراوي ، الله ا
نجيب الدين محمد السّوراوي ، يحيى بن محمد السّوراوي ، وأبو القاسم بن مانع 
السُوراوي ، الشيخ الفـقيه المتكلّم ، العارف بعلم النجوم والمعروف به . وكلّهم 

أو من تلاميذ تلاميذهم . باستثاء  من تلاميذ الحسينيَن ابن هبة وابن طحال ،
 ابن مانع ، الذي لا نعرف من تحصيله العلمي ماينفع في هذا السّياق . وربما ، 
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بل الأرجح، أنّ هناك غيرهم ممّن ضاع ذكرهم ، أو ممّن لـم نُوفّق إلى ملاحظة  
في أسمائهم ، أثناء عمليّة البحث الشّاقّة في نظام العلاقات ، الذي كان قائماً 

)الحلّة( في ذلك الأوان دراسةً وروايةً . وحتى هذه النتيجة التي حصدناها، لـم 
تكُن ممكنةً لـولا جهــود شـيخنا ، وشيخ كلّ الباحـثيـن الشيعة في كـلّ العصور، 
الباحث البارز محمد مُحسن الطهراني الشهير بآغا بُزُرك رحمات الله تعالى عليه 

ت أعلام الشيعة( ، الذي لاتُعـرَف قيمتُه إلا بمُعاناة ، في كتابه الـرّائـد )طبقا
 البحث الدّقيق العميق ذي العلاقة بمادة موضوعه .

خامساً: ثمة مقولةٌ متداولةٌ تربط بعلاقةٍ عكسيّةٍ بين تدمير )بغداد( ، 
م  وبين نُهوض )الحلّة( . بالزّعـم أن 1258ه /  656باجتياح التـتـر لها سنة 

زاة من فظائع مهولة في العاصمة ، قـد أدّى إلى قَصْم النشاط ما ارتكبه الغُ 
الفكريّ فيها . فنشأت حالة فراغ ، استفادت منها ) الحلّة( ، التي نجت بنفسها 

 من القسوة التتريّة ، وهكـذا نهضت . 
تلك المُخطّطات تُظهر بما لا يقبل الشّك ، أنّ هذا الكلام قـد قيل عن 

ر . كل ما في الأمر أن قائله ، أو بالأحرى قائليه ، قـد رأوا ما غير تثبُّتٍّ وتـدبُّـ
نزل بـ )بغداد( من بلاء ، ورأوا ارتفاع شأن )الحلّة( في الفترة نفسها تقريباً ، 
فقالوا أنّ توفيق هذه من سُـوء حظّ تلك . دليلنا على ما نقـول، أنّ نهوض هذه 

يدة . فضلًا عن أنّ الفضل الأوّل سابقٌ على تدمير )بغداد( وتداعياته بمـدّة مد
في الخطوات الُأولى باتجاه النهضة ، هو لجهود وأعمال روّادها الأربعة من 
تلاميذ أبي علي الطوسي في )النجف( ، ومن ثـَـمّ انهماكهم بالعمل الإعدادي في 

 )الحلّة( ، كما عـرفنا . وهو أمرٌ ليس له أدنى علاقة بما نزل بـ )بغداد( .
هميّةً من كلّ ما سردناه ، على أهميته الكبيرة ، أنّ هـذا السّياق، الأكثر أ 

من تلاميذ الرّوّاد الأوائل في )الحلّة( ، ومن ثـَـمّ تلاميذ تلاميذهم . . . الخ. ، قـد 
 منح المدينة النّاشئة، وضمناً منح تطوّرَ البحث الفـقهيّ الإماميّ ، ثلاثة فـقهاء
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 التي سـقطت من يـد)بغـداد(، وغـذّوا بها خطوةً كبيـرةً وتاريخيّةً كبار. تلقّـفوا الـرّاية  
 1148ه /  598ــــــــ  543إلى الأمام ، هم : محمد بن إدريس العجلي )حو :  
م( ، وجعفـر بن الحسن بن سعـيد ، المعـروف بالمُحقّـق الحلّي  1201ـــــــ  
لحسن بن يوسف ابن المُطهّـر م( ، وا 1277ــــــــ  1205ه /  676ـــــــ  602)

م( . وسيكون 1325ـــــــــ726/1249ــــــــ 647الحلّي ، المعروف بالعلّامة الحلّي )
عـلينا ، فيما بقي من هذا البحث ، أنْ نقِـف على أداء أولئك الثلاثة الأعلام . 

ه كيما نـرى أين وضعوا بالتوالي الفـقه الإمامي ، بالقياس إلى الموقع الذي ترك
 عنـده الشيخ الطوسي ، قبل زُهاء قـرنيَن ونصف القـرن من الزمان . 

 
 ـــــ ابـن إدريـس و كتابه )السّرائر(  2

محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العِجْلي . كذا اسمه ونسبه في 
"  نسبة إلى بني عِجْل ، بطنٌ من ربيعة . إذن العِجْلي. و" 1أوثق المصادر

 فالرجل عـربي صليبةً . 
ثم أنّنا نستفيد من هذا النّسب ، بل ومن أيّ نسبٍ غيره ممّا ذُكِـرَ له ، 
أنْ ليس في آبائه ، حتى ولا في قـومه بمقدار ما نعـرف ، مَن هو معروفٌ بأنّه 

نى نفسه بنفسه . ولم يتكئ في من أهل العلم . ممّا يدلّ على أنّه  عصاميٌّ ب
بناء نفسه على مساعـدةٍ أو دعـمٍ من وضْع أُســرته شأن رصيفيَه من بعـده . فإذا 
نحن أضفنا إلى ذلك ، أنّنا لا نجِـدُ في وُلـده مَن يُماثله أو يُشبهه فيما برُز فيه ، 

فوق الأرض لقُــلنا كأنّه دوحةٌ وارفة نبتت في صحراء دونما جذور، ثمّ انبتّت من 
 دون أنْ تترك أيّ فروع . هوذا بابٌ من تأثير )الحلّة( وهي تــنهض ، نقرأه الآن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حيث ينقل المؤلف عن خطّ الشهيد الأوّل نسب ابن 290ــــــــ انظر )الثقات العيون( /   1

 إدريس . وقد أشرنا فيما سبق إلى خبرة الشهيد بالحلّة وبأبنائها . 
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 في رفْع بعض أبنائهــا من الغُمار إلى قمّـة التركيبة الاجتماعيّة فـيها ، شـــأنَ كـلّ 
 ماعيّ الجذريّة . عوامل التغيير الاجت

ثـم أنّ نظرةً في المُخطّط الأخير ، تُرينا أنّ ابن إدريس سلك في إعداد 
نفسه كلّ الدُّروب المُتاحَة . فقرأ ، أو روى على الأقلّ ، على كلّ تلاميذ الرّوّاد 
الأربعة الُأوَل وتلاميذهم من بعدهم . بالإضافة إلى غيرهم ، ممّن هم خارج 

. وبمـزيـد تدقيق نُلاحظ أنّه الوحيد بين ثلاثة أجيال الذي 1 غرضنا من المُخطّط
نشر حضوره طالباً بهذا النحو في الوسط العلمي في )الحلّة( . امرؤٌ بهذه 
المثابة من التصميم والجِدّيّة ، لن يمرَّ في مستقبل أيامه مُروراً عابراً في سماء 

 المدينة الناهضة . 
ن معدن ابن إدريس ، نسأل : ماذا أتى الآن، وبعد أن عرفنا ما يكفي ع

وماذا أضاف وأين اجتهد ، كيما يحظى بما له حتى اليوم من موقعٍ عالٍ بين 
هرة الباقية المصحوبة بالتقدير، في  كبار الفـقهاء؟ لِما نعرفه جيّـداً أنّ المكانة والشُّ

مع كَـرّ  مثل أُنموذجه ، لاتأتي صاحبها عفواً ومن دون جدارةٍ واستحقاق . ولكنْ 
الأعوام تمكث الشهرة ويُتناسى سببُها . فلا يبقى على من يهمّه الأمر، إلا أن 
يبحث في ملامح وخصوصيّات زمانه فيما اعتنى به وصرف جهوده إليه ، 
 بالمُقارنة مع أعماله وإنجازاته في النطاق نفسه ، كيما يظهر له السّـرُّ المكتوم . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م( ، 1177ه/573ــــــــ درس أيضاً على شرف شاه بن محمد الحسيني النيشابوري )ح: 1

وعلى راشد بن إسحق بن إبراهيم البحراني ، كليهما في النجف . وروى للشيخ الطوسي بثلاثة 
افر ، وعن محمد بن علي ابن شهرآشوب ، وعن علي بن إبراهيم طُرُق : عن عربي بن مُس

العُريضي ، بطريق كلٍّ منهم إلى الشيخ . والطريقان الأوّلان بحقّ السّماع . تفصيل ذلك في 
( . ففي ارتحاله في طلب العلم إلى النجف ، مع غـنى بلده 91ــــــ 290)الثقات العيون/

 يكُن يوفّر وسيلةً للاستزادة علماً إلا اقتنصها . بالشيوخ الآهلين ، دليلٌ على أنه لم
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سنتخذ من كتابه الباقي )السّرائرالحاوي لتحرير الفتاوى( مادةً نبحث فيها 
عن الجواب . لِما نعرفه أنّ ســـرّ مؤلفه كامنٌ في هذا الكتاب ، على الأقلّ لأنه 

بعد زُهاء عشرة قرونٍ كما قلنا كتابه الباقي . ومن المعلوم أنّ بقاء أيّ كتابٍ ، 
من تصنيفه ، دليلٌ قاطعٌ على عناية الناس البالغة وانتفاعهم به ، بحيث 
يتجشّمون عناء نسخه جيلًا بعد جيل . كما أنّه طُبع قبل بضع سنوات ، باعتناء 
ــمّ " ، التي بذلت جهداً  "مؤسسة النشر الإسلامي التابعةُ لجماعة المُدرّسين بقُـ

 نصّه . ولذلك مغزاه الواضح أيضاً . مشكوراً في تحقيق
إنْ نحن افترضنا الدّقّةَ والقصد في اسم الكتاب ، وهو فرْضٌ لا معـدى 
عنه ولا مهربَ منه ، فإنّ علينا أن نبدأ بحثنا هنا. حيث نُلاحظ أولًا كلمة  
"السـرائر"، وهي جمع )سريرة( ، أي ما يكتمه أو ما كان يكتمه المرءُ في نفسه 

ح به للناس ، وها هو يكشفه الآن . فإذا أضفنا إلى هذه الملاحظة أنّه ولا يُفص
م ، أي عام كان في الخامسة 1191ه / 588قارب ختام الكتاب في السنة 

والأربعين ، وقبل وفاته بعشرة أعوام ، ــــــ نعرف أنّ هذا الكتاب هو ثمرة عمره . 
الذي كان يعملُ عليه  صنّفه بعد أن أنضج منهجه الخاص في البحث الفـقهي ،

. فإذانحن لحظنا ما بقي من اســـم الكتاب  "الحاوي لتحرير الفتاوى " أي 1بصمت
تصحيحها ، فإنّنا نفهمُ أنّ عمله كلَّ هاتيك السنين ينظر إلى فتاوى غيره ، نظرةَ 

 ناقـدٍ يعمل على تصحيحها . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنّه كتابٌ لم أزل على  ــــــــ يقول في مقدمة الكتاب ، ذاكراً عناءَه ومذهبَه في تصنيفه : " 1
فارط الحال وتقادم الوقت مُلاحظاً له ، عاكفاً الفكر عليه ، مُنجذب الرأي والرّويّة إليه . وادّاً 

[ أذهبُه في طريق  الكتابُ به ، أو خللًا أرتقه بعمله ] . . . . [ و] أن أجِـدَ مهلًا أصِله 
البحث والدليل والنظر ، لا الرواية الضعيفة والخبر . تحرّيت فيه التحقيق ، وتنكّبتُ زلل كل 

 ( .  38/  1ه :  1428" )السرائر ، ط. قُـــم  طريق
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مـي بمنظاره هذا الجواب يطرحُ بدوره سؤالًا : إلى عمل مَن كان يـر 
 النقدي ، عاملًا على تصحيحه ؟ 

لن نبتعد كثيراً في بحثنا عن الجواب . ذلك أنّ مؤلف )السرائر(  ما أن 
انتهى من بيان ما أراد بيانه من منهجه الخاص في البحث في مقـدّمة الكتاب ، 
حتى سارع إلى استعراض مناهج مَن سبقوه ، بادئاً بالسيّد المرتضى ، الذي فاز 

. وثـنّى بذكر الشيخ المفيد ذكراً سريعاً ، لا  1ه بأوسع بيان بالقياس إلى غيره من
. وثلّث باقتباس كلامٍ عن الشيخ  2يخلو من تعريضٍ بافتقاره في فتاواه إلى الدّقّة 

الطوسي في كتابه )المبسوط( ، ذكر فيه كتابه الآخر )النهاية( ، الذي كان من 
في زمان ابن إدريس . ناعياً عليه افتقارَه إلى الفتوى ، الكُتُب الـفـقهيّة السّائرة 

] يعني الطوسي [  كيف يُحال إلى الرجل بوصفها نصّاً للفقيه . ليختم بالتساؤل "
 .  3"  ويُنسَبُ إلى أنّ جميع ما أورده حقٌّ وصواب لا يحلُّ ردّه ولا خلافُه

، وإنْ يكُن من  في رأينا أنّ هذا التساؤلٌ هو في غير محلّه . ذلك أنّنا
المستحيل التثبّت من الأمر عمليّاً ، بسبب ضياع كُتُب فقهاء )الحلّة( قبل ابن 

ه ولا خلافهإدريس ، ومع ذلك فإنّنا نرى في قوله " " مبالغةً كبيرة ، على لايحلُّ ردُّ
 الأقـلّ لأنّه يُنافي المزاج الفقهي الإمامي في الصميم . إذ المؤكّد أنّه ما من أحـــدٍ 
أبداً أفتى بحُرمة ردِّ أو خلاف غير المعصوم . على أنّ فهمنا هذا لا ينفي وُجود 
مقدارٍ من التهيّب المانع من خلاف الشيخ . أو فلنقُـل بالأحرى العجـز مؤقّتاً عن 
مجاراته في المنهج الذي فرضه بكتابه )المبسوط( . إنّ الخطوات الكبيرة تتطلّب 

 بها بعد قبولها ، او بعد أن تفـرض نفسها بجدارتِها . وقتاً لاستيعابها والسّـيرِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  44ــــــ 39/  1ـــــــ السرائر :  1
 .  45/  1ــــــ نفسه :  2
 .  46/  1ـــــــ أيضاً :  3
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بمعنىً من المعاني مراجعةٌ نقديّةٌ لفتاوى الشيخ  إذن ، فالكتاب هو
الطوسي في )المبسوط( . أو بالأحرى هو تحريرٌ/ تصحيحٌ للفتاوى من تأثيره 
الطاغي على الوسط الفـقهي في )الحلّة( ، الذي كان ما يزال مستمرّاً بعد ما يزيد 

لمراجعة غير على قرنٍ ورُبع القرن من وفاته . مع ضرورة التأكيد على أنّ هذه ا
مقصودة بذاتها ولذاتها ، وإنْ أوحى اسم الكتاب بذلك ، وإنّما هي نتيجة لمذهب 

 الناقـد في البحث الفـقهي .
وإنّني أدعو القارئ اللبيب إلى التمعُّـن في مغـزىً من مغازي هذه 
 النتيجة. من حيث أنّها تدلُّ وتُشير إلى قُــدرة فـقهنا وميله القوي إلى تجاوز نفسه
باستمرار ، خصوصاً على أثـر الإنجازات الكبرى في حركة تطوّره إلى الأمام . 
بحيث أنّه ما أن يفرض إنجازٌ تقـدّميٌّ نفسه ، بما يتحلّى به من وجاهةٍ وصواب 
وأصالة ،  ويستقرّ عليه العمل بين الفـقهاء من بعده ، حتى ينبري من أبنائه مَن 

لتطوّرٍ إضافيّ . وهـذه قاعدةٌ وديدنٌ عاملان حتى يراجعه ناقداً ، مُشـرِعاً الباب 
 اليوم والحمد لله . 

 بالعودة إلى عمود البحث ، بعد أن انقطع بإيراد هذه المغزى ، نقـول :  
الحقيقة أنّ )السرائر( مشحونٌ بمُخالفة الشيخ في الكثير من فتاواه . 

 في البحث الفـقهي .  وكلُّها مبنيّةٌ على ومُستندةٌ إلى منهج ابن إدريس الخاص
هذه المُلاحظة تطرح سؤالًا آخـر: ما هي خصوصيّة مذهبه بالقياس 

 إلى منهج الطوسي ، بحيث أدّى إلى خلافه معه في مسائل كثيرة ؟ 
الجواب نجِـده عنـده في تمام النصّ الذي اقتبسنا موضع الحاجة منه في 

أذهـبُه في طريق البحث والدليل  الهامش قبل قليل ، حيث قال واصفاً كتابه بأنّـه : "
. يعني أنّ )السّرائر( أكثر الكُتُب الفقهيّة  والنظر ، لا الرواية الضعـيفة والخبر"

اعتماداً في الدليل فيما يُفتي به على البحث والدليل والنّظر. ثم أنّه يُتابع 
 أو سُـنّة رسوله صلّى  " فإنّ الحقَّ لايعدو أربع طُـرُق : إمّـا كتاب الله سبحانه ،موضحـاً : 
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 "  1دليل العـقـلالله عليه وآله المُتواترة المُتّفـق عليها ، أو الإجماع ، أو  
هــذه كلمةٌ جديدةٌ على قاموس اللغة الفـقهيّة عنـدنا حتى " العـقـل ! ؟ "

ذلك الأوان وفي هذا المقام . ولكنّنا نجـدها اليوم حيثما يأتي الحديث على أدلّة 
الفقيه ، ما عـدا الأخباريّ منهم طبعاً . الذي نظر دائماً إلى العقل كاختراقٍ عـدوّ 

ذلك لأنّ عمل الفقيه هو البحث  لحَــرَم وحُـرمة النصّ الصادر عن المعصوم .
عن الوظيفة الشرعيّة كما صدرت عمّن له الأمر والنهي والإرشاد سبحانه ، 

 ليمتثل لأمـرِه . 
إذن ، هوذا مفتاح السّـرّ في علّة الحضور الباهر للشيخ ابن إدريس في 

خـذ بدليل الذّاكـرة والبحث الفـقهي الإماميّيَن. وهـو)أي السّـرّ( إنّما ضاع ، لأنّ الأ
العـقل ما لبث أن أصبح خارج كلّ نقاش ، ضمن الأدلّة الأربعة المعروفة التي 
يعتمدها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وكأنّه كان دائماً يتربّع على هذا 
الموقع الرّفيع المقام. بحيث أنّه، في ظلّ التسليم العامّ به بهذه الصّفة، أي 

م يعُـد يخطر لأحدٍ ببال أنّه لم يكُن في يومٍ من الأيام ، بوصفه دليلًا شــرعيّاً، ل
 قبل ابن إدريس، شيئاً مذكوراً في الأدلّة الشرعيّة كيما يتساءل عن بادئه ومبـدئه. 
حسـناً ، ولكن هذه النتيجة الجميلة للبحث ، لا تلبث أن تطرح علينا 

 أيضاً سؤالًا كبيراً : ما معنى العـقـل عنـد ابن إدريس ؟ 
ما يُملي علينا هذا السؤال ، هو أنّ الكلمة ذات دلالةٍ واسعة جـدّاً ، وإن 
يكُـن من الممكن تحديدها إجمالًا بالقول: ما يستقلّ به إعمال الفكـر بنحوٍ ما ، 
بمعزلٍ عن النصّ المنقـول . على أن ذلك لا يُعفينا من أنْ نُسـائل ابن إدريس 

ه رائـد الفكرة ، وطبعاً العامل بمقتضاها ، نفسه عمّا يُريد بالضبط ، باعتبار 
 وبالتالي صاحب الحقّ الأوّل في بيان ماذا يعني بها. وبناءً عليه فإنّـنا سنصرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  38/  1ـــــــ السرائر :  1
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راجعاته النقديّة لفتاوى الشيخ ، خصوصاً ما البحث مؤقّتاً إلى إيراد أمثلةٍ من م
 استنـد فيه إلى ما يقضي به إعمال الفكر . 

ــــــــــ في باب الطهارة ، يُعلّق ابنُ إدريس على الفتوى التالية للطوسي :   1
" ، ــــــــــ  1متى وقع في البئر ماءٌ خالطه شئٌ من النجاسات نُـزح منها أربعون دلواً للخبر "

إنّه قولٌ غير واضحٍ ولا مُحـكّـك . بل يُعتبَر النجاسة المُخالطة للماء الواقع في بقوله :" 
البئر ، فإنْ كانت منصوصاً عليها أُخـرج المنصوص . وإن كانت النجاسة غير منصوصٍ 

ل ما ذهب إليه " ثم أنّه يُعلّ عليها ، فتدخلُ في باب ما لم يـرِدْ فيه نصّ مُعيّن بالنّزْح 
الصحيح من المذهب والاقوال ، الذي يعضده الإجماع والنظر والاعـتبار بالقول : "

 " . يعني في الحالة الثانية .2 والاحتياط نزح جميع ماء البئر . . . الخ.
فأنت ترى في هذين النصّين الفارقَ الكبير بين العلَميَن الكبيريَن في 

ذ بمنطوق خبرٍ/ حديثٍ واحدٍ ، استراح إليه طريقة التفكير. الشيخ الطوسي أخ
وبنى فتواه عليه . أمّا ابن إدريس فإنّه أخذ بعين الاعتبار نوع وحجم النجاسة 
التي لوّثت ماء البئر، وربط بينها وبين طريقة علاجه ، بحيث يستعيد ماؤه صفة 

يه الصلاحيّة للشرب والتطهير. مع علمه ولا ريب بالخبر/ الحديث الذي بنى عل
الطوسي فتواه . فتجاهله لمصلحة تقديم الإجماع والنّظر والاعتبار والاحتياط . 
ومن الواضح للمُتمعّن أنّ هذا تفكيرٌ علميٌّ عميق وصائب ، نظر إلى أُسّ 
المشكلة وإلى أنجع الطرائق لعلاجِها ، ببراعة مُحلّل أحاط بكافة جوانب المسألة 

ه النظر ويُحقّـق المصلحة التي رمى إليها في فتاوى الفـقهاء ، وإلى ما يقضى ب
 الشّارع .  
 إنّ ــــــــ في باب كيفيّة الوضوء ،  ينقل فتوى الطوسي حيث يقــول : "  2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  30/  1ـــــــــ المبسوط :  1
 .  76/  1ـــــــ السرائر :  2
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" . 1 البدأة في الغسل من المرافق واجبٌ لا يجوز خلافه . فمتى خالفه وجبت عليه الإعادة
" والصحيح من المذهب أنّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، ثم يُعلّق عليه بالقول : 

هة يجئ بلفظ الحظر. وكذلك حتى جاء بلفظ الحظر . لأنّ الحكم إذا كان عـندهم شديد الكرا
إذا كان الحكم شديد الاستحباب ، جاء بلفظ الوجوب ] . . . . [ ، ولأنّه لا دليل على 
الحظر . بل القرآن يعضد مذهبَ مَن قال ذلك على الاستحباب ، وخلافه مكروه . لأنّه 

وله اسم تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين . ومَن غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تنا
 " .  2غاسل بلا خلاف

هنا أيضاً نُلاحظ الفارق نفسه أو ما يُشابهه . الطوسي أخذ بأن كلمة 
الحظر في النّصّ الأصلي تدلُّ دائماً على النهي، المؤدّي إلى الفساد ، وبالتالي 
البُطلان ووُجوب الإعادة . أمّا ابن إدريس فقد لاحظ الكلمة نفسها في مُختلف 

ى أنّها تدلّ على ما هو أعمّ من الكراهة الشديدة إلى المنع . مواردها ، فرأ
وانتهى من ذلك إلى أنّ غسل اليدين المنكوس صحيح وإن يكُن مكروهاً . 
وعضد فتواه بأنّ النصّ القرآني أمر بالغسل دون تحديد الكيفيّة . والغسلُ بأي 

 شكلٍ حصل يُحقّـق الامتثال .
إذا رأى الإنسان على ثوبه الذي لا الشيخ : " ـــــــ ثم أنّه يُناقش فتوى  3

يُشاركه فيه غيره منيّاً ، فإنّه يجب عليه الغُسل ، وإعادة صلاته من آخر غُسلٍ اغتسل 
والذي أذهبُ إليه وأُفتي به في ذلك ، أنّه لا يجبُ عليه إعادة " بأن قال : "  3لرفع الحدَث

الصلوات ما بين الغُسليَن والاحتلاميَن . لأنّ إعادة الصلاة تحتاج إلى دليلٍ شرعيّ قاطعٍ 
 للعُـذر مُزيلٍ للرّيب . والإنسان المُصلّي قاطعٌ متيقّن لبراءة ذمّـته بصلاته التي صلّاها فـــــي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  41/  1ـــــــ المبسوط : 1
 .  95ــــــ  94/  1ـــــــ السرائر :  2
 . 51/  1ــــــ المبسوط :  3
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جوّزٌ أنّها من ذلك الثوب ، وهو مُجوّزٌ أن تكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه الليلة ، ومُ 
ليالي قبلها . والصلوات التي صلّاهنّ مُتيقّنات ، وقد وقعن شرعـيّات . فلا يُترَك المُتيقّن 

 " . 1للمشكوك فيه . بل يجِبُ عليه إعادة صلاته التي انتبه وصلّاها فحسب
فلنُلاحظ هنا أن مناقشة ابن إدريس مبنيّةٌ على قاعـدتين فـقهيّتيَن لم 

في فتواه : لا وُجوب دون دليلٍ شرعيّ ، لا يُترَك المُتيقَّن يلحظهما الطوسي 
 للمشكوك فيه . 

والمثالات على ما خالف فيه ابنُ إدريس الشيخَ الطوسي كثيرةٌ جدّاً في 
)السرائر(، بحيث لا تكاد صفحةٌ من صفحات الكتاب بجـزئيه تخلو من مثل 

للشيخ نفسه في كتابه المُتقدّم  الأمثلة الثلاثة التي أوردناها. فضلًا عن مُخالفاته
)النهاية في مُجرّد الفقه والفتاوى(، ولابن زُهرة في كتابه )غُنية النَّزوع( ، ولسلّار 

 الديلمي في )المراسم( ، وللسيّد المرتضى في غير كتابٍ من كُتُبه وغيرهم . 
نشأ المُهمّ بالنسبة لبحثنا أنّها إجمالًا  تُظهرُ لنا بكامل الوضوح ، أنّ م

 الخلاف هو في العمق وفي الأساس منهجيّ . 
الطوسي خطا بالفقه الإمامي خطوةً كبيرةً إلى الأمام بلا ريب . بأن ثبّتَ 
الفتوى نهائيّاً ، بوصفها نصّاً بشريّاً مُستنبَطاً من نصٍّ أو نصوصٍ مُنزَلَة و/ أو 

ظلّ في فتاويه  معصومَة . وذلك إنجازٌ كبير بالقياس إلى ما ومَن قبله . ولكنّه
أسيرَها ، أسيرَ النصّ المُنزَل ، وأسيرَ النّصّ المعصوم . بحيث أنّ نقْلتَه من ـــــــ 
إلى لم تخرج عن إطار اللغة ، مسألة صياغة لا أكثـر. خالية من منهجيّة مُقرّرَة 
ومُعلنَة سبقاً وسلفاً ، تقول أين ومتى وكيف نستخدم النصّ ، وما هي حدوده ؟ 

سئلة التي سيحمل عبءَ الجواب عنها فيما بعد علمُ أُصول الفقه بشقّيه : تلك الأ
 الُأصول اللفظيّة والُأصول العمليّة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  123/  1ــــــ السرائر :  1
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أمّا ابن إدريس، فإنّ النصوص عنده تمرُّ بعمليّة ذهنيّة مُعقّـدة سابقة 
على الفتوى ، تتعاملُ مع نصوص المسألة ، بحيث تأتي في المرتبة الثانية 
بعدها ـ أي أنّ عمل الفـقيه المُفتي عنده يتدرّج في الحلقات التالية : الموضوع ، 

 صّلها ، الفتوى . استقراء نصوصه ، العمليّة الذهنيّة كما سنف
واستناداً إلى سَـبْرنا لمُناقشاته في )السرائر( ، فإنّنا نزعم أنّ هذه العمليّة 

 الذّهنيّة تتآزر فيها الخبرات التالية : 
ـــــــ خبرته العميقة بلغة النصوص ، المبنيّة على تدبّرها في مختلف  1
 مواردها . 
او ما يُسمّى في لغة حمَلَة الحديث ــــــــ  معرفته بالقواعــد الشرعيّة ،  2

 منذ عصر الأئمة بـ )الُأصول( . 
ـــــــــ إدراك غـرض الشارع من الحكم في النصّ الأصلي ، بحيث تأتي  3

 فتوى الفقيه محقّقةً للغرض منها ، وليست مُجرّد استفادة لفظيّة فارغة . 
لات الثلاثة التي وكلّ ذلك يجـد القارئ المُتمعّـن أُنموذجاً منه في المثا

أوردناها . وكان اختيارها مقصوداً بحيث تساعدنا على الوصول بالقارئ إلى ما 
 عملنا على إيصاله إليه . والحمد لله . 
( . وهوذا ما جعل منه أحـد الرّوّاد  العقلهوذا ما يُسمّيه ابنُ إدريس ) 

الكبار في تطوّر فقهنا الإمامي الُأصولي إلى ما هو عليه اليوم . وهوذا السـرّ 
" بنفسه ، دون السّـواد المَسطورالكامن وراء النّظرة المُتدنّية لديه إلى النقل " 

ن محمود وهوذا ما دعا سديد الدي.  وفق منهجهالدليل الواضح والبرهان اللائح" "
" . فالحمصي ابن الرّي ، التي 1 مُخلّطٌ لا يُعتمـد تصنيفهالحمصي إلى نبزه بأنّه "

 لــم تخرج عن نطاق الـرّواية خطـوةً واحدة ، فما من غــروٍ ولا عجـب في أنّـه لــــــــم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  5ــــــ الفهرست لمنتجب الدين /  1
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" المُتقـدّم بمسافةٍ طويلة عمّا "يعتمـد تصنيفهيهضم طريقة تفكير ابن إدريس ، ولم 
هو مألوفٌ لديه . بل إنّنا نظنّ ، استناداً إلى معرفتنا الكافية بتجربة الحمصي ، 

 بوصفه له ذلك الوصف القاسي يذكّرنا بقول القائل : أنّه لم يستوعبها . فكأنّه 
 هـذا حصـرمٌ رأيـتـُهُ في حلبِ 

وأخيراً ، هوذا حقيقة ومضمون وحجم خلافه للشيخ الطوسي ، ذلك 
الخلاف الذي تُطنب بعض المصادر في تضخيمه وحرْفه عن حقيقته وحجمه ، 

دريس لم يذكر الشيخ في إلى حـدِّ إخراجه عن حدّ اللّياقة والأدب . مع أنّ ابن إ
)السرائر( إلا بكامل التّجلّة والتقـدير. ولكنّ الخلاف والاختلاف بين العلماء شـئٌ 

 آخـر لا يُنافي الاحترام ، كما أنّه لا يخرج عـلى أُصول النقد العلمي .
ولنقِف في خواتيم هذا القسم من البحث على نصٍّ جليلٍ لابن إدريس ، 

 يُبين فيه عن وجه حُجيّة وموقع دليل العـقـل عنده ، بأن قال : 
" إنّ الله تعالى لا يُكلّفنا شيئاً إلا وينصب عليه الأدلّة . وإلا يكون تكليفاً لِما لا 

وص والخطاب من جهة الشّارع ، كان لنا يُطاق ، وتعالى الله عن ذلك . فلمّا عُدمت النص
 ". 1أدلّة العقول مناراً وعلَماً نهتدي بها إليها

ونحن نكتفي عن التعليق على هذا النصّ بما أوردناه أعلاه على معنى 
العـقل عنده. وما هاهنا ليس إلا إضافة تُبيّن وجه الحُجيّة في دليل العقل ، 

 وتُبيّن موقع العقل من فـقهه . 
 ــــــ سُـلطة الفقيه عند ابن إدريس 3

قبل مغادرة ابن إدريس إلى خلَفه ، لا بُدّ لنا من الوقوف على دوره في 
التأسيس لسُلطة الفقيه ، التي سيكون لها من الشأن في مستقبل الأيّام ، ماجعل 
منها ميزة التشيّع الإمامي وشعاره بين المذاهب . وذلك بالقول أنّ الفقيه الجامع 

 ـــرائط هو نائبٌ عامٌّ عن الإمام . في مقابل النائب الخاصّ ، الذي كان أحــدُ للشّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  509/  1ــــــــ السرائر :  1
  



395 
 

بصلاحيّةٍ معيّنة وفي منطقةٍ معلومة . ممّا بيّنّاه الأئمة يعيّنه شخصيّاً نائباً عنه 
بالتفصيل في كتابنا )التاريخ السّرّيّ للأئمة( . أمّا النائب العام فهو يتعيّن بنفسه 

 بمجرّد تكامل أوصافٍ معلومةٍ فيه .
من شـــبه المؤكّد عـندنا ، بعد البحث والتنقيب ، أنّ وصف الفقيه 

ــ  " النائب عن الإمام " ، قـد ورد في المكتبة الفقهيّة الجامع لصفاتٍ معلومـــةٍ بـ
 الإماميّة لأوّل مرّةٍ في )السرائر( . 

في تنفيذ الأحكام وما يتعلّقُ بذلك ممّن له إقامة الحدود  يقول تحت عنوان "
ة تنفـيذ الأحكام الشّـرعـيّة والحكم بمُقتضى التعـبّد بهـــا ، من فُــروض الأئم" : "   والآداب

ولا لمَن لم ] . . . [  ] . . . . [ ولم يجُـزْ لغير شيعتهم المنصوبين من قِبَلهم تولّي ذلك
 " .  1في الحُكم من شيعته النائب عن الإماميتكامل له شروط 

ثم أنّه يعود في الفصل نفسه، إذ يبحث مسألة هل للحاكم أن يحكم 
أن يحكمَ  النائب من قِبل الإمامإنّ للحاكم بعلمه، أي بما عنـده من علم ، فيقول:" 

 " .  2 فيها بعلمه، كما أنّ للإمام ذلك
لكنّنا نلاحظ أيضاً أنّ هذه العبارة ذات الخطر ، لم نرَها تستند عنـده 
إلى نظريّةٍ أو دليل ، وِفقاً لِما درج عليه في كتابه ، حتى فيما هو أدنى بكثير 

بأن يكون قد فعل ذلك في كتابٍ وأقلّ خطراً من المسائل . مع تسجيل احتمالٍ 
آخَرمفقود . ولكنّ هذا الاحتمال ضئيل جدّاً، لأنّه لو كان فعل لأحال إليه، كما 
درج عليه أيضاً . ويخطر بالبال أنّه لم يقصد من هذه الإشارة السريعة ، إلا أن 
 يرميها في الوسط الفكري العامل من حوله . ومن ثـَـــمّ مراقبة ردّ فعله عليها ،

 ليبني على الشئ مُقتضاه . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  577/  3ـــــــ السرائر :  1
 .  587ـــــــــ نفسه /  2
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وعلى كلّ حال ، فإنّـه سـيكون من مقاصدنا الأساسيّة ،  فيما سيأتي 
البحث إن شاء الله ، أن نراقب الفكرة وهي تنمو وتتطوّر، وتضرب جذورها من 

 عـميقاً في الأرض الفكريّة للتشيّع الإمامي .
بقي أنْ نسأل : هل من علاقةٍ بين ما انتهى إليه تفكير بن إدريس      

في هذه المسألة ومثلها ، وبين المواصفات الخاصّة القائمة في البيئة السياسيّة  
 جتماعيّة في )الحلّة( ؟والا

 في الجواب نقول : كيف لا !؟ 
من المفروغ منه أنّ مصادر الفقيه للفتوى لا تخرج عن تلك الأربعة 
المعروفة ، وممّا لاريب فيه أنّ ابن إدريس في بادرته هذه لم يلجأ إلى طريقةٍ 

ما عـرفنا ، جديدةٍ في الاجتهاد ، اللهم إلا إذا نظرنا إلى تأسيسه لحُجّيّة العقل ك
التي يمكن أن تكون ذات علاقة بالأمر. ولكنّنا عاجزون عن القطع ، لأن ابن 

 إدريس لم يُبيّن دليله إلى ما انتهى إليه اجتهاده في المسـألة  . 
لكنّ ذلك كلّه حديثٌ في مصادر الاستنباط، وليس في آليّته . يجب  

صادره . الُأولى تبـدأ بالحافز علينا أن نُميّز بوضوح بين آليّة الاستنباط وبين م
الذي يدعو الفقيه إلى البحث والتأمّل والاجتهاد . الذي قد يكون تكليفاً شرعيّا ، 
تعريفاً وأداءً، أو ظرفاً سياسيّاً أو اجتماعيّاً أو معاشيّاً . . . الخ. ومن هذه 

 النقطة يبـدأ إعمال مصادر الاستـنباط .
ذي عمل فيه الفقيه في )الحلّة( من الجليّ أنّ الظرف السياسيّ ال

مختلفٌ جذرياً عن ذلك الذي عمل فيه من قبلُ  في قُــمّ و الرّيّ و بغداد . هنا 
كان يعملُ في منطقة فراغ سياسيّ بحسب فكره الخاصّ ، تفصله عنها مسافةً 
 طويلة ، طولَ ما بين دولة الإمام والدولة الغصبيّة . أمّا هناك ، في المدينة  ـــــــ

الإمارة الشيعيّة ، التي وإنْ لــم تكُـن دولة الإمام ، ولكـنّها على الأقـــلّ  ليست 
 تدّعي أنّها هي الشرعيّة ، ولا ترى ضيراً لها في تأسيس شرعيّة . وبــذلك تكون 
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قد نشأت نقطة فراغ محلّيّة ، تلتقي بالفراغ الذي نشأ بانتهاء فترة الحضور العلني 
 املُ حافزاً كافياً للفقيه لأن يتولّى ملأها . للإمامة . ما يُك

 
 ــــــ المُحقّـق الحلّي وكتابه  4

 ) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ( 
 676ـــــــ  602أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ابن سعيد الهُـذَلي )

م( ، نسبةً إلى )هُذيل( القبيلة المعروفة . إذن ، فالرجل  1277ـــــــ  1205ه / 
 أيضاً عـربيٌّ صليبة. وعليه فلنلاحظ منذ الآن، أنّ الثلاثة الذين بــرّزوا في البيئة 

 ليس بينهم سوراويٌّ واحد . على الرغم من فضل الحلّيّة عربٌ أقحاح ، وأنْ 
هؤلاء العميم في ريادة نهضة المدينة ورعايتها في بدو صعودها . ذلك من حظّ 
الروّاد غالباً ، إنْ لم يكُن دائماً . يؤسّسون ليبني غيرهم ، ويزرعون ليحصد 

 الآخرون . 
في بيت مُعرق وخلافاً لسلفه ابن إدريس ، فإنّ الشيخ جعفر قد وُلد وشبّ 

م( ، 1187ه/583في العلم . فجدّه لأبيه يحيى بن الحسن بن سعيد )ح:
المعروف بيحيى الأكبر، تمييزاً له عن ابن عمٍّ له يحمل الاسم نفسه ، وهو أوّلُ 
مَن نجُبَ في الُأسرة ، ــــــــ كان من معارف الفقهاء في )الحلة( . ومع ذلك فإنّ 

على المُسمّى سعيد ، فعُرفت بآل سعيد . ما يدلُّ الُأسرة نُسبت إلى جدّها الأ
على أنّ الجدَّ كان يتمتّع بشئٍ من المكانة ، بحيث لم تـرَ الُأسرة ضيراً في 
الانتساب إليه دون حفيده الفقيه. وكذلك كان أبوه وأُستاذه الحسن فقيهاً معروفاً ، 

 .  1بل لعلّه أكثر ذكراً في الكُتُب من أبيه 
 حلّة( وفيها نشأ . والظاهر أنّه تلقّى أوّل أمره على والده . ثم وُلد في )ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  55/  7ــــــــ موسوعة طبقات الفقهاء :  1
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تابع على محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما ، وفخار بن معـدّ الموسوي ، 
وسالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراوي ، شيخ الكلاميين آنذاك في 
)الحلّة( ، وعليّ بن الحسن بن إبراهيم العُريضي . وهو غير علي بن إبراهيم 

ميّة في المدينة ، على ما العُريضي ، الذي عرفناه أحد أوائل رُوّاد الحركة العل
 .  1حقّقه شيخنا آغا بُزُرك الطهراني 

ويقول شيخنا نفسه أنّه قرأ أيضاً على الحسن بن معالي التقي البقلاوي 
دون ذكره مُستنده . ولم نجِـد هذه المعلومة عند غيره . وعلى كلّ حال ،  1الحلّي

 . 2فالذي يبدو أنّ هذا الشيخ لم يكن ذا كبير شأن
الشيخ جعفر بلقب المُحقّق الحلّي . وهو أوّل مَن حمل هذا اللقب  يشتهر

الـرّفيع بين مَن نعرفهم من كبار الفـقهاء الإماميّة . كما وصفه ابنُ أُخته محمـد 
كان أفضل أهل بن الحسـن بـــن المُطهّر / العلّامة الحلّي في إحدى إجازاته بأنّه "

ه 1011ــــــ959ين الدين الجُباعي )". ثم أنّ الحسن بن  ز  زمانه في الفقه
لو ترك التقييد بأهل زمانه م( علّق على كلام العلّامة بالقول: " 1602ـــــــ  1551/

 .  3كان أصوب ، إذ لا أرى في فقهائنا مثله على الإطلاق
هذا كلامٌ له خبيءٌ ، صدر عن عالميَن كبيريَن ، لاسبيل إطلاقاً للرّيب 
بسعة اطلاعهما على أعلام مذهبهما وأعمالِهم . عُرفا، خصوصاً الثاني منهما، 
بدقّة العبارة وحُسْن اختيار مفرداتها . ونحن لا نرى إلا أنّ هذا الخبيء كامنٌ 

 في أشهر مصنفاته : )شرائع الإسلام( . 
  المُحقّــق كتابه في مقــدمته بوصفٍ فيه ما لايخفى من التواضع : يصفُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بالتوالي .  44و /  103ـــــــ طبقات أعلام الشيعة ) الأنوار الساطعة (  /  1
 . 44نفسه /  ـــــ 2
 .  182/  2ــــــ الخوانساري : روضات الجنّات ، ط. قــمّ مكتبة إسماعيليان ، لات. :  3
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مختصرٌ في الأحكام ، متضمّنٌ لرؤوس مسائل الحلال والحرام ، يكون كالمُفتي الذي " 
 عد ". وقد أصاب الكتاب فوراً انتشاراً لم ينقطع ، بحيث أنّه ما يزال ب1 يُصـدَرُ عـنه

زُهاء ثمانية قرون على تصنيفه موضعَ الاهتمام والدّراسة والتنويه . فهو بهذه 
الصفة فريدُ المكتبة الفـقهيّة الإماميّة . ومن ذلك في زماننا أنّ وزير الأوقاف في 
)مصر( أحمد حسن الباقوري ، والسكرتير العام لـ )مجمع التقريب بين المذاهب 

رحمهما الله ، اختاراه دون غيره من كُتُب الفقه  الإسلامية( محمد تقي القُمّي
الإمامي الكثيرة والمُتنوّعة المناهج والمشارب ، وذلك في سياق مسعاهما للتقريب 
بين المذاهب الإسلاميّة وبناء تعارفها فيما بينها، فاعتنيا بنشره على نفقة الوزارة، 

 هـو أوّل كتابٍ في الـفقه الإمامــــــــي وتقـرّر كتاباً دراســـيّاً في )الجامع الأزهـــر( . و 
 يحظى بمثل هذه العناية . ورجاؤنا أنْ لا يكون الأخير .

إذن ، فالكتاب ظاهرةٌ نادرة ، إنْ لم نقُل أنّها ، بقدر ما نعرف ،  فريدةٌ 
بين أمثالها . هذه الملاحظة تطرحُ علينا سؤالًا يُشبه السؤال الذي طرحناه من 

ر( ومصنّفه . فنسأل : بماذا أتى الكتاب وماذا أضاف وبـمَ قبل على )السرائ
امتاز ، كيما يحظى بذلك الانتشار المُذهل ، ثـم يكونَ السببُ بأن يحظى 

 صاحبه بما له حتى اليوم من موقعٍ عالٍ بين كبار الفـقهاء ؟  
الحقيقة أنّني بعـد طول سَـبْـرٍ وتأمّلٍ في الكتاب اكتشفتُ أن الجواب عن 

ؤال ليس سهلًا أبداً . فالكتابُ في مظهره السّطحي بسيطٌ جـدّاً : مجموعةٌ من الس
" من الكُتُب الفقهيّة ، ليكون بالنسبة  روؤس المسائلالفتاوى ، اشتملت على كل " 

 " . وصلّى الله وبارك .  المُفتي الذي يُصـدَرُ عـنهلقارئه بمثابة " 
 ميزةً هامّةً في الكتاب . هي ثم أننا بمقارنته بسلفه )السرائر( نكتشفُ 

 أنّه لم ينظر إلى الآخَر المُختلف إطلاقاً . في حين أنّ )السرائر( كتابٌ حواريّ / 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  11/  1م : 1988ه/1409بيروت ـــــــ شرائع الإسلام ، ط.  1
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جدليّ ، قائم على نظريّةٍ مُعلنَةٍ واضحة ، عليها بنى فـقهه ، وعليها أيضاً بنى 
مُراجعتَه النقديّة لفـقه الآخـر المُختلف )الشيخ الطوسي بالدرجة الُأولى( . وبذلك 
سهّل لنا نقـدَه ، وأيضاً سهّل لنا اكتشافَ موقعه الخاصّ في المكتبة الفـقهيّة 

 الإمامية . 
يكُن محلَّ عناية المُحقّق في )شرائع الإسلام(. مع أنّه أسهم  كلُّ ذلك لم

في تطوير علم اُصول الفقه بكتابيه )معارج الُأصول( و )نهج الوصول إلى 
معرفة الُأصول( إسهاماً ما ، ـــــــ مع ذلك فإنّنا نراه في )شرائع الإسلام( يسوق 

قيد. لا نستثني من ذلك إلا بعض فتاواه سَـوقاً سهلًا بلغةٍ بسيطةٍ ، خاليةٍ من التع
" يعني في الروايات ، الأشهرالمُصطلحات التي لم يكُن منها بُــدّ . من ذلك "

" أي من الفقهاء ، الأكثر" أي بما دلّ عليه الدليل ، "الأشبه" في الفتوى ، "الأظهر"
 " أي بالدليل وشُهـــرة  الفتــــــوى ، الأنسب" معناها واضح ، "الأولى" "الأحوط" "الأصحّ "
د" " أي حيث يتعارض دليلان دون مُرجّح . وفيما خلا ذلك ، فإنّ الكتاب وفيه تردُّ

في الغاية من حُسْـن التنسيق وجودة البيان وسُهولة التناول واستيفاء المسائل . 
ه حيث وقد ألمح المُحقّق إلى أنّ تلك الصفات كانت من خطّته وقصده من كتاب

" . ما يقتضي أن لا يجِـد المُستفتي أدنى " يكون كالمُفتي الذي يُصدَرُ عـنهقال : 
 صعوبةٍ في الحصول على بُغيته منه . 

هرة والمكانة اللتين حظي بهما الكتاب  نظنّ بقوّة أنّ هذا هو ســرُّ الشُّ
 ومصنّفه . 

القياس إلى الإضافة التي أتى بها المُحقّق في )الشرائع( فيما نرى ، ب
سلفيَه )المبسوط( و)السرائر( ، أنّه بما تحلّى به من صفاتٍ غير مسبوقة قد 
أنزل الفقه من بُرجه العاجيّ إلى مستوى المُكلّف العادي . ما من ريبٍ في أنّ 
 الكتابيَن السابقيَن عـليه قــد خطا كلٌّ منهما خطوةً كبيـرةً إلى الأمــام في الحــــركـــة 
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يّة للفقه الإمامي ، كما يجب أن يكون قد بات معلوماً للقارئ اللبيب الذي التطوّر 
رافقنا في مراحل البحث السابقة . ولكنّهما ، بسببٍ من منهجهما الاجتهادي 
النقدي ، بقيا حبيسَي الوسط الفقهي المُختصّ ، ولم يكُن لهما أدنى علاقةٍ 

 الوحيد للإستـفـتاء هو مُسـاءلة بهموم ومطالب المُكلّف العادي ، الذي بقي سبيله
" ، تماماً كما يكون كالمُفتيحامل الفقه ، كما كان قبلهما . فجاء )الشرائع( لـ " 

أراده صاحبه ، وبذلك كسـرَ الحَـرْم الذي كان يحول بين المُستفتي والفتوى إلا 
 بتوسّط وعن طريق حامل الفقه . 

ى ، رأيناه فيما سبق في مثل هذا الإنجاز النّوعي ، وإنْ بدرجةٍ أدن
)كتاب مَن لا يحضره الفقيه( ، الذي قدّم لقارئه مادةً حديثيّةً مُنتقاة برسم العمل 

" ، وإنْ هو لم يخرج عن حدود النصّ كالمُفتيبها . أي أنّه هو أيضاً كان "
المَروي ، ولذلك قلنا أنّه من درجةٍ أدنى . ولكنّه ، على الأقلّ ، منح قارئه متعة 

 امل المُباشر مع النّص الحامل للحكم الشـرعي في حقّه ، دون توسّـط أحـد . التع
 وبذلك اكتسب عند الجمهور مكانةً أوسع من قرينه )الكافي( . 

هكذا يشترك الصّدوق والمُحقّق كلاهما في أنّهما قـد استرشدا في 
م من عمليهما بحسّهما الصائب المُشير إلى الناس وما يصبون إليه . على الرغ

الفارق الزمني الكبير بينهما . وعلى الرغم أيضاً من أنّهما عملا على مادتين 
مختلفتيَن في بيئتيَن مختلفتين . ومع ذلك فقد وصلا إلى آليّةٍ مُتشابهةٍ تتجه 
مباشرةً إلى الجمهور. وفي ذلك دليلٌ على أصالة الفقيه الإمامي ، وعلى 

بحيث يكونون هم المُخاطَبون ، وهم انغراس فقهه عميقاً في وُجدان الناس. 
 أصحاب الكلمة الفصْل في الحُكم على نتيجة عمل الفقيه . 

وإنني إخال أنّ هذه المُلاحظة تقود ذهن القارئ العارف بتاريخ المذاهب 
في الإسلام وجغرافيّة انتشارها ، باتجاه مقارنتها بما هو معروف . أنّ فقه ما 

 هب ، قد فُرض على الناس فرضاً بقرارٍ سياسيّ ،عدا التشيّع الإمامي من المذا 
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مدعومٍ بجهود فـقهاء السُلطة ولمصلحتها . وهذا يُفسّر لنا جغرافية المذاهب كما  
هي اليوم . كما يُفسّر ضياع فقهٍ كثيرٍ لغير أرباب المذاهب المحظوظة )ابن 

سيّب المدنيّان حزم الأندلسي ، الأوزاعي البعلبكي ، سفيان الثّوري وسعيد بن المُ 
. . . الخ.( ، لا لسبب إلا لأنّه لم يقيّض له من أصحاب السُلطة مَن يرى 
مصلحتَه في نشره ، عن طريق فـرضه فرْضاً على الناس ، وذلك هو السبب 

 الوحيد لضياع فقه هؤلاء وغيرهم .
ووفاءً بوعـدنا للقارئ في خواتيم دراستنا على ابن إدريس ، أن نتابع 

ة النيابة العامّة للفـقيه عن الإمام كما قرأناها عنده ، فإن عـلينا أن تطوّر فكر 
نقِفَ هنا مُتسائلين عن اجتهاد المُحقّـق في مسألة سُلطة الفـقيه بوصفه نائباً 

 عامّاً . 
والحقيقة أن )الشرائع( حافلٌ بالفتاوى المَبنيّة على النيابة العامّة ، بما 

يس . وذلك في بابي الجهاد وفروعه وصَـرْف يتجاوز ما قرأناه عند ابن إدر 
 الزكوات والاخماس . 

فهو يوافق ابن إدريس في أنّ للحاكم )عند المُحقّق: يجِب على الحاكم( 
مَن  . ويُفتي بأن مَن يملك صلاحيّة الدعوة للجهاد هو الإمام أو1أن يحكم بعلمه

. وأنّ مَن له الحقّ في أن يُــــذمّ لأهل الحرب ) أي يُدخلهم في ذمّة  2نصَبَه
. ويُجوّزُ أن يُعقد العهدُ مع المُحارب  3 مَن نصَبَهالمسلمين ( هو الإمام وكذا 

يُراعى في الحاكم كمال العقل  ، مع اشتراط أن " مَن نصَبَهعلى حُكم الإمام أو 
 " الفقيه الجامع لشرائط الحكم والفتوى .ن نصَبَهمَ ". وهو يعني بـ "4والإسلام والعدالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  34/  8ــــــ الشرائع :  1
 .  325/  2ـــــ نفسه :  2
 .  334/  2ــــــ ايضاً :  3
 .  39ــــــ  338/  2ـــــــ أيضاً :  4
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 الفقيه المأمون إلى ] الزكاة [  إذا لم يكُن الإمام موجوداً دُفعتوهو أيضاً يُفتي بأنّه"
  مـن

يُقسَم إلى ستة أقسام : ثلاثة للنبي صلّى . وفي مصرف الخُمس يقول : " 1الإماميّة
 .  2 للإمام القائم مقامهالله عليه وآله . وثلاثةٌ للإمام عليه السلام ، وبعدَه 

فهـذه ست فتاوى مفصليّة تُبيّن بما لا يقبل الرّيب أنّ مسألة سُلطة الفقيه 
لّف نفسه عناء المُطلَقَة أو شبه المُطلَقَة كانت محسومةً عند المُحقّق .  ومَن يُك

مُقارنة هذه الفتاوى بمثلها عند ابن إدريس ، سيرى أنّ المُحقّق يتجاوز سلفَه 
بمسافةٍ طويلة باتجاه المَزيد والمَزيد من السُلطة للفـقيه ، خصوصاً في مسألة 

. ما يدلُّ على أنّ الاتجاه  3مصارف الخُمس التي تردّد بشأنها ابنُ إدريس كثيراً 
ط الفقاهتي في )الحلّة( كان يميل لصالح سُلطة الفقيه ، خلافاً الغالب على الوس

لـمِا كان عليه الاتجاه في )بغداد( و )قُــمّ( . وقد بيّنّا من قبل علاقة هذا الاتجاه 
 بالوضع السياسي للمدينة ـــــــــ الإمارة . 

 
 ـــــ العلّامة الحلّي 5

ابن المُطهّر جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن عليّ  
ـــــــ  1250ه/ 726ـــــــ  648الأسدي الحلّي ، الأشهر بلقب العلّامة الحلّي ) 

 م( .  1325
والأسدي نسبة إلى بني أسد ، القبيلة الكبيرة التي كانت تنتشر وما تزال 
في منطقةٍ شاسعة ، تمتدّ من نطاق )الكوفة( إلى نطاق )الحلّة( ، ومنها 

. وهذه ملاحظة قرأنا مثلها لدى سلفه المُحقّق ، وسجّلنا المزيديّون أُمراؤها 
 مغزاها . والكلام الكلام نفسه هنا . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  469 1ــــــ أيضاً :  1
 .  505/  1ـــــــ أيضاً :  2
 .  99ـــــ  497/  1لسرائر : ـــــــ ا 3
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وُلد في )الحلّة( لأبٍ من فقهائها، يبدو أنّه لم يكُن له كبير شأنٍ 
 بالقياس

إلى ما سيكون لابنه من بعده . كما يبدو أنّه أوّل مَن نجُبَ من الُأسرة، بدليل 
أنّنا لا نجِـدُ في أسماء مَن يروي عنهم ذكراً لأبيه . بل نراه قــد التحق راوياً 
ودارساً بالجيل الثالث من فقهاء )الحلّة( : فخار بن معدّ ، وعلي بن ثابت 

وراوي ، ومحمد بن نما ، وعلي بن طاووس ، السُوراوي ، وسالم بن محفوظ السُ 
والحسين بن رده النيلي ، ويحيى بن محمد بن فرج السُوراوي . كما روى عن 
محمد بن الحسن الحسيني البغدادي ، والخواجه نصير الدين الطوسي ، وأحمد 

 بن يوسف بن أحمد العُريضي. 
ابع في وفي كثرة هذه الاسماء في مشيخة فقيهٍ من فقهاء الجيل الر 

)الحلّة( ، دليلٌ ساطعٌ على الغنى الذي آل إليه وضعُ المدينة الناهضة أثناء 
حياة أربعة أجيال فقط . في حين أن عديدهم لم يكُن يزيد على أربعة فـقهاء في 

 الجيل الأوّل . 
ذلك هو الوضع المُؤاتي الذي سيتربّع عـليه ويقوده ابنه العلّامة بعد 

ة( في أيّامه قد بلغت قمّة حضورها المعنوي وسطوتها قليل . حيث سنرى )الحلّ 
 الفكـريّة ، اللذان انداحا إلى مسافةٍ بعيدةٍ خارجها . 

بدأ العلّامة حياته بدايةً عـريضة ، بعد أن أعدّه والده في المبادي . 
فحظي بالرعاية التامّة تربيةً وتعليماً منذ أن شبّ عن الطّوق من خاله وسلفه 

درس الفلسفة والرياضيّات على محمد بن محمد بن الحسن ، الخواجا المُحقّق . و 
م( . ومن المعلوم أنّ هذين العلَمين 1270ه /672نصير الدين الطوسي )ت:

كانا أشهر علماء عصرهما ، الأوّل في الفقه ، والثاني في علوم الأوائل .  ومع 
المُضطربة التي ذلك نقول أنّ العلّامة هو من غَـرْس خاله . ذلك أن الحياة 

عاشها الطوسي، بين )طوس( و )نيسابور( و)قهستان( وقِلاع الإسماعيليّة 
 و)مراغة( وصُحبة هولاكو حتى وفاته في )بغداد( ، ــــــــ  ذلك النمط من الحياة لا 
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يسمح لنـا بأن نُتابع زَعْـــمَ كاتب الترجمة له في )موسوعة طبقات الفقهاء( ،  
"، بما تعنيه المُلازمة من رفقةٍ 1لفيلسوف نصير الدين الطوسيلازم احيث قال : "

مُستديمة . بل نرى الأمر أقرب إلى أن يكون قد التقى به في )الحلّة( ، أثنــاء 
زيارات الطـوسي للمـدينة ، حـيث لقي أيضـاً والـدَ العلّامـة فقرأ عليه واستجازه .  

 ى عنه . وفي هذه اللقاآت أخـــذ عنه  بعض الدروس ورو 
والكلام نفسه أو ما يشبهه نقوله على ما يُقال من تلمذته لكمال الدين 

م( ، 1282ــــــ  1239م /  681ـــــــ ح:  636ميثم بن علي بن ميثم البحراني ) 
الذي زار )العراق( مرّةً وحيدةً فيما يبدو ، فدخل )بغداد( حيث التقى بابن 

 .  2بالعلّامة وغيره من فـقهاء المدينة الفوطي ، ثـم دخل )الحلّة( حيث التقى
كما أنّه روى عن كثيرين من الفقهاء الحلّيين وغير الحلّيين . الذين 

 .  3ذكرهم شيخنا الطهراني في )الأنوار الساطعة(
لكنّنا نرتاب كثيرا في صحّة ما يقوله شيخنا الطهراني في كتابه نفسه ، 

نّة ، .  4ذكرهم واحـداً واحـداً بأسمائهم وأنسابهم أنّه يروي عن ستةٍ من العلماء السُّ
 ذلك لأننا بالتدقيق في سِـيَر أكثر هؤلاء ، وجدنا أنّ مُفردات سِيَرهم وخصوصاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتب الترجمة ليس هو المسؤول وحده عن هذه المُفارقَة ، . على أنّ 8/78ـــــــ موسوعة:  1

ه/ 1385لأنّه فيما يبدو أخذها بنصّها عن ابن حجر في : الدُّرر الكامنة ، ط. مصر 
 .  2/71م: 1966

 ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا أعلام الشيعة ومصادره . 2
 .  52ــــــ  الأنوار الساطعة /  3
ن عمر الكاتبي القزويني ، ومحمد بن محمد النّسفي ، وعزّ الدين الفاروقي ـــــــ هم علي ب 4

الواسطي ، وعبد الله بن جعفر ابن الصّبّاغ الكوفي الحنفي ، ومحمد بن محمد بن أحمد 
 الكيشي ) في المصدر : الكشّي . خطأ ( ، وحسن بن محمد الصنغاني . 
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لّة( . وعلى كلّ حال ما من سببٍ أنسابهم لا تتناسب مع القول أنّهم دخلوا )الح
مفهومٍ لذلك ، ولم يُذكَر أنّ )الحلّة( كانت مقصودة من الفقهاء غير الشيعة . 
 ولم يُعرَف عن العلّامة أنّه ارتحل في طلب لقاء الشيوخ والمدرّسين. هـذا، فضلاً 

 .  1عن أنّ منهم مَن يستحيل أن يكـون العلّامة قــــد التقى به مُجرّد لقاء
لنلاحظ هنا أنّ روايته عــن هــؤلاء الستة ، بالنحو الــذي أورده و 

"، يعني به "إجازة صاحب المعالمالطهراني، مذكورةٌ فـقـط ، على ماقال هو ، في 
، أي  2م1602ه / 959الحسن بن زين الدين الجُباعي الذي توفي سنة 

بفاصل ثلاثـة قـرون عـن تاريخ وفاة العلّامة. ولم نَــــرَهـا قد ذُكرت من أحـــدِ 
معاصريه ، أو من الكثيــرين المتقـدّمين على ابن زين الدين ، من الذين اعـتنوا 
بالتفاصيل الدقيقة لسيرة العلّامة . الوحيد الذي ثبتت قراءة العلّامة عليه من 

ء الشيعة ، هو محمد بن محمد بن أحمد الكيشي الشافعي ، غير الفقهاء والعلما
.   3الذي ذكره مُنوّهاً بفضله وإنصافه في البحث في إجازته الكبيرة لبني زُهـــرة
وكنتُ والظاهــر، استناداً إلى لحن كلامه عليه في الإجازة نفسها حيث قال :  " 

كان لها طابع الدّوام والتكرار " ، أنّ لقاءاته به أقرأُ عليه وأُوردُ عليه اعتراضات
وسُهولة الاتصال ، ممّا يُفهم منه أنّها كانت تـتـمّ في )الحلّة( . ويخطر بالبال 
 هنا ، استناداً إلى ماذكرناه من مُلابسات اللقاء وما توحي به ، أن شــيخه  هـــــــذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ هو الفقيه اللغوي حسن بن محمد الصنغاني / الصاغاني )عند الطهراني خطأً  1

"الصنعاني" ( مؤلف )التكملة( و )الذيل( و )الصلة( لـ )تاج اللغة وصِحاح العربيّة( لأبي 
عمر العلّامة سنتين فقط . انظر ه ، أي يوم كان 650علي الفارسي . وهو توفي سنة 

 ( .7/70الترجمة له في )موسوعة طبقات الفقهاء:
 ــــــ انظر الترجمة له في كتابنا أعلام الشيعة . 2
 ـــــ بحار الأنوار : 3
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، حيث كانت تـُقـيم أقليّةٌ  1كان من سكنتها أو على الأقلّ ممّن أقام بها زمناً ما
 سُنّيّة شافعيّةٌ وما تزال . 

ذلك هو الظّهير الإعـدادي الذي تستند إليه السيرة الحافلة للعلّامة . 
ونحن نفتقد فيها كثرة الأسماء فيمَن ساهموا في إعداده الشخصي ، بحيث لم 
يبقَ في يدنا بعد غـربلتها إلا اسمٌ وحيد ، تنطبق عليه صفة الُأستاذ المُربّي ، 

 هو خاله المُحقّق . 
ثمرة إعداده الناجح لشخصه فقط ، بحيث يكون ولكنّ أداء المـرء ليس 

مُلائماً وفي اتجاه  مُتطلّبات المجتمع الذي سيعيش فيه ، وإنْ يكُن ذلك شرطاً 
لا غنى عنه ولا بديل له . بل هو أيضاً مواصفات المجتمع نفسه ، وما يمنح 

ذّاتيّ ابنه النّخبوي من فُرص للتّسامي بما هو ذاتيٌّ للمجتمع ، سواءٌ كان هذا ال
فكريّاً ، أم سياسيّاً ، أم وسائل وأدوات عيش ، أي إنْ نحن جارينا في هذه اللغة 

 الصّحفيّة الجارية : اقتصاديّاً . 
في نطاق إشكاليّة البحث ، أعني تطوّر الفقه الإمامي ، نقول ، إنّ 

،  )الحلّة( في أيّام العلّامة ، باتت تتربّع الآن على قمّة كلّ الإنجازات الكبرى 
التي تحقّقت في القرون السبعة أو الثمانية الماضيات . التي باتت مكاسب 

 نهائيّة ، يستحيل على أي قوّةٍ في الأرض أن تنتزعها منها . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمصادر الكثيرة التي تحت يدنا ،  لنقطع في هذا التفصيل ــــــ لم نظفر بترجمةٍ للكيشي في ا 1
من سيرته . وهذا يُعزّز أنّه ، على الأقلّ ، لم يقضِ حياته في إحدى المناطق التي عُني 
ـيَر .  المُصنّفون غير الشيعة بالترجمة لأعلامها، ومن هنا تجاهله أو جهله أرباب التراجم والسِّ

ي " هي إلى جزيرة ) كيش ( المعروفة في الخليج الفارسي .   على أنّ نسبته النادرة " الكيش
( . وهذه نتيجة قد تتعارض مع  ما احتملناه  123/  5) انظر )الأنساب ( للسُمعاني : 

 أعلاه . والله أعلم . 
  



408 
 

 وبتعبيرٍ آخـرَ نقــول :     
 إنّ تطوّر الفقه الإمامي اشتغل على قضيّتين رئيستيَن : 

لى : نقلُ حامل الفقه ، من مستوى الرّاوي للأحكام والوظيفة ــــــــ الُأو 
 الشرعيّة ، إلى مُستوى المُنشئ لنصّها )الفتوى(  . 

وقد عـرفنا أنّ ذلك قد تمّ وأصبح قضيّةً مُحكّمة في )بغداد( ، بمساعي 
مُتوالية بدأت بدايةٍ ناجحةً بابن أبي عـقيل العمّاني ، وانتكست بابن الجُنيد ، 

كنت بالشيخ الطوسي، الذي وضع نقطة الختام في نهاية المُراوحة بشأنها واستم
 فاستراح وأراح . ولا يُحمَـدُ إلا الله . 

ـــــــ الثانية: نقلُ المعرفة / المادّة الفقهيّة من مستوى حامل الفقه حصراً ، 
 إلى مستوى المُكلّف ــــــــ المُتفـقّه . 

مُبكّراً كمحاولة أُولى على يد الشيخ  وقد عرفنا أيضاً أنّ ذلك قد بدأ
الصّدوق في )كتاب مَن لا يحضره الفقيه( . ولكنّه تـمّ واستوفى منهجاً في 
)الحلّة( بكتاب )شرائع الإسلام( للمُحقّق الحلّي . والكتاب هو أبُ كلّ الكُتُب 

العمليّة.  الفـقهيّة الجامعة لفتاوى كبار الفـقهاء. اي ما سيُسمّي فيما بعد بـاالرسالة
 يعني الموضوعة ليعمل بها المكلّفون . 

النتيجة العملانيّة الحتميّة لذينك الإنجازيَن هي إنتاج مفهوم للشرعيّة / 
سُلطة مُنتمية / سُلطة عضويّة ، ما شئت فعبّر، تكون مُتوافقةً أو بالأحرى تنفيذاً 

كُن من البراعة، عمليّاً للمنظومة الثقافيّة . بدونها ستكون المنظومة، مهما ت
ومهما تبلغ من الشأن والشأو، تبقى عند الناس صِـرْفَ ظاهرة كلاميّة ، ما من 
ثمرةٍ عمليّةٍ لها بالنسبة إليهم وإلى تطلّعاتهم الطبيعيّة المَشروعة ، شأنُها في هذا 

 شأن كلّ منظومةٍ مُماثلة . 
ه الطليعي ابن وقد عرفنا أنّ ذلك قد بدأ في )الحلّة( أيضاً على يـد الفـقي

 إدريس الحلّي  في كتابه )السرائر( . ثـم بـدأ تطوّرَه بسرعة على يـد خلفه المُحقّــق
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الحلّي في كتابه )شرائع الإسلام( . وكلّ ذلك حصل في إطار الوضع السياسي  
الخاص لــ )الحلّة(، بوصفها مدينة ــــــــ إمارة ذات حضورٍ فكريّ سبّاق . أي أنّها 
استجمعت في وضعها شرطَي الاستقلال أو شبه الاستقلال ، بالإضافة إلى 

ا القارئ بأن نُتابع تطوّرَ الفكرة إن شاء الخميرة الفكريّة الجاهزة . ونحن قـد وعدن
الله فيما بقي من الكتاب. ولكنّنا نستبق البحث بالقول ، إنّ ذلك التطوّر الخلّاق 
قد بلغ غايته الآن في إنتاج أوّل دولةٍ إسلاميّة ناهضة ، قائمةٍ على ذلك 

أيضا : الإنجاز التاريخي . هي الجمهوريّة الإسلاميّة في )إيران( . ونقول هنا 
 لا يُحمَدُ إلا الله . 

أرجو أن أكون بهذا السّرد الموجز ، الذي لخّصتُ فيه السياق التاريخي 
الذي سلكه الفقه الإمامي ، وهو يتطوّر أثناء القرون السبعة أو الثمانية 
الماضيات ، قد نجحتُ في وضْع القارئ اللبيب في مواصفات بيئة )الحلّة(، في 

 هرةً : العلّامة الحلّي . أيّام أكثر أبنائها شُ 
 انطلاقاً من مضمون هذا السّرد ، يمكننا القول أنّه :

ــــــــــ في أيّامه كان دور الأبطال المؤسسين قد استكمل غاياته وانتهى : 
استقلّ الفقه بإنتاج نصّه، ثـم أنّه بات في متناول القارئ المُتفقّه غير المُختصّ ، 

ه الخاص للشرعيّة ، وكلّ ذلك قد وقـفنا عليه فيما سبق. كما أنّه بـدأ إنتاج مفهوم
وإنْ يكُن قد بقي شئ فهو مجرّد تفصيلات ، بالإضافة إلى قطاف وجني الثمار 

 اليانعة لِما كان قد زرعه المؤسّـسون . 
ـــــــــ وفي أيامه أيضاً كان دور المعارك الكُبرى ، التي دارت على موقع 

انتهى أيضاً . ولم يعُـد من المُمكن أن نشهد سقوط  الفقيه وأدوات عمله ، قد
ضحايا كابن الجُنيد والأسكافي ، وآخرهم ، في الميدان الفـقهي خصوصاً ، وإلى 
حـدٍّ ما السيّد المرتضى . كلّ ذلك بانتظار ظهور الحركة الأخباريّة بعد زُهاء 

 الأربعة قرون ، وارتفاع شأنها ثم سقوطها العنيف . 
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في هذا السياق نذكر عدّةَ أُمور تختلفُ في مبناها ومعناها ومجال 
اهتمامها، ولكنّها تلتقي في أنّها جميعها تستثمر ذلك التطوّر.  وقد تُضيف إليه 
بعض الإضافات التي وصفناها بأنّها تفصيلات . أو توظّف وتستفيد من 

 ع به . الحضور المعنوي الطيّب الواسع ، الذي باتت المدينة تـتمتّ 
 من ذلك : 

ـــــــــ الأوّل : على مستوى الحديث ، تفــريعه إلى أربعة مستويات باعـتبار 
الصّحة والضعف : الصحيح ، الحسن ، المُوثّق ، الضعيف . ولكلٍّ منها حكمه 
من حيث العمل به أو إسقاطه عن الاعتبار . بينما كان ما عليه القدماء ، أنّ 

يحاً ، وهو مارواه الثقات بالإضافة إلى أنّه محفوفٌ الحديث إمّا أن يكون صح
بالقرائن الدّالّة على صحّة صدوره عن النبي ) ص ( أو الإمام ) ع ( ، فيُعمَلُ 

 به ، وغيره الضعيف السّاقط عن الاعـتبار . 
والمعـروف أنّ أوّل مَن اخترع ذلك التـفريع من الإماميّة هو أحمد بن 

م ( ، الذي عرفنا 1271ه / 673الحلّي ) ت:  موسى  بن جعفر ابن طاووس
والدَه في عِداد تلاميذ الحسين بن هبة الله السُوراوي . ولكنّنا نظن أن العلّامة 
بأخذه بهذا التفريع الجديد والعمل عليه ، هو الذي منحه القبول العامّ . ومن 

هجورا . نتائج ذلك أنّ شرط أن يكون الحديث محفوفاً بالقرائن بات مُـذ ذاك م
وفي ذلك دليلٌ صريحٌ لمن يتأمّل ، على أنّ )الحلّة( باتت في ذلك الأوان جسماً 
مُفكّراً ، يتعاطى أبناؤه الأفكار الطريفة النافعة تلقائيّاً . وذلك شرطٌ افتقدناه ، أو 

 أنّنا على الأقـل لم نلحظه ، في )بغداد( . 
العالمُ والمُصنّفُ الموسوعي ـــــــ الثاني : وفي نطاق الحديث أيضاً ، وليَ 

م( 1339ــــــــ  1249ه / 740ـــــــ ح:  647الحسن بن علي بن داود الحلّي ) 
أمرَ مُراجعة وتنظيم ونقـد شاملة لمادة كلّ الكُتُب السابقة ، المعنيّة بسِـيَر رجال 

 واب(الحديث ، في كتابٍ واحد سمّاه )كتاب الرجال( . اســتقاها من كتاب )الأبـــــ
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المعروف برجال الطوسي ومن كتابه )الفهرست( أيضاً ، بالإضافة إلى كُتُب  
وأعمال النجاشي والكشّي وابن الغضايري والبرقي والعقيقي وابن عُقدة والفضل 
بن شاذان وابن عبدون وغيرهم . فجمع مادتها في كتابٍ واحد سمّاه )كتاب 

الاسماء وفي أسماء الآباء. فضبطَ  الرجال( ، وجعلها مُرتّبةً على الألفباء في
الاسماء. كما جعل لكلّ مصدر من مصادر كتابه رمزاً ليعـرف القارئ مآخذه . 
وهو مُبتكر هذا الُأسلوب في التصنيف في هذا العلم . وما يزال كتابه هذا حتى 

 اليوم من أهمّ كُتُب الرجال الإماميّة .
ء الاهتمام على هامش الاستنباط ـــــــ الثالث : وهو في نطاق الفقه . إيلا

لِما سُـمّي بالأشباه والنّظائر. وهو فنٌّ من الفنون الفـقهيّة ، يعمل على ملاحظة 
وإيراد شبيه المسألة ونظيرها . فإذا طُرحت المسألة أورد الفقيه اجتهادَه فيها ، ثـم 

واحدٍ.  دعمه بإيراد أشباهها ونظائرها في المسألة، او فيما تشترك معه في أصلٍ 
رامياً بذلك إلى الإيحاء بأنّ اجتهاده ليس هُجنةً أو غـريباً عن الاتجاه الفقاهتي 

 إجمالًا في ذلك النّمط من المسائل . 
الفارق بين هذا الفنّ وبين الاستدلال بالقياس لدى أرباب المذهبين 
 الحنفي والشافعي، الذي وقف أئمة أهل البيت ، وتبعهم شيعتهم طبعاً ، موقفاً 
حدّيّاً صارماً منه ، هو في موقعه من العمل الاجتهادي . فإذا كان إيراد الأشباه 
والنظائر سابقاً على الفتوى ودليلًا عليها فهو قياس . وإن كان لاحقاً لها ، 

 وابتغاء الاستـئـناس بأمثالها ونظائرها ، فهو من ذلك الفنّ كما عبّـرنا . 
ـقهاء)الحلّة( يحيى بن أحمد بــن  وأوّل من صنّف في هـذا الفنّ من ف

م( ، وهو من 1291ــــــــ 1204ه/690ـــــــــ 601سعيد، المعروف بيحيى الأصغر)
  1الجيل الثالث فيها، وذلك بكتابه )نزهة النّاظر في الجمع بين الأشباه والنّظائر(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ انظر الترجمة له في كتابنا أعلام الشيعة ومصادره الكثيرة .  1
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ـــــــ  647ثم تابعه ، بعد بُـرهة من الزمان ، الحسن بن علي بن داود الحلّـي  ) 
م( ، الذي أتينا على ذكره قبل قليل ، بكتابه 1339ــــــــ  1249ه/ 740ح: 

 المفقود أيضاً . 1عقد الجواهر في الأشباه والنظائر()
لكنّنا نُلاحظ هنا انّه من بعـدهما فتر الاهتمام بهذا النمط من التصنيف ، 
بل وفُـقــد ما صُنّف فيه بالفعل ، لا لشئ ، فيما يبدو، إلا لأنّه مُجرّد تفنّنٍ ذو 

لك فإنّ اهتمام فقيهين تابع استعراضي ، ولا تحصلُ منه أيّ ثمرةٍ عمليّة . ومع ذ
كبيريَن من فقهاء المدينة به ، ينطوي على مؤشّـرٍ غير خفيّ ، إلى أنّها بدأت 
ترتاح إلى وضعها الفكري ، وباتت تولي شيئاً من الاهتمام بما هو من 

 الكماليّات المنهجيّة . 
 ــــــــ الرابع : في الفــقه أيضاً . وهو الاعتناء بما ورد فيه الخلاف بين
الفقهاء ، سواءٌ في المذهب الواحد ، أم بين المذاهب المُتعدّدة . أي ما نسمّيه 

 اليوم بالفـقه المُقارَن .
وأوّل مَن صنّف من الإماميّة في هذا الباب ، الشيخ الطوسي في كتابه 

 . 2)الخلاف في الاحكام( . وهو مبنيٌّ على منهجٍ جدليّ 
ولكنّ العلّامة الحلّي هو الذي أولى علم الخلاف اهتماماً خاصاً . 
فصنّف كتاب )مختلَف الشيعة في أحكام الشريعة( . ذكر فيه خلاف فـقهاء 
الإماميّة خاصة ، ودليل كلٍّ منهم ، وما يُرجّحه المؤلف . وأيضاً كتاب )مُنتهى 

جميع مذاهب  المطلب في تحقيق المذهب( . عمل فيه على أن يستوفى ذكر
المسلمين في الفـقه ، ويرجّح ما يراه ، بعد إبطال دليل المُخالف . ومن ذلك 
 نعـــــرف ضخامة المشروع الذي عــمل عليه العلّامة مــدّة طويلة . وأتـــمّ منه حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ الترجمة له في كتابنا نفسه . 1
 .  235/  7ــــــــ انظر تعريفاً مُفصّلًا بالكتاب في الذريعة:  2
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 م ، أي عام كان في الخامسة والأربعين 1293ه / 693شهر ربيع الآخر سنة 
بعد . والظاهر أنّ هـمّتــه قـد فترت عن إتمامه ، 1من العُمُـر ، ســبعة مجلّدات 

أن قارب مُغادرة الكُهولة ودخل في ســــنّ الشيخوخة . هذا، بالإضافة إلى ذلك ، 
أنّه أولى الخلاف اهتماماً خاصاً في كتابه الاستدلاليّ الكبير )تذكرة الفقهاء( ، 

 . 2بين الفـقهاء فأشار في ختام كلّ مسألةٍ إلى ما فيها من خلافٍ 
الحلّي كتاباً في الموضوع  كما صنّف صاحبنا الحسن بن علي بن داود

. لكنّنا ، في ظلّ فقـدان نسخة الكتاب ، 3نفسه باسم )خلاف المذاهب الخمسة(
ما ندري يقيناً ما هي تلك المذاهب الخمسة . وإنْ نكُن على يقينٍ من أنّ 
الإماميّ خاصةً هو منها . والظاهر أنّ المَعنيّ بالمذاهب الُأخرى هو هـذه 

 الأربعة المعروفة .
ومن الغنيّ عن البيان ، أنّ ذلك الاهتمام من )الحلّة( زمان العلّامة 
بعلم الخلاف بالنحو الذي بسطناه، لدليلٌ على اتساع منظورها وميـدان اهتمامها 

 البحثي ، والثّقة التامّة بأُطروحتها وبذاتها الفكريّة في قِبال الآخَـر . 
عنى ببيان سعي علمائها الذّكيّ ــــــــ الخامس : وهو هذه المـرّة سياسي . يُ 

لإنقاذ مدينتهم من البلاء التتاري ، الذي اجتاح ودمّـر منطقةً شاسعةً جـداً من 
بلاد الإسلام ، ابتـداءً من الحدود الشماليّة الشرقيّة لـ )خراسان الكُبرى(، 
المُسامتة لـ )روسيا( و )الصين(  . وها هو في فترة البحث ، يقِفُ على أبواب 

 غداد( ، ويُعِـدُّ ويستعدّ لإلحاقها بما سبقها . )ب
 كان ردُّ الفعل الغريزي على التهديـد الوجودي المؤكّد، هو إخلاء )الحلّة( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 325الفقه الإسلامي وأدواره /  ــــــ جعفر السبحاني : تاريخ 1
 .  44/  4ــــــــ الذريعة :  2
 . 112ه.ش. /  1343ـــــ ابن داود : كتاب الرجال ، ط. طهران  3
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من سُكّانها، ولجؤهم إلى منطقة المُستنقعات الواسعة المُجاورة )البطائح( ، حيث 
سكريّة . بل إنّ الجيش سيكونون بمأمنٍ من عدوّهم ، لصعوبة اقتحامها بالقـوّة الع

الغازي سيضيع حتماً بين غابات القصب الهائلة التي تُغطّي أرضها ، تاركةً 
ممرّاتٍ ضيّقة بين تجمّعاتها أشبه بالمتاهات . ممّا يجعل حركة العسكر بخيولهم 

 وأدوات قتالهم صعبةً جـدّاً إلى حــدّ الاستحالة .  
به الخالية . التقتْ للتداول فيما بقيت ثـُـلّـةٌ من العلماء في المدينة ش

يمكن عمله لإنقاذها من المصير الرهيب الذي ينتظرها. أبرزهم الشيخ سديد 
الدين يوسف ، والد العلّامة. وبنتيجة التداول ، فيما قيل ، قــــرّ الرأي على 
مُخاطبة هولاكو شخصيّاً بكتاب يُعلنون فيه )الحلّة( و)الكوفة( والمشهديَن : 

و)النجف( مُدُناً مفتوحة . حمله شخصٌ تصفه المصادر بأنّه أعجميّ ،  )كربلا(
يبدو أنّه كان يُحسن لغة الغُزاة . بل إنّنا لا نستعبد أنْ يكون واحداً من 

 الجواسيس الذين ملأ هولاكو بهم )العراق( مقــدّمةً لاجتياحه . 
ي )الحلّة( ممّا لا ريب فيه عندنا أنّ هولاكو كان يعرفُ جيّداً ماذا تعن

حضوراً فكريّاً ومعنويّاً على مستوى العالَم الإسلامي . وعلى الرغم من الصورة 
الدمويّة التي دخل فيها الرجلُ التاريخ باستحقاق ، فإنّه كان يحمل تقديراً عالياً 
للعلم والبراعة وأهلهما ، ويعرف كيف يستفيد منها . ومن هنا فإنّه أوصى عسكره 

وء ثلاثة أشخاص: الخواجا نصير الدين الطوسي ، والحسن بن بأن لا يمسّوا بسـ
الصباح ، اللذين كانا في قلاع الإسماعيليين في )ألموت( عندما أخضعها 
التتـر، وتقي الدين الحشائشي البعلبكي ، الذي لا نعرف أين كان قبل أن تصِل 

بالفلك والرياضيّات  إليه أيديهم ، ــــــــــ لِما لدى أولئك الثلاثة من معرفةٍ عاليةٍ 
والحشائش الطبيّة . ممّا يدلُّ على معرفة هولاكو مُفصّلًا ومسبقاً بخصوصيّات 

 البلدان وأهلها . 
 ثم أنّنا لا نتصوّر أبداً أنّ الخواجه الطوسي،الذي كان في ركاب هولاكو 
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وهو يدخل )العراق( ، ومَسموع الكلمة لديه ، سيقف دون اكتراث من التهديد  
 حتوم لتلك البلدان الأربعة ، وما في بعضها من مشاهد مقدّسـة . الم

 لكلّ ذلك فإنّنا نظنُّ بقــوّة ، أنّ بـــــادرة العلماء الحلّيين تلـك ، لم تكُـن إلا
إخراجاً عمليّاً، ساهم فيه الطوسي بما ساهم ، وربما وافق الميل والهوى المكتوم  

لدى هولاكو. ولهذا وذلك فإنّه استجاب لطلب أولئك العلماء ومنح تلك البلدان 
الأمان . وبذلك نجَتْ )الحلّة( ورصيفاتُها ممّا حاق بغيرها من مئات البلدان 

أنّ شيئاً لم يكُن . ولولاها ، ربما ، لنزل بها والقرى . وتابعت سيرتها الفكريّة وك
ما نزل بسواها ، ولتغيّر بالنتيجة المَسار التاريخي الذي نعملُ عليه في هذا 
البحث . وذلك ما سوّغ لنا ضمّ هذا الإنجاز السياسي إلى مختلف ضُروب 

 .   1نشاطها في ذلك الأوان
حمد خدابنده بن أرغون ـــــــ السادس : قضيّة إعلان السلطان المغولي م

م( التشيّع في منطقة 1315ــــــــ  1303ه / 716ــــــ  703بن أبقا بن هولاكو )
حكمه في )إيران( و)آذربايجان( و )العراق( ، والخطبة وضرْب السّكّة بأسماء 

 الأئمة الاثنى عشر، وما كان للعلّامة الحلّي من دورٍ مَزعـومٍ في ذلك . 
سألة تُعطى في كافة المصادر فارسيّةً وعـربيّة ، والحقيقة أن هذه الم

بمختلف اتجاهات وأهواء مصنّفيها ، حجماً أكثر ممّا تستحقّه بكثير. ودون أن 
 يُدرك الجميع ، أنّ مسألة التديُّن عند الحاكمين من طراز هـــذا السلطان ، ليست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ يحسُنُ بالقارئ هنا أن يقارن هذا التحليل للمعلومات التاريخيّة ذات الصّلة بالواقعة ، بما  1

( ، نقلًا عن كتاب )كشْف 201ــــــ  200/  8يسوقه الخوانساري في )روضات الجنّات : 
علّامة الحلّي . ليرى الفرق بين التفسير الغيبي والآخر اليقين في فضائل أمير المؤمنين( لل

الواقعي . على أنّنا لا ننفي أصل صحّة ما رُوي عن الإمام في هذه الواقعة . ولكنّنا نقول : 
 ما من حاجةٍ إليه ، بوصفه تفسيراً للبادرة ، في ظلّ الوقائع الرّاهنة وما تقتضيه . 
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خِياراً شخصيّاً بحتاً ، يخضع فيه صاحبُه للدليل والبرهان . وإنّما هي تدبيرٌ 
سياسيٌّ ، وأداةٌ من أدوات الحكم . ينظرُ بالدرجة الُأولى إلى ما هو أحرى وأعود 
لصاحبه ، وليس إلى ما هو حقٌّ أو باطل ، خطأٌ أو صواب ، بالمقاييس 

 المعمول بها عند أهل الإيمان . 
اجة البالغة أن نذهب إلى أنّ محمد خُدابنده أو خربنده ، عندما من السّـذ

استدعى العلّامة من )الحلّة( إلى بلاطه البعيد في )سُلطانيّة( الآذربايجانيّة ، 
تحت طائلة البحث عن حلٍّ كريمٍ لمعضلة طلاق إحدى زوجاته ثلاثاً في مجلسٍ 

ن يكتم أمراً ، بل تأثّر واحد ، أو حيرته أزاء الجدل المذهبي العالق ، لم يكُ 
ببراعة أُطروحة أو جدل العلّامة ، فاتخذ قراراً لم يكُن عنده ببال ، ومن دون 
الأخذ بعين الاعتبار وقعه السياسي . هذا كلامٌ بعيدٌ جدّاً عن الصواب ، قائله 
لا يعرف شيئاً عن منازع أهل السُلطة فيما يتخذون من قرارات . خصوصاً 

حجم تبديل اتجاه البوصلة المذهبيّة ، في ظلّ الوضع المذهبي  والقرار كبير، في
 المُحتدم في منطقة حكمه ، بل في العالَم الإسلامي كلّه  .

 في قِبال هذه القراءة الساذجة للواقعة نقول : 
ــــــــ أوّلًا : لقد حكم المغـول منطقةً شاسعة ، هم غرباء عنها بكل المقاييس 

. ذلك وضْعٌ يمكن أن يحصل دون تعارُض مع مقاييس الحضاريّة والثقافيّة 
القوّة والفتح والبطش. ولكنّه غير قابلٍ لتأسيس حكمٍ مُستتبّ في مقاييس السياسة 
. خصوصاً أن المغول البوذيين هم كُفّار في عُرف المسلمين . وما من شرعيّةٍ 

بنا يُسارع عند هؤلاء قاطبة لحكم الكافر للمسلم . لذلك رأينا غازان أخو صاح
م ، ويُضيف إلى 1394ه / 694إلى إعلان إسلامه يوم اعتلائه العرش سنة 

اسمه كلمة )محمود( ، كما سيفعل أخوه أولجايتو، حيث إضاف )محمد( إلى 
 12اسمه الأصليّ . ثم زكّى غازان خيارَه هذا بعد بضع سنوات )تحديداً بتاريخ 

 قـلال عـــن السُلطة المغــوليّــة م( ، بإعلانه الاســت1301آذار14ه / 701رجـب 
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 المركزيّة وأنّه لم يعُـد تابعاً لخاقانات المغول العِظام في عاصمتهم )قره قورم( .  
ــــــــ ثانياً : يبدو أنّ هذه الخطوة لم تكُن كافية ، أو أنّها غير مُجدية 

سنة الخامسة بالمقدار المطلوب لدى أخيه من بعـده . لذلك فإنّنا سنرى هذا في ال
لحُكمه يُعلن أنّه تحوّل إلى التشيّع الإمامي . وعلى الأثر أمر بضرْب سكةٍ 
جديدة رقم عليها أسماء الأئمة الاثنى عشر ) لا بـدّ أنّها كانت كبيرةً جدّاً كيما 
تتسع لأسمائهم عليهم السلام ، بالإضافة إلى اسم الله تعالى ورسوله صلى الله 

ذكـر في الخُطبة اسم الإمام أمير المؤمنين ) ع ( خاصّة ، عليه وآله ( ، وبأن يُ 
 دون غيره من الصحابة . 

كان لهذه الخطوة غير المَسبوقة صدىً هائلًا ومُتضادّاً ، اخترق العالَم 
لعبت بعقله الإماميّة فترفّض وأسقط من الإسلامي . فمن السُنّة مَن فسّرها بأنّه قد " 

قد " . ثم أنّه عاد فعزّى نفسه كذباً بأنّه "  1 مة إلا عليّاً الخُطبة في بلادنا ذكر الأئ
" . رجع عن الرّفض وأظهر شعار أهل السُنّة ، وأعاد ضرب السّكّة باسم النبي وصحبه

 وفي ذلك قال قائلُهم : 

 يُشابهها في خِفّة الوزن عقله رأيتُ لخربندا اللعين دراهماً 
 عليها اسمٌ لخير المرسلين وصحبه 

 1لقـد رابنـي هـــــذا التّسنّــــــــــن كلّــــــه                              

ومن الشيعة ، حتى في )جبل عامل( القصيّ ، مَن نظمَ المُطوّلات في  
 . إلى غير ذلك ، وهو كثيرٌ عنـد الطرفين .  2مديحه والإشادة بخطوته نفسها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .468/  3ــــــــ العسقلاني : الدُرر الكامنة ، ط. مصر ، دار الكُتُب الحديثة ، لات. : 1

ه 736ــــــ انظر قصيدة الفقيه العاملي المُبكّر إبراهيم بن أبي الغيث البخاري )ح: 2
م( ، الذي كان مُقيماً في )مجدل سِلِم( من قرى )جبل عامل( ، في مديح خدابنده 1335/

 .  265/  2005والإشادة بتشيّعه ، في كتابنا )جبل عامل بين الشهيدين( ، ط. دمشق 
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نده لم تعِش إلا بقـدر عمره . فما أن توفي حتى على أنّ خطوة خداب
م( على 1335ـــــــ  1316ه / 736ـــــــ  716أقدم ابنه وخليفته أبو سعيد بهادر)

خطوةٍ مُعاكسة . ومع ذلك فإنّ قبر الأب ما يزال مَشيداً مقصوداً من الزائرين 
يدة ، الباقية من حتى اليوم في )سُلطانيّة( . وهو من القبور النادرة ، وربما الفر 

 ذلك الأوان . ممّا يدلُّ على ما سنقـول وسـنبيّن مغزاه . 
 بعد هذا السّرد نسأل : 

 لماذا أقدم ذلك السلطان المغولي على ما أقدم عليه ؟ 
الجواب في رأينا كامنٌ في الاتجاهات التي كانت سائدة في زمانه ، 

 والتي رمى إلى توظيفها فيما يعود على ملكه بالثبات والاستـتباب . 
ثمة فكرةٌ خاطئة تقول أنّ التشيّع لم يغـدُ صبغة )إيران( إلا منذ 
 الصفويين ، أي بعد زهاء قرنين من زمان خدابنده . هذه الفكرة صحيحة إذا
نحن نظرنا إلى أشكال السُلطة القائمة سياسيّةً أو معنويّة. أي إلى الحاكم وسنده 
الفقيه الرّسمي. أمّا إذا كُنّا نعني التيّارات الشّعبيّة المُدوّمة تحت السطح ، أي 
 الاتجاهات المضغوطة والمكبوحة عن التعبير، فإنّها بعيدة جدّاً عن الصواب . 

ب على المؤرّخ الإنساني أن يقرأها ، هي الحقيقة التي ليس من الصع
أنّ التشيّع في )إيران( كان آنذاك الأملَ الذي تتعلّق به تلك الاتجاهات الشعبيّة 
للخلاص من وضعها المُزري ، وللتحرّر من الإسلام السُلطوي أو السُلطة 
المُتأسلمة . والشواهد على ذلك كثيرةٌ وموكولةٌ إلى بحثٍ خاص . ونكتفي الآن 

القول ، إنّ هذا التحليل يُفسّر لنا السهولة التي أتمّ فيها الصفويّون تحويل بلدهم ب
نهائيّاً إلى التشيّع الإمامي ، بمعونة احترافيّة ، فقط احترافيّة ، من مهاجري 
)جبل عامل( . بدليل أنّ المُعارضة الوحيدة التي واجهت مشروعَهم كانت من 

د تعاملوا مع الخطّة الصفويّة بالقبول التّامّ السّهل، السُلطة وفقهائها. أمّا الناس فق
 وكأنّها، بل لأنّها، ماكانوا يتطلّعون إليه أثناء قـرون من القهـر والنّـزاعات الـدّمويّة 
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 الأقواميّة المُتقـنّعة بقناعات مذهبيّة .
تلك هي الحقيقة التي اكتشفها محمد خدابنده بعد تجربة خمس سنوات 

وبذلك تكون خطوته في محلّها الصحيح ، لإرساء حكمه على من الحكم . 
أرضٍ صلبة . ولكنّ خطيئته أنّه سقط في الفخّ السُلطوي نفسه ، فاكتفى أو 
وقف عند القرار السياسي ، بالإضافة إلى ضرْبِ السكّة بأسماء الأئمة وبالتبديل 

العلّامة الحلّي  الذي أدخله على الخُطبة . لا يُخفّف من خطيئته إلا أنّه استدعى
إلى بلاطه  كما عرفنا ، فقط ابتغاء تظهير خطوته لدى أوسع الجماهير . وهي 
خطوةٌ ذكيّةٌ ولا ريب ، تستحقُّ منّا اليوم كلّ التقدير . ولكنّ العلّامة اكتشف ما 
في سياسة وخطّة السلطان من خللٍ خطير، وعمل على استدراكه . وفي هذا 

لمصادر الشيعيّة بـ )المدرسة السيّارة( ، التي نتصوّر أنّها السبيل أنشأ ما تُسمّيه ا
كانت بمثابة جهاز تبليغيّ مُتنقّل ، بمعنىً أو بغيره . لكنّ الذي يبدو أنّ هذا 
الجهاز، إنْ صحّ تصوّرُنا إيّاه ، لم يستمرّ طويلًا في العمل لأسبابٍ غير 

اً بالفترة القصيرة معروفة . وعلى كلّ حال ، فإنّ عملَ المدرسة كان محصور 
 .  1التي مكث فيها العلّامة مُرافقاً للسلطان ، وهو يتنقّـل بين عاصمته وغيرها 

إذن ما شكّل الفارق بين خطوة السلطان المغولي والآخر الصفوي ، أنّ 
هذا أطلق يـدَ الشيخ عليّ بن عبد العالي الكركي في العمل التبليغي المُحترِف ، 

اء المُهاجرين من )جبل عامل( ، وزوّدهم بالدّعم اللائق ومن خلفه عشرات العلم
سياسيّاً وماليّاً . أمّا ذاك فما من شئٍ يدلُّ على أنّه فعل ذلك أو شيئاً منه . ومن 
 الواضح أنّ غُــربة هـــذا المغولي الحضاريّة والثقافـيّة ، هي التي حالت بينه وبين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ فرغ العلّامة من تأليف أحد كُتُبه في )سُلطانيّة( . كما أجاز تلميذه محمد بن محمد  1

ه في بلدة )ورّامين( الإيرانيّة . انظر 713شعبان  3م( بتاريخ 1374ه / 776الرّازي )ت:
 . 329)تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره ( لشيخنا السبحاني / نصّ الإجازة في 
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رؤية الأفُــق الواسع اللائح أمامه لو كان يعلم أو يعـرف . ولو انّه فعل لدخل 

 التاريخ من أوسع الأبواب .
ومع ذلك ، فإنّ الجمهور ، من جانبه ، أدرك بعقله الجَمْعي النّفّاذ ، 

مرمى لبادرة السلطان خدابنده ، بالنسبة إليه ، أعني الأبعاد الحقيقيّة والبعيدة ال
الجمهور ، وإلى آماله المُستباحَة المؤودة . ومن هنا رأيناه يُحافظ عمليّاً بصمتٍ 
وتصميمٍ مدهشيَن على التعلّق بذكراه وبذكرى عمله ، أثناء القرون التالية . وذلك 

مُداومة زيارته حتى  بالمُثابرة جيلًا بعد جيل على الحفاظ على ضريحه وعلى
 اليوم .

 
 ــــ نهاية المطاف 6

 في نهاية هذا المطاف في )الحلّة( ومعها نقـول :      
نرجو أن نكون ببيان وتحليل تلك المعالم الستة ، من وُجوه نشاط 
)الحلّة( فكريّاً وسياسيّاً أيّام علّامتها ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من شأنها 
فيما سبق من هذا الفصل ، ومنه ما هو فكريٌّ ــــــ سياسيٌّ ، أو بالأحرى سياسيٌّ 

جو أن نكون قد وفيناها حقّها من الذّكر والتنويه ـــــــ فكريٌّ في الآن نفسه ، ـــــــ نر 
 واستيفاء المعلومات وحُسْن تركيبها. 

نقول هذا مع ضرورة تسجيل احتمال أن نكون قد فاتنا مُلاحظة بعض 
شــؤونها. مع أنّنا لم نوفّــر جُهداً في تقميش المعلومات من مصادرها . لكنّ 

ل اتساع وحيويّة ما كانت عليه الإحاطة بكافة جوانب حراكٍ فكريّ ، في مث
المدينة في زمان أعلامها الثلاثة الكِبار، لا يُؤمن معه أن تكون قد نـدّت عنّا 
معلومة ، او فشلنا في مُلاحظة بادرة ، أو في إعطاء أُخـرى ما هو حقّها من 

 التقييم والاعتبار .
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لأبواب على أنّنا يجب أن نقول أيضاً ، إنّنا في بحثنا لم نطرق إلا ا
الكُبرى ، حيث وراءَها تكمن الأفكار المُغيّرة الباقية وأصحابها. ولو انّنا طرقنا 
الأبواب كيفما كان لاتسع البحثُ اتساعاً أشبه بالورم ، بل قد يغدو مُجرّد سَـرْدٍ 
مَنسوخٍ من المصادر . دون منظورٍ نقـدي ، ودون أن يؤدّي إلى نتائج حقيقيّة ، 

ة البحث الأساسيّة ، التي ما نشـكُّ انّ القارئ اللبـيـب قـد بات بما هو من إشكاليّ 
 على خُبْرٍ كافٍ بها . 

والحقيقة أنّ )الحلّة( تربّعت أيّام العلّامة على القمّة ، التي ارتقت إليها 
بسـرعةٍ مُدهشة عَبر أربعة أجيال فـقط ، خامسهم العلّامة. هم بالتسلسل التالي : 
الرّائد الحسين بن هبة الله بن رُطبة السُوراوي ، عربي بن مسافر ، فخار بن 

 اً العلّامة الحلّي. مَعَـدّ ، المُحقّق الحلّي ، وأخير 
ولكنّنا رأيناها من بعده تنحدر عن القمّة بسرعةٍ أكبر. بحيث أنّ الباحث 
لم يعُـدْ يعثر الآن ،  فيما تركه المؤرّخون وكُتّاب السيرة عنها، إلا على أسماء ، 
قد ترِدُ في المصادر مصحوبةً بألقاب التعظيم والتفخيم التقليديّة المألوفة ، ولكنّ 

بعد التأمّل لا يجِـد لأصحابها من الحضور والأثر مايستحقّ أن يُذكَر.  الباحث
عددٌ جيّدٌ منهم قادمٌ من شرق الجزيرة العربيّة ، )الأحساء( و )البحرين( : عبد 
الله بن سعيد بن المُتوّج البحراني، وابنه أحمد ، وحفيده ناصر، ومحمد بن علي 

الأحسائي . أضِف إلى ذلك أنّ من ابن أبي جمهور الأحسائي ، وأحمد بن فهد 
هؤلاء مَن يُمثّلون هُـويّةً فكريّةً بعيدة كلّ البُعـد عن الهُويّة الاجتهاديّة الصّلبة 
والهمّ الاجتماعي الخلّاق لـ )الحلّة( ، كما عالجناها ورصدناها لدى أعلام 

حساب المدينة السابقين ، بالتوازي مع الوضع السياسي الخاصّ للمدينة . وذلك ل
منهجٍ نقليّ ، يُولي اهتمامه للإصلاح الشخصيّ الباطنيّ . وبالمُقابل لم نعُـدْ نرى 
النسبة إلى )الحلّة( : )الحلّي( ، إلا في بعض الاسماء التي لا تُقاسُ عديداً 

 وحُسْـنَ أثــر بما ومَن كان . 
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قب نقول ذلك ، مع استثناءٍ وحيدٍ ، هـو محمد ابن العلّامة ، الأشهر بل
 فخـر المُحقّقين . الذي ستكون لنا وقفةٌ خاصّة عنده بعد قليل إن شاء الله .

ممّا لا ريب فيه أنّ هذا الانحدار على علاقةٍ سببيّةٍ متينةٍ بالوضع 
 السياسيّ العام . 

ذلك أنّ الجائحة التتريّة المَهولة بقيادة المغول ، بعد أن عملت تدميراً 
ء من البلدان والأقطار، بدأ رجالها المحلّيّون بما نالته سيوفُ هؤلاء وهؤلا

يخضعون لمُقتضيات وضعهم السياسيّ الجديد ، بوصفهم حاكمين لبلادٍ 
إسلاميّة ، يأبى أهلُها الخضوع لحكم غير مُسلم . فأعلن غازان إسلامه ، كما 
عرفنا ، ثـم تلاه أخوه محمد خدابنده ، الذي بالإضافة إلى إعلان إسلامه تخلّى 

القسوة التي عُـرف بها أسلافُه . فكانت مــــدّة حُكمه فتــرة سلامٍ وأمانٍ  عن
وطمأنينة ، أمِن فيها الناس في منطقة حُكمه  الشّاسعة ، طوال السنوات الستة 

 أو السبعة عشر لسلطنته . 
ـــــــ  1316ه/736ـــــــ  716لكنّ ابنه وخليفته أبو سعيد بهادر)حكم : 

انقلب على سياسة أبيه ، التي بـيّـنّـا قبل قليل مقاصدها  م( سرعان ما1335
الحقيقيّة البعيدة الغَـوْر ، والتي هي في صالح الحُكم . مما يدلّ على أنّه لم يكُن 
في مثل فطنة وحصافة أبيه . كما أنّه كان خاضعاً لتأثير وزيره / حاجبه أمير 

، أي في النصف  م( طيلة ما بقي من حياة الوزير1326ه/727جوبان )ت:
الأوّل من مدّة حكم أبو سعيد . ولقد كان هذا ذا عصبيّةٍ مذهبيّةٍ ذميمةٍ ، أعمته 
عن أن يرى المرامي السياسيّة العميقة لخدابنده . وقيل أنّه هو الذي كان وراء 

 انقلاب ابنه عليها . 
بعد أبوسعيد سقطت الدولة الإيلخانيّة في الفوضى . فولي السّلطنة 

من الفاشلين : آرباكاون بضع شهور ، ثم تلاه موسى خان عدّة شهور  سلسلةُ 
 أيضاً ، ومن بعده السلطانة ساتي خاتون سنة واحـــــدة ، ثم زوجُها ســــليمان أربع 
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سنوات، وأخيراً  أنوشيروان المُلقّب بالعادل. وبوفاته انقرضت الدولة الإيلخانيّة . 
الفوضى ، حيث استولى كلُّ أميرٍ على ما  فكأنّ ذلك إيذانٌ بطورٍ جديدٍ من

 . 1تحت يده من  أشلاء الدولة 
ه / 771هذه الصورة القاتمة تُفسّر لنا لماذا كان فخر المُحققين )ت:

م( الالتماعة الأخيرة في السّيرة الفكريّة المُنيفة لـ )الحلّة( قبل أن تنطفئ. 1369
عماله بعد أبيه ، بسط حضورَه حيث أنّه أثناء الخمس وأربعين سنة من حياته وأ 

الطيّب ما أمكن على ما بقي من مُجمل الحراك الفكري في المدينة المأزومة . 
ولكنّ الحقيقة أنّه كان كمَن ينفخُ في رمادٍ بارد ، أو كمَن يحاول أن يمنح الحياة 

 لجسدٍ في طور الاحتضار .
ي كلّ مفاصل في تلك الحالة من الفوضى الشّاملة ، الضّاربة أطنابَها ف

المجتمع ، في مشرق العالَم الإسلامي وفي )العراق( بالتّبع وبسببها ،  انتهت 
تلك الأيّام العظيمة ، التي كانت المدينة أثناءها تعجُّ بعشرات العلماء ، وأكثرِ 
منهم من تلاميذهم ، في حالةٍ من الهمّ المعرفي والإنتاج الفكـري الجامع 

ع فكراً وآليّات بحث ، في وقت كان بأمسّ الحاجة والطريف ، الذي منح التشيّ 
 إلى الفكر نفسه وإلى نتائجه . 

لكنّ )الحلّة( ، حتى وهي في طور الاحتضار المُؤلم ، لم تترك الرّاية 
تسقط من يدها ، لتمزّقها رياح الفوضى العاتية كلّ مُمزّق . بل أسلمتها إلى 

الأوان شيئاً مذكوراً بين الأقطار ،  رجل قادمٍ من بقعة قصيّة ، لم تكُن حتى ذلك
اسمها )جبل عامل( . فحملها وأحسن حمْلها . وبذلك بقي فكرها حيّاً فاعلًا . بل 
وارتحل بعيداً فـــيما بعـــد، وانتشر عـلى أيــــدي أبنـاء النهضة العامليّة المهاجــرين 

، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ انظر تفصيل هذا السّرد في )معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي(  1
 وما بعدها .  362لزمباور / 
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بحيث غـدا بعضه سِمة التشيّع في الفكر السياسي . والتفصيل موكولٌ إلى 

 البحث الآتي إن شاء الله .
 ذلــــك الرجل هـو محمـد بن مكّي الجـزيني ، الأشهـر بلقـب الشهيـد الأوّل 

م( ، وهو تلميذ فخر المُحقّـقين ، وباني أعُجـوبة 1384ه /  786)ق :  
النهضة العلميّة العظيمة ، الآتية من خارج كلّ التوقعات ، في وطنه . وسـنرى 

داداً وفكراً ، خصوصاً في فكره ونهجه إن شاء الله أنّ الشهيد هـو ابن )الحلّة( إعــ
 الفـقهي ـــــــــ السياسي . 

وليكن هذا مدخلنا إلى الباب الثاني من الكتاب ، الذي سنخصُّ به 
 )جبل عامل( ودوره في أطوار الفـقه الإمامي . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نـتـائــج 
 

(1) 
كانت )الحلّة( ، تمديناً وسياسةً وفكراً ، حصيلة تمازجٍ إيجابيّ بين ثلاثة 

 عناصر سُكّانيّة :
ــــــــ العرب ، وهم من بني أسد أكثر ما يكون ، يُضاف إليهم أقلّيّاتٌ من 

 قبائل أُخرى .
 زيديين .ــــــــ الأكراد الجاوانييّون المُتشيّعون ، أحلاف الُأمراء المَـ

ــــــــ السريان المُتعــرّبون المُتأسلمون والمُتشيّعون أيضاً ، وهم السُكّان 
التاريخيون للمنطقة التي مُصّرت فيها المدينة . وكانت حاضرتهم التاريخيّة 

 مدينة )سُورى( ، التي أنجبت العشرات من الفقهاء . ومنهم رُوّاد نهضتها .
على ما بينها من اختلافات عميقة في  وامتزاج تلك العناصر الثلاثة ،

كلّ شئ تقريباً ، امتزاجاً هيّناً إيجابيّاً  مُستمرّاً ، يدلّنا على قُدرة التشيّع الفذّة على 
هضم وتمثُّـل الفوارق الأقواميّة ومضمونها الثقافيّ في ذاته ، وفي مشروعٍ واحدٍ 

ــــدٍ ، ولما فيه مصلحة جميع أطرافه دون تمييز.   مُوحِّ
ومن الجدير بالذكر بالمناسبة ، أنّ هذه ليست التجربة الناجحة الوحيدة 
للتشيّع في هذا الميدان . بل إنّنا نعرفها تاريخيّاً ، بنحوٍ أبين و أشمل وأكمل 
بكثير، في تجربة )إيران( بالنّهضة الصفويّة ، بعد قرنين من الزمان تقـريباً . 

بشريّة ، سالت دماءٌ غـزيـرةٌ بينها من حيث تمازجت تحت شعار التشيّع عناصرُ 
قبل . وهي تجربةٌ باقيةٌ ما تزال وستبقى إن شاء الله . وقد تناولناها بالبحث في 
كتابنا )الهجرة العامليّة إلى إيران في العصر الصفوي ، أسبابها التاريخيّة ، 

 ونتائجها السياسيّة والثقافيّة( . 
 صفات القاعــدة البشريّة لنهضة )الحلّة(إنْ يكُن هذا البيان يبسطُ لنا موا
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الفكريّة بالخصوص ، التي جعلت النهضة مُمكنة أو ضروريّة ، فإنّه لا يُفسّر  
حصول النهضة بذاتها . ضرورة أنّ هذه لا تُبنى من وعلى فراغ ، وإنّما على 

ى أساسٍ ينصبُّ عليها من خارجها. فإذا هي تناولتها بحقّها، وأحسنت البناءَ عل
ذلك الأساس ، والسّيرَ والتّسامي بما اكتسبت ، فإنّ النهضة تنتقل من طور 
الإمكان إلى طور الوجوب . وفقاً للقاعدة الفلسفيّة القائلة ، إنّ الشئ لا يحدث 

 حتى يجِب . 
الفضل في هذه الخطوة التأسيسيّة يرجع إلى خمسة روّاد . تتلمذوا على 

 في ) النجف ( . أربعةٌ منهم سُـــــوراويّون ،أبي علي الحسن ابن الشيخ الطوسي 
يبدو أنّ أصلهم البعيد أو المتوسّط من السّريان . أمّا خامسهم فهو من  

الأشراف الحسينيين . هؤلاء اسـتقـرّ بهـم المقام في )الحلّة( بعد أن استكملوا 
أربهم من شيخهم لطوسي ، يجذبهم فـيما نظن وضعُها المدينيّ المُزدهـر. حيث 

يذ ، الذين سيكون منهم طليعة انصرفوا إلى إعداد مَن أقبل عليهم من التلام
علمائها في المستقبل القريب . وبهذا وذاك وضعوا الأساس للبناء الأوّل في 
وضع المدينة الفكري  . وإقبالُ تلاميذهم على الطّلب من دون سابقة في نمط 
حياة الناس في بيئتهم ، يدلُّ على أنّ المدينة كانت تكتم في أحشائها شوقاً إلى 

 أولئك الرّوّاد . فكأنها وإياهم كانوا على موعـــــد .  ما وجدته لدى
(2) 

هكذا سلكت )الحلّة( طريقها إلى نهضتها . وببيانه أعلاه نكون قد بُحنا 
بســـــرٍّ هو عادةً من أعقـد الأسرار وأعصاها على الكشْف . دائماً تكون سِـيَـر 

 مرها وأمرهم  . الأحداث والأشخاص أعصى ما تكون فيما يتعلّق  ببدايات أ
السؤال الأكثر أهميّةً ، بالنظر إلى إشكاليّة البحث كلّه : ماذا قدّمت 

 )الحلّة( لقضيّة الفقه الإمامي ؟ 
 في الجواب نُذكّر بإيجاز بأربعة أُمور : 
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ـــــــ الأوّل : إدخال )العـقل( نهائيّاً في مصادر الاستنباط . طبعاً 
 المعروفة .بالإضافة إلى المصادر الثلاثة 

 ــــــ الثاني : التأسيس لسُلطة الفقيه . التي تطوّرت بعدُ ، بحيث باتت من
 سمات التشيّع الأساسيّة البارزة ، كما سنراها في جبل عامل . 

وكلا الإنجازين معقود اللواء لابن إدريس تأسيساً . ثم للمُحقّق الحلّي 
 تثبيتاً .

 اصلة بين الفقه والمُتفقّه . ــــــ الثالث : كسْرُ كل الحواجز الف
وهو للمُحقّق الحلّي في كتابه )شرائع الإسلام في مسائل الحلال 

 والحرام( . 
ـــــــ الرابع : مجموعةٌ من الإضافات غير الأسـاسـيّة ، والمُتفاوتة مـن 
حيث قيمتها ، للآليّات الفـقهيّة ، ولتوظيف ما لـ )الحلّة( من صيتٍ وحضورٍ 

 في معالجة مشكلاتٍ سياسيّةٍ كبرى واجهتها بجدارة . معنويّ عريض 
 تلك الإضافات هي :

أ ــــــ تفريع الحديث إلى أربع مستويات . لكلٍّ منها حكمه من حيث 
 العمل به أو إسقاطه من الاعتبار .

وهو لأحمد بن موسى ابن طاووس الحلّي . وثبّته من بعده نهائيّاً 
 العلّامة الحلّي .
 جعة شاملة لعلم رجال الحديث ، أتت بمنهجيّة جديدة  .ب ــــــ مرا

 وهو للحسن بن علي بن داود الحلّي . 
ج ــــــ إيلاء الاهتمام لفنّ الاشباه والنظائر ، بوصفه فـقط مؤيّداً لفتوى 
الفقيه . ببيانه علوّ كعبه ، وسـعة اطّلاعه على اجتهادات الفقهاء في المسألة 

 من شروط الاجتهاد . من قبله . وهو عند بعضهم
 وهو ليحيى بن احمد بن سعيد الحلّي . 
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 د ــــــ إيلاء الاهتمام لفقه الخلاف .
 وهو للعلّامة الحلّي . وإن سبقه إلى شئٍ منه الشيخ الطوسي .

ه ـــــ توظيف ما لـ )الحلّة( من موقعٍ معنويّ فــريد في ذلك الأوان ،  
 البلاء التتــري . توظيفاً عملانيّاً ، في إنقاذها من

 وليه فريقٌ من علمائها .  
و ـــــــ توظيفه أيضاً في مواكبة العلّامة الحلّي لبادرة السلطان المغولي 

 محمد خدابنده ، حيث أعلن لأوّل مرّة التشيّع مذهباً رسميّاً في )إيران( . 
ومن الغنيّ عن البيان أنّ كلاًّ من هذه إنجازات تاريخيّة ، ما تزال 

 فسها أو بآثارها قائمةً فاعلةً حتى اليوم . بن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مُشـجّرات الأسرات العلميّة في الحلّة

 
 بنو سعيد الهُذليين 
 سعيد الهُذلي )جدّ الُأسرة(

        
         
         
         
         
         
         

         
 

 بنو طاووس الحسنيّون 
  محمد بن إسحق ) المُلقّب بالطاووس ، جدّ الُأسرة (
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 بنو نَما

 )أُسرةٌ من الجاوانيين الكُرد ، أسديّون بالولاء(

 هبة الله بن علي بن حمدون بن نما               حمدون بن علي بن حمدون بن نَما
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 بنو مُعيّة الحسنيّون    

 الحسن بن مُعيّة 
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 بنو وشاح السورانيّون 

  وهي الُأسرة الوحيدة السّورانيّة

 محفوظ بن وشاح السوراوي 

 محمد بن محفوظ         سالم بن محفوظ       

  )من شيوخ وقُضاة الحلّة (                      ) له مصنفات يرويها العلامة(          
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 الـكـتاب الـرابــع
 

 جبل عامـل 
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 فـهـرسـت المـوضـوعـات 
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 أرضـيّـةٌ تـاريـخـيّـة

 ـــــ الأرض وعُـمّـارها  1
 

بقعةٌ من غــرب الشام ، ليس لها من الجبل إلا اسمه . لأنّها في 
الحقيقة مجموعةٌ من التلال والهضاب المُتراكبة ، التي يعلو بعضُها بعضاً كلما 
أوغـلَتْ شرقاً . ولذلك فهي فقيرةٌ شحيحة المطر. لأنّ الهواء المُشبَع بالرطوبة ، 

لخَـيّـرَة من فوقها ، ليُلقيها على المناطق القادم من البحر غـربيّها ، يمرّ بحمولته ا
 الأعلى شـرقـيّها . 

والاسم إرثٌ من قبيلة عاملة اليمانيّة ، التي عمرته زمناً طويلًا قبل 
الإسـلام ، ثم أخلته على أثر الفتح الإسلامي للمنطقة الشاميّة . واتجهت إلى 

رب المتـنصّرين من الأناضول في أثر سادتها الرّوم المَهزومين ، شأن كل الع
سُكّان المنطقة الشاميّة . ليبقى الجبلُ خالياً أو شبه خالٍ من السُكّان مـن بعـدُ 
مدّة ستة قـرون . إلى أن عاود الامتلاء في أواخر القرن السادس للهجرة / 
الثاني عشر للميلاد ، بالمهاجرين إليه من الشيعة من أنحاء الُأردنّ وفلسطين 

من البلاء الصليبي القادم من أوروبا ، الذي نزل بالمنطقة ، والساحل ، هرباً 
فقتـّل مَن نالته سيوفهم من أهـلها . أمّا مَن سارع إلى النجاة بنفسه منهم ، فـقد 

 التجأ إلى أقرب الجبال ، جبل عامل .
هكذا يكون جبل عامل الذي نعرفه سُكّانيّاً ثمرةَ حربيَن ضروسيَن ، 

ة قرون : الفتح الإسلامي أخلاه من سُكّانه العرب تفصلُ بينهما مـدّة ست
المسيحيين ، ثم أتى الغزو الصليبي المسيحي ليُعاود مَـلأه ، ولكن بسُكّانٍ شـيعة 
 هـذه المـرّة . ســيكون لهم في الـزمـــان الآتي ، من الموقع والفعل والأثـر، مـا يفـوق 

  



438 
 

 شـطحات أخصب الناس خيالا . 
أنّ التاريخ ليس له ربٌّ يهديه ، ويقود خُطاه إلى  مَن ذا الذي يقول

 مقصَدٍ مَرسوم ؟!  
لبث سُكّان جبل عامل الشيعة قرنيَن من الزمان إلا قليلًا رازحين تحت 
الاحتلال الصليبي . عيشةُ أهليه أشـبه بعيشةِ عبيـدٍ أقنانٍ ، يملكهم مالكُ 

 نفعه كـيف يشاء .   الأرض بحقّ الفتح أو الوراثة ، ويُصرّفهم فـيما فيه
كان من آثار تلك العِيشة الزّريّة ، أنّهم انقطعوا أثناءها انقطاعاً باتّاً 
عـن كلّ مصادر المعرفة وأدواتها وحمَلَتِها . ما من كتابٍ ، وما من قارئٍ ، وما 
من حاملِ علم . حتى على النحو الذي كانوا عليه من قبل الصليبيين ، ممّا 

لِم الشام عـشيّة الغزوات الصليبيّة ، أبو الفتح محمد بن علي يُوحي به كلامُ عا
م( ، في غير كتابٍ من كُتُبه . حيث 1057ه / 449الكراجكي الطرابلسي )ت:

يُشير عفواً إلى حياةٍ عقليّةٍ ، على حـدٍّ جيّـدٍ من الخصوبة والأصالة ، في 
ان وغيرها . وهو مواطن الشيعة التاريخيّة في طبريّة وصيدا وصور ونابلس وعمّ 

الذي قال ما قاله عن خُبرٍ ومُعاينة ، لأنّه تجوّل في أرجاء المنطقة ، وخبرها 
خبرةً ممتازة ، وعـرف أهـليها معرفةً جيّدة ، قبل أن يعصفَ بها البلاء الصليبي 
فجعل عاليها سافلها . بحيث أنّ أهل طبريّة ، مثلًا ، المدينة الغنيّة التي كانت 

اب إلى دواوين الدولة ، باتوا بعد أن أُخرجوا منها ، واضطرّوا إلى تُصدّر الكُتّ 
 اللجوء إلى جبل عامل المُجاور، على مثل ما وصفنا به حال النازحين إجمالًا . 
في ظلّ هذه الحالة ، التي لا نملُّ من وصفها بالزّريّة ، وخصوصاً في 
ظلّ انقطاع الناس عن أرضهم ومواطنهم ، وضمناً عن كلّ مصادر المعرفة ، 
مـدة حياة أجيال بعدها أجيال ، حصل تحوّلٌ جذريٌّ في الذّاكرة الجَماعيّة 

وّةً بمجموعةٍ من للنازحين ، الموروثة من ماضيهم المجيد ، بحيث غـدت محش
 الأوهام والخرافات والخزعـبلات . وبنحوٍ مُوازٍ نَمَتْ طبقةٌ من المُشعوذين ، التي 
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 .  1تـتعـيّـش على هـــذه  الحالة الـرّديئة ، وترفـدها بما فيه مصلحتها
تلك هي الأوضاع البالغة الصعوبة التي تعاملت معها نهضة جبل 

نجحت في تجاوزها ، باستعادة الوجه الفكريّ عامل القادمة ، ثم ما لبثت أن 
 الأصيل للتشيّع . 

لكنّ علينا قبل أن ندخل عالَم النهضة ، أن نقرأ إرهاصاتِها العمليّة في 
موضوعها ، وأن نطّلع على مقدّماتها في أعمال رُوّادها الأوائل . ضرورة أن ما 

وىً آخر ، دون من نهضةٍ تحصل ، إنْ على مستوى الفكر ، وإنْ على أيّ مست
نُضج شروطها البعيدة ، ما كان منها عمليّاً قائماً في موضوعها ، وما كان منها 

 أعمالًا للأوائل من رُوّادها . 
 ــــ إرهاصات النهضة ومقدّماتُها 2

وحدها بلدة جزّين، في أعالي جبل عامل الشماليّة المُتّصلة بجبل لبنان، 
الصليبيين . أوّلًا بفضل موقع البلدة الجبليّة  ظلّت بمنأى عن الاحتلال والمُحتلّين

الوعِـر البالغ الحصانة ، وثانياً بفضل ذكاء أهليها الأشاوس واستبسالهم في 
 الدفاع عنها ، في المرّة الوحيدة التي حاول المُحتلّون مَـدّ احتلالهم إليها . 

ومن هنا فما من غَـروٍ ولا من عجَبٍ في أنّ جزّين ستحمل ، دون 
واها من بلدان جبل عامل ، لواء النهضة القادمة عالياً في وطنها . وفي هذا س

دليلٌ لا يُدحَض على أنّ الحُريّة هي الوعاء الضروريّ المُناسب للإبداع . على 
 أنّ الحُـرّيّة هي بذاتها إبداع . 

ولقد كُنّا قـدّمنا الكلام في الباب السابق على آليّة حصول النّهضة ، بما 
 التذكيـر به الآن . ذلـك حيث قُـلنا أنّ بـذورها لا تنبت في أرضها نباتــــــاً .  ينبغي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها  52بين الشهيدين/ـــــــ هذا الوصف البالغ الإيجاز مُستـلٌّ من كتابينا : جبل عامل  1

 و الكراجكي / الفصل الثاني . فليرجع إليهما من يرغب في توثيق ما قلناه وتفصيله .
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بل ينبغي استيرادها من حيث ازدهــرت وأثمرت في بقعةٍ أُخرى . ولمسنا تصديق 
ذلك في تتلمذ عددٍ من أبناء منطقة الحلّة ورُوّاد مجدها على الحسن الطوسي 

ف المُجاورة . الذي صادف أن وُجِـد فيها بسبب إخراج أبيه من بغداد. في النج
ولولا أنّه أُخرج لربما لم توجد الحلّة حاضرةً علميّة ، ولربما لم نرَ ابن إدريس 
 والمُحقق الحلّي والعلّامة الحلّي . ولربما لم يكُن فـقهُـنا على ما هو عليه الآن . 

 خ ربٌّ يهديه ؟ !ألـم نقُــل قبل قليل أنّ للتاري
في تاريخٍ ما غير معروف ، وبينما كان أكثر جبل عامل تحت 
الاحتلال ، خرج من جزّين مَن اسمه إسماعيل بن الحسين العَوْدي الجزّيني ، 
مُيمّما شطر الحلّة البعيدة ، فحضر على علمائها ، ثم رجع إلى بلده حيث توفي 

اب الياقوت ، أو هي شرحٌ له . م . وله أُرجوزة نظم بها كت1184ه/  580سنة 
وهذا كتابٌ مشهور في علم الكلام لأبي إسحق إسماعـيل بن أبي سهل النوبختي 

م( . وله أيضاً قصيدة غديريّة طويلة ، وصلتنا أبياتُها منثورةً 846ه / 232)ح:
. ويُؤخذ من  في كتاب مناقب آل أبي طالب لمُعاصره ابن شهرآشوب المازندراني

 ممّا لا نعرفه  . 1"  غير ذلكعاملي في أمل الآمل أنّ له " قول الحرّ ال
هوذا كلّ ما نعرفه عن الرّائد الأوّل لنهضة جبل عامل . مع ضرورة 
مُلاحظة أنّ مُجرّد إيراد مُعاصره ابن شهرآشوب ، الذي عاش واختتم حياته في 
حلب ، ما أورده من شعره ، ليدلّ على أنّ العَوْدي كان شخصيّةً معروفةً في 

م(  1693ه/1104:المنطقة إبّان حياته . ثم أنّ إيراد الحرّ العاملي )ت
 الترجمة له في كتابه ، يدلّ على أنّه وما ذكره أو أشار إليه من أعمال العَوْدي ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راء الشيعة، ط. بيروت ، محمد السماوي : الطليعة من شع 1/41ــــــ أمل الآمل : 1

، مناقب آل أبي طالب :  319/  3، أعيان الشيعة :  28ــــــ 127/  1م :2001ه/1422
 في مواضع متفرقة ، انظر فهرست أعلام الكتاب . 
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كانت معروفةً في جبل عامل بعد ستة قرون من وفاته . لأنّ الحرّ استقى 
 المُتداوَلَة في وطنه . معلوماته في أمل الآمل من الذّاكرة الشّفـويّة 

لكنّ ما يُحرّك فـينا أقصى الدهشة ، هو نفسُ اجتراح العودي هذه 
المبادرة العظيمة ، بالارتحال إلى الحلّة في طلب العلم ، عن غير سابقة من 
مثلها في وطنه. لكنّ عَْــولَ المعلومات على سيرة الرجل تحول بيننا وبين 

تستحقّ . مع تسجيل احتمال أن يكون من سُلالة الخَوْض في هذه الإشكاليّة بما 
بني العَوْد ، الذين كانوا فقهاء كسروان قبل نكبته . وهم الذين هُجّروا منه مع 
مَن هُجّروا من أهله إلى جزّين ، كما سنعرف . فلعلّ ، بل الأرجح ، أنّ هذا 

الذي الرّائد لم يصدر في بادرته الفذّة عن غير أساس . بل سار على الدّرب 
. وحتى اليوم ما تزال أُسرة العودي من 1عبّدته من قبل أًسرته الكسروانيّة العريقة

 الُأسرات المعروفة في منطقة جـزّين وغيرها من لبنان .
مهما يكُن فإنّ من المُؤكّد أنّ العودي هو أوّل فقيهٍ عامليّ ، وأنّ كتابه 

 فه عامليّ . في نظْم أو شرْح الياقوت هو أوّل كتابٍ نظمه أو صنّ 
ه / 664بعد العودي سار على دربه يوسف بن حاتم المشغري )ح : 

م( ، نسبةً إلى قرية مشغره المعروفة . فارتحل إلى الحلّة أيضاً ، حيث 1265
. كما درس على المُحقّق  2تتلمذ لعلي بن موسى ابن طاوس، ونال منه إجازةً 

ف كتابين : )الأربعون . وصنّ  3الحلّي وابن عمّه يحيى بن الحسن بن سعيد
رّ النّظيم في مناقـب الأئمـة   حديثاً عـن الأربعين رجــلًا( ، وهــو مطبــوع ، و )الـــدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل محمد بن مكي الجزيني باعث النهضة في لبنان ، ط. ــــــ انظر كتابنا : الشهيد الأوّ  1

 .  59بيروت ، دار بهاء الدين العاملي للنشر/ 
 .  45/  107ــــــ نصّها في بحار الأنوار :  2
 .  319/  10ــــ أعيان الشيعة : 3
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 . وهما أوّل مؤلّفيَن وصلا إلينا لمؤلفٍ عامليّ . 1اللهاميم( ، منه عدّة نُسخٍ خطّيّة
 م(، نسبةً إلى قـرية 1327ه / 728عده طومان بن أحمد المَناري )ت:ب

المنارة ، في أقصى شرق جبل عامل . وهي اليوم من المنطقة المُحتلّة من 
اليهود . ارتحل إلى الحلّة أيضاً . وفيها درس على محمد بن أحمد بن صالح 

سن بن زين الدين القسّيني ، ونال منه إجازةً ، كانت نسختُها الأصليّة لدى الح
. وفيها يصفه  2الجُباعي ، وأدرج قسماً منها في إجازته المعروفة بالكبيرة 

" . إذن فهو أوّل من نال درجة 3المجتهدالشيخ الأجلّ العالم الفاضل أُستاذه بـ "
الاجتهاد في جبل عامل . كما أنّه أوّل من ارتاد حـركة التدريس فيه ، حيث 

سة عليه . ويُذكَر من تلاميذه مكيّ بن محمد بن حامد كان يُقصد في بلده للدرا
 .  4الجزّيني ، وعلاء الين ابن زُهرة الحلبي

م( ، نسبةً إلى 14ه/8ثم صالح بن مُشرف الطّلّوسي )ح: أوائل القرن 
طلّوسة ، من قُرى جبل عامل ، ما تزال تحمل الاسم نفسه . وهي من القُرى 

 الفرنسيّة .  Toulouseالتي مصّرها الصليبيّون ، على اسم مدينة 
وهذا أيضاً ارتحل إلى الحلّة . وفيها درس على العلّامة الحلّي 

 . وهذا كلّ ما نعرفه من سيرته .  3م(1325ه / 267)ت:
م( ، الذي 1327ه / 728ثم مكي بن محد بن حامد الجزّيني )ح: 

 عرفناه قبل قليل تلميذاً للمناري . ثم أنه بعد وفاة شيخه ارتحل إلى الحلّة ، حيث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ تفصيل سيرته وما يتعلّق بكتابيه في كتابنا : جبل عامل بين الشهيدين ، ط . دمشق  4
 .  72ـــــ  68م /  2005

 .   17/  109ــــ بحار الأنوار :  2
 ــــــ نفسه .  3
 .  102/  1ــــــ أمل الآمل :  4
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ه / 771ي ، الشهير بلقب فخر المحقّقين )ت:درس على محمد بن الحسن الحلّ 
 م( . 1369

بعد هؤلاء خاتمتهم من الرُوّاد الأوائل ، جمال الدين إبراهيم بن أبي 
م( . الذي عاش عامّة عُمـره في بلــدة 1335ه /  736الغيث البخاري )ح:

 مجــدل سِـلِم العامليّة . 
لٍ في جبل عامل كلّه ، والبخاري أوّل عالِـــمٍ عامليّ حظـي بمـوقع عــا

وأوّل عالِــمٍ عاملي انتشر صيته خارج وطنه . بحيث أنّنا نجِـد الترجمات له فـقط 
في غير المصادر الشيعيّة . أمّـا هـذه فقـد جهلته فلم تأتِ على ذكره إطلاقاً ، 
تبعاً لعدم ذكر الحـرّ إيّاه في كتابه )أمل الآمل( ، مع أنّه عـرف سابقيه وترجم 

 .  لهم
والذي يُؤخـذُ من مُجمل تلك المصادر ، أنّ البخاري بـدأ سعيَه الدراسي 

م( ، 1278ه /  677في جزّين على الحسن بن الحسين ابن العَود الحلبي )ت:
ه / 658ثـم في حمص على المُبارك بن يحيى الغسّاني الحمصي )ت:

درس م( . ليتوّج سعيه بأن ارتحل إلى الحلّة شأن كلّ سابقيه ، حيث 1256
على العلّامة الحلّي . ليعود منها إلى وطنه ، حيث أصاب ما أشرنا إليه من 
مكانةٍ عاليةٍ ، كِفاء أعمالِه الذّكيّة . ومن ذلك أنّه أنشأ حوله في بلدته مجدل 
سِلِم حركةً دراسيّة نشيطة ، جذبت عدداً جيّداً من الطلّاب . وإنْ نكُن لا نجِـدُ 

 سبب الذي سـنقِفُ عليه بعـد قليل . ذكراً لأحدٍ من هؤلاء ، لل
ممّا لا ريب فيه أنّ امرئً يتمتّع بتلك الصفات : علمٌ جَــمٌّ جناه من 
مختلف المواقع والرجال ، مكانة عـريضة بين ذويه في جبل عامل ، نشاطٌ 
ـهٌ مع اهتمام خاصّ بإعـداد وتربية مجموعة جيّدة من التلاميذ ، علاقات  موجَّ

لشأن في المنطقة ، وهي صفات تتطابق تطابُقاً مدهشاً مع ما واسعة مع ذوي ا
سنقِفُ عليه لدى بطل النهضة القادم الشهيد الأوّل ، ــــــــ امرؤٌ كهذا نراه مؤهّلًا 

 تماماً لدورٍ نهضويّ كبير، بعد أن تحرّرت المنطقة من الاحتلال . 
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ها رأيٌ آخَـر . لكنّ مقاديرَ البخاري ، ومعها مقادير جبل عامل ، كان ل
ذلك أنّ السُلطة المملوكيّة ، التي يبدو أنّها توجّست شـرّاً منه وممّا كان له من 
مكانة عالية ، ومن ضُروب نشاطه غير المسبوقة ، عمدت إلى ما نُسمّيه اليوم 

" ، كما يقول غير مصدر. الأمر كُبِس دارُه ، ونُهبتْ كُتُبُهالضربة الاستباقيّة ، فـ "
ى إلى أن يتفرّق تلاميذُه وأن يضيع ذكرهـم ، ثـم إلى أن يعـزل نفسه ، الذي أدّ 

 .  1في تاريخٍ غير مذكور  ويوقف كل نشاطٍ له حتى وفاته
 

 ــــ قراءةٌ في المُقدّمات ومغازيها  3
هكذا يكون جبل عامل ، بين كونه تجمُّعاً ظرفيّاً لأنُاسٍ مرعوبين 
هاربين من همجيّة وقسوة الاحتلال الصليبي ، وبين كونه مُنتجاً لنُخبةٍ متوالية 
بثباتٍ من العلماء الأفـذاذ ، ثم بين الرّائد الأوّل إسماعيل بن الحسين العودي 

يث البخاري ، أي فيما يزيد قليلًا عن الجزّيني ، وبين الأخير إبراهيم بن أبي الغ
القرن ونصف القرن من الزمان ، ــــــــ يكون قد اجتاز المسافةَ المُستحيلة بين 
الوعاء الظّرفي وبين الوطن . بين رمزيّة الرّائد المُستوحِد أو شبه المُستوحِد 

ص بشخص العودي ، وبين الرّائد الذي اقترب كثيراً من الرّيادة الشاملة بشخ
البخاري . مروراً بأوّل فقيهٍ عامليّ مجتهدٍ مُدرّسٍ بشخص المناري . ثم بأوّل 

 فقيهٍ عامليّ مُصنّفٍ بشخص الطّلّوسي . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  78، بالإضافة إلى كتابنا )جبل عامل بين الشهيدين( / ـــــــ للتفصيل والتوثيق انظر  1
بعدها : ابن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات ، نشرة المعهد الألماني للدراسات الشرقيّة في 

. وله أيضاً : أعيان العصر وأعوان النصر، ط.  76/  6بيروت في سنوات متفاوتة : 
محمد اليونيني : ذيل مرآة الزمان ،  . وموسى بن 107/  1م : 1998ه / 1418بيروت 

. والذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات  435/  3م : 1954ه / 1374ط. حيدر آباد 
 .  486برقم  676م ، وفيات السنة 1999المشاهير والأعلام ، ط. بيروت 
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من الواضح للقارئ العارف ،  الذي رافقنا فيما سلف من سَـرْد ، أنّ ذلك 
، الذي يُثير عنـدنا اليوم أقصى العجب والإعجاب ، ليس مَديناً التطوّر الخلّاق 

للطموح الشخصيّ لأربابه فقط . بل هو بالدرجة الُأولى تعبيرٌ ، أدركه ووعاه 
واستجاب له أُولئك الرّوّاد استجابةً ناجحة ، بالمقدار الذي يتحمّله ويتّسع له 

 عن تـَـوْقٍ جَماعيٍّ لإلغاء وتجاوز السّياق التطوّري ، ــــــــ ذلك التطوّر هو تعبيرٌ 
القَطْع التاريخي مع الذّات الثقافيّة ، بوصفِها مُوجّهاً وحافزاً لسُلوك الجماعة . 
هو القَطْع الذي عـرفنا أنّه حصل نتيجة انفصال الذّاكرة الجَماعيّة انفصالًا عـنيفاً 

أنّ قَـطْعاً كهذا ،  عن جغرافيّتها ووطنها الذي نَمَتْ وعاشت فيه . ومن المعلوم
حيث ينال مجتمعاً بأكمله ، يؤدّي عادةً إلى انهيار الذّاكرة التاريخيّة الجَماعيّة ، 

 وبالتالي إلى انفصال الجماعة انفصالًا باتّاً نهائيّاً عن ذاتها الثقافيّة . 
والحقيقة أنّ بوادر ذلك الانهيار كانت قد بدأت أعراضُها تظهر لــدى 

مل . مُتخذةً شكل سيطرة الخُرافة والغلوّ على عـقـول الناس . بعد سُكّان جبل عا
أنْ حلّت مكان النّصّ الثقافي المَدروس الموروث من السّلف ، بمختلف مصادره 
وأنواعِه . مثلما حصل في مواطن شيعيّةٍ أُخرى معروفة . وعلى هامش ذلك 

ا إلى إنشاء نصٍّ التطوّر المَعكوس نشأت طبقةٌ من المُشعوذين ، الذين عمدو 
جديد ، يتناسب مع أُطروحتهم الخُرافيّة . سنرى فيما يأتي من البحث إن شاء 
الله ، أنّ هؤلاء كانوا سبب مُعاناةٍ دائمة لبطل النهضة القادم الشهيد الأوّل ، ثم 

 كانت من العوامل التي ساقَــتْ إلى شهادته الفاجعة . 
واد ولآليّة ظهورهم بثباتٍ لكن ، ومع تقديرنا الكبير لأعمال أُول ئك الرُّ

وتوالٍ ، فإنّنا لا نُعلّق أهميّةً كبيرةً عليها وعليهم ، بالقياس إلى حجم الأزمة 
المُستحكمة التي كان يُعاني منها وطنهم وما تقتضيه . وذلك بسبب أنّهم أثناء 
مـدة القرن ونصف القرن التي عاشوا فيها ، كان ثمّة فواصل زمنيّة بينهم ، 
 بحيث أنه لم يلتقِ اثنـان منهم زمنيّاً في وقتٍ واحد. وبحيث أنّ تأثير كلٍّ منهــم ،
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وِفْقَ ما تقتضيه طبيعة الأشياء ، كان محصوراً في بيئته القـريبة ، المتصلة به  
اتصالًا شخصيّاً ، في أحسن الأحوال . ثم بسبب أنّه لا دليل على أنّ منهم مَن 
أحسـن تفهّم أزمة شعبه بالعُمْق الذي تستحقّه ، ثم عمل على معالجتِها بما 

الذي رأينا كيف استجمع في نفسه وفي يُناسب . طبعاً باستثناء البخاري ، 
سلوكه مُواصفات القائد المُغيّر . ولكنّنا رأينا أيضاً كيف قُمع قمعاً عنيفاً، بينما 
كان مشروعه ما زال يخطو خطواته الُأولى ،  بحيث ذهب هباءً منثورا وكأنّه لم 

العاملي يكُن . إلى درجة أنّه ضاع من الذّاكرة الشّعبيّة ، التي استقى الحـرّ 
 كتابه منها . 

ومع ذلك فإنّ تحليلنا هـذا ، وما بنينا عليه من فهمٍ وتقدير ، لا ينتقص 
وّاد الستة ، إنّما بوصفهم رُوّاداً وليس أكثر . كانت  أبـداً من أهميّة أولئك الرُّ
ريادتهم تمهيداً وشرطاً ضروريّاً ، لا بُــدّ منه ولا بديل عنه ، لظهور بطل 

م عن قـريـب ، الشهيد الأوّل محمد بن مكّي الجزّيني . الذي النهضة القاد
 سـنخصّه بالفصل التالي ، بعـد أن هيّأنا له بهـذه الأرضيّةٍ تاريخيّة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



447 
 

 الـفـصـل الأوّل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشهـيد الأوّل 
 

  1ـــــــ سيرتـه الأوّلـيّـة  1

م ( . 1384ــــــ  1323ه / 786ــــــــ  724محمد بن مكي الجزّيني ) 
وُلد في جزّين على الأرجح . ولكنّه نشأ فيها بالتأكيد . وفيها تلقّى دروسه 
الُأولى ، ربما على والده ، الذي عـرفناه قبل قليل تلميذاً لطومان المناري . ثم 

هائها ، أبرزهم محمد بن الحسن ارتحل إلى الحلّة ، حيث درس على جمعٍ من فـق
 الحلّي ، المعروف بلقب فخر المحقّـقين . 

بعد أن قضى وطره من الحلّة ، رجع إلى وطنه مُصطحباً أو تبعه ثلاثةٌ 
من تلاميذه ، آنس منهم الأهليّة لمعاونته فيما كان يضع الخطّة له . فبنى أوّل 

ى حركة دراسة وتدريس مدرسة في جبل عامل . نظّم انطلاقاً منها وقاد ورع
واسعة ، جذبت أعـداداً غير مسبوقة من الطلّاب . كان الشهيد ومعاونوه يلون 

 تدريسهم . بينما اهتمّ هو اهتماماً خاصّاً بوضع الكُتُب الدراسيّة لهم . 
ما أن بدأت مدرسة جزّين في إنتاج المؤهّلين ، حتى بادر شيخُهم إلى 

 يعة في المنطقة .  مُـوكلًا إليهــم مُهمّاتٍ تبلـيغـيّـة نشْــرهــم في مختلف مواطن الشـ
واجتماعيّة ، ستكون هي وخلفيّتها الفـقهيّة وأغـراضها السياسيّة موضع عنايةٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشهيد مُلخّصةً من الفصليَن الثاني والثالث من كتابنا )الشهيد الأوّل محمد ــــــ سنستـلّ سيرة ا 1

بن مكي الجزّيني باعث النهضة في لبنان( ، دون الدخول في التفاصيل والمُناقشات الكثيرة 
التي عالجناها هناك ، لأنّنا نراها غير ذات علاقةٍ بسبب العودة إليها هنا . ثم دون الاهتمام 

تها ، بعد أن وثّقناها هناك . لأنّ ذلك سيكون تكراراً ، يملأ الصفحات بما ليس بتوثيق مفردا
 فيه فائدة إضافيّة للقارئ . وليس على مَن يهتمّ بهذا وذاك إلا أن يرجع إلى الأصل . 
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 خاصّة فيما سيأتي إن شاء الله ، لعلاقـتِها الماسّـة بإشكاليّة الكتاب الأساسيّة . 
ذلك النّهج التغييري استفـزّ السُلطة المملوكيّة في دمشق لأسبابٍ سياسيّةٍ 
واضحة ، وستزداد وُضوحاً فيما سيأتي إن شاء الله . كما استفزّ الطبقة 
المُستفيدة من الأوضاع الثقافيّة الهزيلة القائمة ، التي وقفنا عليها قبل قـليل ، 

دوار بين الفريقيَن انتهى إلى القبض لأنّه يتعارض مع مصلحتها . وتقاسُمُ الأ
على الشهيد ، وتنظيم مُحاكمته أمام محكمةٍ خاصّةٍ في دمشق ، قضت بقتله . 

 فقُتل بالسيف ، ثم رُجم ، ثم أُحرق . 
سُقنا هذه الترجمة البالغة الإيجاز للشهيد ، ابتغاء تعـريفها لمَن لم يُسبَق 

نا منها في غاية البحث الآتية ما له علاقة بأوّليّاتِها من القارئين . حتى إذا انتخب
به ، على ما تقتضيه الخطّة المَرسـومَة ، كان القارئ على خُبرٍ كافٍ بمُجمَل 

 السّـيرة . بدونها سيكون البحث خبْطَ عشواء .
 

 ــــــ المواصفات التاريخيّة لبيئة عمل الشهيد 2
أعماله التغييريّة ، على أنّنا قبل الدخول في الكلام على مشروع الشهيد و 

لا بُــدّ لنا من الإلمام بمواصفات البيئة التي عمل فيها . نُضيفُها إلى ما وقفنا 
عليه من مقـدّمات النهضة التي قادها . ذلك لأنّ مشروعَه وميدان أعماله لم 
يكُن محصوراً في جبل عامل . بل إن حوافزه وأعماله نظرت إلى مقتضيات 

ا كلّ الشيعة الذين كانوا منتشرين في الساحل ، المُمتـَدّ الأوضاع التي كان عليه
من مدينة طرابلس شمالًا ، حتى ما بعد صور جنوباً . بالإضافة إلى جبل 

 عامل طبعاً ، ومدينة بعلبك ومنطقتها الواسعة شـرقاّ .
ما سنقوله سنستلُّه بإيجاز أيضاً من الفصل الأوّل من كتابنا نفسه ،  

 ذي بيّنّاه في الهامش السابق . وبالنّهج نفسه ال
 بناءً على كلّ ذلك نقـول :
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حتى السنوات الأخيرة من القرن الخامس للهجرة / الثاني عشر للميلاد ، 
كان الشيعة يبسطون حضورهم السُكّاني على كامل الرُّقعة التي هي اليوم لبنان 

 نــزلها المَـوارنـة بتاريـــــخٍ السياسي . باسـتثناء الأعالي الشـماليّة لجبـل لبنان ، التي 
وف في أواسط جبل لبنان   مُقارب للفتح الإسلامي . وباستثناء منطقة الشُّ

 الجنوبي ، التي كان يعمرها الموحّدون الدّروز ، وما يزالون .
 ثم نزل به وبهم البلاء الصليبي . 

ولقد كان البلاء الصليبي بنفسه ضربةً قاصمة للشيعة ، وذلك باحتلال 
كامل الساحل من طرابلس إلى صور، وتهجير أهله . ثم باحتلال وادي الُأردنّ 
وحاضرته طبريّة ، التي كانت عاصمة التشيّع في تلك المنطقة ، فضلًا عن 

بمثابة البادئ لسلسلةٍ من القرى والمزارع الكثيرة المُطيفة ببحيرتها . ثم أنّه كان 
 النكبات المُتوالية التي ارتكبها ونظّمها ورعاها الحُكّام المماليك . 

ذلك أنّه ما أن أنهى هؤلاء ما بقي من الاحتلال الصليبي في السواحل ، 
حتى وجّهوا جُهدهم المعنوي والعسكري إلى إخراج الشيعة من المناطق ذات 

ـوء الذين بخدمتهم . فبدأوا مرّةً بعد الصفة الاستراتيجيّة . مدعــومي ن بفـقهاء السُّ
مـرّة باجتياح المنطقة الجبليّة المُمتدّة بموازاة الساحل شمال بيروت : كسروان 
والمتن وجُبيل، المعمورة بالشيعة الذي أُخرجوا قبل زُهاء قرنين من طرابلس . 

هجّروا أكثرَ مَن بقي من  وبالنتيجة ، واستكمالًا للمذابح الوحشيّة التي ارتكبوها ،
 السُكّان في تلك المناطق باتجاه الدّاخل . 

والحقيقة أنّ اجتياح كسروان وما والاها هو أهمّ حدَثٍ في تاريخ لبنان ، 
ما تزال آثاره السُكّانيّة والسياسيّة تتـداعى حتى اليوم ، مُتّخـذةً مختلف الاشكال . 

ملأته السُلطة الحاكمة باستيراد مجموعةٍ  فالفراغ السُكّاني الذي نشأ بالنتيجة ،
كبيرةٍ من رُعاة الاغنام التركمان . ولكنّ هؤلاء لم يتكيّفوا مع الطبيعة الجبليّة 
 القاسية لمساكـنهـم الجديــدة . فطفـقوا يهبـطون باتجـاه المُــدُن السّـاحـلـيّـة الــدّافـئـة ، 
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ـــأ عامـلٌ سُـكّانيّ إضافي ، ضاغــطٌ حيث تتوفّر المراعي لمواشيهم . وبذلـك نش
على السُكّان الأصليين الشيعة في تلك المُــدُن ، مدعوم من السُـلطة السياسيّة . 
بدَتْ آثارُه عليهم بأشكالٍ مختلفة . فكان منهم مَن خضع لمُقتضياتِها بالتحوّل 

مُجاورة . إلى مذهب الغالب . وكان منهم مِـن بدأوا يهجرونها باتجاه الجبال ال
ومن هؤلاء ، مثلًا ، أنّ من أهــل صيدا مَن اتجه إلى التلال المُجاورة ، جُباع 
وف ، حيث هم حتى اليوم في  وما جاورهــا . ومن أهــل بيروت مَـن اتجه إلى الشُّ

 بلدتي كيفـون والقماطيّة . 
ذلك هو الوضع السياسي المُتمادي الذي واجهه الشهيد ، وكان من 

لأساسيّة ، بل العامل الأساسي الفعلي وراء حركته ذات الوُجوه . ولذلك العوامل ا
فإنّنا ، من موقعنا المُستوعب لمُواصفات تلك الأيام ، نرى أنّ ذلك الوضع ، في 
وجهيه السُكّاني والسياسي ، هـو الأحرى منّا بالتحليل وبالاهتمام ، بوصفه 

هاً بنظريّةٍ فقاهـتيّة ، أنتجت حِراكاً   اجتماعيّاً سياسيّاً ، أو بالعكس .   موجَّ
لقد كان الشيعة في أغلب البقعة التي هي اليوم  لبنان السياسي أمام 

 تهديدٍ وُجوديّ شامل . 
وعليه فإنّنا سنعمل منذ الآن على قراءة حركته في وجهيها : الوجه 

 النّظري ـــــــ الفـقهي والثاني العملاني ، انطلاقاً من هـذه الرؤيـة . 
 

 ـــــ الشهيد في ميدان العـمل  3
ولقد قُلنا آنفاً أنه بدأ العمل بإنشاء مدرسةٍ في جزّين ، وصفناها بأنّها 
أوّلُ مدرسةٍ من نوعِها . وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار التجربة الشيعيّة في 
 المنطقة إجمالًا نقول ، إنّ هذه المدرســـة هي الثانية ، بعــــد )دار العلم( في

 طرابلس ، قبل زُهاء قــرنين من الزمان . 
 والحقيقــة التي ينبغي أن تكون واضحةً للقارئ ، أنّ هــذه البــادرة لـم تكُــنْ 
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 صِرْف عـملٍ تعليميّ ، يـرمي إلى إنتاج فــقهاء ، يصرفــون جهــودهـــــم إلى العـمل
ضافة إلى ذلك ، التبليغي الذي يدور على التكليف الشخصي . بل هو ، بالإ

يرمي إلى إعـداد نُخبةٍ من القياديين المؤهّـلين ، الذين سيوكَل إليهم أمرَ توجيه 
وقيادة شعبهم في الظرف المُدلهمّ الذي يُحيط به . نقول هذا ليس عن تخمين ، 

 ولكن بالنّظر إلى نصوصٍ مؤكّـدَة سنقِـفُ عليها فيما هو آت . 
ة ، بل كلّ ما سنعرفه من نهج الشهيد والحقيقةُ أيضاً أنّ تلك البادر 

وطرائق عمله ، لم تكُن من عنـديّاته ولا من ابتكاره . بل هي مُستنّةٌ بكاملها 
ــــــ  114لسابقةٍ مُماثلةٍ للأئمة منذ الإمام الصادق إلى العسكري عليهم السلام )

في  م( ، وصفناها وبيّنّا معالمها بالتفصيل المُمكن873ـــــــ  732ه / 260
كتابنا )التاريخ السّـرّي للإمامة( . ومن ذلك أنّ الشهيد بدأ عمله بما يُشبه بداية 
عمل الإمام الصادق ) ع ( . وذلك بالاهتمام بإعـداد المؤهّـلين فكريّاً . على أنّ 
من المُفيد ها هنا أن نقول ، أنّ وجه ضرورة ذلك بالنسبة للشهيد كان أشـدّ ، لِما 

البائس لأهل جبل عامل تحت الاحتلال . وهو وضعٌ كان وصفناه من الوضع 
ما يزال مُستمرّاً ولا ريب يوم عاد الشهيد من الحلّة ، واستقرّ في جزّين . كما أنّنا 

 سـنقِـف على وجوهٍ أُخرى من التشابه بين النهجيَن إن شاء الله .
احاً بيّناً . والحقيقةُ ثالثاً ، أنّ الشهيد نجح في البادرة الُأولى لمشروعه نج

عرفنا ذلك من عـديد الذين درسوا في مدرسته ، حيث بلغنا بهم في دراساتنا 
السابقة عليه ثمانيةً وعشرين اسماً لفـقهاء ربّاهم ودرّبهم ، بمساعدة ثلاثةٍ من 

، استحضرهم منها ليعاضدوه فيما كان يخطّط له . ممّا يدلُّ  1تلاميذه في الحلّة
 مه الأخيرة في الحلّة على الأقلّ يضع الخِطط لِما سينهمكُ على أنّه كان منذ أيّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ سنذكرهم ، وإن يكُن بحثنا هنا مبنيّاً على الاختصار الشديد ، لأنّنا لم نجِدهم مجموعين  1

: محمد بن الخازن الحائري ، محمد بن عبد العالي بن نجدة ، المقداد  في مصدرٍ واحد . هم
 بن عبد الله السّيّوري . وما من ريبٍ عندنا في أنّ اختيار الشهيد لهم دليلٌ قويٌّ على جدارتهم.
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 فيه بعـد عوده إلى وطنه . 
قـدموا إلى جزّين من مُختلف  1وممّا يجـدر بنا ذكره أنّ أُولئك الطُلاب

بلدان جبل عامل ، ومن الكرك  وحلب وكسروان والعراق وإيران . فهذه إمارةٌ في 
الغاية من الوُضوح عـلى أنّ جبل عامل قد انتقل بفضله ، في برهة عقديَن من 
السنين ، إلى مركزٍ علميّ يجذب إليه الطامحين من مختلف الأقطار والبلدان 

صية . بعد أن كان قبل قليل لايجتمع فيه فـقيهان في زمنٍ واحـد . الدّانية والقا
أمّا الآن فها هوذا قد بدأ يُنتج العـديد من المؤهّـلين للعمل الإرشادي والتبليغي 
والقيادي الموكول إلى الفـقيه . خصوصاً وأنّهم يسترشـدون بالفكـر السياسي الذي 

 ا به خطوةً كبيرةً إلى الأمام . حمله شيخهـم من الحلّة . وسـنـرى أنّه خط
 

 ـــــــ فكـره السياسي 4
إنّ القارئ لمُصنّفات الشهيد الفـقهيّة ، إن كان يبحثُ عمّا نبحثُ عنه 
تحت هذا العنوان ، ليُلاحظ أنّه أتى بلغةٍ فـقهيّةٍ تدور على مفهوم )النائب العامّ( 

فـقيه اجتمعت فيه أوصافُ للإمام ، كما استقاها من الحلّة . مؤدّاه أنّ كلّ 
معلومةٌ يكون نائباً عامّاً عن الإمام الفعلي. مع ضرورة مُلاحظة أنّ الوصف بــ 
"عامّ" هنا هو للنّائب ــــــ الفـقيه وليس للنيابة بالضرورة . وهو آتٍ من أنّ 
التّنصيص عليه قد ورد على أوصافٍ وشروط ، كلّ مِن اجتمعتْ فيه يكتسبُ 

ئيّة وحِسْبيّة وتنفيذيّة . وذلك في مقابل النائب الخاصّ ، الذي صلاحيّاتٍ قضا
 كان أحدُ الأئمة ينصُّ عليه بالذّات ، مع تحديد صلاحيّاتِه المكانيّة والعملانيّة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ثم  68ـــــ  67اهم عَـدّاً بأسمائهم في كتابنا )جبل عامل بين الشهييَن( / ـــــــ أحصين 1

استكملناهم عـدّاً في كتابنا ) الشهيد الأوّل محمد بن مكّي الجزّيني باعث النهضة في لبنان( 
. ونتوقّع أن نقِفَ على أسماءٍ إضافيّة مع ظهور مصادر جديدة ، على رأسها  92ـــــ  91 /

 السّحر( المفقود حتى الآن .  كتاب )نسيم
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نُصوصُ هذه اللغة كثيرة ، مبثوثةٌ في غير كتابٍ من كُتُبه الفـقهيّة . 
 وفيما يلي نماذج منها : 

وفي غيبة الإمام ينفذُ قضاءُ الفقيه الجامع للشّرائط . ويجِبُ التّرافع " 
 "  1إليه . وحكمُهُ حُكمُ المَنصوب من قِبَل الإمام خصوصاً 

[ وظيفةُ الإمام أو نائبه . وفي الغيبة ينفذ  يعني القضاءو ] " وه
قضاءُ الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء . فمَن عدل عنه إلى قضاء / قُضاة 

 " .  2الجَوْر كان عاصياً 
" والحُدود والتعـزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عـموماً . فيجوز في حال 

القضاء إقامتها مع الأمن . وعلى الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في 
 " .3العامّة المصير إليه والتّرافع في الاحكام . فيعصي مؤثر المُخالِف ويفسُق

" ويجوز للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن ، والحُكم بين 
الناس ، مع اتصافهم بصفات المُفتي . ويجب التّرافُع إليهم . ويأثم الرّادّ 

 " .  4عليهم 
[ ستة أقسام . ثلاثةٌ للإمام ، يُصرَفُ إليه إن كان الخُمس" ويُقسَم ]

 " . 5حاضراً ، أو إلى نُوّابه إن كان غائباً 
ثم أنّه في كتابه )ذكرى الشيعة( يعقد فصلًا ضافياً على شُروط انعقاد 

" أي  السُلطان العادل أو نائبهصلاة الجمعة . يذكر تسعة شُروط ، أوّلها " 
 " لأنّ الخاصّ . يتّجه في ختامه إلى انعقادهـــا أيضاً بوجود النائب العام  النائــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  67/  2:  1412ــــــ الشهيد : الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة ، ط. قــم  1
 .  89م / 1990ه / 1410للُّمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة ، ط. بيروت ــــــ ا 2
 .  48ــــــ  47/  2ـــــ الدروس الشرؤعية :  3
 .  84ــــ اللُّمعة /  4
 .  28ـــــــ نفسه /  5
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الغيبة يُباشرون ما هو أعـظم من ذلك كالحُكم والإفتاء . فهذا  الفقهاء في حال
 " .  1أولى 

هذه النصوص التي انتخبناها من ثلاثة كُتُب للشهيد حافلةٌ بالمعاني 
والمغازي . بحيث تتـركنا نعتقد أنّ صاحبَها يُدير في ذهنه مشروع سُلطةٍ موازية 

 للسُلطة الفعليّة ، بل تتقـدّم عليها ، قـرأناه في : 
،  ــــــــ قضاءٍ مستقلّ عن النظام القضائيّ القائم ، يفصلُ الخصومات

 وينفّذ الحدود والتعـزيرات . ويجِب الرّجوع إليه حصْراً عنـد الاقتضاء . 
 ــــــــ جهازِ إفتاءٍ مُماثل ، لجهة انحصاره وحُرْمة خلافه . 

 ـــــــــ نظامِ جبايةٍ وصرْفٍ ماليّ . 
هذه بمُجملها خطوةٌ هائلةٌ إلى الأمام بالمُركّب الثقافي الذي خاطبه 

وهو المُركّب الذي عرفنا ممّا سبق كم كان مأزوماً بالانفصال  الشهيد بفتاواه .
تاريخيّاً عن حاضنته ومصادره . ولقد قُلنا سابقاً ونؤكّد الآن أنّها بحجم تأسيس 
سُلطة موازية للسُلطة الفعليّة . كما أنّها عند العارف استعادةٌ وتأصيلٌ للتجارب 

الصادق ) ع ( ، وعـرضناها  السياسيّة التي عمل عليها الأئمة منذ الإمام
 بالتفصيل المُمكن في كتابنا ) التاريخ السّرّي للإمامة( .

" مع نُلاحظ أيضاً أنّ الهمَّ الأمني حاضرٌ بقوّة في لغة تلك الفتاوى : 
" يجوز ] . . . [ مع الأمن " . و " يجِبُ ] . . . [ مع الأمن " و المُكنة " 

ذي كان يعمر نفس الشهيد وهو يخطُّ فتاواه . وفي هذا دليلٌ صريحٌ على القلق ال
فكأنّ تلك الشروط وصيّةٌ ضمنيّةٌ لشعبه بضرورة التزام أقصى الحـذر والحِيطة 
وهو يعملُ بفتاواه . والعلاقةُ بين مضمون هذه الملاحظة ، وبين مواصفات 

 الظّرف السياسي الذي صدرت تلك الفتاوى فيه ، غنيّةٌ عن البيان . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  21ــــــ  220ـــــــ ذكرى الشيعة /  1
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ثم أنّ ممّا لا ريب فيه ، أنّ جذور تلك الفتاوى قد استحضرها الشهيد 
 من الحلّة . حيث ســـاد المنهج الُأصولي ـــــــ العقلي ــــــ الاجتهادي . وحـيث شهــدنا 
البدايات الُأولى للفكر السياسي الإمامي في عصر الغيبة ، على يـد الرّائد 

من بعده المُحقّق الحلّي ، وأيّدها تلميذه  الكبير محمد بن إدريس . ثم طوّرها
العلّامة الحلّي ثم ولده فخر المُحقّقين أستاذ الشهيد . وهاهو الشهيد في فتاواه 
يبلغ بها غايةً غير مَسبوقة . بحيث نقلها من مُستوى حُلولٍ لمشكلاتٍ ظرفيّة ، 

دبيرات إلى مُستوى مشروعٍ سياسي . خصوصاً إن نحن نأخذ بعين الاعتبار الت
 العملانيّة التي سـنقِفُ عليها بعد قليل . 

هكذا نبدأ ، انطلاقاً من هذه النقطة ، في استبيان معالم المشروع الذي 
كان الشهيد يعمل عليه . رامياً إلى تحريك الكتلة الشيعيّة الكبيرة في وطنه ، 

ي ولكن الخامدة والمغلوبة على أمرِها ، إلى موقعٍ سياسي . بحيث تغـدو ف
الموقع الذي يُؤهّـلها لأن تكون مالكةً لأمرها ، وقادرةً على استعادة بعض ما 
سلبته منها كوارثُ القرون الثلاثة الماضية . أو ، على الأقـلّ ، الصّمود لعوادي 

 الزمان ، في ظـلّ السياسة المملوكيّة العدائيّة وأدواتها المحلّيّة . 
ءات العملانيّة / التنفيذيّة لفكـر الشهيد الاستبيان يدعـونا إلى تتبُّع الإجرا
 الفـقهي ، التي اتخذها في هذا السّياق . 

 ـــــ فكرهُ في ميدان العـمل 5
علينا منذ الآن أن نراقب ونتفحّص معالم العمل السياسي الذي سيقوده 
الشهيد ، بوصفه الحصيلة لنشاط مدرسته في جزّين وما خرّجته من فـقهاء ، 

 التطبيق العملي لأطروحته في ما للفـقيه من صلاحيّات . وأيضاً بوصفه 
عند هذا المُستوى من البحث والتأمُّل، نفتقـد المعلومات  التي تساعدنا 
على تركيب صورةٍ للفترة التي نتوقّع أن تكون الأعمال الإعداديّة للشهيد أثناءها 

 مَنشودة . وما ذلــك قـــد نضجـت ، وباتت صالحةً للتوظيف في اتجـاه الأهـــداف ال
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إلا بسبب الغياب التّامّ للتسجيلات التاريخيّة الخاصّـة ، التي يكتبها أفـــرادٌ 
معـنيّون بمُـراقـبـة وتسـجـيـل أحداث تلك الأيّام ذات الخطر. ذلك أنّ جبل عامل ، 
الذي كان آنذاك يحبو باتجاه نهضته القادمة ، لم يكُن قد أنجب مؤرّخاً واحداً . 
والتسجيلات الوحيدة التي كتبها مُراقبون محلّيّون ، هي تلك التي يُشير إليها 

على سيرة الشهيد ممّا كتبه بعض تلاميذه .  1كتاب )مُختصر نسيم السّحر(
وذلك الغياب مفهومٌ جـدّاً . فالناس إنّما يكتبون تاريخهم شعوراً منهم بذاتيّتهم 

حصل إلا بعـد أن اكتسب جبل عامل الخاصّة  وبأهميّتهم . الأمر الذي لم ي
كيانيّته الثقافيّة . فكتب الحرّ العاملي كتابه الشهير )أمل الآمل في علماء جبل 

 عامل( ، الذي ترجم فيه لأعلام النهضة .  
 إنّ كل ما بيـد الباحث على ما تحت العنوان أعلاه هـو من قسمين : 

ـــــــ الأوّل : تسجيلاتٌ محلّيّة ، تصِفُ رُدود فعلٍ محلّيّة أيضاً ، ذات 
 صفةٍ عنيفة ، على أعمال الشهيد . 

ــــــ الثاني : تسجيلاتٌ كتبها مُراقبون للأحداث من خارج المنطقة ، إمّا 
 بلسان السُلطة ، وإمّا بأقلام مؤرّخين مُحترفين . 

 من القسم الأوّل :
ما يقوله تلميذ الشهيد الأثير المقداد بن عبد الله السُيوري ، في ـــــــــ  1

أهل السواحل سياق كلامه على أسباب حبس الشهيد مقدّمة لمُحاكمته ، عن "
 " . الذي كتبوا خطوطهم مُضادّةٍ للشهيد ، وأدّى إلى حبسه . من المُتسنّنين

وعها هذه إشارةٌ نادرةٌ ، كتبها شاهد عيان ، تصِفُ ظاهرةً موض
جماعاتٌ شيعيّةٌ في الأساس ، تأثّرت بالاكتساح السُكّاني التركماني لمدينتي 
 بيروت وصيدا ، فتحوّلت إلى مذهب الغالب . ومن المعلوم أن جماعة من هــذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ انظر نصّه وما علّقناه عليه في ملحقات كتابنا الشهيد الأول .  1
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القبيل تكون أكثر حِدّةً في مواقـفها ، لحاجتِها إلى تقـديم الدّليل تلو الدّليل على 
 صدْق تحوّلها . 

موضعُ الدّلالة في هذه المعلومة على ما نبحث عنه الآن ، هو أنّها 
الشهيد ما كان من القوّة بحيث أنتج حالة فـرْزٍ  تقول ضمناً أنّ من أعمال

اجتماعيّ  واسعة ، كما يحدث غالباً في هذا النّمط من المؤثّرات . حيث يتأثّر 
الناس في موقـفهم منها بشبكة علاقاتهم ومنظومة مصالحهم الآنيّة . ولذلك فإنّ 

مل ، هذه الظاهرة لم يحدث ما يُشابهها من حيث أسباب حصولها في جبل عا
 لبُعـده عن مؤثّرات مُماثلة .

" . يعني بهم مَن المُرتـدّين  ــــــ ظاهرة مَن يُسمّيهم المقداد أيضاً بـ " 2
وصفناهم نحن من قبلُ بالمُشعوذين . الذين رأوا بحقّ في نهج وأعمال الشهيد ما 

قوا يُهـدّد مواقعهم وامتيازاتهم الموروثة من فترة الاحتلال . فكان منهم أن نسّ 
" مُضادّةً للشهيد . وقد حفظ لنا التاريخ اسماء ثلاثة المُتسنّنينجهودهم مع "

أشخاص من هؤلاء . أحدهم محمد بن تقي الدين الخيامي البابلي، والثاني 
يوسف بن يحيى ، والثالث محمد اليالوشي . على أنّنا نظنّ أنّه كان ثمة 

هم ، وإلى طول مدّة كثيرون غيرهم مثلهم . وذلك بالنظر إلى حجم نشاط
 الاحتلال ومواصفاتها ، التي لا بـدّ أنّها قـد أنتجت ما يناسبها . 

 وموضع الدّلالة هنا مُماثلٌ لسابقه . 
" بجوار قُبور الشهداءــــــــ ما تُسمّيه المَرويّات الشفويّة المُتدَوالة " 3

ا ملامح القدم . مدينة النبطيّة . حيث بقعة واسعةٌ من الأرض تملؤها قبورٌ عليه
" . يُقال أنها لشهداء قُتلوا في معركةٍ  محمد الشهيدأعلاها قٌبّة لمَن اسمه " 

 نشبت بين أنصارٍ للشهيد وخصومهم . 
ولا ندري مَن هؤلاء ، ولا مَن أُولئك ، ولا مَن هو محمد الشهيد. ولكنّ 

 ان الطويلة، فـيما يُشبه مواصفات الأثــــر المادّيّـة ، وحِـفـاظُ الناس عليها تلك الأزم
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التقديس ، يدلّ على مؤثّرٍ قـويّ . عبّر عن نفسه ذلك التعبير العنيف . لا 
تفسير له إلا ما تقوله المَرويّات الشفويّة . وذلك أيضاً أمرٌ مألوف في ذلك 

 الظّـرف ، كما أنّ دلالته واضحة . 
ضاً ، أنّه كان ممّا أُخـذ ــــــ ما يقوله تلميذُ الشهيد المقداد أيضاً وأي4 

 " . كان عاملًا على شيخه ، وأدّى إلى المُحاكمة التي انتهت بقتله ، أنّه  " 
" قادمةٌ من اللغة الدّيوانيّة ولا ريب ، أي من اللغة عاملوالكلمة "

المُستعملَة في دواوين الدولة . وبذلك تُشير ضمناً إلى المصدر الذي أخذها 
ما أذاعته السُلطة المملوكيّة في دمشق في سياق التحضير المقداد عـنه ، أعني 

لقمع الشهيد . وأدخلها الخائن الخيامي في المحضر الذي ولي تـنظيمه بالتنسيق 
 والتعاون مع أهل السواحل . 

والكلمة تعني الذي يُمسك الحسابات وينظّمها . ومن هنا نعرف قصْد 
ثير حفيظة السُلطة على الشهيد ، الخيامي من تضمينها المَحضر. لقد أراد أن يُ 

بالقول أنّه يُمسك حسابات نظامٍ ماليّ للجباية والصّرْف خاصٍ به ، في مُقابل 
النّظام الذي تُديره الدولة . قوامه الأموال المَجبيّة من خُمس فاضل النفقة من 
مكاسب المُكلّفين ، الذي عرفنا أنّه أمرَ شعبه بتسديدها إلى النائب العام عن 
الإمام ، يعني إليه . ووظّفه في الإنفاق على الجهاز التبليغي ــــــــ القيادي ، الذي 
أنشأه من الفقهاء من تلاميذه وخرّيجي مدرسته كما سنعرف . ومن المعلوم أنّ 
هذا الإجراء ينطوي على استفزازٍ مباشر للدولة في أمـرٍ تراه من أخصّ 

 خصوصيّاتها .
 ومن القسم الثاني : 

" للشهيد ،  أعوانـــــــ ما يقوله مؤرّخان مُعاصران معروفان على " ـ 1
" ، ضُربت عنقه في  كان على مُعتقـده" "  عـرفه" له اسمه "  رفيقٍ  وعن "

 مدينة طرابلس شمال لبنان ، في تاريخٍ مُقاربٍ لقتل الشهيد في دمشق . 
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" لا تعني غير فـريق عمل ، على شئٍ من أعوانمن الواضح أنّ كلمة "
التنظيم على الأقـلّ ، يتلقّى الأوامر من رئيسه الشهيد . وربما كان هذا الفـريق 
أو منه الفـقهاءُ الجُـدُد من تلاميـذه ، الذين نشرهم في مُختلف القُـرى والبلـدان ، 

تياحٍ سُكّانيّ خصوصاً السّاحليّة منها ، باعتبارها مُهـدّدة بما وصفناه من اج
تركماني . ومن هـذه المنطقةُ المُجاورةُ لطرابلس ، حيث صمد في هضابها 

 بعض الشيعة الذين هُجّروا منها . وبعضُهم ما يزال فيها حتى اليوم . 
" الذي كان على مُعتقَـد الشهيد ، فهي تدلُّ على معنىً رفيق له أمّا "

ذي وردتْ فيه الكلمة ، بالإضافة إلى عامٍّ يصعُبُ تحـديـدُه . ولكنّ السّياق ال
" في طرابلس ، ليكون قتله بمثابة رسالةِ الرفيقحِـرْص السُلطة على قتل ذلك "

تهـديـد مُوجّهةٍ إلى قومه ، ــــــــ كلُّ ذلك يتركنا نعتقـد أنّ السُلطة كانت في موقع 
 مُلاحقة تنظيم واسع الانتشار . 

من هذا النصّ سيتأيّـدُ بقوّة في  وعلى كلّ حال ، فإنّ ما استنتجناه
 النصّ التالي . 

ـــــــ نصُّ التوقيع الذي أصدرته السُلطة المملوكيّة ، في دمشق على  2
م ، أي 1362أيّار / إبريل  17ه / 764جمادى الآخرة  25الأرجح ، بتاريخ 

بمنع أهل بعد سبع أو ثماني سنوات من عَـوْد الشهيد إلى جزّين . وقضى " 
" . وهو نصٌّ صيدا وبيروت وأعمالِها من اعتقاد الرّافضة والشيعة وردعهم 

. وسنختار منه هنا ما  1طويل أثبتناه وحلّلناه فقرةً فقرةً في كتابنا الشهيد الأول
 يفي بحاجتنا منه الآن . 

يقول التوقيع بعد مقدّمة هزيلة، عرضَ فيها رأيه في الشيعة وعقيدتهم 
لًا إلى إيــراد وصفٍ فــريـــدٍ لمواطن ومعالم حــركةٍ شـــيعيّةٍ واسعة  وأعمالهم ،  توصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  35ــــــ  126ــــــــ انظر نصّه وتوثيقه في ملحقٍ خاصٍّ بالكتاب ، وتحليله في الصفحات  1
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 الانتشار ، هو أكثر عناصر التوقيع أهمّيّةً لبحثنا :
وقد بلغنا أنّ جماعةً من أهل بيروت وضواحيها ، وصيدا ونواحيها ، " 

وأعمالِها المُضافة إليها ، وجهاتها المَحسوبة عليها ، ومزارع كلٍّ من الجهتيَن 
لمذهب الباطل وأظهروه ، وضياعها ، وأصقاعها وبقاعها ، قد انتحلوا هذا ا

وعملوا به وقرّروه. وبثّوه في العامّة ونشروه. واتخذوه ديناً يعتقدونه ، وشرعاً 
يعتمدونه . وسلكوا منهاجَه ، وخاضوا لُجاجَه . وأصّلوه وفرّعوه . وتديّنوا به 

 وشرّعوه . وحصّلوه وفصّلوه " . 
ه ، وقدّموا "وبلّغوه إلى نفوس أتباعهم ووصّلوه". وعظّموا أحكامَ 

حُكّامَه. وتمّموا تبجيلَه وإعظامَه. فهم بباطله عاملون ، وبمُقتضاه يتعاملون . 
ولأعلام علمه حاملون . وللفساد قابلون ، وبغير السّداد قائلون ، وبحرَم 
حرامِه عائذون ، وبحمى حمايته لائذون ، وبكعبة ضلاله طائفون ، وبسُدّة 

 شدّته عاكفون" . 
مُذهل فيما أورده من تفصيلات ، قد نمّقه كاتبٌ في ديوان هذا النّصّ ال

نائب السُلطان في دمشق ، ونشرته السُلطة على نطاقٍ واسع . ثم كان من 
حُسْن حظّنا أنْ أورده القلقشندي في كتابه )صُبح الأعشى في صناعة الإنشا( 

ــــــــــ نراه  بوصفه أُنموذجاً يُحتذى في مثل هذا النّمط من التوقيعات الرّسميّة .
 يَصِـفُ أمريَن في غاية الأهميّة لِما نخوض فيه الآن : 

ـــــــ الأوّل : في الفقــرة الُأولى . وصفٌ لحــركةٌ شـيعيّةٌ واسعة ، جـــدّت 
" ، أي في المنطقة السّاحليّة أهل بيروت وضواحيها ، وصيدا ونواحيها فــي " 

نواحي هذه بالخصوص ، أي في جبل المُمتـدّة من بيروت إلى صيدا ، وفي 
عامل . وهو يعني انتقال الشيعة ، في مواطنهم التاريخيّة تلك ، من الموقع 
كاني للجماعات التركمانيّة الطّارئة ، المَدعوم  كوني ، الخاضع للضّغط السُّ السُّ

 من السُلطة المملوكيّة ، إلى موقعٍ حركيٍّ اعتراضيّ . 
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رة الثانية . أنّ هذه الحركة لم تحصل عفواً ، بل هي  ـــــــ الثاني : في الفق
بلّغـوه إلى نفوس أتباعهـم ووصّلوه ، وعظّـموا أحكامَه ثمـرة ونتيجة أعمال مَـن " 

"  . وهو نصٌّ صريحٌ على أنّه كان هناك جماعةٌ كبيرةٌ بحيث ، وقدّموا حُكّامَه
حسنة التنظيم ، عملت غطّتْ بنشاطها تلك المنطقة الواسعة ، فضلًا عن أنّها 

انطلاقاً من رُؤيةٍ سياسيّة مُحدّدة ، هي التي عملت قصْداً بذلك الاتجاه . وما 
من ريبٍ في أنّ تلك الجماعة هي ممَّن جنّـدهم الشهيد من تلاميذه ، ونشرهم 
ر من  وقادهم ورعى خُطاهم ، ابتغاء تحريض قومه على النّهوض ، والتحرُّ

كونيّة الخا  ضعة المُفتقرة إلى روح المُبادَرَة .  الحالة السُّ
ـــــــــ نصٌّ ورد في )تاريخ بيروت( للأمير صالح بن يحيى ، من أُسرة  3

مُوجب انقلاب بني بُحتُر أُمراء غـرب بيروت الدُّروز. أورده عَــرَضاً في سياق "
ر[ ] أي أسباب انقلاب بيدم فمن ذلك" ، يعني والدَه . فقال : "بيدمر على الوالد

ـنّة ، ومعهم مرسوم  لمّا تحرّكتْ الشيعة في بيروت ، وأظهرتْ القيام بالسُّ
سُلطاني . وكانوا في الباطن قائمين بمذهب الشيعة . وجَرَتْ من ذلك حركةٌ 

 " .  1رديئة 
هذا النصّ ، على علّاته ، يؤيّد إجمالًا بقوّة النتائج التي وصلنا إليها 

ينفرد من بين كلّ مؤرّخي الفترة بذكر تحرُّك في الفقرة السابقة . وذلك حيث 
الشيعة في بيروت . وبذلك يلتقي ويتقاطع مع ما قاله نصُّ التوقيع بهذا الشأن . 
ولكنّه فيما عـدا ذلك حافلٌ بالإشارات الغامضة وبالمُغالطة . ولو انّه بيّنها كما 

 يجِب لكان نصّه الفـريـد اكثر فائدة للباحث . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقد وثّقنا هذا النصّ ، خلافاً لِما درجنا  111م / 1990ـــــــ تاريخ بيروت ، ط. بيروت  1
الشهيد الأول ، لأنّنا لم نلتفت عليه في هذا الفصل ، اعتماداً على توثيق ما فيه في كتابنا 

 إليه هناك ، فاقتضى التنويه . 
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ـنّةفمن المُغالطة قوله: " ". وهو كلامٌ نتقبّله مبدئيّاً ، وأظهروا القيام بالسُّ
مع ضرورة إجراء تعديلٍ أساسيّ عليه . يُمليه علينا فهمُنا لحوافز وطبيعة 

صحيح . فحركة المسلمين الحركة ، بعـد أن وضعناها في سياقها وإطارها ال
الشيعة التي رآها ابن يحيى مذهبيّة ، نراها نحن سياسيّة . مُوجّهةٌ ضـدّ السُلطة 
المملوكيّة وصنائعها المحلّيين . وهي التي قادت وارتكبت كلّ ما رأى فيه الشيعة 
بحقّ سبباً كافياً لخوفٍ مُقيمٍ على الوُجود . ابتـداءً من اجتياح كسروان ، فجَلْب 
التركمان إليه ، ومن ثـَمّ نزولهم إلى السواحل ، فالتـّداعيات السُكّانيّة والسياسة 
لهذا المَسـار العدائي ، وقد عـرفناها  . وعلى كلّ حال ، فإنّ لابن يحيى عُـذره 
في عـدم إدراكه أو ذكره ما وراء تلك الأحداث ، وحصْرها بالمسألة المذهبيّة  . 

الثقافيّة يقِـفُ في جانب السُلطة والأقوى دائماً ، بصرف لأنّه بالنّظر لتركيبته 
 النّظر عن أيّ اعـتبارات أخلاقيّة أو إنسانيّة . 

" . ما هي حقيقة هـذا ومعهم مرسومٌ سُلطانيومن الغُموض قوله : "
" ، ومَن أصدره ، وماذا تضمّن ؟ أسئلة لم نجـدْ جواباً عليه المرسوم السُلطاني"

 ميق والبحث الحثيث . بعد التأمّـل الع
" . وهي إشارةٌ لا تقِلُّ "وجَــرَتْ من ذلك حركةٌ رديئةومنه أيضاً قوله 

غُموضاً عمّا سبقها . ومع ذلك فإنّنا نفهم منها ، بمعونة استيعابنا لمُجمَل 
الأحداثيّات التاريخيّة للمنطقة ، أنّ والده ضلع في قَـمْع حركة شيعيّة حصلتْ 

ضلع قومُه بنو بُحتـُر من قبل في نكبة كسروان . ولكن يبـدو في بيروت ، مثلما 
أنّه فشل في ذلك ، الأمرُ الذي أدّى إلى غـضب نائب السّلطنة في الشام بيدمـر 

 . 1عليه ، فنَـزْع الإقطاع الذي كان بيـده
 وعلى كلّ حال ، فإنّ من الواضح أنّ هــذه الإشارة وما فهمناه منهــــا ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ نفسه .  1
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يشهد بأن حركة الشيعة في بيروت كانت من القوّة بحيث استعصتْ على الُأسرة 
حيث صحّ لابن يحيى البُحتـُـريّة القويّة . بل وربما يُمكن القـول أنّها هــزمتها ، ب

 " .رديئة أن يصِفها بأنّها "
أظـنُّ أنّني ، بإيراد وتركيب كلّ تلك المعلومات والنصوص ، قد وصلتُ 
مع  القارئ الذي يُشاركني التأمّـل إلى تصوّرٍ غير مَسـبوق لإنجازات الشهيد في 

صفناها الميدان السياسي العملي ، الرّامية إلى تحريك الكتلة الشيعيّة ، التي و 
قبلُ بأنّها كانت كبيرة ولكنّها خامـدة ،  بسبب غياب القيادة والرؤية السياسيّة ، 
إلى موقعٍ فاعل . وها نحن الآن نرى أنّها باتت فاعلة ، سواءٌ بفعلها أم بردود 

 الآخَر على فعـلها . وكلاهما عند العارف وجهان للعُملة نفسها . 
بٍ وعى قلبُه ما قُلناه قـبلُ على فكر ومن الغنيّ عن البيان ، لقارئٍ لبي

الشهيد الفقهي ، أنّ هذا الإنجاز الخارق على المُستوى السياسي العملي ، ماهو 
إلا ثمرةٌ لفكره على المُستوى الفـقهي النّظري . ما كان من المُمكن أنْ يضطلع 

 في خطّته المُعقّـــدَة لولاه . 
ما يُتوقّع أن تصِلَ إليه في نهاية المطاف وصلت حركةُ الشهيد إلى 

حركةٌ اتّسمت بهذا المقـدار من الفروسيّة ، أي نُـبْـلُ المقصَد ، ووُعورة بل 
استحالةُ الطريق إليه ، في مقابل السطوة المملوكيّة الجبّارة . فأقدمت على قتله 

 بعد مُحاكمة مُدبّرة . 
ب الساعة إلى ممّا لاريب فيه أنّ السُلطة قد أرادت بقتله أن تُعيدَ عقار 

الوراء ، وأن تُرجع الشيعة إلى ما كانوا عليه من وضعٍ خامد ، ولكن هيهات . 
ذلك أنّه كان من حكمة الشهيد وبُعْـد نظره ، وربما من تقديره للمخاطر الحقيقيّة 
التي ستُحيط بشخصه في المستقبل ، أنّه بنى مشروعه منذ الخطوات الُأولى 

يمكن أن يستغني عن البطل المؤسّس عند على قاعدة مؤسّسيّة ، بحيث 
 الضـرورة . ولذلــك فإن مدرسـته ، بفضل مَن فــيها من أفاضل تلامـــذتـه ، ظلّت 
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تعمل وتُنتج أثناء ســجنه الطويل وبعـــد شهادته ، وكـــأنّ ربّها ما يزال كما كان  
 على رأسها . 

هكذا اســتمرّ جبل عامل الجديد في النّمـوّ والحركة بقيادة تلاميذ الشهيد 
باتجاه استكمال النهضة ، مُتسلّحاً بفكـر باعــثها . ولم يُعـتـّم أن أصبح الأكثر 
تبة مـدّة قـــرنين من  حيويّةً فكريّاً في كلّ العالَم الإسلامي . وحافظ على هــذه الرُّ

عظيمة وجميلة رويناها بالتفصيل المُمكن في كتابنا ) جبل الــزمان . وتلك قصّة 
عامل بين الشهيديَن ( ، فليرجع إليه مَـن أحـبّ . إلى أن أقــدم العثمانيّون على 
ــل زين الدين بن علي الجُباعي ، فـمـنحه أهــل جبل  جــريمتهم النّكـراء والغبيّة بـقـتْ

سّياق انبعثت هجرة عُلمائه بالعشـرات عامل لـقــب الشهيد الثاني . وفي هـذا ال
إلى أرض المستقبل : إيران ، حاملين معهم الفكرَ السياسي والسّـابقة السياسيّة 
العملانيّة ، المُبنيّة عـلى فكر شيخهم الأوّل . ليتّحـد هناك بالنهضة الصفـويّة ، 

 ـديـد . التي وحّـدت إيران بعـد طُـول تمـزّق ، ووضعـتها على خطٍّ تطوريٍّ ج
هكـذا اتّحـدت النهضتان ، مانحةً مَخـزون تلك الحضارة العـريقة فـرصةً 
الانبعاث من جديد . إلى أن وصلت ، بعـد طُول مُعاناة طبعاً ، إلى إنتاج دُرّةَ 
العصر : الجمهوريّـةَ الإسلاميّة . فكأنّ الإسلام قـد انبعث من جـديـد ، بكامل 

الخطّ التطوّري الصّاعــد للفـقه الإمامي إلى مرابعه  حيويّته الُأولى . وبذلك رجع
 الُأولى : بـدأ في قُــــمّ ، وتناضج في العـراق والشـام ، ثـم انتهت ثمرة الكلّ إليها .

 فكأنّ الـزمان يُعيـدُ أمانته إلى حاضنته الُأولى . 
 ولله أمـرٌ هـو بالغُــه . ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قــراءةٌ مُسـتـقـبِـلَة لإشكاليّة الكتاب

 والآن . . . . . .
 ماذا عـن المسـتقـبـل ؟ 

كلُّ ما طوّفنا عـليه أو من حوله في الكُـتـُب الأربعة كان بحثاً في تطوّر 
الفـقه الإمامي في ما مضى من الزمان . وقـد رأينا أنّه كان عـلى علاقةٍ متينةٍ 
بالبيئة ومواصفاتها ومقتضياتها . بحيث أنّه كان دائماً استجابةً صحيّةً لحوافز 

لم يكن في الفـراغ ، كما أنّـه لم يكُـن فيه  وبواعث ودواعي موضوعيّة . أي أنّه
 خاضعاً لإملاء مُـمـلٍ ولا لخطّة سُلطان . 

لكنّ من النتائج التي باتـت في اليـد الآن ما يـدعونا ويُغـرينا بل    
ويُلـزمنا بطـرْح ســؤالٍ عـلى المستقبل الذي يجِـب أن ينهــدَ إليه فـقهُـنا في الآتي . 

 لاثـة اعـتباراتٍ أساسيّة  : خصوصاً في ظـلّ ث
ــــــــ إيقاع الحياة المُتسارِع ، وما يفـرضُـه عـلى أي نظامٍ فكـريّ ــــــــ أخلاقيّ 

 أن يواكبه بتشـريعاتٍ وسـلوكيّاتٍ مناسـبة . 
ـــــــ التّحـدّي الحضاري الذي يسـتقـرُّ الإسـلام ، بوصفه عقيـدةً وشـريعةً 

. حيث تكون خيارات قادته ونُخبتة المُفكّـرة محصورةً في لأهله ، في القـلب منه 
خياريَن لا ثالث لهما . فإمّـا أن تسـتجيب له الاستجابة الصّحيّة ، بأن تبني نمط 
تقـدّمها الخاصّ ، مفهوماً وأُسـلوبَ حياة وإدارة وغايةً للسّـعي البشـري . وإمّـا أن 

ارات المُنهالَـة المُسـلّطة عـليها من الخارج أن تـتـنازل عـن هـذا المُهمّة ، تاركةً للتيّ 
تقـرّر عـنها ما لن يكون بصالحها ، بل بصالحِ الخارج  ويناسـب سياسته الرّامية 
إلى التّسلُّط والنّهب  . وحيث لن تكون حصّة الإنسان المُسلم من مسـيرة التقـدّم 

ي يتشبّث به صانعُه ولـن العامّ إلا صورةً مُسـتـَعارَةً مُشـوّهةً عن أصلها. الذ
 يمنحنا إيّاه ، ويكون في يـده أن يستعيـدها أو يُحبطها ساعة يشـاء . 
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ــــــــ قيام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. ليس فـقط بوصفها نظاماً سياسيّاً 
ذاتيّاً مُتحـرّراً من الإملاءات الخارجيّة . بل أيضاً وبالدّرجة الُأولى ، مشروع 

 وتسيير مجتمع في كلّ وُجوه علاقات أبنائه وكامل أعماله ونشاطاته . قيادة 
ومن الواضح للقارئ الحصيف ، أنّ فصْلَ هذه الاعتبارات ، على هذا 
النّحو، هو فصْلٌ تحليليّ ، اقتضته طبيعةُ البحـث ، وليس فصْلًا واقعيّاً . لأنّها 

 إنّ قيام الجمهوريّة الإسلاميّة هو في الحقيقة وُجوهٌ مُتقاطعة فـيما بينها . فمثلًا ،
في الوقت نفسِـه استجابةٌ صحيّة للتّحـدّي الحضاري ، وهـي أيضاً في قلب إيقاع 

 الحياة المُتسارِع ، و. . . . هكــذا .
إنّ المغـزى الكبير الذي نستفيده من مُجمل بحثنا ، هـو أنّ عوامل تطوّر 

سلاميّة الُأخـرى ، كامنةٌ في أصـل الفقه الإمامي ، خلافاً لفـقه المذاهب الإ
تكوينه . بحيث أنّها تكون جاهـزةً للعمل ما أن تسـتـــتـمّ مُقتضياتها ومُوجباتها . 
ولقـد لمسـنا ذلك في مدرسـة بغـداد ، التي نقلت الفـقه الإمامي من بيئةٍ مُتجانسَـة 

ضعتاه في قلب إلى بيئةٍ حواريّة . وفي مدرسـتي الحلّة وجبل عامل ، اللتين و 
تحّــدٍّ سياسيّ . وكانت استجابتُه في الحالات الثلاث ، عـلى مُسـتوى الفكر 

 الفقهي والتطبيق العملي ، صحّيّةً وفي الصّميم . 
هـذا يدعـونا إلى العودة بقـراءتنا المُسـتقبلة إلى الاعتبار الثالث : قيام 

الذي أخـرج الفـقه الإمامي من الجمهوريّة الإسـلاميّة . ذلك الحَـدَث السّـاطع ، 
مُسـتوى التكليف الشّـخصي ، إلى مُسـتوى تكليف الدّولة تجاه المواطنين ، 
وبالمُقابل تكليف المواطنين تجاه الدّولـة . من مُسـتوى الاجتهاد الفـردي وراء 
الأبواب المُغلَقَة ، وبمعونة النّصوص المَسـطورة في الكُتُب ، إلى مُسـتوى 

د( الجَماعي العلني والمؤسّـسي الجاري في مؤسّـساتٍ دسـتوريّة ، مَعنيّة )الاجتها
بمُعالجة مُشـكلاتٍ من كلّ ما يخطر بالبال . كلُّ ذلك يعمـل في ظـلّ موقعٍ 

 شـرعيّ قياديّ مُنتخَـب ، خاضعٍ للمُراقبة وللمُحاسَـبَة عـنـد الاقتضاء . 
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ن الحجم المَحلّي الـذي طرحته السـؤال : إنّه إن يكُن موجبٌ سياسيّ ، م
بيئتـا الحلّة وجبل عامل السّـياسيّتيَن ، قــد أدخل على الفـقه الإمامي مُتغيّراً 
أسـاسـيّـاً ، نـال وظيفة الفـقه والفـقيه ، فماذا عـن مُتغيّـرٍ جـذريّ كبيـر عميق الغَـور 

 من حجم ومعنى سـابقة الجمهوريّة الإسـلاميّة ؟ 
فاعلاته داخل الحركة الفكريّة الفـقاهـتيّة ، وماذا سـيكون كيف سـتكون ت

 تأثيره عـلى تطوّر الفـقه الإمامي ؟ 
السـؤال كبيـر ، ثم هـو من الغـيـبٍ المَسـتور. ولكنّه يبعثُ الأمـل والتأمّـل 
عـلى الأقـلّ . ويغـرينا بطـرْح تحليلات لا يخلو بعضُها من تسـاؤلاتٍ وإشـكاليّات ، 

ـلى أربع قضايا نراها مُلحّة وحَـريّةً بالاهتمام : الأداء السياسي للُأمّـة ، تدور ع
 الفـنّ ، المـرأة ، المصرف ،  سنتناولها واحـدةً واحـدة بالترتيب :

  
 ــــــــ إنتاج السُـلطة والأداء السياسي للُأمّة 1

المنفى  الإمام الخُميني ، رضوان الله عـليه ، بعـد عودته المُظفّـرَة من 
وإعلان الجمهوريّة ، أجاب عـن سـؤالٍ طُرح عـليه عن النّظام السياسي الذي يـراه 

 " .  اسـألوا الناس!بديلًا عن النظام المَخلوع ، بأن قال : "
الجواب فاجـأ الكثيرين وأدهشهم حتى داخل إيران . ذلك أنّ الإمام من 

فكان من المُنتظَـر والمُتوقّـع أن تكون  كِبار المُنظّرين لولاية الفـقيه ولايةً عامّـة ،
 هذه فـرصته التاريخيّة للقبض عـلى السُـلطة بحُكم ولايته . 

أمّا في الدّوائر الغـربيّة ، التي كانت تـُراقب ما يجـري بكمال الـدقّـة ،  
فكانت من جانبها تـنـتظـر أن يكون شـأن الإمام شـأن قادة الثورات في الشرق . 

الحُكم ، وبذلك يفـقــد الحصانة التي تمنحُها القاعـدةُ المُشاركةُ في العمليّة فيسـتبدّ ب
السياسيّة لقيادتها . وتلك هي فـرصة تلك الدّوائر، التي تنتظـرها وتمرّست 

 باسـتغلالها طويـلا . فتعمــدُ إلى تطـويق النظام الجـديـد الفاقــد الحصانـة ، ودفعْــه
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 باتجاه السّقوط في شِـراكِها ، بحيث لا يملك أدنى فـرصة للخلاص منها .  
والحقيقة التي لم يُدركها كلّ الذين أساءوا فهم الُأطروحة ، أنّ ولاية 
الفـقيه لا تعني الاستبداد بالسُلطة ، ولا عـزْل القاعـدة الشّـعبيّة عن حقّها الطبيعي 

لطات . بل إنّ من  وظائف إمام الأصل أو نائبه العامّ إيجاد بوصفها مصدر السُّ
الشّروط التي تقـود إلى مُمارسة الُأمّـة حـقّها الطبيعي بوصفها المصدر العملي 
ـلطة . فإنْ هي نجحتْ في اختيار القيادة الآهلة الصّالحة حصدتْ النتيجة  للسُّ

عن فشلِها. بسْـطاً للعـدل وتوفيراً للرّفاه وللأمن ، وإن فشلت تكون هي المسؤولة 
ولنا في ذلك بحثٌ مُستفيض ، مَبنيٌّ على قراءة سُلوك الإمام علي) ع ( ، بعـد 

 أن تـنكُّـرت الُأمّـة لبيعة يوم الغـديـر. ليس هذا مقام بسْـطِه . 
المُهمّ ، وبصَرْف النّظر عن النّقاش الفـقهي عـلى أُطروحة ولاية الفـقيه ، 

ريخي ، جرى تنظيم أوّل استفتاء عامّ عـلى أنّه انطلاقاً من ذلك الموقف التا
" أن يكون أداءهم السياسي في ظلّه ، الناسالنّظام السياسي الذي يُرضي " 

أجاب عنه الشعبُ الإيرانيّ بفُرسـه وعـربه وكُرده وأتراكه وتركمانه وبُلوجه ، 
لًا بشيعته وسُنّته ، وربما بمسيحييه وزرادشتييّه ، بإعلان اختيارهم الإسلام أص

للنّظام . ليس أيّ ) إسلام ( ، بل هـذا الإسلام الذي أثبت أهليّته وجدارته 
بإنجازاته السياسيّة . هــذه نتيجةٌ مُذهلة لا يُمكن أن يخرج بمثلِها استفتاءٌ عامٌّ في 
أيّ بلـدٍ إسلاميّ آخَـر. وهي شـهادةٌ ضمنيّة بأنّ كلّ أُولئك المُستفتَون ، عـلى ما 

وق عـرقيّة ودينيّة ، يثقون بالإسلام أميناً عليهم حين يكون مُمثـّلُه بينهم من فُـر 
إنسانٌ في مثل سُـموّ الإمام وأصالة النّظام الفكري الأخلاقي الذي أنجبه .  تلته 
سلسلةٌ من الاستفتاءات المُماثلة عند كلّ مُنعطَفٍ سياسي . وبهذه الوسيلة بنَـتْ 

 لحُكم الشعب نفسَه بنفسِه .إيران صيغتَها الخاصّة الفـريـدة 
 هنا نصِـلُ إلى موضع تساؤل لا نـرى بُـــــدّاً منه : 
 إنّ التجربة الإيرانيّة في هـذا النّطاق لها خصوصيّتها، المَبنيّة على :  
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ـــــــ خبرة رجالاتها التاريخيّة في العلاقة المتينة بين هُويّة بلدهم وبين 
 للناس . ذلـك أنّ إيـران هي عـبارةٌ عـن تجمّعٍ سـياسـيّ عـقيدة الأكثـريّة السّـاحقة 

لعـددٍ من القوميّات ، شـدّت عُـراها عـقيـدةٌ جامعة . أثبت الـزّمان قـرناً بعـد قـرن  
قـوّتها واستعصاءها عـلى كل عوامل الفـرقة والتّفـريـق . أي بالتالي وجود حالة 

 غير محمودة العواقب .  وعي عامّة بأنّ التّخلّي عنها هي مُغامرةٌ 
 ـــــــ التـزام شـعـبها المُطلَـق بالمَنظـومة التشــريعـيّة والأخلاقـيّة الإسلاميّة . 

 بحيث تبقى هـذه مُحصّنَة وخارج كلّ مُسـاءَلَة .  
هـذه أيضاً ممّا لـم يفهمه الغرب ، أو بالأحـرى ممّـا يتظاهـر بأنّه لـم 

اعترافِه بصـدق المُشاركة العامّة للشعب الإيراني  يفهمه . ومن هنا فإنّه ، مـع
بالأداء السياسي العامّ ، ما يزال يجأر بالشكوى من نقص أو افتئات ما يُسـمّيه 
حقوق الإنسان ، بالنّظـر لمفهـومه هـو بهذا الشأن . ومن ذلك ، مثلًا ، تحـريم 

مُرتكـبيهما ، وما الخمور وضُروب الفحشـاء والشّـذوذ الجنسي ، وإنزال العقاب ب
 إلى ذلك . 

 هـذا التحليل يسـوقنا إلى القول، إنّ مواصفات التجربة الإيرانيّة السياسيّة
إذ أنجبت الجمهوريّة الإسلاميّة محصورةٌ بظـرفها وخصوصيّته ، ولا يُمكن أن  

 تعمل في ظرفٍ مختلـف . الأمـر الذي يطرح تساؤلًا برسـم البحث الفقهي :
عاتٍ إسلاميّة مُختلفة ؟ وكيف يمكن أن تُشارك في ماذا عن مُجتم

العمليّة السياسيّة ، من موقعها بوصفها جماعةً إسلاميّة مُلتزمة  ، تُشاركها 
 المُواطنَة جماعةٌ أو جماعاتٌ غير إسلاميّة ؟ 

 
 ــــــ الفنون  2

الموقف الشّـرعي من الفنون : الموسيقى، الغناء. . . الخ. ليس يخلو  
 اس . ينبغي العمل بالوسـائل المُناسـبة عـلى التّحـرّر منه .من التب
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الفتوى المشهورة بين أكثر الفـقهاء والمعمول بها من المؤمنين هي 
الحظـر والحُـرمة : حُرمة الأداء ، وحُـرمة الاستماع ، وحُـرمة البثّ والإذاعة ، 

 وحُـرمة اقـتناء أدواتها والتعامُـل بها . 
 أدلّتهم عـلى ما أفتوا به . ولا مِـراء في ذلك . وهم طبعاً لهم

جانبٌ ممّا سمّيناه التباس نشأ بعـد وبسبب قيام الجمهوريّة الإسلاميّة . 
 فعلى الأثر رأينا إعلامَها المَسموع والمَنظور، فضلًا عن إعلام الجهات المحلّيّة

صحوبَةً بالموسيقى المُتماهية معها ،  يبثّ عـن غيـر سابقةٍ من مثلها أناشيدَ مَ  
 الصّادرة من أحـدث أدواتها دون أيّ إشكال . 

 ولي في ذلك ذـكرى طريفة . سـأرويها لِما فيها من مغـزى :
ذلك أنّني وغيـري دُعـينا إلى احتفالٍ في أحـد مساجـد بعلبك . وعنـد 

وار دخولنا المسجد رأينا فرقةً موسيقيّة بكامل رجالها وأدواتِها تتصدّر المسجد بج
محرابه ، اسـتعـداداً للمُشـاركة في إحياء المناسبة بأناشـيدها وموسـيقاها . 
وصادف جلوسي بجنب صـديقٍ هـو أحـد المُثـقّـفين المعروفين . الذي ما أن 
اســتقـرّ بنا المقام حتى التفت إليّ ليقول ، مُشيراً إلى الفرقة : " هل كان يخطرُ 

م ستدخل مسجداً لتجِـــدَ أمامك هــذا المنظر، بديلًا ببالك أنك في يـومٍ من الأيّـا
 عـن الرّاكعين والسّـاجدين؟ ! ". 

في الجواب قلتُ لصاحبي : "كلّا بالتأكيد! ولكنّ الظّـرف هو الذي تغيّر 
الآن . لقـد بتنا الآن بحاجةٍ ماسّـةٍ إلى أدوات خطابٍ مُختلفة لجمهورنا. والنشيد 

ا يطرحه من تحـريض وتعبئة ، هو جـزءٌ لا يتجـزّأ بما يصحبه من موسيقى ، وم
 من الخطاب العـتيـد" . 

إذن ، فهـذا النّمط من الموسيقى والغناء ، حتى إنْ سمّيناه نشيداً ، هو 
 من المُباحات . بل إن نحن لاحظنا وظيفتَه وتأثيـرَه قـد يكون أكثر من مُباح . 

 لمُحـرّم لمقلّــديهــم ، لا يجِــدون مـــافـقهـاؤنا ، إذ يُحاولـون تعــريف الغناء ا
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المُتعارَف عـنـد يُميّز بين مُحـرّمه ومُباحِه إلا أن يقولوا أنّ المُحـرّم منه هـو "  
". وهو تعـريفٌ قادمٌ من نُصوص الباب الأصليّة فيما يبـدو. التي أهـل الفُسُـوق 

تتوفّـر الدّلائل ، لمَـن يُحسِـنُ التأمّـل ، عـلى أنّها دارتْ عـلى الغناء بوصفه جـزءاً 
 من الحياة الفاسـقة ، وليس بوصفه فنّاً بريئاً . 

ربما أكثر، وإذن ، فالغناء والموسيقى الوظيفـيّيَـن ، هما من المُباحات و 
 طبقاً للجـدوى والنّـفع المُترتّب عـلى أدائهما .

ولكنّهما مُحــرّمتان إن كانتا ، في بـيـئـتـهما وفي اللغة المُغنّاة ، تترافقان  
 أو تـنطويان على عملٍ أو مضمونٍ غير أخلاقي . 
 هـذا كلامٌ واضحٌ وسـديـد ولا غُبار عـليه . 

سـيقى ، حيث تكونان فنّاً سـامياً له ولكن، ماذا بشـأن الغناء والمو 
مدارسـه وأُصولُه وقواعــده ، كما هو عـنـد حضاراتٍ أُخـرى . أو حيث تكونان 

 لمُجـرّد الاستمتاع البـرئ ؟ 
أعتقـد أنّ هـذه المسـألة يجب أن تكون برسـم البحث الجادّ المُسـتقبلي في 

ديّـة بهـذا الشـأن ، ولكنّها لـم الوسـط الفـقهي . مع العلم أنّ هناك اجتهادات فـر 
 تصِـل بعـدُ إلى مسـتوى أن تُكوّن رأيـاً عامـاً عليها بين المؤمنين . 

 كما أنّني أعتقـدُ جازِماً ، أنّ الاهتمام بالبحث الجـادّ عـليها هو ذو صفةٍ 
مُلحّـة بنحـوٍ خاص . لأنّ التقصير في رعاية التـراث الفنّي الذي لا يخلو منه 

من الأقطار الإسـلاميّة ، والتقصير في تـشـجيع الإبداعات المحلّيّة وأربابها  قطرٌ 
في هذا النّطاق ، سيفتح الباب مُشــرَعاً لاختراقٍ ثقافيّ أجنبيّ في هذا الباب ، 
يسـتغلّ حالة الفـراغ ليملأها بفنّه . وبذلك يـزجّ في مجتعاتنا مؤثـّراتٍ غير مَـرغـوبَة 

 طورة عـلى عـقول ووُجـدان وثقافة شـبابنا . ، بـل في غاية الخُ 
الكلام نفسـه يُمكن أن نسـحبَه ، عـلى مسـتوى التحليل والبحث والنتيجة ، 

 إلى الرّسـم والنّحـت . 
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 ـــــ المـرأة  3
مسـألة المـرأة المُسـلمة وموقعها في الُأسـرة والمجتمع الإسـلاميين إجمالًا 
هي من التحـدّيات المُسـتقبليّة . يتوقّـف عـلى حُسـن معالجتها ، على المستوى 
الفـقهي والأخلاقي والعملاني ، أهـمّ النتائج عـلى صعيـد بناء التقـدّم أو تثبيت 

 التّخلُّـف . 
 رٌ كثيرٌ في الـدّفاع عمّا يــرى فيه كاتبون إسلاميّون دفاعـــــاً ولقــد سـال حبـ

عـمّـا يفهمونه من نُصوص وأحكام وسُـلوكيّات إسلاميّة معمولٍ بها في هـذا  
النّطاق . أكثرُها خطابيّـات تـُوجّـه عــيناً عـوراء إلى ما هـو واقع ، بعضُه مُــرعــب 

ه . ومثالًا عـلى ذلك سأسوق مثالًا واحداً ، هو ما لمَـن يـتـفـكّــر فــي معناه ومآلِ 
 يُعنوَن في الكُتُب الفـقهيّة بحُـرمة خُروج الزّوجة من بيت زوجها إلا بإذنه .

إنّ حالـة الزّوجيّة في شـرعنا هي موجَـبٌ تعاقُـديّ ينشأ بعقـد الزّواج . أي 
ن الطـرفيَن ، هي وحـدها التي أنّ إرادة الطّـرفيَن الحُـرّة ، المُعبّـر عنها صراحةً م

صنعته . وهو ككلّ عقـدٍ يمكن أن يتضمّن شـروطاً خاصّةً لكلٍّ من طـرفيَه . 
وحسناً جـدّاً فعلتْ الجمهوريّة الإسلاميّة ، حيث فـرضـتْ عـلى الفـقيه المُشـرف 
عـلى إجراءات العقـد ، أن يُطلعَ الطـرفيَن عـلى ما يمكن لكلٍّ منهما أن يُضمّن 
صيغة العقـد من شُـروط ، ستكون مُلـزِمة لهما في حياتهما الـزّوجيّة المُسـتقبِلة . 
وأي أنّـه بالتالي ليس عـقـد اسـتخدام يملك أحـد طرفيه بمُقتضاه قُـوّة عمل الآخـر 
 ، وينتزع منه جـزءً من حريته في استخدام الوقت بما يتنافى مع موجَـب العقـد . 

زٌ إنساني للشّـرع الإسلاميّ تاريخيّ وخارق ، لـم يلحق هـــذا بنفسِـه إنجا
بـه غيـر المسلمين إلا بعـد قـرون طويلة . أي إلى حين ابتـداع الحضارة الغـربيّة 

 الزّواج المـدني ، عـلى أنقاض الزّواج الكهنوتي . 
بعـد هـذا العَـرْض الواضح نسـأل : كيف انتهت هـذه الصيغة الجميلة 

 قهــريّ لم يُنصّ عـليه في متن العقــد ، هو حُــرمة خُــروج الــزوّجة مــــــنإلى شـــرطٍ 
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بيت الـزّوجيّة إلا بإذن الـزّوج ؟ أو بتعبيرٍ آخـر : ما هي الفلسـفة أو الفكـرة وراء  
 هـذا الحُكم الاسـتلابي لجانبٍ صغير ولكنّه أساسيّ من حُـريّـة الـزوجة ؟ 

جواباً عـلى السـؤال : إنّ عقـد الزوجيّة يمنح الـزوجَ من الفـقهاء من يقول 
 حُـرّيّـةً مُطلَقَةً في الاسـتمتاع الجنسي بزوجتِه . وخُـروجها من بيت الـزّوجيّة ساعة

 تشـاء يسـلبه ، وإنْ مُـؤقّتاً ، هـذا الحقّ .  
 الجـواب يفتـرض أن حـقّ الاستمتـاع محصورٌ بالــزّوج فقط . وأنْ لا حـقّ 

مُماثـل للزوجة المسـكينة ، وهــو خُـلْـف بالتأكيـد "ولهنّ مثل الذي عليهنّ  
( . فلنتصوّر بناءً عـلى تلك الفلسفة أو الفكـرة أنّها ، 228بالمعروف" )البقرة / 

مثلًا ، طالبت بحـقّها المُقابِل بالاسـتمتاع الدّائم ، فهل سـنُـرتـّب عـلى تلك الفلسفة 
 خُـروج زوجِها إلا بإذنها ؟ أو الفكـرة حُـرمة 

هـذه صورةٌ سـاخِـرة ، نعـم ! ، ولكنّني مع ذلك أوردتُها لبيان مـدى بُـؤس 
 هـذا النّمط من التفكير . 

كما يفترض أنّ الـزّوج الفحـل هـو في حالة شَــبَـقٍ دائِـــم ، وأنّ وظيفة 
يل وأطراف النهار لتلبية الشّــرع والشّـارع ليست إلا تأمين جُهوزيّة زوجته آناء الل

رغـباته المُلحّة . حتى لـو أدّى ذلك إلى تـركها مُكـرَهَـةً عـلى أن تكون قعيـدة 
 البيت دائماً ، في حالة انتظارٍ لا تـنتهي . 

هـذا تفكيرٌ أقـلُّ ما يُقالُ فيه أنّـه تفكيرٌ بائـسٌ أُحاديّ . وكأنّ صاحبَه لم 
لّقه عـلى كرامة الإنسان بوصفه إنسـاناً ، بصـرْف يتلُ كتاب الله سـبحانه ، وما ع

النّظر عن كونه ذكـراً أو أُنثى ، وأيضاً عـلى ما علّقه عـلى حُـرّياته الأساسيّة . 
وخصوصاً عـلى فكـرة القسـط السّـامية النـبـيلة ، التي تعني ، فـيما تعنيه ، أنّه ما 

 في مُقابله حـقّ . وهي الفكـرة من حـقّ إلا في مُقابله واجب ، وما من واجبٍ إلا
التي لا ينفـكُّ كتاب الله عـن التذكيـر بها . كما أنّها من المعالـم الأساسيّة 

 والمُميّـزَة في فكـره الحقـوقي .
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وكأنّه أيضاً لـم يقِـف مُتـدبّـراً عـلى قولَه تعالى : " ومن آياته أن خلق  
( ، 21عل بينكم مودّةً ورحمة " )الروم/لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وج

بما فيها من سُـمُوّ ورِقّـة وعُـمْـق . بحيث لـم يـرَ هو إلا الجانب الجسـدي 
 الشّـهواني منها .  

هـذه الفتوى ، التي اختـرتُها عـامـداً لِمـا فيها من بـؤسٍ واضح ، هي 
ـدي الناس من فـقه المـرأة . مُجـرّد أُنموذج له أمثالٌ لا تقِـلُّ بـؤسـاً فيما بين أي

 اعتقــد جازِماً أيضاً أنّها بمجموعها يجــب أن تكون بـرسْـم البحـث وإعـادة النّظر،
ابتغاء إنتاج فـقه يُسـاهم حـقّـاً في رسـم معالم التّقـدّم الآتي إن شـاء الله . وفـقاً لِما  

 تـتـبّعناه ورصدناه في متن الكتاب . 
 ـــــ المصرف 4

المصارف ، أو ما يُسـمّى أيضاً بيوت المال ، باتت اليوم من 
المؤسّــسات التي لا يُمكـن لأي دولـة أو مؤسّــسة إنتــاجيّة أو تجاريّـــة أن تعـمـلَ 
بمعـزلٍ عـنها . ذلك بسـبب تقـارُب العالَـم ، ونشـاط الحــركة التجاريّة بيـن أطـرافــــــه 

ي اقتضى مؤسّسات من وظائفها تنظيم تبادُل الأموال مهما تباعـدت . الأمر الذ
دون حملِها نقــداً ، بالنحو الذي يُـؤدّي ويضمن غـرض ومصلحة الطرفيَن من 
عمله . المسألة طبعاً  ليست كلُّها بهـذه البساطة أو البراءة . ولكنّ هـذا الذي 

دّمة لعَـرْض إشكاليّة قُــلناه عليها يكفي لبيان ما ينبغي بيانه عـلى سـبيل المُقـــ
 الفـقـرة . 

مثلُ هـذه المؤسّـسات كان موجوداً في تاريخنا للغـرض نفسـه ، أو 
لبعضِه فيما يناسب احتياجات الناس البسيطة نسـبيّاً في ذلك الأوان ، وذلك 
بشـخص الصّيرفي . الذي كان من مُهمّاته نقْــل الأموال بواسطة أوامـر دفْع من 

 ـر، كانت تُسـمّى باسمٍ فارسي الأصل ) سـفتجه ( ، المُعـرّبة مـنصيرفيّ إلى آخَ 
 الفارسيّة التي بالباء المُثـلّـثـَة بـدلًا عن الفاء . لأنّ هـــذا الحـرف لا وُجـود لـه في 
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الألفباء العربيّة . ما يُشير إلى أصلِها في الحضارة الفارسيّة قبل أن يسـتنسـخها  
ـركات السياسيّة ، خصوصاً المُعارِضَة منها ، تستفيد من المسلمون . وكانت الح

خدمات أُولئك الصّيارفة في تحريك الأموال خفيةً عـن السُـلطة  . وقـد عـرضنا 
لمثلِها بخـدمة الحـركة الشيعيّة السّـرّيّة الواسعة في الجانـب المالي منها في كتابنا 

 ) التاريخ السّـرّيّ للإمامِة ( . 
أرباب تلك المُؤسّـسات الصيرفيّة ، كما هـم اليوم ، يتقاضون  وطبعاً كان

 عُمُولاتٍ  في مُقابل ما يُقـدّمون من خدمات . 
إذن ، وما دامت المسألة بهـذه المثابة من البساطة والضرورة ، فما هي 
المُشكلة التي تدعـونا الآن إلى اعـتبارِها من المُشكلات التي ينبغي للفـقه والفـقيه 

 سـتقبَلي أن يُعالجَها ؟ المُ 
الحقيقة أنّ المُشكلة كامنة في التعارض بين الضّرورة من جهة ، وبين 
الفائدة الرّبويّة التي يتقاضاها المصرف من عُملائه  أو يدفعُها لهم ، في سياق 
 تحريك الكتلة الماليّة . بحيث يُعطي القليل ويأخـذ الكثير أثناء التحـريك صاعِـــــداً 

 طاً . ليستفيد من الفـرق بين الحالتيَـن . ومن المعلوم أنّ الشـريعة الإسـلاميّـةوهاب 
تُحرّم كافة أشكال الــــرّبا ، حتى الخَفيّ منها ، تحـــريماً قاطعـاً لا اسـتـثـناء فيه ،  

 إلا حيـث يكـون بين الأب وابنِـه .
لــك المؤسّــسات من ومن هنا نعــرف أنّـه مــا مـن إشـكال فـيمـا تتقاضاه ت

عُمُـــولاتٍ في مُقابل ماتـُقــدّمه من خدمات ، لأنّها في مُقابل عـمـلٍ مشروع . 
شـرطَ أن تكون العُمولات معلومَة القيمة سـلفاً عنـد الطرفيَن . ومن المعلوم أنّ 

ـروط العامّة في كلّ عـقـد .  هـذا الشّـرط من الشُّ
خاصّةٍ من أُسـتاذِنا الشـهيد السـيّد محمد المُشـكلة كانت موضعَ عنايـةٍ  

باقـر الصـدر رضوان الله عـليه  . وفي هـذا السّـبيل صنّف كتابه الشّهير ) البنك 
 اللاربوي في الإسلام (. وفيه تـقـبّل من حيث المبـدأ فكرة " البنك ". ولكنّه اقتـرح
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 آليّاتٍ تُحـرّره من السّـقوط في غائلة الـرّبا . 
لاحظه أنّ الأعمال الجادّة لفـقهاءٍ إماميّة في هـذا السّـبيل قـد توقّفـت ما نُ 

من بعـده بمقـدار ما نعـرف . في حين تابع فقهاءٌ من مذاهب أُخـرى أبحاثَهم 
عـليها . بُنيت عـليها عـدّة مؤسّـساتٍ مصرفيّة هي قيــد العمل الآن . بعـضُها 

الموقع الذي يؤهّلني للحُكم على أصالتِها  اكتسـبت موقعـاً عالَميّاً . لستُ في
 وصـدْقها . ولكنّ ما سـجّلَته وتُسـجّله من نجاحاتٍ عمليّة أمـرٌ يسـتحقُّ التـّنـويه . 

*** 
فهـذه موضوعاتٌ أربعة ، نـرى أنّ عـلى الفـقه والفـقيه المُسـتقـبَليّ أن 
يُبادر إلى الاجتهاد فيها بما يُحقّـق المصلحة والقصـد الذي رمى إليه الشّـارع . 
أو أن يُنتج صياغاتٍ مشـروعةٍ لها . واضعاً نَصْـبَ عـينيه أنّنا نعيشُ في عالَـمٍ 

نّ جمهورنا بات في موقِعٍ يسـمح له بأن يُقارن بين مُتقاربٍ مُتواصِـل . بحيث أ
ماعنـدنا وبين ما عنـد الآخَـر المُختلف عـنّا حضاريّاً وثقافيّاً . وأن يحكمَ عـلى 
التشـريعات المعمــول بهــا عـندنا من خلال المُقارنَة . وبحيث أنّ الآخَـر المُختلف 

عنـد أدنى مُفارقَة ، بوصفه جـزءً من لن يوفّـر فُـرصةً لتوجيه النّقـد القاسي لنا 
الحـرب المعنويّة )الناعمة( التي يشـنّها عـلينا ، يكون لها فعل التّحـريض عـلى 

م والحـريّـة .   ذاتنا وذاتيّتنا عنـد طليعتنا المُتطلّعة للتقـــدُّ
م  وقبل هـذا وذاك أن يكون هاجس الفقيه  الأساسي قضيّة بناء التقـدُّ

لذي لـن يتـمّ إلا بـرفْع كلّ المُعوّقات من الطـريق الشّـاق والطويل الذي الذّاتوي ، ا
 عـلى مُجتمعاتنا أن تسـلكه . 

 والحمــد لله رب العالمين                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفهـرسـت التحليلي الشّـامـل
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